


لك اك رخا كر >( نا 
لعا لعضاة الإمام 
إلى التعوخةرترجح را لادج 
اللوو ملعف ةجر 


السَاشِرٌ 
لاحي للقن 


سيروت - لبكمان 


١‏ تفسير ألى السموه 
م سورةالإنقال 
ظ ارق ندل وضيهوة 1 
عونك عن الأنمَالٍ فل الأنقال لله والرسول قَاتفُوا الله وَأ لحو ذَاتَ بدك وأطيعوا 


هر و مور 


و عير ك. - 
الورسولةب إن كنتم مؤمنين 2 6 الأشال. 





لا سورة الآنفال مدنية . وهى خمس وسبعون آية ) ش 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( يسألونك عن الآنفال ) النفل الغنيمة سميت به لآنها عطية من الله تعالى 
زائدة على ماهو أصل الاجر فى الجباد من الثواب الآخروى ويطلق على مايعطى بطريق التنفيل زيادة 
على السهم من المذنم وقرىء علنفال بحذف الحمزة وإلقاء حركتها على اللام وإدغام نون عن فى اللام . 
روى أن المسلمين اختلفوا فى غنائم بدر وفى قسمتها فسألوا رسو ل الله بق كيف تقسم ولمن الحكم فيها 
أللمباجرين أم للأنصار أم م جميعاً وقيل إن الشباب قد أبلوا يومئذ بلاء حسناً فقتلوا سبعين وأسروا 
سبعين فقالوا نحن المقاتلون ولنا الغنائم وقال الشيوخ والوجوه الذي نكانوا عند الرايات كنا ردهأ لكم 
وفتّة تنحازون إلا حتى قال سعد بن معاذ لرسول اقه يتلق والله مامنعنا أن نطلب ماطلب هو لاء زهادة 
فى الآجر ولا جين من العدو ولك نكرهنا أن نعرى مصافك فيءطف عليك خيل من المشركين فتزلت 
وقيل كان النى يَلْهُ قد شرط ن كان له بلاء أن ينفله ولذلك فعل الشمبان مافعلوا من القتل والأآسر 
فسألوه يله ماشرطه ل فقّال الشيوخ المغنم قليل والناس كثير وإن تعط هؤلاء ماشرطت لهم حرمت 
أصمابك فزات والآول هو الظاهر لما أن السؤال استعلام لحك الانفال بقضيةكلمة عن لا استعطاء 
لنفسها 5 نطق به الوجه الآخير وادعاء زيادة عن تعسف ظاهر والاستدلال عليه بقراءة أبن مسعود 
وسعد بن أنى وقاص وعلى بن الحسين وزيدو تمد البافر وجعفر الصادقوعكرمة وعطاءيسألونك الانفال 

© غير منتض فإن مبناها 5 قالوا على الحذف والإيصال؟! يعرب عنه الجواب بقوله عزوجل (قل الأنفال 
قه والرسول ) أى حكنها مختص به تعالى يقسمبا الرسول يلتم كيف أس به من غير أن يدخل فيه رأى 
أحد ولوكان السؤال استعطاء لماكان هذا جواباآ له فإن اختصاص حك ماشرط لهم من الا" نفال بالقه 
والرسول لايناى [عطاءها إيام بل حققه لا" نهم نما يسألونها موجب شرط الرسول يَلِْعِ الصادر عنه 
بإذن الله تعاللى لاحكم سبق أيدمهم إلها وضحو ذلك مايؤل بالاختصاص المذكور وحمل الجواب على معنى 
أن الا “تفال بالمعنى المذ كور عختصة برسول الله بك لاحق فيها للمنف ل كائناً منكان ما لاسبيل إليه قطعاً 
ضرورة ثبو تالاستحقاق بالتنفيل وادعاء أن ثبو نه بدليل متأخر النزام لتكرر الفسخمنغير عل بالناسخ 





لم سورة الأثفال أية. ١‏ ِ 

الا'خير ولا مساغ للاصير إلى ماذهب إليه يجاهد وعكرمة والسدى من أن الا"نفالكانت لرسول الله 
بيه خاصة ليس لا حد فيها ثىء ببذه الآبة فنسخت بقوله تعالى فأن لله خمسه وللرسول لا أن المراد 
بالا" فال فيا قالوا هو المعنى الأول حتنما كما نطق به قوله تعاللى واعلموا أنما غنمتم من ثىء الآبة على أن 
الوق أنه لانسخ حيلئذ أيضاً حسما قاله عبدالرحمن بنزيد بن أسلم بل بين ففصدر السورةالكريمة إجمالا 

أن أمرها مفوض إلى الله تعالى ور سوله ثم بينهصارفها وكيفية ق-متها على التفصيل وادطاء اقتصار هذا 
الحم أعنىالاختصاص برسو لاله يَلِتْه على الا" نفالالمشر وطةبو م بدر جل اللام للعرد هم بفاء ا-تحقاق 
الخفل فى سائر الا نفال المشروطة يأباه مقام ببان الا'حكام كا يفىء عنه إظبار الا" نفالفى ٠و‏ قءالإضمار 
على أن الجواب عن سو ال الموعود ببيان كونه له يله خاصة ما لا شق بشأنه الكريم أصلا وقد روى 

عن سعد بن أنى وقاض أنه قال قتل أخى عمير يوم بدر :لت به سعيد بن |أغاص وأخذت سيفه فأعبنى 
تت بهرسولالله 2 فقلت إن الله تعالى قد شئى صدرى من المشركين فب لى هنذا السيف فقال لى 
لَه ليس هذا لى ولا لك اطرحهافى القبض فطر حته وبى مالا يعلمه إلا الله من قتل أخى وأخذ سلى فا 
جاوزت إلا قليلا حتى نزلت سورة الأأتفال فقا لى رسول اله يي ياسعد إنك سألتى السيف وليس ' 
لى وقد صار لى قاذهب عفذه وهذا ترى يقتضى عدم وقوع التنفيل يومئذ وإلا لكان سؤال السيفمن 
سعد يموجب شرطه ووعده يله لابطريق الهبة الممتدأة وحمل ذلك من سعد على مراعاة الأدبمعكون 
سؤاله بموجب الشرط برده رده يله قبل النزول وتعليله بةولهلس هذا لى لاسستحالة أن يعد جلت بما 
لايقدر على إنجاز ه و[عطاه يليه بعد النزول وترنهبه على قوله وقد صار لى ضرورة أن مناظ ضير وراته 

له يله قوله تعالى | لآنفال لله والردول والفرض أنه المانع من [عطاء الول وما هو نص ف الباب 
قوله عز وجل (فاتقوا الله) أى إذاكان أمر الغنائم له تعالى ور- و4 فاتقوه تعالى واجتنبوا ماكتتم فيه » 
من المشاجرة فيها والاختلاف الموجب لسخط الله تعالى أو فاتقوه في كل ماتأتون وما تذرون فيدخل 

فيه ماهم فيه دخو لا أولياً ولوكان السئوال طلياً للمشروط لماكان فيه حذور يحب اتقاؤه وإظبار الاسم 
الجليل لتريية المابة وتعليل الحكم ( وأصاحو | ذات بينم ) جعل مابهم من الحال لملا بستها التامة لبينهم © 
صاحبة لهواجعات الآمورالمشمرة فى الصدور ذا تالصدورأى أصلحو | مابينك من الأحوال بالمواساة 
والمساعدة فيا رزةك الله تعالى وتفضل به عليكم وعن عبادة بن الصامت نزلت فينا معشر أصحاب بدر 
حين اختلفنا فى النفل وساءت فيه أخلافنا ؤزعه الله تعالى من أيدبنا جعله لرسوله فقسمه بين المسلمين 
على السواء وكان فى ذلك تقو ى الله وطاعة رس وله وإصلاح ذات البين وعن عطاءكان الإصلاح ينهم 

أن دعاهم وقال اقسمواغنائمكم بالعدل فقالوا قد أكلنا وأنفقنا فقال ليرد بعضكم على بعض ( وأطيعوا © 
الله ورسوله) بتسلبم أمره ونميه وتوسيط الآمر بإصلاح ذات البين بين الأمر بالتقوى وا لآم ربالطاعة 
لإظهار تال العناية بالإإصبلاح بحسب المقام وليددرج الام به بعينة تحت الام بالطاعة 
(إن كن مؤ منين) متعلق بالاو امر الثلاثة والجواب محذوف ثقة بدلا لة المذكور عليه أو هو الجواب © / 
على الخلا المشمور وأياً ماكان فالمقصود تحقيق المعلق بناء على تحقق المعلق به وفيه تنشيظ للرخاطبين 











0 ول يي دمع ماي اي عي ال عرزي رربي ل ص ص لير ماي رمي لس لس راص سوير . ل 
إما المؤمنون أذين إذا ذو آللّه وجلت قلوبهم وإذا تليت عليم ايلته, زادتهم إيملنا 


ص م ما ع رص م تر م 


وعك رجهم يتوكلون جم 8 الأغال 
مي مام عع ماماة معوه 2-2 0خ + 8 
لين يقيمون الصلزة وما ررفتّتهم ينفقون دي ظ 6 الأثفال 


2و رع مي 22 .و ماص 5 ٍ- رو ملوادصض وزاارةه 
١‏ 


4 1 6 6 م اا ل لا ياه .2 و 
ؤْلتبك هم المؤمنون حا ىم درجلت عند رهم ومغفرة ورزف كرم 00 «الأغال 








وحث ل على المسارعة إلى الامتثال والمرادبالإيمانكاله أى إن كنتمكامل الإيمان فإنكال الإيمان يدور 

٠+‏ عل هذه الخصال الثلاث طاعة الا'وامر واتقاء المعاصى وإصلاح ذات البين بالعدل والإحسان ([نما 
المؤمنون) جملة مستأ نفسة مسوقة لبيان من أريد بمو منين بذكر أوصافهم الجليلة الم تتبعة 1 ذكر من 
ال+صال الثلاث وفيه ميد ترغيب لهم فى الامتثال بالا”وامر المذكورة أى إنما الكاملون فى الإيمان 

© الخلصونفيه (الذين إذاذكر الله وجلت فلومهم) أى فزعت لجر دذكره منغير أن يذكر هناكما وجب 
الذرع من صفاته وأفعاله استعظاءا لشأنه الجليل وتهيباً منه وقيل هو الرجل مهم بمعصية فيقال له اتق 

© الله فينزع عنها خوفا من عقابه وقرىء وجلت بفتح الجبم وهى لغة وقرىء فرقت أى خافت ( وإذا ليت 
© عليوم آياته) أى,آيةكانت ( زادتهم إعانا ) أي يقينآ وطمأنينة نفس فإن تظاهر الا“دلة وتعاضد المجج 
و البراهين مو جب لز يادة الاطمئنان وقوة اليقين وقيل إن نفس الإيان لا يقبل الزيادة والنقصان و[نما 
زيادته باعتبار زيادة المؤمن به فانه كليا نزلت أبة صدق بما المؤمن فزاد إيمانه عدداً وأما لفن الإمان 

فو يحاله وقيل باعتبار أن الأعمال تحمل من:الإيمان فيزيد بزيادتها والآصوب أن نفس التصديق 

يقبل القوة وهى التى عبر عنها بالزيادة الف رق النير بين يقّين! لأنبياء وأر باب المكاشفات و يقين آحادا لآمة 
وعليه مبنى ماقال على رضى الله عنه لوكشف الغطاء ماازددت يقينآً وكذا بين ماقام عليه دايل واحدوما 

© قامت عليه أدلةكثيرة ( وعلى رهم ) مالكهم ومدبرأ مورثم خاصة (يتوكلون) يفوضون أمورم لا إلى 
م أحد سواه والجلة معطوفة على الصلة وقوله تعالى ( الذين يقيمون الصلاة وما رزقنام ينفقون ) مرفوع ‏ 
عل أنه نعت للموصول الأول أو بدل منه أو بيان له أو منصوب عل القطع المنىء عن المدح ذكر أولا 

من أعمالجم الجسنة أعمالالقلوب من الخشية والإخلاص والتوكل ثم عقب بأعمال الجؤارح من الصلاة 

5 والصدقة ( أولئك ) إشارة إلى من ذ كرت صفاتهم الجيدة من حيث إنهم متصفون مما وفيه دلالة على 
| أنهم متميزون بذلك عمن عدامم أكل تمي منتظمون بسبيه فى لك الا مور الأشاهدة وما فيه من معنى 

© البعد للإيذان بعلو رتبتهم وبعد منزللهم فى الشرف (ثم المؤمنون حقا) لا"نهم حققوا إيمانمهم بأن ضموا 
إليه مافصل من أفاضل الا"عمال القلبية والقالبية وحقآً صفة لمصدر بجذوف أى أولتك ه, المؤمنون 

© إعاناً حقا أو مصدر مؤكد للجملة أى <ق ذلك حقاً كقوإك هو عبد الله حقاً ) هم درجات ) من 
الكرامة والزائى وقيل درجات طالية فى الجنة وهو إما جملة مبتدأة مبنيةعلى سو ال نش من تعداد منافهم 
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سس 


دلق ده اضة ١2‏ امو نا ل ا رط لور 6 2 
كما احرجك ربك من بيتك بالحقٍ و إن فريقا من المؤمنين لكدرهون 25 « الأنفال 
كأنه قبل مالطم بمقابلة هذه الخصال فقيل لهم كيت وكيت أو خبر ثان لا'ولئك وقوله تعالى ( عند رهم ) © 
[ما متعلق بمحذوف وقع صفة لدرجات مؤكدة لما أفاده التنو بن من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية 
أىكائنة عنده تعالى أو با يتعلق به الخير أعنى ل من الاستقرار وفى إضافة الظرف إلى الرب المضاف 
إلى ضمير هر مزيد نشر يف ولطف الم و[يذان بأن ماوعد لم متيقن الثبوت والحصول مأمون الذوات 
( ومغفرة ) لم فرط منهم ( ورز ق كرح ) لاينقضى أمده ولا ينتبى عدده وهو ماأعد لم من نعي الجنة © 
(؟ا أخرجك ر بك من يبتك بالحق ) الكاف فى عل الرفع على أنه خير مبتدأ حذوف تقديره هذه الحال ه 
كال إخراجك يعنى أن -الهم فى كراهتهم لا رأيت معكونه حقاً كالحم فىكراهتهم لخر و جك للحرب 
وهوحق أوفىء ل النصب عل أنه صفة صدر مقدر فى قو له تعالى الأ نفال قه أى الآ نفالثبتت للهوالرسول 
ش م عكر اهتوم ثياتا مثل ثبات إخراج ربك إياك من بيتك فى المدينة أو من المدينة [خراجا ملندساً بالحق 
(وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون) أىوالحال أنفريقاً منهم كارهو نللخر وج [مالنفرة الطبعءنالقتال © 
أو لعدمالاستعدادو ذلك أن عير قريش أقبلت من الشام وفها تيحارة عظيمة ومعما أر بعون راكياً منهوم 
أبوسفيان وصمروبن العاص وعمرو بن هشام فأخبر جبريل رسو لالله يه فأخبرالمسلدين فأعبيم تلق 
العير لكثرة الخير وقلة القوم فلما خرجوا بلغ أهلمكة تبرخ روجهم فنادى أبوجبل فوق الكعبة يأهل 
مكة النجاةالنجاة علىركل صمب وذلول عيزى أمو الك إن أصابها عمد لم تفلحوابعدها أبداً وقدرأتأخت 
العباسبن غيد المطلب رضى الله عنه رؤيا فقالت لآخمها إنىر أي ت كأن ملكا نزل منالسماء فأخذصخرة 
من الجبل ثم حلق بمأ فلم ببق بيت من بيوت مكد إلا أصابه حجر من تلك الصخرة خهدث بها العباسرضى 
لله عنه فال أبو جول مايرضى رجام أن يقنيئوا حتىتننبأ نساؤم فرج أبوجول بجميع أهل مكتوهم . 
النفير فقيل له إن العير أخذت طريق الساحل ونحت فارجع بالناس إلى مكة فقال لاواللات لا يكون 
ذلك أبداً حتى ننحر الجزور ونشرب ازور ونقيم القينات والمعازف ببدر فيتسامع جميع العرب مخ رجنا 
وأن حمدا لم يصب العير وأنا قد أعضضناه فضى بهم إلى بدر وبدر ماءكانت العرب تجتمع فيه لسوقرم 
يوم فى السنة فنزل جبريل عليه السلام فقال ياعمد إن اله وعدم [حدى الطائفتين إما العير وإما قريشاً 
فاستشار النى يله أصحانه فقال مائةو لون إن القوم قد خر جو امن مكةعلىكل صعب وذلولفالعير أ حب 
. إليكم أم التفير فقالوا بل العير أحب إلينا من لقاء العدو فتغير وجه رسول الله يله ثم ردد عليهم فقال 
إن العير قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو جول قد أقبل فقالوا يارسول الله عليك بالعير ودع العدو 
فم عند ماغضب النى يلقع أبو بكر وعمر رضى الله عنهما فأحسنا ثم قام سعدين عبادة فقال انظر أمرك 
فامض فو الله لوسرت إلى عدن أبين ماتخلف عنك رجل من الانصار ثم قال المقداد بن عمرو رضى اله 
عنه يارسو ل الله امض لا أ مرك الله فإنا معك حيثها أحبدت لانقول لكك قال بنو إسرائيل لوسى عليه 
السلام اذهب أنت وربك فقائلا إنا هبنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكا مقاتلون 





وى < زمر ليا م رعير 


لموت وهم ينظرون © «الأشال 


ون ولام 0 ودس الى مام وموم ردم ماعو - 1 
يجلدلونك فى الحَقٍ بعد ما تبين 5 نما يساقون إلى 
جوم عرو و - 120102 2 ع رج ممما غ26 مده 2 55 2 و 0 و ولع يمر 
وَإِذْ يعد ثر الله إحدى الطايفتين ا بالك وتودون ان غير ذّات الشوكة تكون لكر و يريد ألله 
ع باع وم ا عدوم ع 2 دواد ل - 1 8 

أن يحق آلحق بكلملتهء ويقطع دار الكلفر ين دج 6 الأنفال 


مادامت عين منا قطر ف فضحك رسو لالله يلتم ثم قال أشير وا على أمها الناس وهو يريد الأنصار لأنهم 
قالوا له حين بايعوه عل العقية إنا برآء من ذماءمك حتى تصل إلى ديارنا فإذا وصلت [لبنا فأنت فى ذمامنا 
نمنعك ما تمنع منه أبناءنا وفساءنأ فكان النى جَلقه يتخوف أن تكوؤن الأنصار لاترى علوم نصرته إلا 

على عدو دهمه بالمدينة فقام سعد بن معاذ فقال لكأنك تر يدنا يارسول الله قال أجل قال قد آمنا بك 
وصدقناك وشهدنا أن ماجئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عرودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة . 
فامض يار سول الله لما أردت فو الذى بعثك بالق لو استءرضت بنا هذا البحر نفضته لخضتاه مك 
ماتخضاف منارجل واحد وما نكره أن تلق بنا عدونا وإنا لم بر عند الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله 
يريك منا ماتقر به عينك فر نا على بركة الله ففرح رسو لالله يلقو و بسطه قول سعد ثم قال سيروا على 
7 لله وأبشروا فإن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين والله لكأن الآن أنظر إلىمصارع القوم روى 

أنه قبل ارسو ل الله يَيّْهُ حين فرغ من بدر عليك بالعير ليس دوها شىء فناداه العباس رضى الله عنه 
وهو فى وثافه لا يصام فقال النى يلخ ل قال لان الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ماوعدك 

5 (يادلونك فى الحق ) الذى هو تلق النفير لإيثارمم عليه تاق العير والجملة استئناف أو حال ثانية أى 
© أخرجك فى حال بجاداتمم إباك ويحوز أن يكون حالا منالضمير فىلكارهون وقولهتعالى (بعد ماتبين) 
منضوب ب«جادلونك وما مصدرية أى بعد تبين الحقلم بإعلامك أنهم ينصرون أيتماتوجهوا وبةولون 

© ماكان خروجنا إلا للعير وهلا قات لنا لنستعد ونتأهب وكان ذلك لكراهتهم القتال ( كأ ما يساقون 
إلى الموت) الكاف فى ل النصب عل الخالية من الضمير فى لكارهون أيمشيهين بالذين يساقون بالعنف 

© والصغار إلى القدل ( ومم ينظرون ) حال من ضمير يساقون أى والحال أنهم ينظرون إلى أسباب الموت 
ويشاهدونها عياناً وماكانث هذهالمرئبة من الخوف والجزع إلا لقلة عددم وعدم تأهبهم وكونوم رجالة 

“و رو ىأنه م كن فيهم إلا فارسان ( وإذ يعدم الله إحدى الطائفتين ) كلام مستأنف موق لبيان جميل 
صنع الله عز وجل بالا منين مع مابهم من قلة الحزم ودناءة الهمة وقصور الرأى والخوف والجزع وإذ 
منصوب على المفعو لية ءضمر خو طب بهالمؤ هنون بطر يق التلوين والالتفات, إحدى الطائفتين مفءول 

ثان ليعدم أى اذكروا وقت وعد الله إناك إحدى الطائفتين ونذ كير الوقت مع أن المقصود :ذ كير 
مافيه من الو ادث لمامى مار أمن الميالخةفى إيجحاب ذكرها لاأن إيحاب ذكر الوقت إيحاب لذ كر ماوقع 

فيه بالطريق البرهانىو لآ نالو قت مشتول على ماوقع فيهمن الخو ادث بتفاصيلما فإذااستحض ركان ماوقع 

فيه حاضراً مفصلا كأنه مشاهد عياناً وقرىء يعدم بسكون الدال تخفيفاً وصيخةالاضارع لهكاءة الحال 
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ليع الى و بطل البنطل ولوكره المسجرمُوفٌ وهم" 00 #الأتمال 

١ «لامل‎ ١ تو ربك عب لك أ مدع أن بنَ تبك مردفِنَ جه‎ ١ 
© الماضية لاستحضار صورتها وقوله تعالى ( أنهالكم ) بدلاشتهال من[حدى الطائفتينمرينلكيفية الوعد‎ 
أى يعدم أن إحدى الطائفتينكائنة لك مختصة بك مسخرة لكر تتسلطون عليها قساط الاك واتتصرفون‎ 

فهم كيف شدُتم (وتودون) عطف على يعدم داخ لتحت الآم بالذكر أىتحبون (أن غيرذات الشركة © 
تكون لك ) من الطائفتين لاذات الشدوكة وهى النفير ورئيسهم أبو جبل وثم ألف مقائل وغير ذات 
الشوكة هى العير إذل يكن فا إلا أر بون فارساً ورأسهم أبو سفيان والتعبير عنهم-مذا العنوان للتاييه - 
على سيب ودادتمم لملاقاتهم وموج بكراهتهم ونفرتهم عن موافاة النفيروالشوكة الحدة مستعارة من ' 
واحدة الوك وشوك القناشباها (ويريد الله ) عطف على تودون منتظر معه فى لك التذكير ليظور ه 
لحى عظيم لطف الله مهم مع دناءة همهم وقصور آرائهم أى اذكروا وقتو عده تعالى إيا؟ إحدى 
الطائفتين وودادتكم لادناهما وإرادته قعالى لا علاهما وذلك قولهتعالى (أن يحق المق) أى يثيتهريمليه © 
(بكلماته) أى بآياته المنرلةفى هذا الشأ نأو بأوامره للملائكة بالإمداد ويماقضى من أسرمم وقتلوم وطر ,م © 
فقليب بدر وقرىءه بكلمته ( ويقطع دابر الكافرين ( أى آخرثم ويشتأصلوم المرة والمعى أتم تريدون .6 
سفساف الا مور والله عزوعلا بريد معاليوا وما برجع إلى علوكلية الحق ومو رتية الدين وشتان بين 
المرادين وقو لهتعالى (ليحق الحق ويبطل الباطل) جملة مستأنفة سيقت لبيان الحمكمة الداعية إلىاختيار م . 
ذات الشوكة ونصرهم عليبا مع إرادتهم أغيرها واللام متعامة بفعل مدر مؤخر عنها أى هذه الغاية 
الجليلة فعل مافعل لا لشىء آخر وليس فيه نكرار إذالا"ول لبيان تفاوت مابين الإرادتين وهذا ابيان 
المكة الداعية إلى ماذكر ومعنى [حقاق الح إظبار حقيته لا جعله حقاً بعد أن لم يكن كذاك وكذا 
حال إبطال الباطل ( ولو كره الجرمون ) أى المشركون ذلك أى إحقاق الحق وإبطال الباطل ( [ذ و ' 
تستغيثون ربع ) بدل من إذ عدم معمول لعامله فالمراد تذ كير استمدادهم منه سبحانه والتجائهم إليه 
تعالى حين ضاقت عليهم الحيل وعبت بهم العلل وإمداده تعالى حينتذ وقيل متعلق بقوله تعالى لبحق 
الحق على الظرفية وما قيل من أن قوله تعالى ليحق مستقيل لا"نه منصو ب بأن فلا يمكن عمله فى إذ لانه 
ظرف ل مضى ليس بثىء لا" نكونه مستقيلا [نما هو بالنسبة إلى زمان ماهو غاية له من الفمل المقدر 

لا بالنسبة إلى زمان الاستغاثة حتى لا يعمل فيه بلهما فى وقت واحد وإنما عبر عن زمانها بإذنظراً إلى 
زءأن النزول وصيغة الاستقبال فى تستغيئون لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها العجيبة وقيل 
متعلق مضمر مسدّأ نف أىاذكروا وقتاستغائتكم وذلك أنهم لماعل.وا أنهلابد من القتال جعلوا يدعون 

الله تعالى قائلين أى رب انصرنا على عدوك ياغياث المستغيثين أغثنا وعن مر رضى الله عنه أن رسول 

الله يكام فظر إلى المشركين ومم ألف وإلى أصمابه وهم ثلثماثة وبضعة عشرفاستقبل القبلة ومد يديه يدعو 
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ص صاصم صر ورور عو و ممه 


0 2 ضمي صاة 2 ىا 3 0 م 0 
وما جع له ألله إلا سشرئ ولتطمين بهء فلو يكم وما النضر إلا من عند ألله إن ألله عزيز 
س4 
حكمم 0 6 الأثفال 


اللبم أنمجر لى ماوعدتنى اللهم إن تبلك هذه العصابة لاتعيد فىالاأرض فازال كذلك حتىسقط رداؤه 

٠‏ فأخذه أو بكر رضى الله عنه فألقاه على منسكبه والتزمه من وراثه وقال بانى الفه كفاك مناشدتك ربك 
© فإنه سينجز لك ماوعدك ( فاستجاب كم ) عطف على تستغيثون داخل معه فى حم النذ كير اا عرفت 
© أنه ماض وصيغة الاستقبال لاستحضار الصورة ( أنى مد )أى بأنى ذف الجار وسلط عليه الفعل 
فنصب تحله وقرىء بكسر الحمزة على إرادة القول أو على [جراء استجاب مجرى قال لآن الاستجابة من 

© مةولة القول( بألف من الملاتكة مردفين ) أى جاعلين غيرمم من الملائكة رديفاً لأنفسهم فاأراد ممم 
رو ساؤْم المستتبعون لغيرمم وقد اكتق ههنا هذا البيان الإجمالىو بين فىسورة آل عمرانمقدار عددمم 
وقبل معناه متبعين أنفسهم ملائكة آخرن أو متبعين المؤمنين أو بعضهم بعضاً من أردفته إذا جنت 
ةو متبعين لعضهم عض لم منين أو أنفسهم المز منين من أر دفته إنأه فردفه وقرىء مردفين بفتح 
الدال أى متبعين أو متبعين بمعتى أنه مكانوا مقدمة الجبش أوساقتهم وقرىء مردفين بكسر الراء وضهبا 

و تشديد الدال وأصلهما مرتدفين بمعنى مترادفين فأدغعت التاء فى الدال فالتق الساكنان لحركت الراء 
بالكسر على الأصل أو بالضم على الا تباع وقرىه بآلاف ليوافق مافى سورةآلعمران ووجه التوفيق 

يبنه وبين المشهور أن المراد بالآاف الذينكانو اعل المقدمة أو السافة أو وجوهبم وأعيانهم أومن قائل 

٠‏ هنهم واختلف فى مقاتلهم وقد روى أخبار ندل على وقوعبا ( وما جعله الله )كلام مستأ نف سيق ابيان 
أن الآ باب الظاهرة بمعول من التأثير وإنما التأثير عختص به عر وجل ليثق به الم هنون ولا يقنطوا من 
النصر عند فقدان أسيابه والجعل متعد إلى مفعول واحد هو الضمير العائد إلى مصدر فعل مقدر يق:ضيه 

0 المقام اقتضاء ظاهراً فنا عن التصريح به كأنه قيل فأمدم بحم وماجعل [مدادم مم ) إلا بشرى ) وهو 
استثناء مفرغ من أعم العلل أى وما جعل إمداد؟ بإنزال الملامكة عياناً لثىء من الا شياء إلا للبشرى 

0 لم بأنكم تنصرون ( ولتطمئن به ) أى بالإمداد( قلو بكم ) و تسكن إليه نفوسكي »كانت السكينة لبى 
إسرائيل كذلك فكلاهما مفعول له للجعل وقد نصب الا"ول لاجتماع شرائطه وبق الثانى على حاله 
لفقدائها وقيل للإشارة إلى أصالته فى العلية وأهميته فى نفسه 6 قيل فى قو لهتعالى والخيل والبغال وأخمير 
لتركي وهاو : بنة وفى قصر الإمداد علهما إشعار بعدم مباشرة الملائمكة للقتال وإبماكان [مدادم بتقوبة 
قلوب المباشرين وتكثير سوادهم ونحوهكا هو رأى بعض السلف وقيل الجعل متعد إلى اثنين ثانهما 
إلابشرى عل أنه اسئئناء من أعم المفاعيل أى وما جعله الله شيثاً من الاشياء إلا بشارة ل فاللام فى 

© ولتطمئن متعلقة بمحذوف مؤخر تقديره ولتطمئن به قلويكم فعل ذلك لا لثبىء آخر ( وما النصر ) أى 
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د لماه ور لس ع صخر سح ل ع لاس ل لاص ار ال عه ا يت ص سس ل سس سي رس صاص لش 0 ص حم ايراد الوض ا 0 
إِذْ يغشيكر النعاس أمنة منه وينزل عليحم من السماء ما ليطهر م به ء ويذهب عنكر ربحز 
20 ص م صاصم ور و اتلس مه 0 : 

لشيطلن وليربط على قلوبكر ويئيت به الاقدام 020 الأتفال 


هن جبة الا'سراب والعدد و نما هى مظاهر له بطريق جر بان السنة الإلهية ( إن الله عزيز ) لايغالب فى ©. 
حكنه ولا ينازع فى أقضيته ( حكيم ) بفع لكل مايفعل حسبما تقتضيه الحسكمة والمصلحة والجبلة تعليل لما © 
قبلبا متضمن للإشعار بأن النصر الواقع على الوجه المذكور من مقتضيات الح البالغة ( إذ يغشيكم ١١‏ 
النعاس) أى يجعله غاشياً 1 وحيظاً ب وهويدل ثانمن إذيعد؟ لاظبارنعمة أخرىوصيغة الاستقبال 
فيه وفها عطف عليه لحكابة الحال الماضية؟ فى تستغيئون أو منصوب بإضمار اذكروا وقيل هو متعلق ١‏ 
بالنصر أو با فى من عند الله من مبنى الفعل أو بالجعل وليس بواضح وقزىء يغشيكم من الإغشاء بمعنى 
التغشية والفاعل فى الوجوين هو البارى تعالى وقرىء يغشما ىم على [سناد الفعل إلى النعاس وقو له تعالى 
(أمنة منه ) على الفراءتين الأوليين منصوب على العلية بفعل مترتب على الفعل المذكور أى بنشيم ه 
النعاس فتنعسون أمناً كائناً من الله تعالى لا كلالا وإعياء أوعلى أنه مصدر لفعل آخركذلك أى ف أمنون 
أمناً 5 فى قوله تعالى وأنيئها نياتاً حسناً على أحد الوجرين وقيل منصوب بنفس الفعل الذكور والآمنة 
بمعنى الإيمان وعلى القراءة الآخيرة منصوب على العلية بيغشا كم باعتبار المعنى فإنه فى حكم تنعسون أو 
على أنه مصدر لفعل مثر تب عليهكا مص وقرىء أمنة كر ححمة ( ويل عليم من السماء مأء ) تقدم الجار © 
والمجرور على المفءول بهلما ارا من الاهتهام المقدم والتشويق إلى المؤخر فان ماحقه التقدم إذا 
اخر تبق النفس مترقبة له فعند وروده يتمكن عندها فضل كن و تقدم عليكم ا أن بان كو نالتنزيل 
علهم أثم من بيانكونه من السماء وقرىء بالتخفيف من الإنزال ( ليطبرم نه ) أى من الحدث الأصغر © 
والا' كبر (وبذهب عنم رجز الثشيطان ) الكلام فى تقديم الجار والمجرور 5ا مس 1نف والمراد برجز © 
الشيطان ومسوسته وتخو يفه إنام من العطش أرقف أنهم نزلوا فى كتيب أعفر لوخ فيه الأقدام على 
غير ماء و نامو فاحتلم أكارمم وقد غلب المشركون على الماء فتمثل هم الشنيطان فوسوس [لهم وقال أنه 
يا أصحاب جمد تزعمون أنكم على الحق وأنكم تصلون على غير وضوء وعلى الجنابة وقد عطشتم ولركتتم 
على الحق ما غلبك هؤلاء على الماء وما ينتظرون بكم إلا أن جمدم العطش فإذا قطع أعناقكم مشوا 
إليسك فقتلوا من أحبوا وساقوا بقيدكم إلى مكه خرنوا حزناً شديداً وأشفقوا فأنزل الله عز وجل 
المطر قطر واليلا <تى جرى الوادى فاغتسلوا وتوضءوا وسةوا الركاب وتليد الرمل الذىكان ينهم 
وبين العدو -تى تبنت عليه الأقدام وزالت وسوسة الشبيطان وطابت النفوس وقويت القلوب وذلك 
قوله تعالى ( وليربط عل قلو بكم) أى يقوءها بالثقة بلطف الله تعالى فما بعد مشاهدة طلائعه ( ويثبت © 
به الآقدام ) فلاتوخ فى الرمل فالضمير للماءكالا”ول وجوز أن يكون الربط فإن القلب إذا قوى 

ش ٠م‏ - أبو السعود جع » 
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إذ يج رَبك إل المكتبك انى مكحم قئال اما ساق فى كب الى كقروا 
46م م صمرة» ور موي ددمل م 2. وروررج 0 9 
لرعب فأصريوا فوق الاعناق وأض ربوأ منهم كل بنان 07 ا 6 الأتفال 





وتمكن فيه الصبزوالجراءة لانكادتزل القدم فى معار كالحروب وقولهتعالى ([ذيوحىر بك إلى الملانكة) 
منصوب ضمر مستأنف خوطب به النى بياغ بطريق التجريد حسما تنطق به الكاف لما أن المأمور 


به مما لا يستطيعه غيره يَلَِْ فإن الوحى المذ كور قبلظهوره بالوحى المتلو على لسانه ييه ليس من النعم 


الى يقف علها عامة الا"مة كسائر النعم السابقة التى أمروا بذكر وقتها بطريق الشكر وقيل منصوب 


بقوله تعالى ويثبت به الأأقدام فلا بد حينتذ من عود الضمير المجرور فى به إلى الربط عل القاوب. ليكون 


المعنى ويثيت أقدامكم بتقوية قلوبكم وقت إيحائه إلى الملائكة وأمره بتثبيتهم [بالم وهو وقت القتال ولا 


٠.‏ يخ قأن تقييد التثبيت المذكور بوقت مهم عندم ليس فيه ميد فائدة وأما انتصابه على أنه يدل ثالك 
من|ذ يعدم كا قل فيأباه تخصيص الخطاب به يِه مع ماعرفت من أن المأمور به ليس من الوظائف 


٠‏ العامة للك ل كسائز أخوا تهوف التعرض لعنوانالربوينة معالإضافة [لىضيره َِلِتّ من التنو بهوالتشريف 


© هالاخنى والممنى اذكر وقت [بحائه تعالى إلى الملائكة ( أنى معكم ) أى بالإمداد والتوفيق فى أمى التثبيت 


فهو مفعول يوحى وقرىء بالكسر على إرادة القول أو إجراء الوحى مجراه وما يشعر به دخو لكلية 
مع من متبوعية الملائكة [ ما هى من حيث إنهم المباشرون للتثبيت صورة فلمم الأصالة من نلك الحيثية 


© كافى أمثال قوله تعالى إن اله مع الصابرين والفاء فى قوله تعالى (فئبتوا الذين آمنوا) لترتيب مابعدها على 


مأقبلها فإن [مداده تءالى إياهم من أقوى مو جبات التثبيت واختلفوا فى كيفية التثييت فقالت جماعة [نما 
أمروا يتتديتهم بالبشارة وتكثير السواد ونحوهما ما تقوى به قلومهم وتصح عزائمهم ونياتهم ويتأ كد. 
جدهم فى القتال وهو الانسب بمعنى التثييت وحقيقته ااتى هى عبارة عن المسل على الثبات فى موطن 
الحراب والجد فى مقاساة شدائد.القتال وقد روى أنهكان الملك يتشبه بالرجل الذى يعرفونه بوجبه 


فيأتى ويقول إنى سمعت المشركين يقولون والله لثن حملوا علينا لننكشفن وبثى بين الصفين فيقول 


"٠‏ أبشروا فإن الله تعالى ناصرك وقال آخرون أمروا بمحارية أعدائهم وجعلوا قوله تعالى (سألق فى قلوب 
© الذي نكفروا الرعب ) تفسيراً لقوله فعالى أفى معكم وقو له تعالى (فاضربوا) الإتفسيراً لقوله تعالى فتبتوا 


مبيناً لكيفية التثبيت وقد روى عن أب داودالمازتى رضى الله عنه وكان ممن شهد بدراً أنه قال | تبعت ر جلا 
من اشر كين يوم بدر لا ضر به فوقعت رأسه بين بدى قبل أن يصل إليه سيق وعن سهل بن حنيفرضى 
ألله عنه أنه قال لقدر أيتنا بوم بدر وإن أحدنا يشير سيفه [لالمشرك فتشعر أسه عن جسده قبل أن يصل 
إليه السيف وأنت خبير بأن قتلهم للكفرة مع عدم ملاءمتهلمعنى تثبيت المؤ منين ممالا بتو قف على الإمداد 
بإلقأء الرعب فلا يتجه تريب الا“هر به عليه بالفاء وقد اعتذر الا'ولون بأن قوله تعالى ساق الل لبس 
بنص فيا ذكر بل يحوز أن يكون ذلك إثر قوله تعالى فثبتوا الذين آمنوا تلقيناً للدلائكة مايثبتونهم به 


م- ضورة الأاتفال آية سوو.؛١‏ 0 3١‏ ظ 
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ضام 26 0 ع2 9 م ماو مع - 2 0 ا :5 5 
دك ينهم سَاقوا لَه ورسوله, ومن سّاقَتٍ ألله ورسوله, فيإن اله ديد 2 اه 6 الأتفال 


ذلك وير وا لكين عَذَّابٌ آثَارٍ ج ' ٠‏ 6 الأتال 
كأنه قيل قولوا م سألق فى قلوب الذي نكفروا الرعب فاضر بوا ال فالضار بون همالمؤمنون وأماماقيل 
من أن ذلك خطاب منه قعالى للمؤمنين بالذات على طريق التلوين فبناه توهم وروده قبل القتال وأنى ذلك 
والسورة الكرية [نما نزلت بعد تمام الوقعةو قوله تعالى ( فوق الا"عناق ) أى أعاليها التى هىالمذاع » 
أو الحامات ( واضربوا منهمكل بنان ) قيل البنان أطراف الا صايع مناليدين والرجلين وقبل مى © 
الا'صابع من اليدين والرجلين وقال أبوالهيثم البنان المفاصل وكل مفصل بنانة وقالابن عباس وابن ‏ . 
جريج والضحاك يعنى الا 'طراف أى اضربوثم فى جميع الا"عضاء من أعاليها إلى أسافلما وقيل ا مراد 
بالبنان الا"دانى و بفوق الاعناق الا"عالى والمعنى فاضر بوا الصناديد والسفلة وتكر برالا مر بالضرب 
مز يد التشديد والاعتناء بأ مره وهنم متعلق بدأو بمحذوف وقع حالاما بعده (ذلك) [شارة إلىما صابهم ٠‏ 
من العقاب وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد درجته فى الشدة والفظاعة والخطاب لر- ول الله يلت 
أو لكل أحدءن يليق بالخطاب ومحله الرفع على الا بتداء وخيره قوله تعالى (بأنهم شاقوا الله ورسوله) © 
أى ذلك العقاب الفظيع واقع علهم بسبب مشاقتهم ومغالبتهم من لابيل إلى مغالبته أصلا واشتقاق 
المشاقة من الشق لا أنكلا من المشافين فى شق خلاف شق الآخ رك أن اشتقاق المعاداة والخاصة من 
العدوة والخصم أى الجانب لأ نكلا من المتعاديين والمتخاصين فى عدوةوخصم غيرعدوة الآخر وخصمه 
( ومن يثهافق القهورسوله ) الإظرار فى موضع الإضهار لتربية المهابة وإظبار وال شناعة ما اجتر.وا عليه © 
والإشعار بعلة الحم وقوله تعالى ( فإن الله شديد العققاب ) إما نفس الجزاء قد حذفى منه العائد إلى من © 
عند من يلتزمه أى شديد العقاب له أوتعليل للجزاء الحذوف أى يعاقبه الله فإن الله ديد العقاب وأياً 
ماكان فالشرطية تكملة لما قبلبا وتقر بر لمضمو نه وتحقيق للسدبية بالطريق البرهانى كأنهقيل ذلك العقاب 
الديد بسدب مشاقتهم لله تعالى ور و له وكل من يشاققالله ورسولهكائناً منكان فله بيب ذلك عقاب 
شديد فإذن لهم بسبب مشداقتهم لهها عقاب شديد وأما أنه وعيد لم بما أعد لم فى الآخرة بعد ماحاق بهم 
فى الدنيا يا قيل فيرده مابعده من قوله تعالى ( ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار ) فإنه ممكونه ١4‏ 
هو المسوق للوعيد يما ذكر ناطق بكون المراد بالعقاب المذكور ما أصاءهم عاجلا سواء جعل ذ 
إشارة إلى نفس العقاب أو إلى ماتفيده الدرطية من ثبوت العقاب لهم أما على الأول فلان الأظور أن 
محله النصب ضمر يستدعيه قوله قعالى فذوةوه والواو فى قوله تعالى وأن للكافرين الخ بمعنى مع فالمعنى 
باشروا ذلكم العقاب الذى أصابكم فذوقوه عاجلا مع أن لكم عذاب النار آجلافوضع الظاهر موضع 
الضمير لتو بيخهم بالكفر وتعليل الحكم به وأما على الثانى فلان الا" قرب أن محله الرفع على أنه خير 
مبتدأ حذوف وقوله تعالى وأن للكافرين الح معطوف عليه والمعنى حكم الله ذلكم أى يبوت هذا 


١‏ تيد أب السعود 





مركو ره م ماده ما م ري مرد م2 ومدوءد 5 ولح رار دودمم 
.يلأيها ألذين >امنوأ إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا نولوهم ا لأدبار © ١‏ الأثقال 
مول يوذ در لامتكا لقتال أز عونا إل ف قد با بعصت بن أله وَأونة 
جَهمْ وَبِنْس الْمصير © الأثفال 
العقاب لكم عاجلا وثوت عذاب النار [جلا وقوله تعالى فذوقوه اءتراض وسط بين الممطوفين 
للتهديد والضمير عل الا"ول لنفس المششار إليه وعلى الثانى ل فى ضهنه وقد ذكر فى [عراب الآبة الكربمة 
وجوه أخر مدار الكل على أن المراد بالعقاب ه|أصابهم عاجلا والله تعالى أعم وقرىء بكسر أن على 
6 الاستئناف (يأما الذن آمنوا) خطاب للمؤ منين كم كلى جار فها سيقع من الوقائع والهروب جىء 
: © به فى تضاعيف القصة إظبار! للاعتناء بشأ نه ومبالذة فى حضهم على محافظة عليه (إذا لتم الذين كفروا 
زحفا) الز<ف الد بيب يقال زحف الصى زحفاً إذادب على أسته قليلافليلا سمى به الجبش الدامم المدوجه 
إلى العدو لا"نه لكثرته وتكاثفه يرى كأنه يزحف وذلك لان الكل برى كسم واحد متصل فيحس 
حركته بالقياس إايه فى غاية البطء وإنكانت فى نفس الا“ص على غاية السرعة قال قائلهم | وأرعن مثل 
الطود تحسب أنهم ٠‏ وقوف لجاج والركاب تهملج | ونصبه ما على أنه حالمن مفعول لقيتم أى زاحفين 
خوك وإما على أنه مصذر مؤكد لفعل مضمر هو الخال منه أىيز حفون زحفاً وأما كو نه حالا من فاعله 
© أومنه ومن مفعو له معاكا قل فأ باه قولهتعالى (فلا تولوم الا“دبار) إذ لامعنى لتقيدالنهى عنالا”دبار 
بتوجبهم السابق إلى العدو أو بكثرتهم بل توجه العدو [لهم وكثرتهم هو الداعى إلى الا'دبار عادة 
والحوج إلى النهى عنه وحمله على ا لإشمعار بما سيكون منهم بوم حنين حيث تولوا مدبرين وهم ز-حف 
من الزحوف اثنا عشر ألفآً بعيد والمعنى إذا لقيتموم للقتال وهم كثير جم وأتم قليل فلا تولوهم أدبارم 
5 فضلاعن الفرار بل قابلومم وقاتلوهم مع قلتكم فضلا عن أن تدانوهم فى العدد أو تساوومم ( ومن يوم 
© بومئذ) أى بوم اللقاء (دبره) فضلاعن الفرار وقرىء بسكون الباء ( إلا متحرفاً لقتال ) إما بالتوجه 
إلى قتال طائفة أخرى أ من هؤلاء وإما بالفر الكر بأن مخيل عدوه أنه منوزم ليغره وخرجه من بين 
أعو انه ثم يعطف عليه وحده أو مع من فى الكدين من أصعابه وهو باب من خدع الحرب ومكايدها 
٠‏ © ( أو متحيزاًإلى فثة) أى منحازاً إلى جماعة أخر ى من المؤمنين لينضم إليهم ثم يقاتل معهم العدو. عن 
ان عمر رضى الله عنهما قال إن سربة فروا وأنا معبم فليا رجعو! إلى المدينة استحيوا ودخلوا البيوت 
فقلت يارسول الله نحن الفرارون فقال عَم بل أنتم العكارون أى الكرارون من عكر أى رجع وأنا 
فتتم . وانهزم رجل من القادسية فأتى المدينة إلى عمر رضى الله عنهفقال ياأمير الم منينهلكت ففررت 
من الزحف فقال رضى الله عنه أنا فتك ووزن متحيز متفيءل لامتفءل وإلا لكان متحوزاً لآنه فن 
حاز حوز وا نتصاءهما إما على الحالية وإلا لغولا عمل لاوما على الاستتناء من المولين أى ومن يولم 
© دبره إلا رجلا مهم متحرفا أو متحيزاً ( فقد باء ) أى رجع ( بغضب ) عظيم لا يقادر قدرهومن فى قوله 


موه سورة الآنفال آية ١ ٠١/‏ 
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فل تمتلوهم وللكن الله قتلهم وما رميت أذ رميت وللكن أله رمئ وليبل المؤمدين منه بلا 


حَسنا إِنْ الله تمع عليم © 6 الأثفال 
تعالى ( من الله ) متعلقة بمحذوف هو صفة لخضب مؤكدة لما أفاده التنوين منالفخامة والمول بالفخامة ©» 
الإضافية أى بغضبكائن منهقعالى (ومأواه جنم ) أى بدل ماأراد بفراره أن يأوىإليه من مأوى ينجيه © 
من القتّل ( وبئس المصير ) فى إيقاع البوء فى موقع جواب الشرط الذى هو التولية مقروناً بذكر © 
المأوى والمصير من ال+زالة مالا ميد عليه . عن ابن عياس رضى الله عنهما أن الفرار من الز<حف من 
أكير الكبائر و هذا إذالم يكن العدو أ كثر من الضعف لو لهتعالى الأنخفف الله عنم الأيةوقيلالاية. 
مصوصة بأهل به والخحاضر بن معهفالحرب (فل تقتلوهم) رجوع إلى بان بقية أحكام الواقعة وأ<والها ١‏ 
وتقرير ماسبق منها والفاء جواب شرط مقدر يستدعيه ماس من ذكر إمداده تعالى وأمره بالتثبيت 
وغير ذل ككأنه قبل إذا كان الامس كذلك فل نقتاومم أن بوتكم و قدر نكم ( ولكن الله قتلوم ) بند رك 0 
وتسليطك عاهم وإلقاء الرعب فى قلو مهم وبجوز أن يكون التقدير إذا عتم ذلك فلم تقتلوم أى فاعلدوا 
أو تأخير 1 أنكر لم تقتلومم وقيل التقدير إن افتفخرتم بقتلوم فل تقتلوهم على أحد التأو يلين لل روى أنهم 
لما انصرفوا من المعركة غالبين غانمين أفيلوا يتفاخرون يةولون قتات وأسرت وفعلت وتركت فنزات 
وقدكان رسول ألله 2 حين طلءت قر بش من العقنق ل قال هذهقر بش جاءت خيلاثها ونذر ها يكذدون 
رسولك اللوم إنى أسألك ماوعدتنى فأتاه جبر بل عليه السلام فقال خذ قيضة من تراب فارمهم بها فلما 
التق امعان قال لعلى رضى الله عنه أعطنى قبضة من حصباء الوادى فرى مها فى وجوههم وقال شاهت 
الوجوه فلم ببق مش رك إلا شغل بعينيه فانمزموا وذلك قوله عر وجل بطريق تلوينالخطاب (ومارميت © 
إذر مرت ولكن الله رى ) تحةيقاً لكون الرى الظاهر على بده يليه حينئذ من أفعاله عزو جل وتجريد 
الفعل عن المفءول به لما أن المقصود الأصى بيان حال الرى نفياً وإثباتاً إذ هو الذى ظبر منه ماظهر 
وهو المنشأ لتغير المرى به فى نفسه وتكثره إلى حيث أصاب عينىكل واحد من أو لئك الآمة المة ثىء 
من ذلك أى وما فعلت أنت ياحمد تلك الرمية المستتيعة لهذه الأثار العظيمة حقيقة <ين فعلتها صورة 
وإلا لكان أثرها من جنس آثار الأفاعيل البشرءة ولكن الله فعلما أى خلقها ين باشرتها لكن لاعلى 
نج عادته تعالى فى خلق أفعال العباد بل على وجه غير معتاد ولذلك أثرت هذا التأثير الخارج عن طوق 
البشر ودائرة القوى والقدر فدار إثباتها لله تعالى ونفنها عنه يل كون أثرها من أفعاله يل وقرىء - 
ولكن الله بالتخفيف والرفع فى امحلين واللام فى قوله قعالى (وليبلى المؤمنين منه) أى ليعطهم من عنده © 
تعالى ( بلاء حسناً ) أى عطاء جميلا غير مشوب عقاأة الشدائد والمكاره إما متعلقة محذوفمتأخر © 
قالواو اعتراضية أى وللإحسان إليهم بالنصر والغنيمة فعل مافعل لا لشىء غير ذلك ءا لاتجدهم نفعاً 
وإما برى فالواو للعطف على علة محذوفة أى ولكن الله رى مدق الكافرين و ليبلى الح وقوله تعالى ( إن © 
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...فشك شيعا ولو كارت وأن ألله مع الْمَؤْمنِين 0 ١ ٠‏ الأتفال 
2007 2 ع ماراء تج بي وس ص طبر مير دي ممدده مور دع لد يومم ٍ- َ : 
يكايها الذين #امنوأ أطيعوأ الله ورسولهر ولا نولوأ عنه وأنتم تسمعون © 6 الأقفال 


4 
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٠ 
© 


نش ماه اج وات ور اكت ارال لا اد 
لله مبع) أى لدعائهم واستغائتهم (عليم) أى بنياتهم وأحوالهم الداعية إلى الإجابة تعليل للحم (ذلم) 


إشارة إل البلا الحسن وعحله الرفع على أنه خبر مبتد أحذوف وقول تمالى (وأن الله موه نكيد الكافرين) 
بالإضافة معطوف عليه أى المقصد إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين وإبطال جيلهم:وقيل المشار ٠‏ 
إليه القتل والرى والمبتدأ الامرأى الآممذلكم أىالقتل فيكو نقولهتعالىوأن للها لآية منقبيل عطاف 
البيان وقرىء موهن بالتنوين عخففاً ومشدداً ونص بكيد الكافرين ( إن تستفت<و! ) خطاب لأهل مي 
على سبيل النهكم بهم وذلك أنهم حين أرادوا الخروج تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا الهم انصر أعلى 
الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين أى إن تستتنصروا لأاعلى الجندين ( فقد جاءم الفتحم ) حيث 
نصر أعلاهما وقد زعمتم أنكم الاعلى فالتهكم فى الجىء أوفقد جام المزيمة والقبرفااتهكم فى نفس الفتم 
حيث وضع موضع مايقابله ( وإن تنتهوا ) عما كنتم عليه من الهراب ومعاداة ال رول يله ( فهو ) 
أى الانتهاء ( خير لكم) أى من الحراب الذى ذقتم غائلته لما فبه من السلامة من القتل والآسر ومبنى 
اعتبار أصل الخيرية فى المفضل عليه هو التبكم ( وإن تعودوا) أى إلى حرابه يلق (نمد) لما شاهدتموه 
من الفتح ( وان تغنى ) بالتاء الفوقانية وقرى بالياء التحنانية لآن تأنيث الفئة غير حةيق و للفصل أى لن 
تدفع أبدآ( عنكم فنتكر ) جماعتكم الى تجمعو نهم وتستعينون بهم ( شيئاً ) أى من الإغناء أو 77 
المضار وفوله تعالى (ولو كثرت) جملة حالية وقد مى التحقيق (وأن الله مع الم منين) أى ولآن الله معين 
المو مني نكان ذلك أو واللام أن الله مع المؤمنين ويقرب منه بسب المعنى قراءة الكسر على الاستئناف 
وقيل الخطاب للم مئين والمعنى إن تستنصروا فقّد جاءكالنصر وإنتلتهوا عنالتكاسل والرغبةعما برغب 
فيه الرسول يَلِيهٍ فهو خير لكم منكل ثىء لما أنه مناط لنيل سعادة الدارين وإن تعودوا إايه نمدعليكم 
بالإنكار وتمبج العدو ولن تغى حينئذكثر تنكم إذالم يكن الله معكم بالنصر ولام أن الله مع الكاملين 
فى الإيمان ( يأيها الذين آمنوا أطيعوا اله ورسوله ولا نولوا ) بطرح [حدى التاءين وقرىء بإدغامها 
(عنه) أى لاتتولوا عن الرسول فإن المراد هو الا"مس بطاعته والنهى عن الإعراض عنه وذكر طاعته 
تعالى للتمبيد والتنبيه على أن طاعته تعالى فى طاعة رس وله يِل هن بطع الرسول فقد أطاع الله وقيل 
الضمير للجباد وقيل للآمى الذى دل عليه الطاعة وقوله تعالى (وأنتم تسمعون) جملة حالية واردةلتأ كيد 
وجوب الانتهاء عن التولى مطلقاً ما فى قوله تعالى فلا تجعاوا لله أنداداً وأتتم قعليون لا لتقبيد الهى 


م - سورة ال نفال أية مم ممم 0 ١‏ 





صمم ءام وريس ماص بروم وم كر و م مو م ير سس | - 
ولا حك ونوا كلدي الوأ سمعنًا وهم لا سمعون 00 6 الأشال. 
2 مج م #2مساه مص بوع وير رت صا ص مء لراص 5 

نكر ألذَوَات عند الله المم لبيك الِْينَ لَايِعقلُونَ © 8 الأثمال 


لط ليو حا لأنمتهع ولدعه رامعم منج 2 «الافال 

عنه حال السماعم فى قو له قعالىلا تقربوا الصلاة و نم سكارىأى لانتولوا عنه و الحالأنكم تسمءون - 
القرآن الناطق بوجوب طاعته والمواعظ الزاجرة عن #الفته ماع فوم وإذعان (ولا تكونو!) تقرير ١لآ‏ 
للهى السابق و#ذير عن مخالفته بالتنبيه على أنها مؤدية إلى انتظامم فى سلك الكفرة بكون معاعوم كلا 
سماع أى لا تنكونوا بمخالفة الآمس والنهى (كالذين قالوا سمعنا ) بمجرد الادعاء من غير فوم وإذعان © 
كالكفرة والمنافقين الذين يدعو ن السماع ( وم لا يسمعون )ال من ضميرقالوا أى قالوا ذلك والحال ه 
أنهم لايسمءون حيث لا يصدقون ماسمعوه ولا بشبمونه حق فبمه فكأنهم لا يسمعونه رأساً (إن ”7 
شر الدواب) استئناف مسوق لبيا نكال سوء حال المششبه بهم مبالغة فى التحذيرو تقريراً للهى إثر تقرير 

أى إن شر مايدب عل الأرض أو شر اهام (عند الله ) أى فى حكنه وقضائه (الصم) الذين لايسمعون © 
الحق ( البكم ) الذين لا ينطقون به وصفوا بالصمم والبكر لآن ماخلق له الآذن واللسان سماع الح » 
والنطق به وحيث لم يوججد فهم ثىء من ذلك صارواكأنهم فاقدون للجارحتين وَآنا وتقدم الصم على 
البسكم ا أن حعموم متقدم على بكمهم فإنالسكوت عن النطق بالمق من فر وع عدم سماعيم لهم أن النطق . 
به من فروع سماعه ثم وصفوا بعدم التعقل فقيل (الذين لايعقاون) تحقيقاً لمال سوه حاطم فإنالآصم ٠‏ 
الآبكم إذاكان له عمل ربا يفوم بعض الأمور ويفبمه غيره بالإشارة ومبتدى بذلك إلى بعض مطالبه 
وأما [داكان فاقدا للعقل أيضاً فبو الغاية فى الشرية وسوء الحال و بذلك يظبر كونهم شرا من الهائم 
حيث أبطلوا مابه يمتازون عنها وبه يفضلون على كثير من خلق الله عز وجل فصاروا أخس من كل 
خسيس (ولو علرالله فوم خيراً) شيئاً من جنس الخير الذى من جملته صرف قوامم [لىتحرى الحقواتباع مم 
الحدى (لآسمعهم) سماع تفوم وتدبر ولوقفوا على حقية الرسول يِه وأطاعوه وآمنوا به ولكن يعم © 
فيهم شيئاً منذلك لخلومعنه بالمرةفلم يسمعهمكذاك لخاودعن الفائدةوخروجهعنالحكية وإليهأشير 
بقوله تعالى ( ولو أسمعوم لتولوا) أى لوأسمعهم سماع تفهم وثم على هذه الحالة العارية عن الخير بالكلية © 
لتولواعما سمعوه من الحق ولم ينتفعوا به قط أو ارتدو! بعد ماصدقوه وصاروا كأن لم يسمعوه أصلا 
وقوله تعالى ( ومم معرضون ) إما حال من ضمير تولوا أى لتولوا على أدبارمم والحال أنهم مع رضون عما ه. 
سمعوه بقلوبهم وإما اءعتراض تذييل أى وثم قوم عادتهم الإعراض وقيلكانوا يقولونارسول الله 
ينه أحى قصيا فإنهكان شيخ مباركا حتى يشهد لك ونؤمن بك فالممنى ولو أسمعهم كلام قصى ال وقيل 

مم بنو عبد الدار بن قصى لم سل منهم إلا مصعب بن مير وس ويد بن حرملة كانويقولون نحن صم بكم 


202005 تفسير أبى السعود 





غم ًَ م ا صيبر وروص ا98رراه عام ديم ِِ لم بعرو م برو ابروا م وسلكرس و 5 2 2س ضار ع صو روصمو 
يثايها الذين >امنوا أستجيبوأ لله وللرسول إذا دعا كر لما يحبيكر وأعلموأ أن ألله يحول بين المرء 
ء_ء عجوم مس برومايير سمس 

وقلبهء وانهر إليه نتحشرون ©© الأتفال 


2 م مدمئرده صنت 7 صو و مشاه 


2 2 و اددج تر 2 مم 2 ع 2 سام ع مءة م 
وأنقوأ فتنة لا تصيين ألذين ظلمواً متك خاصة وأعلموا ان ألله شديد العقّاب 6 الأتتفال 





وى عا جاء. ب4 ل لا أسمعه ولا ريه قاتلوم أله تعالى فةتلوا جميعاً 1 ول وكانوأ أصحاب اللواء وعن ابن 


14 جريج أنهم المنافةون وعن الحسن رضى الله عنه أنهم أهل الكتاب ( يأها الذين آمنوا ) نكر بر النداء 


مع وصفوم بعت الإمان لتنشيطوم إلى الإقيال على الامثال ما برد لعده مول الاواص وتتبهيم على أن 


© فيهم مأيوجب ذلك (استجيبوالله وللرسول ) يسن الطاعة ( إذا دعام ) أى الرسول إذ هو المباشر 
© أدعوة الله تعالى ( لما يكم ) من العلوم الدينية التى هى مناط الحياة الأأبدية يا أن الجول مدار الموت 


الحقيق أو هى ماء حياة القابكا أن الجول موجب موته وقي ل جاهدة الكفار لآنهم لورفضوها اخلبومم 
وقتلو متم فى قوله تعالى ول فى القصاص حياة . روى أنه عله 7 على أبى بن كعبوهو إصلى فدعاه 
فعجل فى صلاته ثم جاء فقال يله مامنعك من إجابتى قال كنت فى الصلاة قال ألم تخبر فيها أو حى إلى 
استجييوا لله وللرسول إذا دعا كم ال واختلف فيه فقيل هذا من خصائص دعائه لله وقيل لأآنإجابته 
ل لانقطع الصلاة وقي لكان ذلك الدعاء لأمى مهم لاحتمل ااتأخير وللمصلى أن يقطع الصلاة اثله 


© (واعلءوا أن الله حول بين المرء وقلبه ) تمثيل لغابة قر به تعالى من العرد كةو له تعالى ونحن اريت إليه 


ا 


من حيل الوريد وتلبيه على أنه تعالى مطلع من مكنونات القاوب على ماعسى يتغل عنه صاحما أوحث 
على المبادرة إلى | خلاص القلوب وتصفيتها قبل [دراك الانية فإنها حائلة بين المرء وقلبه أوتدوبر وتخييل 
تلكير على العيد قليه حيث فسخ عزاعه ولغير ناته ومقاصد ووحول بشهةو بين الكفر إن أر أد سعادته 
وسدله بالامن خوفاوبالذ كر نسياناً وما أشبه ذإك من امون المءترضةالمفوتة للفرصة وفرىء بين أر 
بقشديد الراء على <ذف الحمزة وإلقَاء حركتها على الراء و[إجراء الوصل بحرى الوقف ( وأنه ( أى الله 
عر وجل أو الشأن ( إلبه تحشرون) لا إلى غيره فيجازيكم بحسب مرا تب إعمالك فسارءوا إلى طاعته 
تعالى وطاعة رسوله وبالًوا فى الاستجابة لهها ( واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظلدوا منكم خاصة ) أى 
لاتختص إصا بنها كن ساشر الظلم من بل لعمه وغير هكإفرار المسكر بين أظو رمم والمداهة قَّ الاعصس 
والنهى عن المنسكر وافتراق الكلمة وظبور البدع والتكاس لف الجوادعلى أنقو له لا تصيين الح إما جواب 
الا'م عل معنى إن أصابتم لاتصيبن الم وفيه أن جواب ااشرط متردد فلا يليق به النون الأؤكدة 
لكنه لما تضمن معن النهوى سأغ فيه كقوله تعالى ادخلوامسا كنم لاحطمتم و[ماصفةلفتنة ولاللنى 
وفيه شذوذ لان النون لا تدخل المننى فى غير القسم أو لنهى على إرادة القول كقول من قال | حتى إذا 
لنتصيين وإن اختاف المءنى فههما وقد جوز أن بكون نهياً عن التعرض للظل بعد الا"مس باتقاء الذنب فإن 


لم سورة الانفال آي شحاف /4شزا: 





01 0 ع بوم و وّه -. م م 5 م«5ء ل 0 يع ف وزرععور م غ2 سر 
وأذ تروا إذ انتم قليل مستضعفون فى الارض تحافون أن بخطفكر الناس فعاوئكر وايد م | 
00 ع ع صا لل لس ص م 2 دءة رذء هج ؤذ سه 


ره ورزفحم من الطيبلت لعلكرٌ تسْكرُونَ © 8 الأثفال 


يكايبا لذن >|منوأ لا حونو الله والرسول وتحونوا أمدتدنكر وأنتم تَعلمُونَ 2 « الأفال 
وياله يضيب الظالم خاصة ويعود عليه ومن فى منكم على الوجوهالا"ول للتبعيض وعلل الآخير ين للتبيين 
وفائدته التنبيه على أن الظل منكم أقبح منه من غير ( واعلدوا أن الله شديد العقاب ) ولذلك يصيب » 
بالعذاب من لم يباشر سيبه (واذكروا إِذَأَنتم قليل) أىوقت كو نكم قليلا في العدد وإبثارالجملة الاسمية. +م 
للإيذان باستمرار ماكانوا فيه من القلة وما يتبعبا من الضعف والخو ف وقوله تعالى (مس:تضعفون) © 
خبر ثان أو صفة لقليل وقوله تعالى ( فى الا رض ) أى فى أرض مك نحت أندى قريش والخطاب. © 
للمباجرين أو تحت أيدى فارس والروم والخطاب للعربكافة فإنهمكانوا أذلاء تحت أيدى الطائفتين 
وقوله تعالى ( تخافون أن يتخطفكم الناس ) خبر ثالث أوصافة ثانية لقليلوصف بالملة بعد مأوصف ©» 
بالمفرد أوحال من المستسكن فى مستضعفون والمرادبالناس على الا"ول وهو الا"ظبر إماكفار قريش 
وإماكفارالعرب لق رمم منهم وشيدة عداوتهم لهم وعلىالثانى فارس والرومأى واذكروا وقت قلتكم 

وذلنكم وهوانكمعلىالناسوخوفكممناختطافهم (فآوام) إلىالمدينة أوجءل لكم مأوى تتحصنون. © 
١‏ به من أعدائكم ( و يدم بنصره ) على الكفار أو مظاهرة الانصار أو ؤمداد الملائة (ورزةكم من © 
الطيبات ) من الغنائم ( لعلنكم تشسكرون ) هذه النعم الجليلة (بأسها الذين آمنو الاتخونوا اله والرسول) مل 
أصل الون النقصكا أن أصل الوفاء القَام واستعماله فى ضدالأّمانة لتضمنهإياه أى لاتخو نوهما بتعطيل 
الفرائُض والسئن أو بأن تضمر وا خلاف ماتظمرون أو فى الغلول فى الغنائم روى أنه يل حاصر ببى 
فريظة إحدى وعشرين ليلة فسألوا الصلمما صالح بى النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم بأذرعات 
وأرحاء من الشام فأبى إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ رضى القه عنه فأبوا وقالوا أرسل إلينا أبا . 
لبابة وكان مناصماً لحم ما أن ماله وعيالهكانا فى أيدهم فبعثه إلهم فقالوا ماترى هل ننزل على حكر سعد 
فأشار إلى حاقه أنه الذيح قال أبو لبابة فا زالت قدماى حتى علمت أنى خدت الله ورسوله فنزات فشد. 
نفسه على سارية من سوارى المسجد وقال والله لا أذوق طعاماً ولاشراباً <تى أموت أو.يتوب الله على 
فكث سبعة أيام حتى خر مفشياً عليه ثم تاب الله عليه فقيل له قد تيب.عليك خل نفسك قال لا والله 
لا أحلبا حتى بكون رسول الله يِه هو الذى حانى خاءه يَلَِهِ خله فقال إن من مام توببى أن أمجر دار 
قوى التى أصدت فها الذنب وأن أنخلع من مالى.فقال يليه يحرئتك الثلث أن تتصدق به ( وتخونوا' © 
أمانتكم ) فا يكم وهو مجزوم معطوف على الآول أو منصوب على الجواب بالواو (وأتم تعللون) © ه 

وج - أفىالنعود ج4» 


14 بو أن انود 





وأغلموا ما أمو فك وأوكند 4 فته وَأ اندهج أحر عظم جه 4 الأأغال 
لُمَضْلٍ العظم © 8 الأثفال 
وَإِذْكوريِكَ اين كقروا يول أو يقلو أ وجول وبمكزون ومع الله ولله خير 
الملكر 8 ده 6 الأشال 


١‏ أنكم تنخونون أو وأتم علياء تميزون الحسن من القبيح ( واعليوا أنما أموالكم وأولادم فنة ( لاما 
سدب الوقوع ف الإثم والعقاب أو محنة من الله عر وجل ليباوك فى ذلك فلايحملنكم حبهما على الخيانة 

© كأن لبابة( وأن لله عنده أجر عظبم ) لمن آثر رضاه تعالى علييما وراعى حدوده فيهما فنيطوا مكم 
وم بم يؤديكم إليه ( يأسها الذين آمنوا ) تكرير الخطاب والوصف بالإيمان لإظبار كال العناية بما بعده 
© والإيذان بأنه مما يقتضى الإبمان مساعاته والحافظة عليهكا فى الخطابين السابقين ( إن تنقوا الله ) أى فى 
© كل ماتاتون وماتذرون ( يحمل لكم ) بسب ذلك ( فرقاناً ) هداية فى قلوبكم تفرقون بها بين الحق 
والباطل أو فصراً يفرق بين انمق والمبطل بإعزاز المؤمنين وإذلال الكافرين أو عخرجا من الشببات أو 
نحاة عما تهذر ون فى الدارين أو ظروراً يشبر أمرك وينشر صيتكم من قوم بت أفمل كذا حتى .لع 

© الفرقان أى الصبح ( وبكفر عنكر سيئاتكم ) أى يسترها (ويذفر لكم) ذنوبكم بالعفو والتجاوز عنما 
وقيل السيئات الصغائر والذنوب الكبائر وقيل المراد ماتقدم وما تأخر لها فىأهل بدر وقد غفرهما 

© الله قعالى لحم وقوله تعالمى (والته ذو الفضل العظيم) تعليل لما قبله وتفبيه على أن ماوعده اق تعالى لحم على 
.م التقوى تفضل منه وإحسان لا أنه مما يوجيه التقوىكا إذا وعد السيد عبده إنعاماً على عمل ( ذإذ يمكر 
بك الذين كفروا) منصوب عل المفمو لية بمضمر خوطب به النى يِل معطو ف على قوله تعالى واذكروا 

٠‏ إذ أنتم الح مسوق لتذكير النعمة الخاصة به َم بعد تذكير النعمة العامة للكل أى واذكر وقت مكرم 
© بك (ليثبتوك) بالوثاق ويعضده قراءة من قرأ ليقيدوك أو الاتخان بالجرح من قوطهم ضر به حتى أ ثبته 

. © لاحراك به ولا براح وقرىء ليثبتوك بالتشديد ولبييتوك من البيات ( أو يقتلوك ) أى بسيوفهم (أو 
يخرجوك) أى من مك وذلك أنهم لما سمعوا بإسلام الآنصار ومبايعتهم له يلع فرقوا واجتمعوا فى - 

دار الندوة يتشاورون فى أمره يللم فدخل [بليس علهم ففصورة شيخ وقال أنامن نحد معت باجتماعم 
فاردت أن أحضركم ولن تعدموا منى رأياً ونصحاً فقال أبو البحترى رأنى أن تحبسوه فى بيت وتسدوا 
مناظذه غي ركوة تلقون إليه طعامه وشرابه منهاحتى بموت فقال الشيخ بس الرأى بأتبكم من يقاتلكم 

من قومه وخلصه من أيديكى فقال هشام بن عمرو رأنى أن تحملوه على جمل وتفرجوه من أرضكم 

فلا يعض ركم ماصنع فقالويئس الرأى يفسد قو مأغيركم وبقاتلكم هم فقمالأ بوجمل أنا أرى أن تأخذوا 


و 
و 


م - سورة الأ ثفال آية | .نمسم 0 سول 





لج ص ممه 3 بج سس وص ضحي ري نا 


ام ررم م بير هى 2 لاوم ءا امام سم لح ام ميم 6س رم 
وإذًا نشل عليم ءايائنا الوأ َدَ ممعنا لو مَك لَمُلْنَاممْلٌ هنذا إِنْ هنذا إلا اسطير 


«26 ام 5 ا" 
الآولين 2 | «الأشال 
س ا مر مح 2 رامح 2 مم 0 0 د عه ١‏ « دصوم 2 2 ماع ٍ_- م 
وإد قالوأ أللهم إن كان هنذا هوالح من عندك فأمطرعليناجارة من السماء أو آنا بعَذَابِ | 
١ 00‏ 5 
اليج 22 ْ 6 الأشال. 


ص رص صن صل لطس صر ع ص جح ص اس سا ل مار لصا مير مير ا مي ضماى ير 
- .5 
ص 


لم 1 :م 1 > م2 ص 
وما كان ألله يعد وأنت فيم وما كان ألله معذّبهم وهم يستغفرونٌ «الإأشال 





منكل بطن غلاماً وتعطوه سسيفا فيضر بوه ضربة واحدة فبتفرق دمه فى القبائل فلا يقوى بنوهائم على 
-._حرب قريش كلوم فإذا طلبوا العقل عقلناه فقال صدق هذا الفتي فتفرقوا على رأبه فأ جبريل الى 
علهما الصلاة والسلام وأخيره بالخبر وأمره بالحجرة فبيت علياً رضى الله تعالى عنه على مضججعه وخرج 
هو معأنى بكر رضى الله عنه إلى الغار (ويمكرون وبمكر الله ) أى يرد مكرم عليهم أو يحازسهم علية أو © . 
يعأملوم معاملة الماكرين وذلك بأن أخر جهم إلى بدر وقلل المسلدين فى أعينهم حتّى حاو اعليم نلقوامهم / 
مالقوا ( والله خير الماكرين ) لايعبا مكرمم عند مكره وإسناد أمثال هذا إليه سبحانه ماصحسن للشاكلة © 
ولا مساغ له | بنداء لمأ فيه من [-هام مالا يليق به سبحانه (وإذا تتلى علمهم آباتنا) النى حقها أن مخر لخاضم ١‏ 
الجبال ( قالوا قد سمعنا لونشاء لقلنا مئل هذا) قاله اللعين النضر بن الحرث وإسناده إلى الكل لما أندكان ©.. 
رئيسهم وقاضر,م الذى يقولونبةوله ويأخذونبرأيه وقيلقاله الذين!ئتمروا فىأمره يِل فى دار الندوة ' 
وهذاكما ترى غابة المكابرة ونهابة العنادكيف لاولو استطاعواشتًاً من ذلك فاالذىكان منعهم منالمديثة . 
وقد تحدوا عشر سنين وقرعوا على العجز وذاقوا من ذلك الامرين ثم قورعوا بالسيف فل يعارضوا . . 
بما سواه مع أنفتهم وفرط استنكافهم أن يغلبوا لاسيها فى باب البيان ( إن هذا إلا أساطير الأولين ) © 
أى مايسسطر ونه من القصص (وإذقالوا اللهم إنكان هذاهو الح من عند ك فأمطر علينا<-جارة من السماء «م ' 
أو ائتنا بمذاب أأي ) هذا أيضاً من أواطيل ذلك اللعين . روى أنه لما قال إن هذا إلا أساطير الأولين . 
قالله النى عَُه ويلك إنه كلام الله تعالى فقَال ذلك والمعنى إن القرآن إنكان حقاً منزلا من عند كفا مطر ' 
علينا الحجارة عقوبة على [نكارنا أو التنا بعذاب ألبم واه والمراد منه التبكم وإظبار اليقين والجرم 
النام عل أنه لب سكذللك وحاشاه وقرى. الحق بالرفع على أن هو مبتد أل فضلو فائدة التعريف فيه الدلالة . 
على أن المعلق بهكو نه <قاً على الوجه الذى بدعيه لَه وهو تنزيله لا الحق مطلقاً لتجويزهم أن يكون 2 
مطابقاً للواقعغير منزل كال ساطير (وماكان الله ليعذهم وأنت فيوم) جواب لكلمتهم الشنعاء وبيان مم 
للدوجب لإهبالحم والتوقف فى إجابة دعائهم واللام لنأ كيد النفى والدلالة على أن تعذيبيم عذاب 
اسنتصال والنى بيع بين أظور م#خارج عن عادته قعالى غير مستقهم فى حكله وقضائه والمراد باستغفارمم 
فىقو لدتعالى (وماكانالله معذ.همومم يستغفرون) إمااستغفار من بق مُنهم من المؤمنين أو قرهماليم © , 


٠ 9.‏ تفسير أبى ااسعود 





لس صر ه 28 ررس روزوو روالمارى مءاة م م مومه ولص )| رص رم بإساوةية متابير ء غ2 ميرم 
وماالمم ألا يعذبهم آلله وهم ,يصدون عن المسجد الحرام وما كانوأ اولياءه إن أولِياوهرٍ 


22ر2 سم مد 
-< 


07 : 4 َِ 3 اي لل 0 
إلا المتقون ولككن. أكثرهم لابيعلمون 7 8 الأثفال 
آله ل صر و 


. و 2 ووده 2 سر 06 0-0 شير ير ورومب م مه د مره 
وماكان صلاتهم عند لبيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا ألعذاب كنم 5 كمْرُونَ 2 ١‏ الأفال 


جره م مررور بر ص ةو مير ىو م ثرا ل ا ال ا ل ا ال ار 


إن لَينَ كفروأ ينفقون أمواطَمُ لِيصِدوأ عن سبي لله شينفقونه ام نكون علييم حسرة ثم 


لبون وَآلدْينَ كفروا إل جَهُمْ يحْسَرونَ © الأثفال 
اغفر أو فرضه على معنى لواستغفروا لم يعذبوا كقوله تعالى وماكان ربك ليبلك القرى بظم وأهاما 
4 مصلحون (وما ل أن لايع بهمالله ) بيانلاستحةاقهم العذاب بعد بيان أن المانع ليس من قبلهم أى 
©. وماحم مامئم تعذيبوممتى زالذلك وكيف لايعذبون ( دهم يصدون عن المسجد الحرام ) أىوحاطهم 
© ذلك ومن صدمم عند إلجاءرسول ألله له إلى الهجرة وإحصارثم عام الحد يبية (وماكانوا أولياءه) حال 
من ضير يصدون مفيدة لكل قبح ماصنعو! من الصد فإن مباش رهم للصد عنهمع عدم|-تحقافوم لولاية 
أمره فى غاية القبح وهو رد لاكانوا يقولون نحن ولاة البدت والحرم فنصد من نشاء وندخل من نشاء 
© إن أولياؤه إلا المتقون ) من الشرك الذرن لا يعبدون فيه غيره نعالى ( ولكن أكثرم لايعدون ) أنه 
لاولاءة لحى عليه وفيه [شعاراً بأن منهم من يعلم ذلك ولكنه يعاند وقي لأر يد بأ كثرمكلممكا يراد بالقلة 
وم العدم ( وماكان صلاهمعند البيت ) أى دعاؤهم أو مايسمونه صلاة أو مايضءون موضعرا (إلا مكا.) 
© أى صفيراً فعال من مكايمكو إذاصفر وقرىء بالقص ركالبكى ( وتصدية ) أى تصفيقاً تفعلة م نالصدى 
أو من الصد على إبدال أحد حرف التضعيف بالياء وقرىء صلاتهم بالنصب على أنه الخبر لكان وه-اق 
الكلام لتقرير استحقاقبم العذاب أو عدم ولابتهم للسجد فإنها لاتليق يمن هذه صلاته . روى أنهم 
كانوا يطوفون عراة الرجال والنساء مشبكين بين أصابعوم إصفر ون فيها ويصفقون وقيل كانؤا يفعلون 
© ذلك إذا أراد النى يي أن يصلى مخلطو ن عليه ويرون أنهم يصلون أيضاً ( فذوقواالعذاب ) أى القعل 
© والآسريوم بدروقيل عذاب الآغرة واللام تمل أن نكون للعرد والمعبود ائتنا بعذاب ألبم ( يما 
م كلتم تكفرون) اعتقاداً وعملا( إن الذين كفروا ينفةون أمواهم ليصدوا عن ديل الله ) نزات فى 
المطعمين يوم بدر وكانوا اثنى عشر رجلا من قريش إطعمكل واحد منهم كل يوم عشر جزر أو فى ألى 
سفيان استأجر ليوم أحد ألفين سوى من اتجاش من العرب وأنفق فهم أربعين أوقية أو فى أاب 
العير فإنه لما أصيب قريش يوم بدر قل لهم أعينوا هذا المال على حرب تمد لعلنا ندر ك ثأر نا منه ففعلوا 
© والمراد بسبيل اله دينه واتباع رسوله (فسينفقونما) بهامها ولعل الأول إخبار عن إنفاقبم فىتلك الال 
وهو إنفاق إإوم بدر والثانى إخبار عن إنفاتهم فما يستقيل وهو إنفاق اوم أحد وحتمل أن براد مهمأ 
© واحد عل أن ماق الأول لبيان الغرض من الإنفاق ومساق الثانى لبيان عاقبته وأنه لم يقع بعد ( ثم 


م سورة الأنفال آبة بام راان بلا 4 1 ١‏ 





> مم ل كم وم ام و 2 حص لس ل لجس ١‏ لع ص ص بر صم مي سورلا دع ل بر م 
ليميز ألله أنلحبيث من لطب و بجعل أنحرِيث بعضهر عل بعض فير كمهر بجميعا قعل فى 


72 3 0 5 و - 
جهنم اولتبك هم الخنسرون © ْ 6 الأنفال 


سن م رس ع رصيق و سح لل 2 ساح ل ما م 
58 


و و - عر بر ولمرو مم هو بروير 
قل للذين كفرو إن يشتهوأ يخمرطم ماق سلف و إن يعودوأ ققد مضت سنت 


٠١ 
م‎ 22 


الاولين © ١‏ الأفال 


أ 2ع نض دي م > 2 و« د سمج م 227 2 ص صمي «و سج 2 مارم ص مولع ٍ- 
وقلتلوهم حين لا نكون فننة ويكون الدين كله, لله قن أنتهوأ فَِنَّ الما يَعَمَلُوت ‏ 
2 و 

بصير 0 6 الأغغال 


ميج ند م 


2 1 2ه ص موس 1ل و 2 رس سح مه 22 1 ل ومويرة و 
وك تولوا فأعلموا ان آلله مونحكم نعم المون ونعم النصير 5 6 الأنفال 


تكون علهم حسرة ) ندما وغمالفواتما من غير حصول المقصود جعل ذائها حسرة وهى عاقية إنفاقها 
مبالغة ( ثم يغلبون ) آخر الآمى وإنكان الهرب بينهم سجالا قبل ذلك ( والذين كفروا) أى تموا على 


الكفر وأصروا عليه ( إلى جنم يحشرون) أى يساقون لا إلى غير ها (لميز الله الخبيث من الطيب) أى بم 


الكافر من الم من أو الفساد من الصلاح واللام متعلقة ببحشرون أو بيغلبون أو ما أنفقه المشركون فى 
عداوته يلق ها أنفقه المسلدون فى نصرته واللام متعاقة بقوله ثم تنكون عليهم حسرة وقرىء لميز 
بالتشديد للميالغة (وجعل الحبيث بعضه على بعض في ركه جميعاً) أى يضم بءضه إلى بعض حي يترا كوا 
لفرط ازدحامهم فيجمعه أو يضم إلى الكافر ما أنفقه ليزيد به عذا به ما للكافر بن ( فيجعله فى جهنم ) كله 
(أو ائنك) إشارة إلى الخبيث إذهو عبارة عن الفريق أو إلى المنفقين و مافيه من معنى اليعد الإيذان ببعد 
درجتهم فى الخبث (م الخاسرو ن) الكاملون فى الخسران لآنوم خسروا أنفسهم واءواهم ( فل للذين 
كفروا) ثم أبو سفيان وأصمابه أى قل لأجاهم ( إن ينتووا ) عماهم فيه من معاداة النى َل بالدخول فى 
الإسلام (غفر هم ماقد سلف ) من الذنوب وقرىء إن تنتهوا يغفر لمم ويغفر لكم على البناء للفاعل 
وهو الله تعالى ( وإن يعودوا ) إلى قتاهى ( فقد مضت سنة الأولين ) الذين تحزبوا على الأنبياء عامهم 
السلام بالتدبيريا جرى على أهل بدر فليتوقعوا مثل ذلك ( وقاتلو م) عطف على قل وقد عمم الخطاب 
لزيادة ترغيب الو منين فى القتال اتحقيق ما بتضمنه قوله تعالى فقد مضت سنة الآولين من الوعيد (<ى 
لاتكون فتنة ) أى لايوجد منهم شرك ( ويكون الدين كله لله ) وتضمحل الأديان الباطلة إما بإهلاك 
أهلبا جميعاً أو برجوعمم عنها خشية القتل ( فإن انتهوا )عن الكفر بةتالكم (فإن الله بما يع لون بصير ) 
فبجازيهم على ا نتهائهم عنهو [سلامهم وقرىء بتاء الخطاب أى بماتعملون من الجهاد لخر ج لهم إلى الإسلام 


وتعليقه بانتهائهم للدلالة على أنهم يثابون بالسيبيةكا يثاب المباشرون بالمباشرة (وإن تولوا) ول ينتهوا . 


عن ذلك ( فاعلموا أن الله ءو لام ) ناصركم فثقوا به ولا نبالوا بمعاداتهم ( نعم المولى ) لا بضيع من 
تولاه ( ونعم النصير) لا يغلب من نصره ١‏ 


4 
© 





مي ودالآسة 0 2 4 - 7 >2 ٍ- روي برام تبي 0 وروا م صر و صم م | صمووم م م 
وأعلموا اما غنمتم من ثىّءِ فان لله مسه, وللرسول ولذى القرن واليتلمئ والمسككينٍ 
ا 2 ع عى م ير 2 صم سسا نآ سح م رص مج م مودم 2212 روم رودم ومو م سم صلا 
ون آلسبيل إن كنتم +امنتم الله وما انزلْمًا علن عبدنا يوم الفرقان يوم آلتق الجمعان وألله 
صم الاس ا م 


- 1 
عل كل شئْء قدير 0:0 ١ ٠‏ 8 الأشال 





:5 ( واعلدوا أنما غنمتم ) عن الكلى أنها نؤزلت ببدر وقال الواقدىكان الخنس فى غزوة بى قينقاع يعد 
بدر بشهر وثلاثة أيام النصف من شوال على رأس عشرين شهراً من الحجرة وما موصولة وعائدها 
حذوف أى الذى أصدتموه من الكفار عنوة وأصل الغنيمة إصاءة العم من العدو ثم انسع وأطاق 

© على ما أصيب منهم كائناً ماكان وقوله تعالى ( من ثىء ) ببان للدوصول محله النصب على أنه حال من 
عائد الموصول قصد به الاعتناء بشأن الخنيمة وأن لايشذ عنها ثىء أى ما غنمتموهكائناً ما يع عليه 
اسم الثىء حتى الخيط والخبط خلا أن سلب المقتول للقاتل إذا نفله الإمام وأن الأسارى بخير فيها 

© الإمام وكذا الا “راضى المغنومة وقوله تعالى ( فأن لله خمسه ) مبتدأ خيره محذوف أى خق أو واجب 
أن له تعالى خمسه وهذه الجلة خير لاأنما الج وقرىء بالكسر والا"ولى آ كد وأقوى فى الإيحاب اا 
فيه من تكرر الإسناد كأنه قيل فلا بد من ثبات الخنس ولاسبيل إلى الإخلال به وقرىء ذلله خمسهه 
وقرىء خمسه بسكون المبم والجمور على أن ذكر الله تعالى للتعظبمكا فى قوله تعالى والله ورسوله أحق 

© أن برضوه وأن المراد قسمة اللذس عل المعطو فين عليه بقوله تعالى ( ولارسول ولذى القربى واليتااى 
والمسا كينوابن السبيل) وإعادةاللام فىذى القربىدون غيره من الا صناف الثلاثة لدفع توهماشترا كوم 

فى سهم النبى يلم ازيد اتصاهم به يله وم بنو هاشم وبنو المطلب دون بى عبد شمس وبَى نوفل 1 
روى عن عنْهان وجبير بن مطعم رضى الله عنهما أنهما قالا ارول الله ينه هؤلاء إخو تنك بنو هاشم 
لانتسكر فضلرم لمكأ نك الذىجءلك الله منوم أرأيت إخواننا ببىالمطلبأعطيتوم وحرمتناو ما نحن وهم 
باز لة واحدة فقال لله إنهم ل يفار قو نا فى جا هلية ولا إسلام إما بثو هاشم وبنو المطلب ثىء وأحد 
وشيك بين أصابعه وكيفية قسمتها عندنا أنهاكانت فى عبد رسول الله ولت -لى خمسة أسهم سهم له وَبِنه 
وسوم لليذكورين من ذوى قرباه وثلاثة أسهم لللأصناف الثلاثة الياقية وأما بعده يلقع فسبمه ساقط 
وكذاسوم ذوى القَربى وَإنما يعطون لفقرهم فهم أسوة لسائر الفقراء ولا يعطى أغنياوٌ هم فبقسم على 
الاأصناف الثلاثة ويؤيده ماروى عن أبى بكر رضى الله عنه أنه منع بنى هاشم الس وقال ا لكم أن 
يعطى فقيرم و زوج 51 وتخدم من لاخادم له منكم ومن عداهم فهو بمنزلة ابن السبيل الغى لا ي.طى 

من الصدقة شيا معن زيد بن عل مثله قال ليس لنا أن نبنى منه قصوراً ولا تركب منه البراذين وقيل 
سوم الرسول يلت لولى الآمى بعده وأما عند الشافعى رحمه الله فيقسم على خمسة أسهم سهملرسول الله 
َيه يصرف إلى ماكان يصرفه يل من مصاط ال لمي نكعدة الغزاة من الكراع والسلاح ونو ذلك 
وسهم لذوى القربى من أغنيائهم وفقرائهم يقسم ينهم للذكر مثل حظ الآنثيين والباق للفرق الثلاث 


بم - سورة الا" نفال آية 8ع 11 

ذنم عالدنا وح العدوة المُصرَى وَكرْكبُ قل مدي ووم لتختلفة 

فى ميحد وللكن لَفْضىَ اه أ كان مفعولا َك من هلك عن نه ويخو من كمعن 

بين ون لَه أسميع 3 59 6 الأتفال 

وعند مالك رحمه الله الام فيه منفوض إلى اجتهاد الإمام إن رأى قسمه بين هؤلاء وإن رأى أعطاء 
بعضاً منهم دون بعض وإن رأى غيدم أولى وأهم فغيرهم وتعلق أبو العالية بظاهر الآية الكريمة فقَال 
يقسم سمتة أسهم ويصرف سهم الله تعالى إلى راج الكعبة لما روى أنه يل كان يأخذ منه قبضة فيجعلما 
لمصالل الكعبة ثم يقسم مابق على خمسة أسهم وقيلسهم الله لبيت المالوقيل هومضموم إلىسهم الرسول 
يلق هذا شأن النس وأما الاخماس الآر بعة فتقسم بين الغائمين للراجل سهم وللفارس سبمان عند أبى 
حنيفة رضى الله عنه وثلاثة أسهم عندهما رحمهما الله . قال القرطى لما بين الله تعالى <كم الس وسكت 

عن الباق دل ذلك على أنه ملك للغامين وقوله تعالى ( إن كنت أمنتم بالله ) متعلق بمحذوف ينىء عنه © 
المذكور أى إن كنتم هنتم به قعالى فاعلمو! أن الخنس من الغنيمة يحب التقرب به إلى الله تعالى فافطعو| 
أطاعكم منه واقتنعو ! بالأخماس الا ر بعةو ليس المراديه بجردالعلم بذلك بل العل المشفوع بالعمل والطاعة 
لاأمه تعالى ( وما أنزلنا ) عطف على الاسم الجليل أى إن كتم آمنتم بالله وبما أنزلناه ( على عبدنا ) © 
وقرىء عبدنا وهو اسم جمع أريد به الرسول يِل والمؤمنون فإن بعض مانزل نازل عليهم بالذاتكا 
'ستعرفه (بوم الفرقان) يوم بدر م بهلفرقه بينالحق والباطل وهو منصوب بأنزانا أو بأمنتم (يومالتق © 
امعان ) أى الفريقان من المؤمنين والكافرين وهو بدل من يوم الفرقان أومنصو ب بالفرقان والمراد 

ما أنز ل عليه يِه بومئذ من الوجى والملائكة والفتح على أن المراد بالإنزال تجرد الإيصال والتمسير 
فينتظم الكل انتظاماً حقيقياً وجعل الإيمان بإنزال هذه الاأشياء من موجبات اللم بكون الخخس لله 
آمالى على الوجه المذ كور من حيت إن الوحى ناطق بذلك وإن الملاتكة والفتح لماكانا من جمته تعالى 
وجب أن يكون ماحصل بسدبهما من الغنيمة مصروفة إلى الجهات التى عينها الله تعالى ( والله علىكل ثثىء © . 
قدير ) يقدر على نصر اليل على الكثير والذلل على العزيزوا فمل بكم ذلك الروم ([ذ أت بالعدوة الدنيا) ,؛ 
بدلثان من يوم الفرقان والعدوة بالضى شط الوادى وكذا بالفتح والكسر وقد قرىء بهما أيضاً (وم » 
بالعدوة القصوى) أى البعدى من المدينة وهى تأ نيث الا قصى وكان القياس قلب الواو ياءكالدنيا والعليا 

مع كونهما من بنات الواو لكنها جاءت على الا ص لكالقودواستصوب وهو أكثر استعهالامن القصيا 
(والركب) أى العيرأو قوادها (أسفل منكم) أى فى مكان أسفل من مكا نكم يعنى الساحلوهونص بعل ©» 
الظر فية واقع مو قعالخبر واجملةحالمنالظرف قبله وفائدتما الدلالةعلى قوة العدووا-:تظوارم بالركب 
وحرصهم على المقاتلة عنها وتوطين نفوسهم على أن لا يخلوا مرا كرهم ويبذلوا منتهى جمدم وضعف 
شأنالملمين والتياث أمرمم واستبعاد غليتهمعادة وكذا ذكر مرا كزالفريقين فإن المدوة الدنياكانت 


1 تفسير أبى السعود 





0 وو ِو م 00 ع مس د 1ع رد 9و ررل ‏ كر 2س 2110000 وله . و<:هد سد 22 صصص ناص . 
إذ بريكهم أله فى منامك قليلا ولو ارنكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم فى الام وللكن الله سلم 
ع م ماي رشي 1 1 1 0 

إنهر عليم بذات الصدورٍ 70 0 
سرع رع علءة ل ددم < 2 < | 2-6 رار يج ملررسيربرء . كدر د امه 2م 226932 م مو و بير 

وإِذ يريكموهم إذ التقيتم فى أعينكر قليلا ويمللك ف أعينيم ليقضى الله اما كان مفعوا 


روداير روور ور 





إل الله ترجع الأمور © ١‏ الأثمال 
رخوة أسوخ فها الاأرجل ولا عشى فيها إلابتعب وم يكن فيها ماء خلاف العدوةّالقصوى وكذا قوله 


© تعالى (ولو تواعدتم لاختلفتم فى الميعاد) أى لو تو اعدتم أت وم القتال ثم عليتم حالكم حالم لاختلفتم 
أننم فى الميعاد هيبة ممم ويأساً من الظفر علهم ليتحققوا أن مااتفق لهم من الفتح ليس إلا صنعاً من القه 

© عزوجل خارقا للعادات فزدادوا إعاناً وشعكرأا وتطمئن أفوسهم بغر ض الن( ولكن ( جمع يسم 
© على هذه الحال من غير ميعاد ( ليقضى الله أمسأ كان مفعولا ) حقيقاً بأن يفعل من نصر أولياته وقهر 
© أعداله أو مقدراً فى الآزل وةوله تعالى ( لملك من هلك عن بيئة وصحى من حى عن بينة ) بدل منه أو 
متعلق مفعو لا أى لوت من بموت عن بينة عاءنها ويعيش من يعيش ع بدنة شاهدهالئلا بكو نله حجة 
ومعذرة فإن وقعة بدر من الآيات الواة أو ليصد ركفر م نكفر وإيمان من أمن عن وضوحيينة على 
استعارة الاك والحياة الكفر والإمان والمراد يمن هلك ومن حى المشارف للبلا كوالحياة أومن حاله 

© فعل الله تعالى الحلاك والحياة وقرىء لمبلك بالفتم وحى بفك الإدغام حملا على المستقبل ( وإن الله 
لسميع علم ) أى بكفر منكفر وعقابهوإيمان منآمن وثوابه ولعل المع بين الوصفين لاشمال| لامسربن 

م4 عل القول والاعتقاد ( [ذير بكوم الله فى منامك قليلا ) منصوب باذكر أو بدل آخر من يومالفرقان 
أو متعاق بعليم أى يعل المصالم إذ يقللوم فى عينك فى رؤياك وهو أن تخبر به أصحابك فيكون تثبيتاً لم 

٠‏ وتشجيعاً على عدو ( ولو أرا كبم كثيراً لفشلئم ) أى لجبنتم وهبتم الإقدام ( ولتنازعتم فالآمر) أى 
© أمر القتال وتفرقت آراؤكم فى الثبات والقرار (ولكن الله -لم) أى أنعم بالسلامة من الفشل والتنازع 
© (إنه عام بذات الصدور ) يعم ماسيكون فا من الجراءة والجبن والصيز والجزع ولذلك دبر مادير 
4 (وإذ بريكوم إذ التقيتم فى أعينم قليلا ) منصوب بمضمر خوطب به الكل بطر يق التلوين والتعميم 
معطوف على المضمر السابق والضميران مفمولا يرى وقليلاحال من الثانى و إنما قللم فى أعينالمسلدين 

حتى قال ابن مسعود رضى اقه عنه ان إلى جنبه أتراهم سبعين فقال أراهم مائة تثبيتاً لم وتصديقاً لرؤيا 

© الرسول م (ويقلام ف أعينوم ( دى قال أبو جول[ نما واب مدأ كلة جزور قللوم ف أعينوم قبل 
التحام القتال ليجترئوا عليبم ولا يستعدوا لهم ثم كثرهم ع راف هم مثليوم لتفاجتهم الكثرة فيبرتوا 
وعهابوا وهذه من عظائم آيات تلك الوقمة فإن اليصر قد برى الكثير قليلا والقايل كثيراً لكن لاعلى 
هذا الوجه ولا إلى هذا الحد وإنماذلك بصد الله تعالى الا بصار عن [بصار عض دون بعض معالتساوى. 


م سورة الاتفال آية وويدء/4؛ ؟ 


ع عدج ع اير 
- 


رغعئء 72 ا عر رسيي 0 ع م كد سه واو ومر د زر ور ماي اث 2 
ماما الذين ءامنوا إذا لقيتم فئة فأثبتوا وأذ روا الله كثيرا لعلكر تفلحون 220 « الأنفال 


ا ا ا 0 و ددم 


وأطيعوا ألله ورسولهرولا تندزعوا فتمشلوا ذهب ر بكر وأصير وأ أللمع الصبرين 05 ١‏ الأنقال 
ولا نكونوأ كَدِينَ حرج وأ من ديثرهم بطر ورِحَاء الئاس وَيَصِدُونَ عن سَبِيل الله هبحا 
تون حيط ُ( 6 الأشال 
فى الشرائط ( ليقضى الله أمراًكان مفعو لا)كرر لاختلاف الفعل المعلل به أو لان المراد بالاأهر ثمة © 
الالتقاء على الوجهالمذكوروهبنا إعرازالإسلام وأهله وإذلال الكفروحزبه (وإلىاللهترجع الا مور) © 
كلبا يضر فبا كيفها بريد لاراد لا مره ولا معب لمكنه وهوالحكيم الجيد ( يأمما الذين آمنوا ) صدر ه؛ 
الخطاب حرف النداء والتنبيه إظهاراً لكمال الاعتناء بمضمون مابعده ( إذا ميتم فة) أى حاربتم جماعة © 
. من الكفرة و[نما لم يوصفوا بالكفر اظبور أن المؤمنين لاصحاربون إلا الكمفرة واللقاء مما غلب فى 
القتال ( فائبتوا) أى للقائهم فى مواطنالحرب (واذكروا الله كثيراً) أى فىتضاعيف القتالمستمدين © 
منه مستعيئين به مستظبر بن بذكره مترقبين لنصره ( لعلكم تفادون ) أى تفوزون عرامم وتظفرون © 
بمرادكم من النصرة والمثوبة وفيه تنبيه علىأن العبد ينبغى أن لايشغله ثىء عن ذكر الله تعالى وأن 
يلتجىء إليه عندالشد اندو يقبل إليه بكليته فارغ البالواثقا بأن لطفه لاينفكعنه فىحالمنالا”<وال 
( وأطيءوا الله ورسوله ) فكل ما تأتون وما تذرون فيندرج فيه ماأمروا به هبنا اندارجا أوليا ( ولا 61 
تنازعوا ) باختلاف الأراءما فعلم ببدر أو أحد ( فتفشلوا ) جواب للهى وقيل عطف عليه (وتذهب © 
رك ) بالنصب عطف على جواب النهى وقرىء بالجزم على تقدير عطف فتفشلوا على النهى أى تذهمب 
دواتك وشوكت>فإنها مستعار ةللدولة منحيث إنهافى ت.شى أمرها ونفاذهمشبية مها فهبوما وجرياتها 
وقيل المرادبها الحقيقة فإنالنصرة لاانكون !لا برييح يبعثهاالته تعالى وف الحديث نصرت ,اله باوأهلكت 
عاد بالدبور ( واصبروا ) على شدائد الحرب ( إن الله مع الصابرين ) بالنصرة والكلاءة وما يفيم من © 
كلة مع من أصالتهم ا هى من حيث [نهم المباشرون للصير فهم متبعون من تلك الحيثية ومعيته 
تعالى [:ما هى من حيث الإمداد والإءانة ( ولا تكونواكالذين خرجوا من ديارهم ) بعدما أمموا 40 
بما أمر وا به من أحاسن الا" عمال ونهوا عما يةابلما من قباتحا والمراد بم أهل مكة حين خرجوا لجاية 
العير ( بطر ) أى عفرا وأشراً ( ورثئاء الناس ) ليثّنوا عليهم بالشجاعة والسماحة وذلك أنهم لما بلذوا © 
جحفة أتاهم رسول أب سفيان وقالارجعوا فقد سلمت عير فأبوا إلا إظبار آثار الجلادة فلقوا مالقوا 
حسما ذكر فىأو ائل السورة الكرة فنرىالمؤهنو عرو اأمثاهم مرائين بطر ين وأمروا بالتقوى 
والإخلاص من حيث إن النهى عن الثىء مستازم,الأمر بضده ( ويصدون عن سبيل الله ) عطف على © 
7 ه؛ - أبوالمود جعو, 
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3 تفسيرأبى السعوق . 





ل سد يي ك4 2ح سم 2 6س سرس شاد سم ماس ملطظرر وب وم ام 2 اس ص ورج يرى ممة 
و إِذْ زين لهم الشيطئن اعمدلهم وقال لاغالب لكر أليوم من الناس وإلى جار لكر فلما 


و _ه 0 9 2ه بع م رةه رء ابي 6س ساس صمح م اع 6س ع مامد 
تراءت الفئتان نكص عاء عقبيه و ل إلى بر منكر إلى ارئ ما لا ترون إق أخاف الله 


دم 22 م و ل 4 
وآلله 2 ديد ألعقاب ص( 6 الأنفال 
ِ و و رورس 2 - دمت > و ص 5 8 7 2 ده سراد ددم ماس 2لا م م 
إِذْ يقول المنافقون وآلذين فى فلوبم مرض غر هكؤلاء ديهم ومن يتوكل عل آلله فإن الله 
هس ود ١‏ 3 
عزز حكم 5 و 


بطراً إن جعل مصدراً فى موضع الحال وكذا إن جعل مفعو لا له لكن على تأويل المصدر ( والله بما 
بم؛ لدملون محيط) فيجاز .مم عليه (وإذ زين لم الشريطان أعبالهم ) منصوب عضمر خوطب به النى له 
بطريق التلوين أى واذكر وقت تزبين الغسيطان أعباهم في معاداة المؤمنين وغيرها بأن وسوس [أي,م 
© (وقال لاغااب لح اليوم من الناس وإنى جار لم") أىألق فروعوم وخيل [ليهم أنهم لايغلبون ولا 
يطاقون لكثرة عددم وعددم وأوهمهم أن اتباعهم إياه فيها يظنون أنها قربات مجير لحم حتىقالوا اللوم 
انصر إحدى الفتين وأفضل الدينين ولك خبر لاغالب أو صفته ولس صلته وإلا لانتص ب كقولك 
© لاضاربا زيداً عندنا ( فلماتراءت الفئئان ) أى تلاق الفريقان ( نكص على عقبيه ) رجع القوقرى أى 
© بط لكيده وعاد ماخيل إليوم أنه ميرم سبباً هلا كيم ( وقال إنى برىء منكم إن أرى مالا ترون [ى 
أخاف الله ) أى برأ منهم وخاف عليهم يدس من حالهم لمار أى إمداد الله تعالى للسسلدين بالملاتكةوقيل 
لمم اجتمعت قر يش على المسير ذكرت ما يدنهم وبين كنانة من الا" حنة فكاد ذلك يثنيوم فتمئل لهم [بليس 

فى صورة سراقة بن ماللك الكنانى وقال لاغالب لم اليوم من الناس و[نى بجيد من كنانة ذلما رأى 
الاك تعزل نكص وكان يده فى يد الحرث بن هشام فقال له إلى أين أتخذلا فى هذه الحالة فقال إنى 
أرى مالا ترون ودفع فى صدر الحرث وانطلق فانهزموا فلءا بلذوامكة قالواهزم الناس سراقة فبلغه 
ذلك فقال والله ما شعرت بمس.يرك حتى بلغتتى هزيمتم فلا أسلوا علموا أنه الشيطان وعلى هذا 
تمل أن يكون معنى قوله إنى أخاف الله أخافه أن يصيبنى بمكروه من الملائكة أو مملكنى ويكون 
© الوقت هو الوقت الموعود إذ رأى فيه مالل يره قله والا'ول ماقاله الحسن واختاره ابن بحر ( والله 
و4 شديد العقاب ) يحوز أن يكون منكلامه أو مستأنفاً من جبة الله عر وجل ( [ذ يقول المنافقون ) 
© منضوب بزين أو بنكص أو بشبديد العقاب ( والذين فى قلوهم مرض ) أىالذين لم تطمن ةلو مهم 
بالإءان بعد وبق فيها نوع شبهة وفيل هم المشركون وقل ثم المنافقون فى المدبنة والعطف لتغاير 
© الوصفين 6 فى قوله [ الهف زيابة للحارث الصابع فالخام فالآيب | ( غر هؤلاء ) يعنون المؤمئين 
© ( دينهوم ) حتى تعرضوا لما لا طاقة لحم به عفرجوا وثم ثلثيائة وبضعة عشر إلى زهاء ألف ( ومن 
© يتوكل على الله ) جواب لهى من جبته قعالى ورد لمقالتهم ( فإن الله عزيز ) غالب لا يذل من توكل 


بم سورةالأنفالآية.و؛ 1و ره ا ا 
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ور شرا ج سوردم 


7 2 > مت مل ملم م 3 ومولم_ لامو بر ام و1 وعم ام 3 
ولوترئ إذ يتوق الذين كضروا الملايكة بض ر بوت وجوههم وادبرهم وذوقوا عذاب ٠.‏ 


- 


ص صاص صمة” «». 1ه ه -26 وعد دوه -2 موص 0 / 1 8 
كما قَدْمتْ أيديكر ون اله لس يلد لَلعيِدٍ < 0 الال 


عع سوم واعع 22 00 5 27 م بير 


5 ا 2 02 2< <ردم سير وام 927 4 مومه : 
كدابءال فرعون وألْذينَ من قبلهم كفرو ا بعايلت الله فاخذهم أله يذنوييم إن الله وى سَدِيد. 





عليه واستجاربه وإن قل ( حكيم ) يفعل حكرته البالغة مانستبعده العقول وحار فى فهمه ألباب الفحرل © 
وجواب الشرط بحذوف لدلالة المذكور عليه (ولو ترى) أى ولو رايت فإن لوالامتناعية ترداللضارع .6 
ماضياً ما أن إن ترد الماضى مضارعا والخطاب إما لرسول الله ييه أو لكل أحد من لدحظ منالخطاب” 7 . 
وقد مس قبيقه فى قوله قعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار وكاءة [ذ فى قوله تعالى ( إذ توف الذين كفروا © 
ا ملائكة ) ظرف لترى والمفعول محذوف أى ولو ترى الكفرة أو حال الكفرة حين بتوةام الملا ' 
ببدر وتقديم المفعول للاهنهام به وقيل الفاعل ضمير عايّد إلى الله عز وجل والملائكة مبتدأ و قوله تعالى 
(إضربون وجوهمم) خبره واجملة حال من الموصول قد استغنى فبها بالضمير عن الواو وهو على الآول © 
حال منه أو من الملائكة أو منهما لاشتماله على مير مهما ( وأدبارمم ) أى وأستاههم أو ما أقبل منهم وما © 
أدبر من الأعضاء ( وذوقوا عذاب الحريق ) على إزادة القول معطو على يضربون أو حالا من فاعله © 
أى ويقولون أو قائلين ذوقوا بشارة لهم بعذاب الآخرة وقي ل كانت معهم مقامع من حديدكليا ضربوا 
اأنهبت انار منها وجواب لوعحذيوف للإيذان بخروجه عن حدود البيان أى لرأيت أمراً فظيعاً لايكاد 
يوصف ( ذلك ) إشارة إلى ماذكر من الضرب والعذاب وما فيهمنممنىالبعدالإشعار بكو نهمافالغاية ١ه‏ 
القاصية من الهول والفظاعة وهو مبتدأ خبره ( بما قدمت أيديم ) أى ذلك الضرب والعذاب وافع © . 
بسبب ما كسيتم من الكفر والمعاصى ول أن فى قوله (وأن الله ليس بظلام للعبيد) الرفع على أنه خير” هه 
ميتدأ #ذوف أى والآم أنه تعالى ليس بمعذب لعبيده بغير ذنب من قبلوم والتعبير عن ذلك بن الظلم 

مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس بظل قطعاً على ماتقرر من قاعدة أهل السنة فضلا عن كو نه ظلا بالغاً 

قد م تحقيقه فى سورة آل عمران واجلة اءتراض تذييلى مقرر لمضمون ماقبلها وأما ماقيل من أنها 
معطو فة علىما للدلالة على أن سيينته مقيدة بانضيامه إليه إذ لولاه لامكن أن يعذ هم بغير ذنو مم فلس 

بسديد لما أن إمكان تعذيبه تعالى لعبيده بغير ذنب بل وقوعه لاينافىكون تعذ يبهو لا. الكفرة المعينة 
لسدب ذنو مهم حى حتاج إلى اعتبار عدمه معه عم لوكان المدعى كون جميع تعذيبائه تغالى سيب ذنوب 2 
المعذبين لاحتيج إلى ذلك (كدأب آلفرعون) فل الرفع على أندخير مبتدأءعذوف واجملةاستئناف ١ه‏ 
مسوق لببان أن ماحل بهم من العذاب بسبب كفرجم لابثىء آخر من جبة غير بتشبيه حالهم بحبال 


م 
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ذلك بان الله لر يك مغيرا نعمة أنعمها عن قوم حئ يغيرواً ما با نفسهم وان ألله سميع 


علمم 6 الأتفال 


المعروفين بالإهلاك بسيب جرا رم لزيادة تقببح حالهم وللتنديه على أن ذلك سنة مطردة فما بين العم 
المهلكة أى شأ نهم الذى استمروا عليه ما فعلوا وفعل بهم من الاخذ كدأب آل فرعون المثمورين 

© يقباحة الأعمال وفظاعة العذاب والتكال ( والذين من قبلبم ) أى من قبل آل فرعون من الام النى 
فعلا من المعاصى مافعلوا ولقوا من العمّاب مالةواكةوم نوح وعاد وأضرامم من أه ل الكفر والعناد 

© وقولهتعالى (كفروا بآيات الله ) تفسير لدأمهم الذى فعلوه لا لدأب آل فرعون و ومك قبل فإن ذلك 
© معلوم منه بقّضية التشبيه وقوله تعالى ( فأخذمم الله ) تفسير لدأءهم الذى فعل مهم والفاء ابيا نكو نه من 
© لوازم جنايانهم وتبعاتها المتفرعة علبها وقوله تعالى ( بذنوبهم ) لتأكيد ما أفاده الفاء من السيبية مع 
الإشارة إلى أن لحم مع |كفرم ذنوبآ أخر لما دخل فى استتباع العقاب ويجوز أن يكون المراد بذنومهم 
معاصيرم المتفرءة على كفرثم فتسكون الباء للملايسة أى فأخذم ملتسين بذ:ومهم غير نائبين عنها فدأ مم 
بجموع مافعلوا وفعل بهم لامافعلوه فةَطكا فيل قال ابن عباس رضى الله ءنهما إن آل فرعون أيقنوا أن 
موسى عليه السلام ى لله فكذبوه كذلك هؤلاء جاء مهد ا" بالصدق فكذبوه فأنزل الله تعالى بم 
عقو ته 6 أنزل بآالفرعون وجعل العذاب من جملة دأبهم مع أنه لس مابتصور مداوهتهم عليه واعتيادثم 
إياه؟ا هو المعتير فى مدلو ل الدأب [ما لتغليب مافءلوه على مافعل م 0 لننزيل مداو متهم على مايوجيه 

© من الكفر والمعاصى منزلة مداومتهم عليه لما ببنبما من الملابسة التامة وقوله تعالى ( إن الله قوى شديد 
مه العقاب ) اعتراض مقرر لمضهون ماقبله من الأخذ وقوله تعالى ( ذلك ) الح |-تتناف مسوق لتعليل 
مايفيده النظم الكرجمم نكو ن ماحل بهم من العذاب منوطأً بأعما لهم السيئة غيرواقع بلاسابقة مايقتضيه 
وهو المشار إليه لانفس ماحل بهم من العذاب والانتقام 5] قيل فإنه مع كو نه معللا 8 ذكر من كفر ثم 
وذنومهم لايتصور تعليله بحر يان عادته تعالى على عدم تغيير نعمته على قوم قبل تغيي رهم لحالهم و توهم 

أن السبب ليس ماذكر 5 هو منطوق النظم الكرحم بل مايستفاد من مفروم الغاية من جر يان عادتهقعالى 
على قغبير فعمتهم عند تغبير حالم بناء على تخيل أن المعال ترتب عقابهم على كفرهم من غير تذاف عنه 
ركوب شطط هائل وإبعاد عن الحق عراحل وتهوين لاامس الكفر بآيات الله و[سقاط له عن رتبة 
إيحاب العقاب فى مقام نبو يله والتحذير منه فالمعنى ذلك أى ترتب العقاب على أعمالحم السيئة دون أن 

© بقع ابتداء مع قدرته تعالى على ذلك ( بأن الله ) أى بسيب أنه تعالى (لم يك ) فى حد ذا نه ( مغيراً ذعمة 
© أنعمها ) أى لم ينبغ له سبحانه ول يصح فى.حكته أن بكون بحيث يغير نعمة أنعم بها ( على قوم ) من 
© الأآقوام أى نعمة كانت جلت أوهانت ( حتى يغيروا ما يأنفسهم ) من الأعمال والآحوالالتىكانوا عليهأ 
وقت ملاستهم بالنعمة ويتصفوا با يناففها سواءكانت أ<والهم السنابقة مرضية صالهة أو قريبة من 
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كداب >ال فرعون وآلذين من قبلهم كذبوا بعايلت رهم فاهلكننهم بذنوديم واغى ق: 

م اودوعي سيرك مره ص - 
ال فرعون وكل كانوا ظدليين ١‏ الأفال " 


الصلاح بالنسبة إلى الحادثة كدأب هؤ لاء الكفرة حي ثكانو! قبل البعثة كفرة عيدة أصنام مستمرين 
على حالة مصححة لإفاضة ذعمة الإمهال وسائر النعى الدنيوية علهم فليا بعث إليهم النى بي بالبينات 
غيروها إلى أسوأ منها وأسخط حيث كذبوه يَلَهْ وعادوه ومن تبعه منالمؤمنين وتحر بواعليوم يبغو نهم 
الغوائل فغير الله تعالى ماأفعم به عليهم من نعمة الإمبال وعاجلهم بالعذاب والنكال وأصل يك يكن 
خذفت النون تخفياً لشبهها بالحروف اللينة ( وأن الله سميع علب ) عطاف على أن الله الح داخل معه فى ©ه 
حبز التعليل أى وبسيب أنه تعالى سميع عليم يسمعو بعلم جميع مايأ تون ومايذرون منالآقوالوالآفعا 
السابقة واللاحقة فيرتب عل ىكل منها مايليق مها من إبقاء النعمة وتغييرها وقرىء وإن الله بكسر الهمزاة 
فالجلة حينئذ |تئنافى مقرر لمضمو ن ماقبلما وقوله تعالى (ك دأ ب آل فرعو نوالذين من قبلوم ) فعا 
النصب على أنه نمت صدر ذو ف أى حتى يغيروا ما بأ نفسهم تغيير آكائناً كد أب آ لفر عو ن أى كتغيير م 
على أن دأبهم عيارة عما فعلوه فقط كا هو الأنسب يمفووم الدأب وقوله تعالى (كذبوا بآيات رجما) © 
تفسير له بتمامه وقوله تعالى ( فأهلكنام ) [خبار بترتب العقوبة عليه لا أنه من تمام تفسيره ولاضير ©. 
فى توسط قوله تعالى وأن الله سمع عليم بينبما 6 مى نظيره فسورة آل عمرانحيث جوزوا انتصاب 
عل الكاف بأن تغى مع مابينبما منقوله تعالى و أو لتك مُ وقود النار وهذا على ت#دير ءعطف الجلة 
ما قبلها و أماعلى تقديركو نهااعتراضاً فلاغيار فى توس طر,اقطعاً وقيلفى > ل الرفععلى أنه خير مبتدأحذوك 
كا قبلهفاجملة حينئذا سنئنا فى آخر مسوق لتقربرماس.ق لهالا تثناف الأول بنش ديه دأمهم بدأب المذكور بن 
لكنلا بطريق التسكرير الحض بل بتغبيرالعنوان وجءل الدأب ف الجانبينعيارة عمايلازم معناهالأوال 
من تخيبر الحال وتغبيرالنعمة أخذأبما نطق.ه قولهتعالى ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة الآية أى دأ 
هؤلاءوشأ نهم الذىهو عبارةعن التغبيرينالمذكورين كدأب أولئك حيثغيروا حاط فغيرالله تعالى 
نعمته عليهم فقوله تعالى كذبوا بآيات ريهم تفسير لدأبهم الذى فعلوه من تغييرهم ل+الحم وقوله تعالل 
فأهلكناهم تفسير لدأبهم الذىفعل بهممن تغبيرهتعالى مامهم من نعمته وأما دأب قريش فستفاد منه 
التشبيه فتددر شأن التنزيل حيث! كتق فكل من التشبيبين بتفسير أحد الطرفين وإضافةالآبا ت إلى 
الربالمضاف إلى ضميرم ازيادةتقبيس مافءلوا بها من الشتكذيب والالتفات إلى نون العظمة فىأملكنا 
جر ياعلى سنن اللكبر باء لتهو بل العاب والكلام فى الفاءوفى قوله تعالى (بذنوبهم)كالذىم وعطف قواله © 
تعالى ( وأغر قناآ ل فرعون ) على أهلكنا مع اندراجه تحته الإيذان بكالهول الإغراق وفظاعته 
كعطف جبريل عليه السلام على الملامكة (وكل) أىوكل م نالفرق المذكورينأوكل من هو لاءوأواتك ©» 
أوكلمن غر قالقبط وقتلىقريش (كانواظالمين ) أىأنفسهم بالكفر والمعامى حيشعر ضوها للبلاك © 
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ماهم فى أ حر فود يوم من حَلفَهم لعلهم بذ 


وذجم ‏ ْ 6 الأتفال 


ده أو واضعين للكفر والتكذيب مكان الإجان والتصديق و لذلك أصاهم ما أصاءهم (إن شر الدواب) . 
بعد ماشرح أ<وال المبلكين من شرار الكفرة شرع فى ببان أحوال الباقين منهم وتفصيل أحكاممم 
© وقوله تعالى ( عند الله ) أى فى حكده وقضائه ( الذي نكفروا ) أى أصروا على الكفر ولجوا فيه جعلوا 
شر الدواب لاشر الناس إهاء إلى أنهم بمعزل من مجانستهم وإنماهم من جنس الدواب ومع ذلك شر من 
© جميع أفرادها حسما نطق به قوله تعالى إن ثم إلاكالانعام بل مأضل وقولهقعالى (فوم لايؤمنون) حكم. 
مترتنب على تماد.هم فى الكفر ورسو خهم فيه وتسجيل عليهم بكونهم من أصل الطبع لايلومم صارف 
ولا يشهم عاطف أصلا جىء به على وجه الاعتراض لا أنه عطف على كفروا داخل معه فى حيز الضلة 
<ه . الى لاحك فيبا بالفعل وقوله تعالى (الذين عاهدت منهم ) بدل من الموصول الأول أو عطف بيان له أو 
نصب على الذم أى عاهدتم ومن للإيذان بأن المعاهدة الى هى عبارة عن إعطاء العبدو أخذه من الجانبين - 
معتبرة ههنا من حيث أخذه يِل عبدم إذ هو المناط لقباحة مانعى علهم من النقض لا إعطاؤه َل 
إبامعردهكأنه قل الذين أخذت منهمعبدم وقيل هى للتبعيض لأن المباشر بالذات للعبد بعضهم لا كلوم 
© ( ثم ينقضون عبدمم) عطف على عأهدت داخل معه ف حم الصلة وصيغة الاستقبال الدلالة على تجدد 
© النقض وتعدده وكوم, على نيته فكل حال أى ينقضون عبدمم الذى أخذته منهم ( فى كل مرة) أى من 
مات المعاهدة إذ هى الى يتوقم فها عدم النقض ويستقبح وجوده لامن مرات انحارية كا قيل إذ 
لابتوقع فيبا عدم النقض بل لايتصور أصلاحى يستقبم فيبا وجوده لكونها مظنة لعدمه فلافائدة فى 
تقبيذ النقض بالوقوع فىكل مرة من مراتها بل لاصمة له قطعأ لا“ن النقض لا بتحةق إلا فالمرة الواردة 
على المماهدة لافى المرات الواقعة بعدها بلامماهدة ولن لم أن المراد هى المرات الواقعة إثر المماهدة . 
ببق النقض الواقع بلا حار بة كبيع السلاح ونحوهخار جا من البيان ولبّن عد ذلك.مناحاربة فلاءميص 
منلزوم خلوالكلام عنالفايدة بالارةلان المحارية مهذا المعنى عين النقض فيؤول الا" إلى أن يقال .. 
بنةضو نعيدم فكل مرة من مرات النقض وحمل امحاربة على محاربة غيرهم ليكون المعنى ينقضون - 
عبدثم فى كلمرة منهرات حار ب ةالأعداء م عكونه فى غابة البعدوالركاكة يستلزم خر وج بدثهم بالنقض 
© من البيان (ومم لابتقون) حال من فاعل ينقضون أى يستمرون على النقض والحالأنهم لايتقونسبة 
باه الغدر ولا بالون ما فيه من العار والنار وقو له تعالى ( فإما تتقفنم ) شروع فى بان أحكأ مهم بعد 
تفصيل أحو الحم والفاء لنرتيب مابعدها على ماقبلما أى فإذ! كان حاهم كاذكر فإما تصادفنهم وتظفرن 
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بهم (فالحرب) أى ف تضاعيفها (فشرد بمم) أى ففرقعن مناصيتكتفر يقاً عنيفاًوجباً للاضطرار © 
والاضطراب وثكل عنها بأن تفعل بهم من الدكاية والتعذيب مايوجب أن تنكل ( من خلةهم ) أى © 
منوراءمم من الكفرة وفيه[عاء إلى أنهم بصددالحرب قريب هنهؤلاء وقرىء شر ذ بالذال المعجمة 
ولعله مقلوب شذر بعنى فرق وقرىء من خلفهم أى افعل التشريد من وراتهم والمعنى واحد لآن 
إيقاع التشريد فى الوراء لايتحقق إلا بتشريد من وراءم ( لعلبم يذكرون ) يتعظون بما شاهدوا بما ©©» 
نزل بالسافضين فير تدعو عن النقض أو عن الكفر وقوله تعالى ( وإما تخافن من قوم غياءة ) بان مه. 
لاحكام المشرفين إلى نققض العرد إثر بيان أحكام الناقضين له بالفعل والخوف مستعار للعلم أى وإما 
تعلينمن قوممن المعاهدين نض عردفيا سبأتىيما لاحلك منهم من دلائل الغدر وتخايل الششر ( فانبذ © 
الهم) أىفاطرح [لعمعهدم (على سواء) على طربق مستو قصد بأن تظور للحم النقض وتحخبرمم [خباراً © 
مكشوةاأنك قدقطءت ما يبلكو بدنهم م نالوصلة ولاتناجزهم الحربومم على توه بقا: العبد كيلايكون 
منقيلك شائية خيانة أصلافالجار متعلقبمحذوف هو حال من النابذ أىفانبذ [ليهم ثابتأعلىسواء وقيل 
علىاستواء ف العلم بنقضالعبد بحيث يستوى فيه أقصاهم وأدناهم أونس:توىفيه أنت وهم فرو على الآول 
حال من المنبو ذإليهم وعلى الثانى من الجانبين ( إن الله لاحث اخائنين ) تعليل للآمس بالنبذ إما باعتبار © 
اساتلزامهللنهى عنالمناجزة الى هى خيانة فيكون تحذيراً لر- ول الله يله منبا وإما باعتبار ا-تثباعه . 
القتال بالآخرة فيكو نحت له يلم عل النبذ أو لاوعلى قتالهم ثانياً كأنه قيل وما تعلمن من قوم خيانة 
فانبذ إليومثم قاتلي إن الله لاحب الخائنين وهم م نجملتهم لا علمتمن حالم (ولا يحبن الذي ن كفروا) .0 
أىأنفسهم خذف للتكرار وقولهتعالى (سبقوا) أىفاتوا وأفلتوامن أنيظفر مم مفعول ثانليحبن © 
والمرادإفناطهم من الخلاص وقطعأطاعرم الفارغةمن الانتفاع بالنبذ والافتصارعلى دفع هذا التوهم 
معأن مقاومةالمؤمنين بلالغلبة عليوم أ يضا ما تتعلق بهأمانيهم الياطلة التنبيه ع ىأ ن ذلك ما لاحوم <وله 
وهمرم و حسبانهم و[نماالذى يمك نأن يدورفى خلدهم حسيان المناص فقط وقي ل الفعل مسند إلى أ حد 
أو إلى من خلفهم والمفعول! لآو ل الموصولالمتناول لهم أيضاً وقيل هو الفاعل وأن محذوفة من سبقوا ‏ ' 
وهى مع مافى<بزها سادةه سد المفءولين والتقدير ولا بحسبن الذين كفروا أن سبقوا ويعضده تراءمة ‏ 2 
من قرأ أنهم سبقوا ونظيره فى الحذف قوله تعالى ومن آياته يريم البرق خوفا وقوله تعالى أغيرالله . 
تأ مرو ىأعيد الابقاله الزجاجوقرىء بالتاءعلى خطابرسول الله يِل وهى قراءة واضحة وقرىء ولا 
تسب الذين بكمرالباء وبفتحواعلى حذ ف النون الخفيفةوقولهتعالى ([نهم لايءجرون) أىلابفوتون © 
ولا بحدون طالبوم عاجزأ عن إدرا كبم تعليل للنهى على طريقة الاستئناف وقرىء بفتح الهمزة على 


ب ْ تفسير ألى السعود 





ذا نكم بيرهتل ون ءاودك وين دوم 
لا تَحلونهم أله لمهم وما تنففوأمن عَىْءِ ف سبي لاله يو ف ليك وان لامُظلُونَ جه 4 الأفال 

- مره ضح مور ومة لم مدم ده مما روس اجر ررما م 2 وروم ور 1 
وإن جنحوا للسلم فأجنح لها وتوكل على أله إنه, هوالسميع العلم © 222 «لأثمال 
<ذف لام التعليلوقيل الفءلواقع عليه ولا زائدة وسبةوا حالعنى سابقينأى مفلتينهاربين وهذا 
علىقر اءةال4طاب لإزاحة ماعسى حذر منعاقبة النبذةا أنه [يةاظ العدو وتمكين ل من احر ب والخلاص 
من أيدى المزمنينو فيه نف لقدرتهم عل المقاومة والمقابلةعلى أباغوجه وآ كده8 أثير إليه وقيلنزلت 
فيمنأفلت من فلالمشركينوقرىء لا يعجزون بكسرالنونولا يعجزون بالتشديد (وأعدوا حر ) توجيه. 
الخطاب إلى كافةالمومنين لا أن المأهوربه منوظاهف الكلما أنتو جمه فماسبق وما لحق إلى رسول الله 
لله الكو نمافى حبزهمن وظائفه بلك أى أعدوا لقتال الذين نبذإايهم العبد وهيئوا لحرا .هم أو لقتال 
© الكفار على الإطلاقوهو الأنسب بسياق النظ,الكريم (ما استطعتم من قوة) م نكل مابتقوى به فى 
الحر ب كائناماكانوعنعقية نعاس رضى الله عنه سمعته ا" قو لعل المنير ألا إنالقوة الرىةالهاثلاثاً 
© ولعل تخصيصه يله إياهبالذكر لإنافته على نظائره من القوى ( ومزر باط الخيل ) الرباط اسم للخيل 
الى تريط فيسبيل اللهتعالى فعالمعى مفعول أو مصدر ميت هى به يقال ربط ر بطأور باطاً ورابط 
م ابطةور باطاً أو جمعر بيط كفصيل وفصال أوجمع ربط ككعب وكعاب وكلب وكلاب وقرىء ر بط 
الخول بضمالباء وسكو نما جمع رباط وعطفما على القوة مع كو نها من جملمه! للإيذان بفضلها على بقية 
© أفرادها كعطف جيربل وميكائيل على الملامكة (ترهبون به) أى تخوفون وقرىء ترهبون بالتشديد 
وقرىء تخزونءه والضميرما استطعتم أو للإعدادوهو الآنسبولالة النصب عل الحالية منفاعل 
أعدوا أى أعدوا مرهبين به أومن الموصول أومن عائده الحذوف أىأعدوا مااستطعتموهمهياً به 
© (عدو ألله وعدوم) وثمكفار مك <صوا بذلكمن بين الكغار مع كو ن الكل كذ اك لغابة عت وم و ججاوزتهم 
© الحد ف العداوة (وآخرين مندونمم) منغيرمم منالكفرة وقيلمم الهودوقيل المنافةو نوي ل الفرس 
© (لاتعلدونهم) أىلاتعرفونهم بأعيانهم أولاتعلو نمم ممعليه منالعداوة وهو الا نسب بقوله تعالى 
© (الله يعلمبم) أىلاغيره فإ نأعيانهم معلومةلغيره تعالىأيضاً (وما تنفقوا من ثىء) لإعداد العتاد قل 
© أوجل (ف سبيل اللّه) الذى أوه الجباد (يوف إلم؟]) أى جزاؤٌء كاملا (وأتم لا تظاون) بنرك 
الإثابة أو بنقض الثواب والتعبيرعن تركما بالظلم مع أن الا عمال غير مو جبة الث واب حى بكو نترك تر تيبه 
عاها ظلءا لبيان كال نزاهته سبحانهعن ذلك بتصو بره بصورة مايستحيل صدوره عنه تعالى من القباتح 
وإبراز الإثابةفى معر ض الا مور الواجبة عليه تعالىكما فى تفسير قوله تعالىفاستجاب لحم رمم أنى 
لا أضيعسمل عامل منكم (وإن جنحوا ) الجنوح الميل ومنه الجناح ويعدى باللام وبإلى أى إنمالوا 
© (للسلم ) أىللصلح بوفوعالرهبة فىقلو-هم بمشاهدة مابك من الاستعداد وإعتاد العتاد ( فاجنح لها ) 


4 سور ة الآانفال آية ودمى عو سم 


: 2 
ساي صوم م - 20 


2 دا ا رد وم 1 َّ ص 2 م8 ا - : 
و إن ريدو أن يحد عولك فَإِنَ حسبك الله هو الدى ايدك بتصروء وبِالْمؤْمِنينَ © + الأفال 


مع ةس صمروص ع2 وعد م > مال م69ه 7 من عجعج 2 52 ءءء وو بج عم 2 0 مح ما 3 
والف بين قاوييم لوأنفقت مافى الآره حميعا ما الفت بين قلوييم وللكن لله ألف بينهيم 
2ع م 420 صر وا 1 

إنه, عزيز حكمم 7 6 الأثمال 

صرعةء 1 ا وم ع مرو ممه 2مس ص لس اجرج م ل 

يتايها آلنبى حسبك الله ومن أتبعك من المؤمنين © ١‏ الأثفال 


أى للسل والتأنيث خلدعلى نقيضهقال | الس تأخذمنها مارضيتيه ٠‏ والحر ب يكفيكمن أنفاسها جرع] 


وقرىءفاجنح يضم النون (وتوكل على الله) ولاتخف أن يظهروا لكالسم وجوانحمم مطوية على المكر © 
والكيد (إنه) تعالى (هوالسميع) فسمعمايقولون فىخاو انهم من مقالا تالخداع (العليم) فبعلناتمم © 
فيؤاخذم ما يستحقو نهويرد كيدمم فى حرم والاية خاصة بالهود وقيلعامة نسختها آبة السيف (وإن ++ 
بريدواأن يخدعوك) بإظبار السلم وإبطال الحراب ( فإن حسبك الله ) أى فاعل بأنسبك الله من ©» 
شرورثم وناصركعءايهم (هو الذىأيدك بنصره) تعليل لكفايته تعالىإباه يلم بطري قالاستتناف فإن © 
تأييده تعالى ياه يله فيهاسلف على ماذكر من الوجه البعيدمن الوقوع مندلائل تأبيده تعالىفها سيق 

أىهو الذىأيدك بإمدادمن عندهبلا واسطة كقو لهتعالىوماالنصر إلامن عنداتهأو بالملائك مع خرقه 


. العادات (وبالمؤمنين) من الم أجر بن والأنصار (وألف بين لو .هم) مع ما كان يدهم قبل ذلك من العصبية ود 


. والضغينةوالنهالك علىالانتقام بحي ث لا يكاد يأتلف فيوم قلبانحى صاروا بتوفيقه تعالىكنفس واحدة 
٠‏ وهذامن أبهرمعجزاته ييه (لوأنفقت مافىالارض جميعاً) أى لتأليف مايينهم (ما ألفت بين قلوهم) © 


استئناف مقرر لاقبله ومبينلعزة المطلب وصعوبة المأخذأى, تناه التعادى فيمايينهم إلى حد لوأ نفق منفق 
فى إصلاح ذات البين جميعمافى الآرض من الآموال والذخائر لم يقدر على التأليف والإصلاح وذكر 
القلوب للإشعار بأن ااتأليف بدنهالا بتسنى وإن أمكن التأليف ظاهراً (ولكن الله ألف يينهم) قلبأوتالباً © 
بقدرتهالباهرة([نه عزيز)كامل القدر ة والغلي ةلا يستعصى عليه ثىء ما.ريده (حكيم ( يعلم كيفية تسخير © 
مابريده وقيلالابة فى الآوس والخررجكان ينهم [حن لا أمدها ووقائع أفنت ساداتهم و أعاظمهم 


٠‏ ودقت أعنافوم وجماجموم فأنسى الله عر وجل جميع ذلك وألف يينهم بالإسلام حتى تصافواو أصبحوا برهو 


عن قوسن واعدة ؤصاروا أثمار؟ ( يأاالنى ) شروع فيان كفابته تعالى إياه يله فى جميع أموره 4 


وأمورالمؤمنينأو فى الامو ر الواقعة ببنهم وبين الكفرة كافة إثر يان كفايته تعالى إياه يتخ فى مادة 


خاصةو تصديراجملة حرف النداء والتنبيه التذبيه على من بد الاعتناء عضمونها وإبراده عله بعنو أنالنيبوة 


(ومن اتعكمن المؤمنين) ىأل النصب على أنهدمقعول معدأى كفاك وكفقى أتباعك ألله ناصرا كماءفى © 


ده أبو السعود جع , 


اعس 020202020202000 تسر أبىالسعوه 


« 8 
ااال 





قول منقال [ سبك والضحاك عضب مبند ] وقيل فى موضع الجر عطفاً على الضمير كا هو رأى 
الكو فبين أى كافيكوكافيهم أو محل الرفع عطفاً على اسم الله تعالى أى كفاك الله والمؤمنون والآية 
نزلت فى البيداءى غزوةبدر قبل القتال وقيل أسلم مع النى يله ثلاثة وثلاثون وَجَلا وسح لسوة شم 
أسلعمر رضوالله عنهفنزلت ولذلكقال ابن عياس رضى الهعنهما نزلت فى إسلام عمر رضى الله عه . 
ه+ (بأمها النى) بعدمابين كفابتهإياهم بالنصر والإمداد أمس َيه بترتيب مبادى نصره وإمداده ونكرير 
© الخطابعلى الوجه المذكور لإظبار كال الاعتناء بشأن المأءور به (حرض المؤمنين على القتال) أى. 
باغفى حثهم عليه وترغيبهم فيه بكل ماأمكن من الآمور المرغبة الى أعظمها تذكيروعده تعالى بالنصر 
٠‏ وحكه بكفايته تعالىأو بكفايتهم وأصل التحري ضالحرض وهوأن ينبكةالمرضحى يش على الموت 
وقال الراغب كأنهفى الأصلإزالة الحرضوهو مالاخيرفيهولا يعتدبه قلت فالآوجه حينتذ أن يبحمل 
الح ضعبارة عنضعف القلبالذى هو من باب نك المرض وقيل معنى تحر يضهم تسميتهم حرضاً ش 

00 بأنيقال إنىأراك فهذا الام حرضاً اىمحرضافيهلتبيجه إلىالإقداموقرىء حرص ,الصادالمءلةوهو 
© واضح (إن يكن من عشر ونصابرون يغليوامائنين) وعدكرممنه تعالى بتغليب كلجماعةمن المؤمنين - 
© على عثرة أمثا لهم بطر بق الاستئناف بعد الآ بتحر يضهم وقولهتعال (و إن يكن منكم ماثةيغلبوا ألماً) ع 
انفرام مضمو ندمماقبله لكو ن كل منبماعدة بتأبيد الوا حدعلى العشرةلزيادةالتةريرالمفيد ةلزيادةالاطمئنان 
على أنه قدجرى بين الجمعين الهيلين مالا بحرى بين المعين الكثير ينم عأن النفاوت فيا بينكل من المءين 
. © القليلين والكثيرين على نسبة واحدة فين أن ذلكلايتفاوت فااصورتين وقولهتعالى (منالذين كفروا) 
ببان لاف وهذاالقيد معتيرف المائتين أيضاً وقدترك ذكر تع ويلا على ذكره هبنا كا ترك قيد الصبر 
© مرتامع كو نهمعتيراً حتمائقة بذكره هناك (بأنهم قوم لايفقرون) متعلق بيغلبوا أى بس بب نمم قوم 
0 جملة بالله تعالى وباليوم الآخر لايقائلون احتساباً وامتثالا بأمر الله تعالى وإعلاء لكلمته وابتغاء 
لرضوانه كايفعله المؤمنونو[ما يقاتلون للحمية الجاهليةواتباع خطواتالشيطان وإثارة ثائرة البغى 
والعدوان فلايستحقون إلاالقبر والخذلا نو أما ماقيلمن أنمن لاب منبالته واليوم الآخر لاييؤمن 
بالمبعاد فالسعادة عنده ليسى إلا هذه الحياة الدنيوية فيشح بهاولا يعرضهاللزوال بمزاولةالحروب 
واقتحام مو ارد ال+طوب فيميل إلىمافيه السلامةفيفر فيغلبوأما مناعتقد أنلاسعادة فى هذه الحياة 
الفايةو ما ااسعادةهى الحياةالباقية فلا سالى هذه لحيأة الدنياولا قم لما وزنا فِقدم على الجباد بقاب 

قوىوعزم حب فقوم الواحدمن مثلهمقام الكثير فكلام حق لكنه لا يلاثمالمقام ٠‏ 


م- سورة الأتفال آية 5..ن+ م 
وسا صم ماخ سمس سور ص برس صاصم ص2 وى مدوم م سوء ذل ص صؤور مه 
ال را 0 إن يكن منم مأب صَِرَة يلوأ مانتب 
د يرح 4 صن لرساة وم 


و إن يكن مشكر ألفٌ ملوأ الْمَنِ بِإِذْن الله ولمع الصببرِين © 6 الأثفال 


ماكانَ لت أن يكون لهب أسرئ حي بخن فى الأرض تريدونَ عن ص الدنيا وله يريد 


الآخرة 1 عي حَكمم 6( 6 الأنفال 
(الآن خفف اقه عنكم وعل أن فيكم ضعفاً) لماكان الوعد السابقمتضمنا لإيحاب مقاومة الواحد للعشرة 51 
٠‏ وثياته لحم وا نقل عن ابن جريح أنهكان علهم أن لايفروا ويثدت الواحدالعشر ة وقد بعك رسول الله 
له حمزة فى ثلا ئين راكباً فلق أبا جول فى ثلثماثة را كب فز مهم قل عليهم ذلك وضجوا منه بعدمدة 
فخ وخفف عنهم بمةأومة الواحد للا ثنين وقي لكان فوم قلة فى الا بتداء * شم لا كثروا نزل التخفيف 
والمراد بالضعف ضءف البدن وقيل ضعف البصيرة وكانوا متفاوتين فى الاهتداء إلى القتال لا الضعف 
فى الدينكا قل وقرىء ضعفاً بضم الضاد وهى اخة ا والفقر والمكث والمكث وقيل الضعف 
بالفتح مافى الرأى والعقل و بالضم مافى البدن وقرىء ضعفاء جمع ضعيف والمراد بعلمه تعالى بضعفهم 
عليه تعالى به من حيث هو متحقق بالفعل لاعليه تعالى ب مطلقاً كيف لا وهو ثابت فى الآزل وقوله 
تعالى (فإن يكن , منكم مائة صابرة يغلي را مائتين) تفسير التخفيف وبيان لكيفيته وقرىء نكن هبنا ونا © 
سبق بالتاء الفوقانية (وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله) أى بتيسيره وتسهيله وهذا القيد معتبر © 
فما سيق من غلبة الماثّة المائئنين والالف وغلية العشرين المائتين كما أن قيد الصبر معتير ههنا وإ[نما ترك 
ذكره ثقة بمامى و بقوله تعالى ( والته مع الصابرين ) فإنه اعتراض تذييى مقرر لمضمون ماقبله والمراد ©» 
. بالمعية معية نصره وتأييده ول يتعرض همنا لحال الكفرة من الخذلانكالم يبتع رض هناك لحال المؤمنين ' 
مع مع أن مدار الغلبة فى الصورتين بموع الأمرين أعنى نصر المؤمنين وخذلان الكفرة ١‏ كتفاء بما ذكر 
كل مقام عنا ترك فى المقام الآخر وما : تشعر ال ا ع [نهم 
المباشرون للصبر كا م مرا را( ماكان لنى ) وقرىء للنى.على العرد والآول أبلغ لما فيه من بيان أن 7 
مايذكر سنة مطردة فيا بينالا نبياء علم م الصلاة والسلام أى ماصم ومااستقام لنىمن الا"نبياءعلمم . . 
السلام ( أن يكون له أسرى ) وقرىء بتأنيث الفعل وأسارى أيضاً ( حت يثخن فى الا رض) أى يكثر © 
القتل ويبالغ فيه حتى يذل الكفر ويقل حزبه ويعز الإسلام ويستولى أهله مم أتخنه المرض 
والجرح إذا أثقله وجعله بحيث لاحراك به ولا بر اح وأصله النخانة الى هى الغلظ والكثافة وقرىء 
بالتشديد للمبالغة ( تريدون عرض الدنيا ) استئناف مسوق للعتاب أى تريدون حطاءبا با بأخذم الفداء © 
وقرىء بر يدون بالياء ء( والله يريد الآخرة ) أى بريد لكم ثواب الآخرة الذى لامقدار عنده الدثيا وما © 
فها أو بريد سبب يل الآخرة ة من [عزاز دينه وقّع أعدائه وقرىء يمر الآخرة على إضار المضا ف كا فى 


له تفسير أب السعود 








-20-5 ول س ص وم ممم عه له | لماعم جد ده 5 سه د وو 

لَوَلَا كتنب من ألله سبق لمسكر فيما أخذّتم عذاب عظم 2 6 الأتفال 
مر ريم وى خج 25ه له يم لخر لم 2 ٠ه‏ _- 3 ده مه و2 وود 7 ' 
فكلوا ما غنمتم حلدلا طيبا واتقوأ ألله إن آلله غفور رحم © م الأشال 
درغم وو ردء مور 


ا 26 سم ل 6ه راسد رءةوم ا | ادوم ردك و و اطلء سوءر مة- ٍ- 
كا لنى قل لمن ف ا يديج من الأسرئ إن ,بعلم آلله فى قلوبكر يرا يؤتكر خيرا ثما أخذ 


وى ممهس ء سارو م رو رع وو 2 ود 


منكر ويغفر لكر وألله غفور رحم 49 الأفال 


01 قوله [أكل ارىء تحسبين امسأ ه ونار توقد بالليل ناراً | (والله عزيز) يغلب أوليائه على أعدائه (حكيم) 
عل مابليق بكل حال ومخصه بهاكا أمر بالإخان ونهى عن أخذ الفداء حين كانت الشوكة للمشركين 
وخير ببنه وبين المن بقوله تعالى فإما من بعد وإما فداء لما تحولت الحال وصارت الغلبة للاؤمنين . روى 
أن رسول الله يله أتى بسبعين أسيراً فهم العباس وعقيل بن أبى طالب فاستشار فهم فقال أبو بكر 
قومك وأهلك استبقهم لعل الله يتوب عليهم وخذ منهم فدية تقوى أصحابك وقال عمر اضرب أعناقوم 
فإنهم أئمة الكفر والله أغناك عن الفداء مكن علياً من عقيل وحمزة من العباس ومكى من فلان سيب 
له فلنضرب أعناقهم فقال يل إنالقه ليلينقلوب رجال<تى تكون ألين من اللين وإن الله ايشدد قلوب 
رجال حتى تنكون أشد من الحجارة وإن مثلك يا أبابكر مثل إبراهم قال فن تبعنى فإنه منى ومنعصاى 
فإنك غفور رحيم ومثلك ياعمر مدل نوح قال رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديارا فير أصحابه 
فأخذوا الفداءفتزات فدخلعمر رضىاله عنهعلى رسو لالله يله فإذاهو وأبوبكر يكيان فقال يارسول 
الله أخبرق مإن وجدت بكاء بكيت وإلا تيا كيت فقَال أبى على أصعابك فى أخذم الفداء ولقد عرض 
على عذا مهم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة منه وروى أنه يَِيهِ قال لونزل عذاب من السماء لما نجا 

8 غير حمر وسعد بن معاذ وكان هو أيضامن أشار بالإنخان (لولا كتاب من الله سبق) أى لولا كر منه تعالى 
سبق [ثياته فى اللوح احفوظ وهو أن لا يعاقب المخطىء فى اجتهاده أو أن لايعذب أهل بدر أوقومالم 
يصرحطم بالنهى وأما أنالفديةالتى أخذو ها ستحل لمر فلا يصاح أن تعد هنمو انع مساس العذاب فإنالحل 
اللاحق لابرفع كم الحرمة السابق ةكاأنالحر مةاللأحقةكافى الذر مثلالاترفع حك الإباح ةالسابقةعلى 

© أنه قادح فى تهويل ماذعى عليوم من أخذ الفداء (لمسكم ) أى لأصابكم (فها أخذتم) أى لأجل ما أخذتم 
من الفداء ( عذاب عظيم ) لايقادر قدره ( فكلوا ما غنمتم ) روى أنهم أمسكوا عن الغنائم فنزلتقالوا 
الفاء لتيب ما بعدها على سيب محذوف أى قد أبحت لكم الغنائم فكلوا ها غنمتم والآظبر أنها للعطاف 

على مقدر يقتضيه المقام أى دعوه فكلوا ما غنمتم وقيل ماعيارةعن الفدية فإنها من جلة الغنائم ويأباه 

© سباق النظم الكريم وسياقه (حلالا) حال من المغنوم أو صفة للبصدر أى أكلا حلالاوفائدته الترغيب 
© ف أكابا وقوله تعالى (طبباً) صذة لحلالا مفيدة لتأ كيد الترغيب (واتقوا الله) أى فى عخالفة أمره ونبيه 
© (إنالله غفور رح ) فيغفر لكم ما فرط منكم من استباحة الفداء قبل ورود الإإذن فيه وي رمم ويتوب 
٠‏ عليك إذا اتقيتموه (يأها النى ق لمن فى أيديكم) أى فى ملكتى كأنأيديكم قابضة عليهم (من الأسرى) 





م - سورة الانفال آية ويه من ال 0 
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وإن بريدوا خيانتك فقد خانوأ آلله من قبل فامكن منهم وألله عليم حكم © 8 الأفال” 

101 2 7 7 واعدءما مار ومعاص ص ثير ه عد 5 غم .ادم 1 1 - 2 تعمد له 1 

إن لذين امنوا وماحروا وجلهدوا بامواهم وانفسيم فى سبيل لله وألذين َاووا ونصروا 
سا اص مس يريرس يي صا مه . 


ُ. 0 صوة داص لع ى ررس ابر وص مدير س و م و2 
اوليك بعضهم اولي بعض والْدين *امنوا ولر مباحروا ما لج من ولليتهم من شيع حي 
ولشبك بعضهم أولياء بعض واألذين #امنوا ولر يباحروا مالجم من ولليتيم من شه حن 


رمن بير 0 0 على راثرء . ماس ع سس < للا را 2 ده ماه ودس رو ما مرومرمر سا ص ول م م 
يباحروا وإن أستنصرو كر فى آلدين فعليكر النصر إلا عك قوم ببنكر و بينهم ميثلق وآلله علا 
سير سام وو 

تعملون بصير 070 8 الأتفال 





وقرىء من الأسارى (إن يعل الله فى قلوبكم خيراً) خلوص إبمان وصمةنية (يوتكر خير أ عاأخذ منكم) © 
من الفداء وقرىء أخذ على البناء للفاعل . روى أنها نزات ف العبا سكلفه رس ول الله يك أن يفدى اب 
أخيه عقيل بن أنى طالب ونوفل بن الحرث فقال يأتمد تركتنى أنكفف قريشاً مابقيت ققال لله يله . 
فأين الذهب الذى دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك من هكة وقلك لها ما أدرى مايصينى فى وجهى . 
هذا فإن حدث بى حدث فرو لك ولعبدالته وعبيدالله والفضل فقال العباس مابدر يكفقالأخبربهربى 
قال العياس فأنا أشبد أنك صادق وأن لا إل إلا الله وأنك عبده ورسولهوالله لم يطفع غليه أحد إلا الله 
ولقد دفعته [لها فى سواد الليل ولقدكنتمرتاباً فى أمرك فأما إذاأخيرتنى بذلك فلاريب قال العبامسن ٠ ١‏ 
بعد دين فأبدلى ألله خيرآ من ذلك لى الآن عشرونت عبدأوإن أدناهم ليضرب فى عشرين ألفآً وأعطاق 
زمزم ماأحب أن لى بها جميع أموال أهل مكد وأناأنتظر المغفرةمن ربىيتأول بهمافى قو هتعالى (ويغفر © 
لكر والله غفور رحيم) فإنه وعد بالمغفر مؤكد با بعده من الاعتراض التذبيل (وإن يريدوا خياتتك) هن 
أى نكث مابايءوك عليه من الإسلام وهذا كلام مسوق من جبته تعالى لنسليته يله بطريق الوعد .له 
والوعيد لم ( فقدخانوا الله من قبل ) بكفرهم ونقض ماأخذ علىكل عاقل من ميثاقه ( قأمكن منهم ') أى © 
أفدر كعليهم حسما رأيت يوم بدر فإن أعادوا الخانة فاعم أنه سيمكننك منهم أيضاً وقيل المراد بالخيانة 
منع مأضمنوا من الفداء وهو بعيد (والله علبم) فيعلم مافى نياتهم وما يستحقونه من العقاب (حكيم) يفعل 000 
كل مابفعله حسما تقتضيه حكمته البالغة ( إن الذين آمنوا وهاجروا ) ثم المباجرون هاجروا أوطائهم 78 
حباً له قعالى ولرسوله ( وجاهدوا بأموالهم ) بأن صرفوها إلى اكراع والسلاح وأنفقوها على الحاو © 
( وأنفسهم ) بمباشرة القتال واقتحام المعارك والنوض ف المبالك (ف سبيل الله ) متعلق يحاهدوا ميد © 
لنوعى الجباد ولعل تقديمالا"ءوال على الا “نفس ا أن الجاهدة بالا موال أ كثر وقو عاوأتم دف األلحاجة ‏ - 
حيث لايتصور الجاهدة بالنفس بلا مجاهدة بالمال (والذين آووا ونصروا) م الا نصار آووا المباجر نن © 
وأنزلوم منازلم وبذلوا [لهم أمواهم وآثروم على أنفسهم ولوكانت مهم خصاصة ونصروهعل أعدائهم ٠‏ 
( أولئك ) [شارة إلى الموصو فين بما ذكر من النعوت الفاضلة وما فيه من ممنى البعدللايذان بعلوطبةتهم © 
وبعد منزلنهم فى الفضيلة وهو مبتدأ وقوله تعالى (بعضهم) [ما بدل منه وقوله تعالى (أولياء بيض) خبره © ' 
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: - ًّ مره موه وله لوك مسا مل د 2 مث اقل 0م ل اس ود ١‏ 
والذين كفروا بعصهم اولياءٌ بعض إلا تفعلوه تكن فتلة فى الأرض وفساد كبير نل الأشال 


ادن >امنوأ وهابروأ وجلهدوأ في سَبِيلٍ آله والْدينَ #اووأ وتصروا أولتبكَ هم الْمَؤْمنونَ 
ركه مير ته سلررم وو داس و« 
نا ّم مُغْفْرهُوَرِزْوْكرع «ه 6 الأثفال 
والذين اموأ من ع وهابحروأ وجلهدوأ معكد َأوْتبكَ منكر ولوأ الأرحام 0 3 
: ا ل اي 7 2م2م- وى له ع هم 
... أولك ببعض فى كنب الله إن الله بحكل شئء علم © 6 الأفال . 
٠. ٠‏ وإما مبتدأ ثان وأولياء بعض خبره واجلة خبر للمبتدأ الأول أى بعضهم أولياء بعض ف الميراث وقد 
كان المواجرون والأانصار يتوارثون بالهجرة والنصرة دون الأقارب حى نسخ بقوله تعالى وأواو 
© الأرحام الآية وقيل فى النصرةوالمظاهرة ويردءقوله قعالى فعلك النصر بعد ننىهوالانهم (والذين آمنوا 
© وم مهاجروا )كسائر المؤمنين ( مالك من ولابتهم من شىء) أى من تولمهم فى الميراث وإنكانوا من 
© أقرب أقار بم (حى مهاجروا) وقرىء بكسر الواو تشبيا بالعمل والصناعة كالكتابة والإمارة (وإن 
© استنصروى فى الدين فعليكم النصر ) فواجب عليكم أن تنصروهم على المشركين ( إلا على قوم ) منهم 
© (بسنك وينهم مبثاق ) معاهدة فإنه لايحوز نقض عبدم بنصرم عليهم ( والله بما تعملون بصير ) فلا 
عب تخالفوا أمه كيلا حل بك عقابه ( والذين كفروا بعضهم أولياه بعض ) آخر منهم فى الميراث أو فى 
الموازرة وهذا عفرومه مفيد لن الموارثة والموازرة ينهم وبين المسلمين وإيحاب المباعدة والمصارمة 
“© وإنكانوا أقارب (إلا تفعاوه) أى ماأمتم به من التواصل ينكم وتولى بعضكم بءضاً حتى التوراث 
© ومن قطع العلائق ييدكم وبين الكفار (نكن فتنة فى الأأرض) أى تحصل فتنة عظيمة فيب| وهى ضعف 
#4 الإبمان وظهور الكفر ( وفسادكبير) فى الدارين وقرىءكثير (والذينآمنوا وهاجروا وجاهدوا فى 
سبيل الله والذينآووا ونصروا أولئك ثم المزمنون حقا )كلام مسوق للثناء عليهم والشهادة لم بفوزمم 
. “© بالقدح المعلى من الإبمان مع الوعد اللكرحم بقوله تعالى ( لهم مغفرة ورزق كر .م ) لااتبعة له ولامنة فيه 
فلا تكرار ل أن مساق الا"ول لإيحاب التواصل بينوم (والذين آمنوا من بعد وهاجروا) بعد مجرتم . 
© (وجاهدوا معك) فى بعض مفازيك (فأولتك منك) أى من جملتك أيها المباجرون والا"نصار وهم 
الذين جاءوا من يعدم بقولون ربنا اغفرلنا ولإخوائنا الذينسبقونا بالإانألحقهم الله تعالى بالسابقين 
وجعلهم منوم تفضلا منه وترغيباً فى الإيمان والهجرة وفى توجيه الخطاب [ليرم بطريق الالتفات من 
© تشريفهم ورفع حلمم مالايخق (وأواو الا'رحام بعضهم أولى ببعض) آخرمنهم ف التوارث منالا“جانب 
© ( ف كتاب الله ) أى فى حكنه أوفىاللوحأو ف القر آن واستدل به على توريث ذوى الاأرحام ( إذالله 
بكل شىء علم ) ومن جملته ما فى تعليق التوارث بالقرابة الدينية أولا وبالقرابة النسبية آخراً من الحم 
البالغة . عن النى يِه من قرأ سورة الا"نفال وبراءة فأنا شفيع له يوم القيامة وشاهد أنه برىء من 


و - سورة براءة آية ١‏ 6" 
.ل مدنية وآياتها 6185© 
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براءة من ألله ورسولهة إلى الذين علهدم م, المشركين 2 4التوية” 





النفاق وأعطى عشر حسنات بعددكل هنافق ومنافقة وكان العرش وحملته يستغفر ون له أيام حياته والله 
تعالى أعل 1 ١‏ 
ش سورة براءة مدنية وهى ماثة وتسع وعشرون آبة 6 
ولا أسماء آخر : سورة التوية والمقشةشة والبحوث وامنقرةوالميعثرة والمثيرةوالحافرة والخزمة والفاضة 
والمدكلة والمشردة والمدمدمة وسورة العذاب لما فها من ذكر التوبة ومن التيرئة من النفاق والبحثك , 
والتنقير عن حال المنافةينوإثارتها والحفرعنها ومائخزيجم ويشردهمو يدهدم عليهم واشتهارها هذه لأاسماء 
يقضى بأنهاسورة مستقلة وليست بعضاً من سورةالآنفالوادعاء اختصاص الاشتهازبالقائلين باستقلالا . 

ظ خلاف الظاهر في-كون <كمة ترك الذسمية عند التزول نزوها فى رفع الآمان الذى يأنى مقامه التصدير 
ما يشعر بيقانه من ذكر اسمه تعالى مشفوعا بوصف ال ر حم ةك روى عن ان عبيئة رضى الله عنهلاالاشتباه 

فى استقلالها وعدمه كا حى عن ابن عباس رضى الله عنهما ولا رطاية ما وقع بين الصحابة رضى الله ء: 

من الاختلاف فى ذلك على أن ذلك ينزع إلى القول بأن النسمية ليست من القرآن وإنما كتيت لافصل 
بين السور كا نقل عن قدماء ال+نفية وأن مناط إثباتها فى المصاحف وتركها [ئماهورأى من تصدى لمع 
القرآن دون التوقيف ولاريب فى أن الصحيح من المذهب أنها آنةفذة من القرآن أنزلت الفصلوالتبرك 
بها وأن لامدخل لرأى أحد فى الإإثبات والتركو[ما المتبع فى ذلك هو الوحى والتوقيف ولا مرية فى 
عدم نزو ها هبناوإلا لامتنع أن يقع فى الاستقلال اشتباه أو اختلاف فهو إما لاتحاد السورئين أو لما 
ذكرنا لا سبيل إلى الآول وإلا لبينه يَلِتَهِ لاتحةق منريد الحاجة إلى الببانلتعاضد أذلة الاستقلال من 
كثرة الآيات وطول المدة فيما بين نزو لها لحيث لم يبينه يلت تعين الثانى لأن عدم البيان من الشارع فى 
موضع البيان بيأن للعدم (براءة) خبر مبتدأ يحذوف و تنو ينه التفخيم وقرىء بالصب أى اسمعوا براءة ١‏ 
ومن فى قولهتعالى (من الله ورسو له) ابتدائية متعلقة >حذوف وقعصفة لهاليفيدها زيادة تفخيم وتمويل - 
أى هذه براءة مرتدأة من جبة الله تعالى ورسوله وصلة ( إلى الذين عاهدتم من المشركين ) وإنما لم يذكر © 
ماتعاق به البراءة حسيما ذكر فى قوله تعالى إن اله برىء من المشركين ١‏ كتفاء بما فى حيز الصلة فإنه منىء 
عنه إنباء ظاهراً واحترازاً عن نكرير افظة من وقيل هى مبتدأ لتخصصها بالدفة وخبره إلى الذين الج 
والذى تفتضيه جزالة النظم هو الاو ل لاأن هذه البراءة أمى حادث لم يعهد عند المخاطبين ذاتها ولا 
عنوان ابتدانها من اقه تعالى ورسوله حى بخرج ذلك العنوان مخرج الصفة لحا ويحمل المقصود بالذات 
والعمدة فى الإخبار شيئاً آخر هو وصولا إلى المعاهدين وإِنما الحقيق بأن يعتنى بإفادته حدوث تلك 


ع ١‏ تفسير أبى السعود 
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فسيحوافى) لأرض اربعة اشبر و اعلموا | نك غير معجزى الله وان الله محر ىا لكدفر ين حت 4 التوبة 


- 





البرلءة من جبته تعارووصو لا إلي”“فإن حق الصفات قبل عل الخاطب ينبوتهالموصوفاتها أن نكون 


أخياراً ودق الأخبار بعد العم بثو تهالماهى له أن تكون صفات 5 حقق فى موضعه وقرىء من الله 
بكر النون على أن الآصل فى تح ربك الساكن الكسر ولكن الوجه هو الفتتم فى لام النعريف خاصة 
لنكثرة الوقوع والعبد العقد الموثق بالعين والخطاب فعاهدتم للمسلمينوقدكانواءاهدوا مش رىالعرب 
من أهل مكة وغيرثم بإذنالله تءالىواتفاق الرسول يَلِتَمْ فنكثو !إلا بنى ضمرة وبنى كنانة فأم المسليون 
بنبذ العود إلى النا كثين وأمباوا أ بعة أشهر ليسيروا أين شاءوا وإنما نسدت البراءة إلى الله ورسوله مع 
موا للمسلمين واشترا كب, فى حكمها ووجوب العمل ؟وجبها وعلقت المعاهدة بالمسلمين خاصة هم 
كو ئها بإذن الله تعالمى واتفاق الرسول بلع للأنباء عن تنجزها وتحتمها من غير توقف على رأى المخاطبين 
لآنهاعبارة عن إنهاء حكم الآمان ورفع الخطر المثرتب على العهد السابق عن التعرض للكفرة وذلك 
منوط جناب الله عز وجل لآنه أ كسائر الأواس الجارية على حسب حكمة تقتضها وداعية تستدعها 
تتزئب علمها آ ثارها من غير نو قف على ثثىء أصلا واشتراك المسلمين فى حكنها ووجوب العمل بموجما 
إنماهو على طريقة الامتئال بالآمس لاعلى أن يكون ل مدخل فى إتمامها أوفى ترتب أحكاءها عليها وأما 
المعاهدة لخي ث كانت عقداً كسائر العقود الشرعية لا تتحصل فى نفسبا ولا تترتب عليها أحكامها إلا 
باشرة المتعأقدين على وجوه مخصوصة اعتيرها الشرع لم يتصور صدورها عنهسيحانه وإءا الصادر عنه 
فى شأنها هو الإذن فيها وإنما الذى يباشرها ويتولىأمرها المسلمون ولاخ أن اليراءة إنما تتعلق بالعهد 


لايالاذن فيه فنسد تكل واحدة منهما إلى من هو أصل فيها على أن فى ذلك تفخما لش.أن البراءة وتهويلا 


لامرها وتسجيلا على الكفرة بغاية الذل والحوان ونبلية الخزى والخذلان وتنزيها لساحة السبحان 
والكبرياء عما بوهم شائية النقص والنداء تعالى عن ذلك علوأ كبيراً وإدراجه يلع فى النسية الآولى 
و[خراجه عن الثانية لتنويه شأنه الرفيع وإجلال قدره المنيع فىكلا المقامين يلع و إيثار الجملة الاسعية 
على الفعلية كأن يقال قد برىء الله ورسوله من الذين أو نحو ذلك للدلالة على دواءها واستمرارها 


والتوسل إلى تهوبلها بالتنوين التفخيمى 5] أشير إليه ( فسي<وا ( السياحة والسيح الذهاي فى الارض 
6 والترفيه مالدس فى سيروا ونظائره وزيادة قوله عرز وجل ( فى الآأرض) لقصد التعمي لآ قطارها مندار 


الإسلام وغيرها والمراد إباحةذإك هم وتخليتهم وشأنهم من الاستعدادللحرب أوتحصين الا “هل والمال 


. وتعضيل المهرب أو غير ذلك لا تكليفهم بالسياحة فيها وتلوين الخطاب بصرفه عن المسلءين وتوجبهه 


إليهم.مع حصول المقصود بصيغة. أمر الغائب أيضاً للمبالغة فى الإعلام بالإمهال حسما لمادة تعللهم 
بالغفلة وقطعاً لشأفة اءتذا رهم بعدم الاستعداد وإيثار صيغة الا"مر مع سنى إفادة ذلك المعنى بطريق 
الإخبار أيضا كأن يقال مثلا فاكم أن تسيحوا أو نحو ذلك لإظهاركال القوة والغلبة وعدم الاكتراث 


3 





معي اسه 2 ممر 5 > م2 ضوم ولوما ته اود آوا م ]2 مدمه ب صا ور و دس ممبر رو 
واد ن من آلله ورسولهة إلى آلناس يوم احج ألا كبر أن الله برى# من المشر كين ورسسوله, 
ا ترس ارم عم وورج “ري ص م مولا م و وملأيون 26 زرو مور رى 


2< 2 3 2 م 9 ََ 2 عماس حت ماص مر هى ماص 
فإن تدتم فهو خير لكر وإن توليتم فاءلسوا انكر غير معجزى الله وس راًلذين كفروا بعذاب 
ع 

له 0 التوبة 


لى ولاستعدادهم فكأن ذلك أص مطلوب منهم والفاء لثرتيب الا"مى بالسياحة وما إعقبه على مات ذن به , 
البراءة المذكورة من الحراب على أن الا'ول مترتب عب نفسه والثانى يكلا متعلقيه على عنو ان كو نهمن 
الله العريز لالترتيب الا“ول عليه والثانى عل الا'ول كا فى قوله تعالى قل سيروا فى الا'رض فلنظروا 
الهكأنه قيل هذه براءة موجبة لقتال فاسعوا فى تحصيل العدد .وال سباب وبالغوا فىإعتاد العتاد من 
كل باب ( أربعة أثهر واعلبوا أنم) بسياحتكم فى أقطار الاارض ف العرض والطول وإن ركبم من © 
كل صعب وذلول ( غير معجزى الله ) أى لاتفو تونه بالهرب والتحصن ( وأنالله ) وضع الاسم الجليل © 
موضع المضمر لتربية المهاية وتهويل أم الإخزاء وهو الإذلال با فيهفضيحة وعار ( مخزى الكافرين) © 
أى عخزيكم ومذلكم فى الدنيا بالقتل والا'سر وفى الآخرة بالعذاب وإيثار الإظبار على الإضمار لذههم 
بالكفر بعد وصفوم بالإشراك وللإشعار بأن علةالإخزاء ىكفر م ويحو زأنيكونالمرادجنس الكافرين 
فيدخل فيه المخاطبون دخولا أولياً والمراد بالا'شهر الا"ربمة هى الاشهر الرم الى علق القتال 
بانسلاخما فقيل هى شوال وذو القعدة وذو الحجة وانحرم وقيلهى عشرون من ذى الحجة واتحرم 
وصفر وشهر ربيع الا أول وعشر من شهر ربيع الآخر وجعلت حرماً لحرمة قتالهم فبها أو اتغليب ذى 
الحجة وانحرم على البقية وقيل من عشر ذى القعدة إلى عش رمنشهر ر بيع الآول لا" نالحجف تلك السنة 
كان ف ذلك الوقت للنمىء الذىكان فيهم ثم صار ف العام القابلفى ذىالحجة وذلكقوله يِه إنالزمانقد 
استداركبيئته يوم خلق الله السموات والاأرض . روى أنه يكم أمى أبا بكر رضى الله تعالى عنه على 
هوسم سنة تسع ثم أ تبعه علي رضى الله تعاللى عنه على العضبا ليقر أها على أهل الموسم فقيل له يِه لو بعت 

بها إلى أنىبكر فقال يك لايؤدىعنى إلا رجل منى وذلك لا" نعادة العر ب أن لايتولىأم رالعمدوالنقض 

على القبيلة إلارجل منهافلما دناعلى سمع أبو بكر الرغاء فوقف فقال هذارغاء ناقة رسو لاله يلقع فلا لحقه 
قالأمير أومأءور قالمأمور فضيافلماكان قبل يوم التروية خظب أبو بكي رضى الله عنه وحدثهم عن 
مناسكهم وقام على رضى الله عنه يوم النحرعند جمرةالعقبة فقاليأمها الناس [نى رسول رسول الله يليه 
إليكم فقالوابماذا فق رأعليهم ثلاثي نأو أربعينآية ثمقال أمرت بأربع أن لايقرب البدت بعد العام مشرك 
ولايطوف بالبيتعريانولايدخل الجنة إلاكل نفس مث منةوأن بت إلى كل ذىعبدعبده (وأذانمنالقه م 
ورسوله) أىإعلام منومافعال يمعنى الإفعال كالعطاء بمعنى الإعطاء ورفعه كرفع براءة واجملةمعطوفة 
على مثلها وإنما قيل (إلى الناس) أىكافة'لا'ن الاأذان غير مختص بقوم دون آخرينكالبراءة الخاصة ‏ © 

. ودس أبو السعود ج 4.» 
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ام 2 صم د 22سو م دور ده موع 0 و . سورد« الال مع سه 
لا اأدين علهدم من المش ركين ثم ل ينقصوحكم شيعا ول يظدهروأ عليك احذا فانئموأ 
مء س مرو برى ص بيرج ه 0 2ممة 5 23 م : 5 
إليهم عهدهم إل مدزيم إن لله يحب المتقين © -- 


© بالناكثين بل هو شامل لعامة الكفرة وللمؤمنين أيضاً (بوم الح الا*كبر) هو يوم العيد لان فيه 
مام احج ومعظم أفعاله ولآن الإعلامكان فيه ولماروى أنه َه وقف يوم النحز عند اللمرات فى حجة 
الوداعفقال هذا يوم الحج الا كبر وقيل يوم عرفة لقوله يلم الحج عرفة ووصف الحج بالآ كبر لآن 
. العمرةقسمىالحج الأصغرأولا"ن المراد بالحج مايقع ذلك اليوم من أعماله فإنه أ كبر من باق الا'عمال 
© أولاآن ذلك الحج اجتمع فيه المسلدون والمشركون أولا "نه ظهر فيه عزالمسلمينوذلالمشركين (أنالله) 
© أى بأن الله وقرىء بالكسر لما أن الا"ذان فيه معنى القول (برىء من!أشركين) أى المعاهدين النا كثين 
© (ورسوله) عطف عل المسستكن فى برىء أوعللى عل إن واسمها على قراءة الكسر وقرىء بالنصب عطفاً 
٠‏ على اسم أن أو لان الوا بمعنى مع أى برىء معه منهم وبالجر على الجوار وقيل على القسم ( فإن م ) 
من الشرك والغدر التفات من الغيبة إلى الخطاب ازيادة النهديد والنشديد والفاء لترتيب مقدم الشرطية 
© عل الأذان بالبراءة المذيلة بالوعيد الشديد المؤذن بلين عريكتهم وانكسارشدة شكيمتهم ( فهو ) أى 
© فالتوب ( خير لكم ) فى الدارين ( وإن توليتم ) عن التوبة أوثيتم علىالتولى عن الإسلام والوفاء (فاعلموا 
© أن غير معجزى الله ) غير - ا بقين ولا فائتين ( وبشر الذين كفروا ) تلوين للخطاب وصرف له عنهم 
© إلى رسول اقه يليه لاآن البشارة ( بعذاب ألبم ) وإنكانت بطريق النهكم [هاتليق يمن يقف على الأسرار 
الإطية (إلا الذينعاهدتم منالمشركين ) استدراكمن النبذ السابق الذى أخر فيه القتال أربعة أشهر 
كأنه قبل لاتمبلوا الناكثينفوق أربعةأشهر لكنالذين عاهدتمومثم ل ينكثوا عبده فلا تجحرومم بحرى 
الناكثينف المسارعة إلى قتالهم بل أمواإليهم عبدهولا يضرفى ذلك تخلل الفاصل بقوله تعالىوأذان من 
اللهورسوله الحلاانه ليس يأجنى بالكلية بل هو أم بإعلام تلك البراءة كأنه قبل واعلوها وقيل هو 
استثناء متصل من المشركين الا"ول ويرده بقاء الثانى على العموم مع كونهم' عبارة عن فريق واد 
وجعله استثناء من الثانى يأباه بقاء الاو لكذلك وقيل هو استدراك من المقدر فى فسيحوا أى قولوا 
© الهم سيحوا أربعة أشبر لكن الذين عاهدتم منهم (ثم لم ينقصوك شيئا) منشروط الميثاق ولم يقتلوا منكم 
أحدأول يضروك قط وقرى بالمعجمة أى لم ينقضوا عردم شيا من النقض وكلية ثم الدلالة على ثياتهم 

© على عبد ممع تمادى المدة (ولم يظاهروا) أىلم يعاونوا (عليك أحداً ) من أعدائكم واعدت بنو بكر 
© على خزاعة فيغيبة رسو لاله يَبِلَهُ فظاهر نهم قر يش بالسلاح (فأتموا إلييمعيدم ) أىأدوه إليهم كلا 
© إلى مدتهم) ولانفاجئوهم بالقتال عند مضنى الا"جل المضروب للنا كثين ولاتعاءلوهم معاملتهمقال ابن 
© عياسرى اللهعنهما بقلحى من بى كنانة منعهد ثم تسعة أشهر فأتم إليهم عهدم (إن التهيحب المتقين) 
تعليل لوجوب الامتثال وتنبيه على أن مراعاة حقوق العهد من باب التقوى وأن النسوية بين الوفى 


افد 5 





2و2 لمم 2 2 عير ىا م .2م 2ه صرورر . 
أقعدوأ 


222 2 ورور ورور مرورمه. 


1 57 
فإذا أنسلخ شُبر ا حرم فأكدلوأ المش كين حيث وجد وهم وخذوهم وأحصروهم و 
مره واج موده 1 لع س ]سار .م 2 2 َ ع ع ءءء ول دصر .20 رد مع لا 
1 فإن تابوا وأقاموا ألصلؤة وءانوأآ كزة فخلوا سبيلهم إن آلله عرد 
رحم 2 2 ٠‏ 9 التوبة 


والغادر منافية لذلك وإذكان المعاهد مشركا ( فإذا انسلخ ) أى انقضى استعيرله من الانسلاخ الواقع ه 
بين الحيوان وجلده والأغلب إسناده إلىالجلد والمعنىإذا انقعنى (الآشبر الحرم) وانفصلت عماكانت © 
مشتملة عليه ساترة له انفصال الجلد عن الثاة وانكشفت عنه انكشاف الحجاب عما وراءه 5 ذكره 
أبو الهيثم م أنه يقال أهللنا شه ركذا أى دخلنا فيه ولدستاه فنحن تزدادكل ليلة لباسا منه إلى مضى نصفه ‏ 
ثم نسلخه عن أنفسنا جزءاً لجزءاً دى نسلخه ع نأ نفسنا كله فيذسلخ وأنشد [ إذا ماسلخت الشهر أهالت 
مثله مك قاتلا سلخىالشهور وإهلالى ] وتحقيقه أن الزمان حيط بما فيه من الزمانيات مشتمل عليه 
اشتمال الجاد للحيوان وكذاكل جزء من أجزائه الممتدة من الآيام والشهور والسنين فإذا مضى فكأنه 
اتسلخ عما فيه وفيه ميد لطف ا فيه من التلويج بأن تلك الاشه ركانت حرزاً لآولئك المعاهدين عن 
غوائل أيدى المسلمين فنيط قتا حم بزواها والمراد مها إما ماس من الأشهرالأربعة فقط ووضع المظور 
موضع المضمر ليكو نذريعة [لىو صفما بالحرمة نأ كيد ا ينىء عنه إناحة السياحة من حرمة التعرض 
حم مع مافيه منمش يد الاعتناء بشأنها أو هى مع مافهم من قوله تعالى فأتمو الهم عبد إلى مد”هم من تتمة ١‏ 
مدة بقيت لغير النا كثين فعلى الأول بكون المراد بالمشركين فى قوله تعالى (فاقتلوا المشركين) النا كثين ©» 
غاصة فلا يكون قتال الباقين مفموماً من عبازة النص بلمن دلالته وعلى الثانى مفروماً من العبارة إلا 
أنه يكون الانسلاخ وما نيط به من القتال حينئذ شيئاً فشيثا لادفعة واحدةكأنه قيل فإذا تم ميقات كل 
طائفة فافتلوهم وحملبا عل الأشهر المعرودة الدائرة ىكل سنة لايساعده النظم الكريم وأما أنه يستدعى 
بقاء حرمة القتال فها إذليس فما نزل بعد ماينسخربافلااعتدادهلالا”نها نسخت بقو لهتعالى وقاتلوهم حى 
لانكونفتنة اتوم فإنهرجم بالغيب لا"نه إن أريديه مافىسورة الا*نفالفإنه نزلعقيبغزوةبدروقد 
صح انالمرادبالذيئ كفر وافىةولهتعالىةل للذينكفر وا الح أبو سفيان وأصحابهوقد أل فىأوا-ط رمضان 
عام الفتس سن ةثمان وسورة التوبة [ما نزات فىشوال سنة قسع وإن أريد مافسورة البقرة فإنهأ يض نزل 
قبل الفتتمها يعرب عنه ماقبله من قولهتعالى وأخر جوم من حيث أخر جوم أى من مكة وقدفعل ذلك بوم 
الفتح فكيف ينسخ به مأينزل بعده بل لان انعقادالا جماع علىا نتساخبا كاف فىالداب منغير حاجة إلى 
كو نسنده منقولا [لينا وقدصمأنالنى َلك حاصر الطائف لعشر بقينمن حرم (حيث وجدتموهم) من © 
حل وحرم (وخذوم) أى أيسروهوالاخيذ الا سير (واحصروم) أى قيدوم أو امنعوم منالنقاب © 
فى البلاد . قال ابن عياس رضى الله عايما حيلوا باهم وبين المسجد الحرام ( وأقعدوا مكل مصد) © 
أىكل مر ومجتاذ يحتازون منه فى أسفارهم وانتصابه على الظر فية أى ارصدوثم وارقبومم حى لايمروا به 
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إن أحد من الم كين أستجارك قاحره حو تسمع كلم آله ثم أبلغه مامته, دكاتم قوم 


لْابلنَ جه 2-2 00 *التوية 


ج 2 رك بير ورج مه 5 ورم م ما عير تمت ماص م وهو م وومهم وم ام 
يف يكون للمشرركين عهد عند الله وعند رسوله إلا لين علهدم عند الْمسْجِدِ الحرام 

ده 0 م 10 و وعيعرم دم مميم 5 وءلاة اسه 1 ١‏ 

شا استقلموا لكر فاستقيموا ل مم إن آله يحب المتقين 2 9 التوبة 











© وفايدته على التفسير الثالى دنم امال أنيراد بالحصرا لنحاصرة المعرودة (فإن تابوا) عن الشرك بالإيمان 
© بعد مااضطروا بما ذكر من القتل والاسر والحصر ( وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة ) تصديقاً لتوبتهم 
© وإعاجممواكتى يذكرهما عن ذكر بقية العبادات لكو نهما رأسى العبادات البدنيةو المالية (نفلوا سبيلهم) 
0-7 فدعومم وشأنهم ولا تتعرضواللهى بشىء مما ذكر ( إن الله غفور رحيم ) يغفر لحم ماساف من الكفر 

5 والغدر ويثيبهم بإيمانهم وطاعاتهم وهو تعليل للأمس بتخلية السبيل ( وإن أحد ) شروع فى بيانحكم 
المتصدين ليادى التوبة من سماع كلام القه تعاللى والوقوف على شعائر الدين إثر بيان حكم التائبين هن 
الكفر والمصر ين عليه وهو مر تفع بشرط مضمر يفسسره الظاهر لابالا بتداء لآن إن لاتدخل إلا على 

© الفعل ( من المشركين استجارك ) بعد انقضاء الآجل المضروب أى سألك أن تؤمنه وتتكون له جار 
© 2 جره ) أى أمنه (<ى يسمع كلام الله ) ويتديره ويطام على < مب ماتدعو [ليه والاقتصار على ذ كر 
السماج لعدم الحاجة إلى ثىءآخر فى الفبم لكو نهم من أهل اللسن والفصاحة وحتى سواءكانت للذاية 

1 للتعليل متعلقة بما بعدها لا بقو له تعالىاستجار ك لانه 5-5 دى إلى أعمال <تى فى المضمر و ذلك ما لا كاد 

ير نكب فى غير ضرورة الشعركا فى قوله | فلا والله لايانى أناس » فى تاك ياابن أبى يزيد ] كذا فيل 
إلا أن تعلق الإجارة بسماعكلام الله تعالى بأحد الوجبين يتستلزم تعلق الاستجارة أيضاً بذلك أو بما ى 
معناه من أمور الدين وماروى عن على رضى الله عنه أنه أتاه رجل من المشركين فقال إن أراد الرجل 

منا أن يأتى مدا بعد انقضاء هذا الا"جل لسماعكلام الله تعالى أو لحاجة قتل قاللالا"ن الله تعالى بول 
وإن أحد من المشركين اسنتتجار ك فأجره ال فالمراد بمافيه من الحاجة هى الحاجة المتعلقة بالدين لامايعمها 
وغيرها من الحاجات الدنيو ية كا ينىء عنه قوله أن يأتى مدا فإن منيأتيه يلم [نمايأتيه للأمورالمتعلقة 

© بالدين (ثم أبلغه) بعد استماعه له إن لم يو من (مأمنه) أى مسكنه الذى يأمن فيه وهو دار قومه (ذلك) 
© يعنى الامس بالإجارة وإبلاغ المأمن ( بأنهم ) بسدب أنهم ( قوم لايعلمون) ما الإسلام وما حقيقته او 
قوم جهلة فلايد من [عطاء الا “مان حتى يفهموا الحق ولا بق لحم معذرة أصلا ( كيف يكون للمشركين 

عهد ) شروع فى تحقيق حقّية ماسيق من البراءة وأحكاءها المنفرعة عليها وتديين احسكمة الداعية إلىذلك 
والمراد بالمشركين النا كثون لان البراءة إنما هى فى شأنهم والاستفهام [نكارى لاعن [نكار الواقع كنا 

فى قرله تعالى كيف نكفرون بالله ال بل بمعتى [نكار الوقوع ويكون من الكون التام وكيف فى بحل 


و - سورة براءة آيةىم 258 
كين و إن يظهروا لبك لا يفوأ فبحكم إلا ولاذسة يرضودم بأفوههم وتان فلويهم 
ْم فد جه الي 
النصب عل التشبيه بالحال أو الارف وقيل من الكون الناقص وكيف خبر يكون قدم على اسمه وهو 
عبد لاقتضائه الصدارة وللمشركين متعاق بمحذوف وقع حالامن عبد ولوكان مؤخراً لكان صفة له أو 
يكون عند من يحوز عمل الآ فعال الناقصة فى الظروف وعند متعلق بمحذو ف وقع صفةلعود أو بنفسه 
لأنه مصدر أو بيسكون 5ص ويحوذ أن يكون الخبر للمشركين وعند كاذكر أومتعلق بالاستقرارالذى 
قعاق به للمشركين ووز أن يكون الخير عند الله وللاشركين إما تديين'وإما خال من عود وإما متعلق 
ييكون أو بالاستقرار الذى تعلق به الخبر ولا يبالى بتقد>م معمول الخير على الاسم لكونه حرفجر 
وكيف على الوجبين الآخيرين نصب علٍ التشبيه بالظرف أوالحالكافى صورة الكو نالتاموهوالآولى . 
لآن فى إنكار ثبوات العبدى نفسه من المبالغة مالس فى إنكار ثيوته للمشركين لآن ثبوته الرابطى فرع 
ثبوتهالعينى فانتفاء الآصل'يوجبانتفاء الفرع رأسأوفى توجيهالإنكار إلىكيفية ثبوتالعهد من المبااغة 
٠‏ فالسنف توجمه إلى ئبوته لا نكل موجوديح ب أن يكون وجوده على حال من الا" حو ال قطعاً فإذا اتتنى 
4 جميع أ-وال وجوده فقد انتى وجوده على الطريق الرهانى أى ع ىأى أو فى أىحالبوجد حم عبد معد 
به( عند الله وعند رسو له ) يستحق أن براعى حةوقه ويحافظ عليه إلى إتمام المدة ولاايتعرض لم بحسبه © 
قتلا ولا أخذاً وأما أن يأمنوا به من عذاب الآخرة ؟ قبل فلاسبيل إلى اعتبارهأصلا [ذلادخل لعيدم 
فى ذلك الا من قطعاً وإنكان مرعياً عند الله تعالى وعند رس وه كعبد غير النا كثين وقكرب ركلية عند 
للإيذان بعدم الاعتداد به عندكل منهما على حدة ([لا الذين) استدراك من الذنى المفووممن الاستفهام . 
المتبادر ثموله مميع المعاهدين أى لكن الذين ( عاهدتم عند المسجد الحرام ) وه المستثتون فهاسلف © 
والتعرض لكون المعاهدة عند المسجد الحرام لزيادة ببان أصحامها والإشعار بسدب وكادتها وحلهالرقع 
على الابتداء خبره قوله تعالى ( فها استقاموا لم فاستقيموا لهم ) وألفاء لتضمنه معتى الشرط وما إما © 
مصدرية منصوبة | لل على الظرفية بتقدير المضاف أى فاستقيمو الم مدة استقامتهم 35 وإما شرطية 
منصوء امحل على الظر فية الزمانية أى أى زمان استقاموا لم فاستقيموا لهم أو مرفوعة على الابتداء 
والعائد محذوف أى أى زمان استقاموا لك فيه فاستقيموا لمم فيه وقيل الاستثناء متصل محله النصب 
على الا'صل أو الجر على البدل من المشركين والمراد بهم الجنس لا المعوود وأيآ ماكان لك الام 
بالاستقامة ينتهى بانتهاء مدة العبد لان استقامتهم التى وقت بوقتها الاستقامة المأمور مها عبارة عن 
مراعاة حقوق العود وبعد | نقضاء مدته لاعود ولا استةأمة فصار عين الا'مس الوارد فها للف حيث 
قيل فأتموا إللهم عبدثم إلى مدتهم خلا أنه قد صرح ههنا يمام يصرح به هناك مع كونه معتيراً قطعأوهو 
تقييد الإتمام المأمور به ببقائهم على ماكانواعليه من الوفاء ( إنالله حبالمتقين ) تعليل للا بالاستقامة © 
وإشعار بأن القيام بموجب العبد من أحكام التقوى كما مى ( كيف ) تكرير لاستنكار مامر من أن م 
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أشْتروأ يعاينت الله ما ليلا قَصدوأ عن سبيله: يهم سآء ما كثوأ يمون 80 «البوية 
يكون للبشركين عبد حقيق بالمراعاة عند الله سبحانه وعند رسوله وَبه وأما ماقيل من أنه لاستيعاد 
ثبانهم على العبد فكأ ترى لآن مابذ كر بصدد التعليل للاستبعاد عين عدم ثباتهم على العبد لا أنه ثىء 1 
يستدعيه وَ[نما أعيد الاستنكار والاستبعاد تأ كيدا لها وتمبيدا لتعداد العلل الموجبة لها لإخلال تخلل 
مافى البين من الارتباط والتقريب وحذف الفعل المستنكر للإيذان بأن النفس مستحضرة له مترقبة 
لورود مايوجب استنكاره لا مجردكونه معلوما كا فىقوله [وخبرتمان أنما ا موت بالقرى ه فكي وهاتا 
«ضبة وقليب | فإنه عله مصححة لامر جحة أى كيف يكو ن لهم عبد معتّد به عند الله تعالى وعندرسوله 
© يله ( وإن يظبروا عليم ) أى وحاهم أنهم إن يظهروا عليم أى يظفروا بكم ( لا يرقبوا فيكم ) أى 
لابراعوا فشانم وأصل الرقوب النظر بطريق الحفظ والرعاية ومنة الرقيب ثم ١‏ تعمل فى مطلق 
© الرعاية والمراقبة أبلغ منهكامراعاة وفى نى الرقوب من المبالغة ماليس فى نفها ( إلا ولا ذمة ) أى حلفاً 
وقيل قرابة ولا عهداً أو حقاً يعاب على [غفاله مع ماسيق لحم من تأكيد الأبمان والموائيق يعنى أن ' 
وجوب مراعاة حةوق الءهد علىكل من المتعاهدين مشروط مراعاة الآخر لما فإذا لم براءها المشركون 
فكيف تراعونها على منوال قول من قال [علام تقبل منهم فدية وهم ه لافضة قبلوا منا ولا ذهباً | وقيل 
الإلمن أسماء الله عز وجل أى لابراعواحق الله تعالى وقيل الجوار وءآله الحلف لا”نهم إذا تماسحوا 
وتحالفوارفعوا بدأصو انهم لتشبيرهوماكان قعليق عدم رعايةالعهد بالظفر موهما الرعاية عندعدمه كشسف 
عن حقيقة شئونهم الجلية والخفية بطريق الاستئناف وبين أنهم فى حالة العجز أيضاً ليسوا من الوفاء 
© ف ثىء وأن مايظبرونه مداهنة لاءهادنة فقيل ( برضونم بأفراههم ) حيث يظهرون الوفاء والمصافاة 
ولعدون م بالإيمان والطاعة وي ؤكدون ذلك بالا يمان الفاجرة ويتعللون عند ظهور خلافه بالمعاذير . 
الكاذبة ونسية الإرضاء إلى الا فاه للإيذان بأنكلامهم جرد ألفاظ يتفوهون بها من غير أن يكو ن لها 
© مصداق فى قلوبهم ( وتأنى قلوهم ) مايفيدهكلاءهم ( وأكثرم فاسقون ) خارجون عن الطاعة فإن 
مراعأة حةوق الءهد من باب الطاعة متمردون ليست ل مروءة رادعة ولا عقيدة وزاعة ولا يتدترون 
كا يتعاطاه بغضهم تمن يتفادى عن الغدر و يتعفف عما يحر أحدوثة السوء ( اشتروا بآيات الله ) بآيانه 
الآمرة بالإيفاء بالعرود والاستقامة فكل أمرأو يحميعآنانه فيدخل فها ماذكر دخو لا أولياأى تركوها ' 
© وأخذوا يدها (منآً قليلا) أى شيئاً حقيراً من حطام الدنيا وهو أهراوم وشهواتهم التى اتبعوها أو 
© ماأنفقه أبوس فيان منالطعام وصرفه إلى الأعراب ( فصدوا ) أى عدلوا ونكبوا من صد صدوداً أو 
© صرفوا غيرهم من صد صداً وألفاء للدلالة على سيبية الاشتراء لذلك ( عن سبيله ) أى الدين ادق الذى 
© لاحيد عنه والإضافة للتشريف أو سبيل يبته الحرام حي ثكانوا يصدون الحجاج والعمار عنه ( [نهم 
سنآء ماكانو! يعملون) أى بنس ماكانوا يعملونه أو عملهم المستمر والخصوص بالذم محذوف وقد جوز . 
.أن تكو ن كلمةساء على أصلها من ااتصرفٍ لازهةبمعنى قبحأو متعديةو المفعول محذوف أي ساءثم الذى 


و صورة براءة أية .و ؤولءما وا 


سا سوءر م 0 يرح صم ا ءوس دم 00 4 : 3 
لا يرقبونٌ فى مؤمن إلا ولاذمة واولثيك هم المعتدون 2 . 3 التوبة 
ٍ- 2 - 7 0 
م ل واتر ع ل 3 عم داج ده 22 ءءء 5 م 5 : هه و 0 ِ. 
إن تَاوأ وكامو الصَكَرة واوا الْكَة فإ خوانحكم فى ادن ونفصل الآ يلت لِقَورِ 


م ودر م 


يَعلمُونَ 0 ش ْ ش والتوية 


0 2س ل سا كوس عرزئر اسم 22 و و صم لعو و. مه 0 ع م م 
وإن نَكَثوأ أ بملنهم من بعد عهدهم وطعنوا في د رشكر فقليلوا أيمة الكفر إنم لا اين 
ل عدا ةع م 2ق م 1 2 

لهم لعلهم ينتبون 20 التوية 





يعماونه أو عملم وقوله عز وعلا (لابر فبون فى مؤمن إلا ولا ذمة) ناع عليهم عدم مراعاة حقوق عبد ٠١‏ 
المؤمنين على الإطلاق فلا تكرار وقيل هذا فى الهود أو فى الأعراب المذكورين ومن نحذو حذوهم 

وأما ماقيل من أنه تفسير لقوله تعالى يعملون أو دليل على ماهو مخصوص بالذم فشغر باختصا ص الدذمر . 
والسوء بعملوم هذا دون غيره ( وأولئك ) الموصوفون بما عدد من الصفات السيئة (هم المعتدون ) © . 
الجاوزون الغاية القصوى من الظلم والشرارة ( فإن تابوا ) أى عنا هم علي من الكفر وسائر العظائم 91 ٠‏ 
والفاء للإيذان بأن تقريعمم بما نعى علج من مساوى أعمالحم م جرة علهاومظنة للنوبة (وأقاموا الصلاة ©' ” 
ْ وآنوا الركاة ) أى التزموهما وعرموا على [قامّهما ( فإخوانم ) أى فبم إخوانم وقوله تعالى (فالدين) © . 
استهالنهم واستجلاب قلو.هم مالا ميد عليه والاختلاف بين جواب هذه الشرطيةوجواب الى مرت 

من قبل مع اتحاد الشرط فيهما أن الأولى سيقت إثر الا”مر بالقتل ونظائره فوج ب أن يكون جوابها 

أمرا يخلاف ذلك وهذه سيقت بعد الحم عليهم بالاعتداء وأشياهه فلابد منكون جوامها حكا مخلافه 

البتة ( ونفضل الآيات ) أى نبينها والمرادبها [ما مامرمنالآيات المتعلقة بأحوالالأشركينمن النا كثين © 
وغيدمم وأحكامهم حالتى الكفر والإبمان وإما جميع الأيات فيندرج فيها تلك الآيات اندارجا أولياً 

( لقوم يعلمون ) أى مافيها من الا“حكام أو لقوم عالمين وهو اعتّراض للحث على التأمل فى الا حكام © . 
المندرجة فى تضاعيفها والحافظة عليها ( وإن نكثوا) عطف على قوله تعالى فإن تابوا أى وإن لم يفعلوا ١١‏ 
ذلك بل نقضوا (أبمانهم من بعد عبدهم) الموئق مها وأظبر وامافى ضمائرم من الشر وأخرجوه منالقوة © . 
إلى الفعل حسما ينىء عنه قوله تعالى وإن يظبروا عليكم لايرقبوا الآ:ةأوثيتواعلى ماهم عليه من النكثك 

لا أمهم ارئدوا بعد الإيمانكا قيل ( وطعنوا فى دينكم ) قدحوا فيه بصري التكذيب وتقبيح الا'حكام © 
(فقائلوا أنمة الكفر ) أى فقاتلوم وإما أوثر ماعليه النظم الكريم للإيذان بأنهم صاروا بذلك ذوى © 
رياسة وتقدم فى الكفر أحقاء بالقتل والقتال وقيل المراد بأتمتهم رؤساقم وصناديدم وتخصيصهم 
بالذكر إما لا همية قتلهم أو للبنع من مراقبتهم لكو نهم مظنة لها أو للدلالة علىا ستئص الم فإن قتلهم غالباً 

يكون بعد قتل من دوم وقرىء أئمة بتحقيق الحمز تين على الا"صل والاأفصح [خراج الثانية بين بين 


/ك تقس أى السو 





غم نرم بيرم موي 2م سه ود بير ج مام و لوس 02 عو 1 د غم 0 سج سج مر <: رمعة 
ألا تقنتلون قوما نكء | ل وموأ بإنحراج الرسول وهم بدهوثر أول مرة ١‏ 09 نهم قالله 
غ22 غ مجموعم بع * شه - 2 
احق أن نحشوه إ نكنم مؤونين 7 ا 


© وأما التصريع بالياء فلحن ظاه عند الفراء ( [نهم لا أيمان لم ) أى عل الحقيقة حيث لابراءونها ولا 
يعدون.نقضها حذوراً وإن أجرو ها على ألستهم وإنما علق الننى .ما كالنكث فيها سلف لابالعود المؤكد 

مها لآنها العمدة فى المواثيق وجعل املة تعليلا للأمس بالقتال لايساعده تعليقه بالنكث والطمن لان 
الحم فى أن لا أعان لحم حقيقة بعد النكث و الطمن الحم قبل ذلك وحمله على معنى عدم بقاء أىا نهم إبعد 
النكث والطعن مع أنه لاحاجة إلى برانه خلاف الظاهر ولءل الا ولى جعلها تعليلا اضمون الشرط 
كأنه قبل وإن نكشوا وطعنوا 6 هو المتوقع منهم إذلا أمان لهم حقيقة حتى لا ينكثوها أو لاستمرار 
القتال المأمو ر به المستفاد من سياق الكلام كأنه قيل فقاتلومم إلى أن يمنوا إنهم لا أعارن لهم حتى 
لعقد معوم عبد آخر وقرىء بكسر الهمز على أله #صدر عدى إعطاء الا مان أى لاسييل إلأن تعطو م 
أماناً بعد ذللك أبدا وأما العكس كا قبل فلاوجه له لإشعاره بأن معاهدتهم معنا على طريقة أن يكون 
إعظاء الا"مان من قبلوم وذلك بين البظلان أو بمعنى الإسلام فق كونه تعليلا للأمر بالقتال [شكال بل 
استحالة لا"نه إن حمل على ا نتفاء الإسلام مطلقاً فهو بمعزل عن العلية لقتال أو لللأمر بهكا قبل النكث 
والطعن وإن حمل على انتفائه فيما سيأتى فلايلائم جعل الانتهاء غاية لقتال فها سيجىء فالوجه أن يبحمل 
تعليلا لحا ذكر من مضمون الشرط كأنه قيل إن نكثوا وطعنوا وهو الظاهر من حالم لاأنه لا إسلام 

© م حتى يرتدعوا عن نقض جنس أعانهم وعن الطعن فى دينكم (لعلهم ينتوون) متعلق بقوله تعالى فقاتاوا 
أى 6اتلوم [رادة أن يتهوا أى ليسكن غرضكم من القتال انتهاءهم عما مم عليه من الكفر وسائر العظائم 
و النى برتكبونها لا إيصال الا"ذية مم كا هوديدن المؤذين ) ألا تقاتلون ( الهمزة الداخلة على انتفاء 
مقاتلهم للإنكار والنو بيخ تدل على تحضيضهم على المقاتلة بطريق حملوم على الإقرار بانتفائها كأ نه أمر 
لاءكن أن يعترف به طائعاً لكال شناعته فيلجئون إلى ذلك ولا يقدرون عل الإقرار به فيخثارون 

© المقاتلةة(قوماً نكثوا أبمانهم ) اأنى حلفوها عند المعاهدة على أن لايعاونوا علهم فعاونوا بنى بكر على 
© خراعة (وصوا بإخراج الرسول ( من مه حين أشاوروا فى أمره بدار الندوة حسما ذكر فى قوله 
تعالى وإذيكر بك الذي ن كفر وا فييكون نعياً عليهم جنايتهم القديمة وقيل ثم الهود نكثوا عبدالرسول 

© يَْيّهِ وهموا بإخراجه من المدينة ( وم بدموك ) بالمعاداة والمقاتلة ( أول مرة ) لان رسول يرل جام 
أو لا بالكتاب المبين وتحدام به فعدلوا عن المحاجة لعجزم عنها إلى المقاتلة أو بدموا بقتال خراعة حلفاء 

© الثى يِل لا'ن إعانة بى بكر علهم قتال معهم ( أتخشونهم ) .أى أنخشون أن ينالك منهم مكروه حتى 
تقر 'كواقتالهم ونخهم أولا بترك مقاتلتهم وحضهمعليها *موصفهم بمايوجب الرغبة فيها وصحةق أن من 

© كان على تلك الصفات السيئة حقيق بأن لاتترك مصادمته وبويخ من فرط فيها ( الله أحق أن تخشوه ) 


ول سورة التوبة آية 14 ؛ 5416( ل 


ع م 85 


تخلوهم عديوما 


و عاقرزى عرساب اام ا عرو مرج ا مد 1 د سمج زر اسه 28م 2 1 
يدوج ويتصر ف عليه ويل صُدُورَ قو رومن .ريا 
0 ويح ز هم و ينصر 1 و سف صدور قوم موريون تنو ب 

مر موم رو اج مدير ير 00 س2 صا صالرر ما 8م 0 


ويذهب خيظ قلوروم ويتوب الله على من يسَاءُ أله عليم كيم © 4 التوية 

أم حسبتم أن در كوأ وما يخلم الل لين جلهدوأ مدكر , ور جدومن دون الله ولا رسولوء 

دف ل م ععاط يوام “اع دولوم ْ 1 ْ 

ولا المؤينين وليجة والله خبيريها تعملون ( 4 العوية 
بمالفة أمره وثرك قتال أع_داله ( إن كنتم مؤمنين ) فإن قضية الإيءان تخصيض الخقنية به تمالى © 
وعدم الميالاة يمن سواه وفيه من التش.ديد مالا يق ( قائلومم ) نجريد للا القتال بعد التوبيخ على ١‏ 
تركة ووعد بنصرم وبتعذيب أعدائهم وإ[خزاتمم وتشجيع له (يعذعم الله بأيديكم ويخزم) قتلاوامراً © ' 
( ويندر 3 علوم ) أى يبجعم جرم غالبين علهم أجممين ولذالك أخر عن التءذيب والإخراء (وشف © 
صدور قوم مؤمنين ) من لم شود القتال ومم خزاعة قال ان عباس رضى الله عنهما ثم بعلون من المن © 
وسبأ قدموا 7 فأسليوا فلقوا من أهلا أذى كثيراً فبعثو| إلى رسو لالله وله يشدكون إليه فقال 2 
جميع ماوعدهم به على أجمل مايكون فكان [خباره يله بذاك قبل وقوعه معجزة عظيمة (ويتوب الله © 
على من إشماء)كلام مسأ نف يذىء عما سيكو ن من بعض أهل مك من التوبة المقبولة بحسب مشيئتهتمالى . 
المبنية على الحم البالخة فكا نكذلك حيث أسلم ناس منهم وحسن إسلامهم وقرىء بالنصب بإضمان أن 
فبو سوب للتدبر فى أمرم وتو بهم من التكفر والمعاصى وللاختلاف فىبوجه السبية غير السبك واللّه 
تعالى أعل ( والله ) إيثار [ظبار الجلالة على الإضهار اتربية المهابة و[دخال الروعة ( عليم ) لا عق عليه © 
خافية ( حكيم ) لايفعل ولا يأمر إلا بما فيه حكنة ومصاحة (أم حسبتم) أم منقطعة جىء بها الدلالة على ١1‏ 
الانتقال من التوبيخ السايق إلى آخر وما فيبا من همزة الاستفهام الإنكارى توبيخ لم على الحسبان 
المذكور أى بل أحسبتم (أن نتركوا) علىماأنتم عليه ولاتؤمروا بالجهاد ولاتيتلوا بما>محصكم والخطاب © 
إمالمن شق عليهم القتال من المؤمنين أو للمنافقين ( ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ) الواو حالية ولا © 
للنثى مع التوقع والمراد من نف العم ننى المعلوم بالطريق البرهانى إذ لوشم رائحة الوجود لعلم نطلا فلم 
م يعلم لزم عدمه قطعاً أى أم حسلتم أن تتركوا والحال أنه شبين الخلص من اجاهدين من من غير ثم 
وما فى لما من التوقع منبه على أن ذلك سيكو ن وفائدة التعبير عما ذكر من عذم التبين بعدم عل الله تعالى 
أن المقصرد هو التبين من حيث كونه متعلةا لعل ومداراً الثواب وعدم التعرض ذال المقصرين لما أن 

دو أبرالمود ج+غء 1 


ةم ٠‏ 1 تفسير أن السعود 


ما مركن لمتشمروامسديد ل ودين عل أنفيوم باتكثر رك تلك تاي 
ف رهم حَنيدونَ © 0 ظ 4 اعوية 


© الصلةأ وحال من فاعله أى جاهدوا حال كونهم غير متخذين ( من ذون الله ولا رسوله ولا المؤمنين 
وليجة ) أى بطانة وصاحب سر وهو الذى تطلعه على مافى ضميرك من الأسرار الخفية من الولوج وهو 

© الدغول ومن دون الله متعلق بالاتخاذ إن أبق على حاله أو مفعول ثان له إن جعل بمعنى التصيير ( والله 
. خبير بما تعملون ) أى يجميع أعمالكم وقرىء على الغيبة وهو تذييل يزيح مايتوهم من ظاهر قوله قعالى 
لايع الح أو حال متداخلة من فاعله أو من مفعوله والمعنىولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم والحال أنه يعم 
1 جميع أعمالك لاخ عليه ثىء منها ( ماكان للمشركين ) أى ماصح وما استقام لحم على معنى لنى الوجود 
والتحقق لانن الجوازكافى وله تعالى أولتك ما كان لم أن يدخلوها إلا خائفين أى ماوقع وما تحقق لهم 

© ( أن يعمروا ) عمارة معتداً ها ( مساجد الله ) أى المسجد الحرام وإنما جمع لأأنه قبلة المساجد وإمامما 
فعامى مكعاص ها أو لأنكل ناحية من نواحيه الختلفة الجهات مسجد على حياله لاف سائر المساجد إذ 
ليس فى نوا<بها اختلاف الجبة ويئيده القراءة بالتوحيد وقيل ماكان طم أن يعمروا شيئاً من المساجد 
فلا ع نالمسجد الى رامالذى هوصدر الجنسويأباه أنهم لايتصدو نلتعميرسائر المساجد و لايفتخرون 

ه بذللك على أنه مبنى على كو نالنفى ممنى نقالجواز واللياقةدون نفى الوجود (شماهدين على أنفسوم 0 
أى بإظبار آثار الشرك من نصب الأوثان حول البيت والعبادة لحا فإن ذلك شهادة صريحة على أ تفسوم 
بالكفر وإن أبوا أن يقولوا نحن كفار كا نقل عن الحسن رضى الله عنه وهو حال منالضمير فى يعمروا 

أى ععال أن يكون ما“موه عمارة عمارة بيت الله مع ملا بستهم لها ينافيها وحبطها من عبادةغيره تعالىفإنها 

. ليست من العمارة فثىء وأا ماقيل من أن المعنى مااستقام لم أن يجمعوا بين أمرين متنافيين عمارة 
بدت الله تعالى وعيادة غيره تعالى فلس معرب عن كنه ام رام 0 عدم امستقامة المع بين المتنافيين [ءا 
يستدعى أ نتفاء أحدهما لابعينه لا نتفاء العهارة الذى هو المقصود . روى أن المهاجرين والانصار أقبلوا 

على أسارى بدر ‏ إلعيرونهم بالشرك وطفق على رضى الله تعالى عنه يوخ العباس بقتال النى يليم وقطيعة 
الرح, وأغلظ لكفى القولفقال العباس تذكرون مساوينا وتكتمون هاسنا فقال ولكم عحاسن قالوا 

© نم إنأ لتعمر المسجدا حرام ونحج ب الكعبة و انق الحجيج ونفكالعاتى فنزلت (أولئك) الذينيدعون 
© عمارة المسجد ومايضاهيا م نأعبال البرمع ماهم من التكفر (حبطت أعمالمى) الى يفتخرون بها بما 
© قارها من الكفر فصارت هباءمنثوراً (وفى 0 خالدون) لكفرم و 0 وإنراد الجلة الاسمية 
للمبالغة فى الدلالة على الخلو دوالظرف متعلق بالخبر قدم عليه للاهتمام به ومراعاة الفاصلة وكلتاالجملتين 
مستأنفة لتقربر النىالسابق . الأو ىهن جبةننى استتماعالثواب والثانية من جبة نق اسةدفاع العذاب 


و سورةالتوبة آي م21١‏ كن 


2 ل2ء 2و م مه 2 سردت ه 2 دغ م 2 ا 2 ممم 0 
إمَا سعْمر مساجد أله من امن الله وألْيِوم الآخحر واقام آلصلؤة وءالى الزكؤة ولر يحشس 
1 0100000100 مس سج لمالعربره ص ملءويئروم م 8 : 

إلا أله فعسوح أولتبك أن يكونوا من المهتدين (02 4 التوبة 


03 


2 عا ع رص ين نوص عي ص ص حاص راوص وا : ومة مامح ضام مومه رووص ضايب عام ني 
أجلم سدَلَة الاج وعمارة الْمسجِد ا حرام حكمن ءامن الله والبوم لخر وجلهد فى 


ٍ- م صن مه صو - رامد عرس رء م دم« م م 2 - 
سبي ل الله لا يستودن عند ألله وألله لاهدى القوم الظدليين 05 و التوبة 





(إنما يعمر مساجد الله ) الكلام في إيراد صيخة المعكا مى فيا مر خلا أن إرادة جميع المساجد وإدراج ١8‏ 

المسجد الحرام فى ذلك غير مخالفة لمقتضى الحال فإن الإيحاب ليس كالساب وقد قرىء بالإفراد أيضاً 

والمرادههنا أيضاً قصر تق ق العمارة ووجودهاعل الم مني نلاقصر جوازهاولياقتها أى نما يصحويستقهم 

أن يعمرها عمارة يعتد مما ( من آمن باه ) وده( واليوم الآخر ) بما فيه من البعث والحساب والجزاء © 

1 حسما نطق به الوحى ( وأقام الصلاة وآ الزكاة ) على ماعل من الدين فيندرج في هالإيان بنبوة النى لله © 

٠‏ حتها وقيل هو مندرج تت الإبمان بلقه خاصة فإن أحد جز أ ىكلرتى الشهادة علم للكل أى نما يعمرها 

من جمع هذه الكالات العلبية والعملية والمراد بالعهارة مايعم مرمة ما استرم منها وقبا وتنظيفها وتزيينها 

بالفرش وتنو برها بالسرج وإدامة العبادة والذكر ودراسة العلوم فيها نحو ذلك وصيائتها مالم تبن له 

كديث الدنيا . وعن رسول الله يلأ الحديث ف المسجد بأكل الحسنات”؟ا تأكل المهيمة الحشيش وقال 

' قال الله تعالى إن بي وتى فى أرضى المساجد وإنزوارى فماعمارها فطوبىلعبدتطورق بنه ثم زارف 
فى ببق خق على المزور أن بكرم زائرموعنه يلل من أهف المسجدألفداللهقعالىوقال َل إذار أيتم الرجل 

يعاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان وعن أنس رضى الله عنه من أسرج فى مسجد سراجا لم تزل الملائكة 

. وحملة العرش تستغفر له مادام فى ذلك المسجد ضوءه (ول يخش) فى أمورالدين (إلا الله) فعمليموجب © 
أمره ونهيه غير آخذ له فى الله لومة لاثم ولا خشية ظالم فيندرج فيه عدم الخشية عند القتال ونحو ذلك 
وأما الخوف الجبلى من الأدورالخوفة فليس منهذا الباب ولامما يدخ لتحت التكليف والخطاب وقيل. 
كانوا خشون الأصنام ويرجونما فأريد نى تلك الخشية عنهم ( فعسى أولئك ) المنعوتون بتلك النعوت © 
الجيلة (أن بكو نوا من المبتدين) إلى مباغيهم من الجنة وما فيرا من فنون المطالب العلية وإترازاهتدا هم © 
ممع مامهم من الصفات السبنية فى معرض التوقع لقطع أملماع الكفرة عن الوصول إلى مواقف الاهتداء 
والانتفاع بأعمالم التى _ سبون أنهم فى ذلك حسنون وتو بيخهم بقطعهم بأنهم مرتدون فإن المزمنين ‏ 
مع مامهم منهذه الكالات إذا كان أمرم داثراً بين لعلوعمى فا بالالكفرة وثمثم وأعباللم أعناحم وفيه 

لعلف المؤمنين وترغيب طم فى ترجبح جانب الخوف على جانب الرجاء ورفض الاعتذار بالقه تعالى 
(أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام) أى ف الفضيلة وعاوالدرجة (كن آمن بلله واليوم الآخر ١‏ 
وجاهد ف سبي لالله ) السقاية والعيارة مصد رأ نلا يتصور تشبيمبما بال عيان فلا بدمن تقدير مضاف فى أحد 


1 تفسير أبى السعود 





لذن امنوأ وهابتروا وجلهدواأً فى سبي الله بأمولهم وَأَنفْسَهِمْ َعم رجه عند مه 
كبك هم ارود جه لي 
مر ات 
الجانبين أى أجعلنم أهلبما كن آمن بالله الح وي يده قراءة مقرأ سقاة الحاج وعمرة المسجد الخرام أو 
أجعلتموهها كا بمان من آمن ال وعلى التقديرين فالخطاب إما للمشركين على طريقة الااتفات وهو 
المتبادر منتخصيص ذكر الإبمان يحانب المششبه به و إما لبعض امؤمنين المؤثرين للسقابة والعمارة ونوهما 
على الحجرة والجواد ونظائرهما وهو المناسب للا كتفاء فى الرد علوم بديان عدم مسأو انهم عند الله للفريق 
الثانى وببان أعظمية درجتهم عند الله تعالى على وجه يشعر بعدم حرمان الآولين بالكلية وجعل معنى 
التفضيل بالنسبة إلى زعم الكفرة لايحدى كثير نفع لأآنه إن لم يشعر بعدم الحر مان فليس مشعر بالحر مان 
0 أيضآً أما على الأول فو تو ببخ للمشركين ومداره على [نكار لشريه أنفسهم من حيثك اتصافهم بوصفيهم 
المذ كورين مع قطع النظر عما هم عليه من الشرك بالمؤمنين من حيث اتصافهم بالإيمان والجواد أو على 
إنكار تشبيه وصفيهوم المذ كورين فى حد ذاتهما مع الإغخياض عن مقار نتممالاشرك بالإيمان والجهاد وأما 
اعتبار مقار ننهما لهكا قيل فيأ باه المقام كيف لا وقد بين1 نفاً حبوط أعم الهم بذلكالاعتبار بالمرة وكونها 
يمنزلة العدم فتو يخم بعد ذلك على تشدءبها بالامان و الجباد ثم رد ذلك أ إشعر لعدم حر مانهم عن 
أصل الفضيلة بالكلية ما أشير إليه مما لايساعده النظى التنزيلى ولو اعتير ذلك لما احتيج إلى تقرير إنكار 
التشبيه وتأ كيده بشىء آخر إذ لاثىءأظهر بطلاناً من تشبيه المعدوم بال موجودفالمعنى أجعامم أهل السقابة 
والعمارة فى الفضيلة كن آمن بالله واليوم الآخر و جاهد فىسببله أوأجءاتموهما فى ذلككالإ مانو الجهاد 
وشتان بنهما فإن السقابة والعمارة وإنكانتا فى أنفسهما من أعمال الير والخير لكنهما وإن خلتا عن 
القوادسبمعزل عن صلاحية أن يشبه أهلهما بأهل الإعانوالجهاد أو يشبه نفسمما بنفس الإمان والجهاد 
© وذلك قوله عز وجل ( لايستوون عند الله ) أى لايساوى الفريق الآول ااثانى من حيث اتصا ف كل 
منهما بوصفيهما ومن ضرورته عدم التساوى بين الوصفين الآولين وبين الأخرين لآ نهالمدارفى التفاوت 
بين الموصفين وإسناد عدم الاستواءإلى الموصوفين لان الام بيان تفاو مهم وتوجيه النى همنا والإنكار 
فيا سلف إلى الاستواء والتشبيه مع أن دعوى المفتخر بن بالسقاية والعهارة من المشركين والمو منين [نما 
مه الإفضلية دون !ا تساوى والئشا بهللبالغة فالرد علوم فإن أفى القساوى و التشابه أفى الأفضلية بالطر.ق 
الأولى والجلة استثناف لتقرير الإنكارالمذكور وأ كيدهأو حالمن مفمءولىالجعل والرا بطهو |اضمير 
© كأنه قبل أسو م ينهم حال كو نهم متفاو تين عنده تعالى وقو له تعالى (والقه لاهدى القوم الظالمين) حكم 
علوم بأنهم مع ظلهم بالإشراك ومعاداة ارول يِل ضالون فى هذا الجعل غير «هتدين إلى طزيق 
معرفة الحق وتمييز الراجح من المرجوح وظالمون بوضعكل:نهما موضعالآخر وفيهزيادة تقريرلعدم 
٠‏ التساوى ببنهم وقوله تعالى (الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأمواهم وأنفسهم) استئناف 


و - سورة التربة آية 0001م 000 وو 


1 ورمبرعر هس مقر عرو م سور 


3 ص م2 2 فى اس سا وو و3 1 52 
: ةمه ورضون وسنى لما فا تع ْ النوية 
وهم ممم همه طون وب ل فيا يم قي : 
2 ص ام ب 6مة”ت م ده رو 8وةقه ود ١‏ 5 
خبدلدين فيبا ابدا إن ألله عندهب ار ع عظم © 0< والتوية 


1 ا 11 
لبيان مس اقب فضلوم إثر بيان عدم الاستواء وضلال المشركين وظلمهم وزيادة الحجرة وتفصيل نوعى 
الجباد للإيذان بأن ذلك من لوازم الجواد لا أنه اعتير بطر يق الندار كأمى ل يعتير فيها ساف أى همباعتبار 
اقصافهم بهذه الأوصاف الجيلة ( أعظ درجة عند الله ) أى أعلى رتبة وأ كثر كرامة من ل يتف بها © 
كائناً من كان وإن حاز جميع ماعداها من الكالات التى من جمللم|السقايةٍ والعمارة (وأوائك) أىالمنءوتون © 
َلك النعوت الفاضلة وما فى اسم الإشارة من معنى البعد امدلالة على بعدمنزلتهم في الرفمة (م الفائزرون) © 
الختصون بالفوز العظم أوبالفو زالمطاق كأن فوز من عدامم ليس بفوز,النسبة إلى فوزه, وأماعل الثاى 

فهو تو بيخ لمن يؤثر السقاية والعمارة من الم منين على الهجرة والجباد روى أنعلياً قالالعباسرذىالله 

عنهما بعد إسلامه ياعر ألا تهاجرو نألا تاحقون برس و لاله َه فقال ألسست فى أفضل من ا جرةأ-.ق 
حاجبنت الله وأعمر المسجدالحرام فليا نزلتقال ماأرانى إلاتارك سقايتنافقال يله أقيمواعلى -قَابتم 

فإن لكم فها خيراً وروىالنعمان بن بشير قالكنت عندمنبر رسو لاله يِه فقالرجل ماأبالى أن لاأعمل 

عملا بعد أن أسق الحاج وقال آخر ماأبالى أن لاأعمل عملا بعدأن أعمر المسبجد الحرام وقال آخرالجباد 

فى سبيل الله أفضل ما فلم فزج رمم عمر رضى الله عنه وقال لا ترفعوا أصواتم عند منبر رسول الله 

َل وهو بوم المبمة وللكن إذا صلِيتم استفتيت رسول الله يله فما اختلفتم فيه فدخل فأنزل الله عر 

وجل هذهالابة والمعبى أجعلنم أهل السقابة والعمارة من امو منين فى الفضيلة والرفعة كن آمن بالله واليوم 
الآخر وجاهد فى سبيله أو أجعلتموهماكالايمان والجهاد و[نما لبذ كر الإيمانفى جانب المشببه مع كو نه 
«متبرأ فيه قطعاً تعويلا على ظرور الم وإشعاراً بأن مدار إنكار التشببه هو السقابة والعمارة دون 
الإبمان وإهالم يترك ذكرهفى جانب المشبه به أيضاً تقوبة للإنكاروتذ كيرا لأسباب الرجحان ومبادى 
الأفضلية وإيذاناً بكال التلازم بين الإيمان وما تلاه ومعنى عدم الاستواء عند الله تعالى على هذا التقدير 

ظاهر وكذا أعظمية در جةالفريق الثانىوأما قولهتعالي والله لامودى القومالظالمين فالمراد به عدم هدابته 

تعالى ل إلى معرفة الراجحمن المرجوح وظلمهم بوضعكل منهما موضع الآخر لاعدم الهداية مطلقاً 
ولاالظلم جموماوالقصر فقوله تعالى و أولتك هرالفائزون بالنسبةإلى درجة الفريق الثانى أو إلى الفوز 
المطلقادعاءكاس والله أعل )نشرهم)وقرىء بالتخفيف (ربهم برحمة) عظيمة (منه ورضوان) كبير (_ 
(وجنات) عالية (لم فيها) فى للك الجنات ( نعم مق ) نعم لانفاد لها وفى التعرض لعنوان الربوية © 
تأ كيد للبيشر بهوتربية له (خالدين فيها) أىفى الجنات (أبدأ) تأ كيد للخلود أزيادة توضييح المرادبه إذ ام 
قديرادبه المكث الطويل (إن الله عنده أجرعظم ) لاقدرعنده لآجورالدنيا أوللأًعمال التىى مقاباته © 
واججلة استئناف وقع تعليلا لما سبق . 


غ64 300 تسير أفى السعود 





6غ 3 م ص وى مع 9ده امنا رع ذا وميم 2 64 ضراب :2 اعد له ماو رق عا عاط ول 2 
تايا اين امنوأ لا دوا اباء كر وإخوانكر أولياء إن استحبوا الْكفْرعلَ الإمان 


سل صاص | صصص وير س ارج مكهت 2 وو 1 ع ٍ- . : 
ومن يتوم منكر فاولديك هم الظدلمون 7 و التوية. 
ع -َ م امسر 2. 24 عردو م 2 وم 0 ع عو 0 م 2و مغعومء 34 ورموطء م . 
قل إن كان ابا ف وابنا ور وإخوانجكم وازو'جكر وعشيرتكر وأموال أفترفتموها 
رم مود يد د ع 2 م2 ممه وحم وملعم 2 رو ابر صمام مم ل 
ونجارة نحشون كسادها ومسلكن ترضونها احب إليحكم من لله ورسوله- وجهاد فى سبيلهء 
لمجي وا مت ميم و و 2 


: أ م م #2 5» و #2 صامج و2 - 
فتريصواً حتى يأنى أله بأمروء وألله لايهدى القوم العاسقين <) التوبة. 





(يأيها الذي نآمنوا لامتخذوا آباءك و[خواتم أولياء) نهى لكل فرد فن أفراد امخاطبين عن موالاة فرد 
من المشركين بقضية مقابلة المع بالججع الموجبة لانقسام الأحاد إلى الأحادما فى قوله عز وجل وما 
للظالمين من أنصار لاعن هوالاة طائفة مهم فإن ذلك مفروم من النظم دلالة لاعبارة والآءة زات فى ٠‏ 
المواجر بن فإنهم لما أمروا بالهجرةقالوا إنهاجر نرقطعنا آباءناو أ يناءنا وعشير تناوذهبت تجاراتناوهلكت 
أموالناوخريت ديار نا وبقينا ضائعين فنزلت فماجروا لجعل الرجل يأتيه ابنه أوأبوه أو أخوه أو بعض 
أقاريه فلا يمتفت [ليه ولا ينزله ولا ينفق عليه بم رخص لى فى ذلك وقيل نزلت فى القسمة.الذين ارتدوا 
ولحقوا بمكة نهياً عن مو الاهم . وعن النى يل لايطعم أحدك طم, الإيمان <تى حب ف الله و يبغض 

© ف الله <تى حب فى الله أبعد الناس منه وبغض ف الله أقرب الناس إليه ( إن استحبوا الكفر ) أى 
© اخناردة (عل الإبمان) وأصروا عليه إصراراً لابرجى معه الإقلاع عنه أصلا وتعليقانهى عنالموالاة 
© بذلك ا أنها قبل ذلك ربا تؤدى بهم إل الإسلام سيب شعورثم بمحاسن الدين ( ومن يتوهم ( أى 
واحداً منهمكا أشير إليه وإفراد الضمير فى الفعل لمراعاة لفظ الموصؤل والإيذان باستقلالكل واحد 

© منهم فى الاتصاف بالظل لا أن المراد تولى فرد واحد وكلمة من فى قو له تعالى (منكم) للجنس لا للتبيض 
© (فأولئك ) أى أوقتك المتولون (ثم الظالمون) بوضعبم الموالاة فى غير موضعبا كأن ظل غير مكلا ظلم 
4 عند ظلمهم (قل ) تلوين للخطاب وأم له يي بأن يندت الم منين ويقوى عزاءهم على الانتهاء عما نهوا 
عنه من موالاة الأباء والإخوان ويزهدمم فهم وفيمن يحرى مجرامم من الأ بناء والآزواج ويقطع 

© علائةهم عن زخارف الدنيا وزينتما على وجه التوبيخ والتزهيب ( إنكان أباؤم وأبناؤم وإخوانم 
وأذواجك) ل يذكر الآبناء والآزواج فما سلف لآن موالاة الا بناء والا زواج غير معتاد بخلااف 

© اللحبة (وعشير تم ) أى أقرباق مأخو ذ من العشرة أى الصحبة وقيل من العشرة فإنهم جماعة ترجع إلى 
© عقدكعقد العشرة وقرىء عشير انكر وعشائرك ( وأموال اقترفتهوها) أى اكتسيتموها وما وصفت 
© بذلك إعاء إلى عزتها عنده لحمو لها بكودالعين (وتجارة) أى أمتعة اشتر بتموهاللتجارة والري (تخهونة 
6 كسادها) بفرات وقت رواجها بغيبتك عن مكة المعظمة فى أيام الموسم (ومسا كن ترضونما) أىمئازل 
تمجبى الإقامة فيها من الدور والبساتين والادرض للصفات ال مذ كورة للإيذان بأناللوم علىحبة ماذكر 





و سورة التوية آية ٠٠‏ 0 للي” 





و ممه ملظ 3 م 72 , مض صم رص م موص رمه ٠‏ د 4و2 و .ف ء 2 ودئ8.ء ١‏ م مر ف« لج ء كه ِ ٍِء 
قد تصر ثر ألله فىمواطن كثيرة وريوم حنينٍ إِذ ابتك كثرتكر فلم تفن عنكر شيعا وضاقت | 


عليحكم الأرض يما رحبث ث وَلَبْمْ مثِرِينَ © التوية 

من ز بنة الحياة لدنيا ليس لتناسى مافيهامن موادى الحبة وموجبات الرغبة فيها وأنها مع مالحا من فنون 
امحاسنبمعزل عنأن يؤثر حبها على حبه تعالى وحب رسوله يلوك فى قوله عر وجل ماغرك بربك 
الكريم (أحب إليكم من الله ورسوله ) بالحب الاختيارى المستتبع لا*ثره الذى هو الملازمة وعدم © 
المفارقة لا الحب الجبلى الذى لاضلو عنه البشر فإنه غير داخل تحت التكليف الداثر على الطاقة ( وجباد © 
فى سبيله ) نظم حبه فى سلك حب الله عر وجل وحب رسوله يكو كنويما لشأنه وتنبياً على أنه مما مب 

أن حب فضلا عن أن يكره وإيذاناً بأن حبته راجعة إلى حيتهما فإن الجباد عبارة عن قتال أعدائهما 
لأجل عداوتهم فن هما يحب أن يحب قتال من لايمهما (فتريصوا) أىانتظروا (حتى بأنفالته بأمم) © 
عن ابن عباس رضى الله ءنهما أنه قت مكة وقبلهى عقوبةغاجلة أوآجلة (والله لا-هدىالقوم الفاسةين) © 
الخاررجين عن الطاعة فى مو الاةالمشركين أوالقوم الفاسقينكافة فيد خل فى مهم هؤلاء دخولا أولياً 

أى لابرشدهم إلى ماهو خير لم وفى الآية الكربمة من الوعيد مالا يكاد يتخلص منه[لامن تداركه لاف 

من ربه والله المستعان (ولقد نصرك الله ) الخطاب لليؤمنين خاصة ( ى مواطن كثيرة ) من الحروب 7٠‏ 
وى موافعها ومقاماتما والمراد بها وقعات بدر وقريظة والنضير والحديبية وخيبر وفتح م ( ديوم © 
حنين ) عطف على مل فى مواطن بحذف المضاف فى أحدهما أى وموطن يوم حنين أو فى أيام مواطن 
كثيرة وبوم حنين ولعل التغيير للإيماء إلى ماوقع فيه من فلة الثبات من أول الآآمى وقيل المراد بالموطن 
الوقت لقتل الحسين وقيل بوم حنين منصوب بمضمر معطوف على نصركم أى ونصرم يوم حنين ( إذ © 
أعبنك م كثر نكم ) بدل منيوم حنين ولا منع فيه من عطفه على حل الظر ف بناء على أنه يكن ف المعطوف 
عليه كثرة ولا [يجاب إذ لدسمن قضية العطف مشاركة المعطو فين فما| أضيف إليهالمعطوف أومنصوب 
.بإضمار اذكر وحنين واد بين مكة والطائفكانت فيه الوقعة بين المسلمين وثم اثناعشر ألفأعشرة آلاف 
منهم من شهد فتح مك من المباجرين والآنصار وألفان من الطلقاء وبين هوازن وثقيف وكانوا أربعة 
آلاف فيمن ضامهم من أمداد سائر العرب وكانو الجر الغفير فلءا النقوا قالرجل من المسلبين اسمه لمة 

بن -سلامة الانصارى لن نغلب اليوم من قلة فساءت رسول الله يَلِع فافتتلوا قتالا شديداً فانهزم 
المشركون وخلوا الذرارى فا كب المسامو نعل الغنائم فتنادى المشركو ن ياحماة السوءاذكر وا الفضائح 
فتراجعوا فأدركت المسلمينكلبة الإيجاب فانكشفو! وذلكةولهعروجل (فلم أغن عنكم شيئاً) والإغناء © 
إعطاء مايدفع بهالحاجة أى لم تعطكم تلك الكمرة ماتدفمون به حاجتكم شيثاً من الإغناء ( وضاقت © 
عليكما لآارض يمارحيت ( أى برحبها وسعتماعلى أنمامصدربة والباء بمعى مع أى لاتحدون فيبا مفر | | 
تمن ليه نفو سكم من شدةالرعب ولا تثبتون فيها كن لايسعه مكان ( ثم وليتم مدبرين ) روى أنه ©» 








و2 1 مد و م ع8 مام م وام مامه 


م رَلَ سكين 0 لمي وَل جه رذب ال كا 


وذْلك زا الكفرِين 9ه والتوية - 
ومع ير رزرير #6مهى ومع يوري و 1 
نم ينوب آله من بنعل ذلك عل من سآ وألله غفور رحم © التوبة 


10 
إلغ فليم 4 وبق ردول أيه ملق رةه وعددله لدس معه إلا عمهالعيا س آخذاً بلجام بغلتهوا.ن ٠.‏ عه أبوسفيان 
١‏ نالحر تخد بركاه وهو بركض البغلة نحوامشركين وهو يقول أناالنى الاأكذب أن ان عبد المطلب 
روى أنه َل كان حمل على الكفار فيفرون ثم يحملون عا به فيقف لهم ذل ذلك بضع عشرة مرة قال 
العأ كك أكف اليغلة ليلا أسرع ١‏ به نو 4 شركين وناه.بك ك مده الواحدة شهادة صدق على أنه له 
كان فى الشجاعة ور باطة الجأش سياقاً للغانات القاصية وماكان ذلك إلالكونه مو يدامن عندالله 00 
الذكم فعند ذلك قال يارب ائتنى بما وعدتنى وقال للعباس وكان صب يتأ صم بالناس فنادى الأنصار نفذاً 
:ؤزا ث, ثم نادى يا أصداب الشجرة ةيا كاب سورة البقرةفكروا عنقأواحداً وم يقولون لبيك لبيك وذلك 
قوله 0 (ثم أنزل الله سكينته على رسوله) أى رحمته التى تسكن 7 القلوب وتطمئن [لها اطمئناناً كلياً 
© منسنتيعاً النصر القريب وأما مطلق السكينة فقدكانت حاصلة له يلت قبل ذلك أيضاً ( وعلى المؤمنين ) 
عطاف على , رسوله وتوسيط الجار ينمأ الدلالة على مابنهما هنل التفاوت أ المؤه: دن الذ, ن انهزموا 
وقيل ل على الذين * 1 دتوأ مع لد ى له أو على الكل ويه ]لاست ولاضير فى نحقق أصز السكينة فى الثابتين 
© من قيل والئعرض لوصف الإيمان للإشعار بعلية الإنزال (وأنزل >2 :ودام تروها) أى بأ بصا ركم . رى 
بعضك بعضاً وم الملائكة عليهم السلام عليهم البياض على خيول بلق فنظر النى يل إلى قتال ال لين 
فقال هكذا حين حمى الوطيس فأخذكفاً من الثراب فرى به نو المششركين وقال شاهت الوجوه فلم دق 
ملم أحد إلا أم تلات به ع 518 ص قال ملق يلخم الوزموا ورب الكعية واخ تلفوا فيعددالملائة يو متذفةيل 
خممنة آلاف وقيل وانيةآلاف وقيل ستة عشر ألفاً وفى ة قتاطم أيضاً فقيل قاتلوا وقيل م يقائلوا إلا 
يوم بدر وإعاكان نزوطم لتقوية :قلوب الو منين بإلقاء الخو اط رالمسنةونا يدم بذلك وإلقا ه الرعب فى 
قلوب المشركين . قال سعيد بن المسيب حدثنى رج لكان ف المشركين يوم حنين ن قال لما كشفنا الملدريه 
جعلنا نسوقهم فلا انتبينا إلى صاحب اليذلة الشهياء تلقانا رنجال 8ض الوجوه فقالوا شاهت الوجوه 
© ارجعوا فرجعنا فركبو| أكتافنا ( وعذب الذي نكفروا ) بالقثل والآسر والسبى ( وذلك ) أى مافمل 
0 مهم ما ذكر ( جزاء «الكافرين ) لكفرم فى الدنيا ( ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ) أن توب 
٠.‏ عليه منوم لمسكة تقتضيه أىيوفقه للإسلام.(والله غفور) يتجاوزعما ساف منهم منالكفر والمعاصى 
© (رحبم) يتفض ل عليوم ويشتهم :رزى أنناساً هم جادوارسول ألله وله وبايدوةعلل العلا وااو 
يازسو لالهأنت خيرالناس وأبرالناس وقدسى أهلوناوأولادناوأخذت أموالنا . قيل سى بومئذ ستة 
آلافنفسوأخذ منالابل والخنم مالا يحمى فقال مر ينه إنعندى ماترون[نخيرالقو لأ صدقهاختاروا. 


ه- سورة براءة أيه م؟ /اه 

-_غدء مخ ء» م 5 00 2 صم و1 صم أص وب وروم د 0 00 0 ماص م اح وير 

. نابا الذين #امنوأ إما المشركون نجس قلا يربو المسجد ارام بعد عامهم هنذا و ,إن خمم 
موه كد ررد 2 رو ارو ش 


7 00 ِِ. ور 000 5م وو 
عيلة فسوف يغنيكر لله من فضاوة إن شاء إن الله عليم حكيم 2 والتوية . 





جاءونا مسلمين وإنا خير نام بينالذرارى والأموالفل يمدلوا بالأحسابشيئا فن كان بيده ىوطأبت 
انفسه أن برده فشأنه ومن لا فليعطنا وليسكن قرضاً علينا <تى نصيب شيا فنعطيه مكانه قالوا قد رضينا 
وسلبنا فقال يَقِقٍ إنا لاندرى لعل فيكم من لاءرضىفرواعر امم فلير فعواذلك[لينا فرفعت إليه العرفاء 
أنهم قد رضوا (يأيها الذي نآمنو | ما المشركون نجس) وصفوا بالمصدره بالخ ةكا نهم عين النجاسة أومم 
1 ذوو بجمس لخبث باطنوم أو لان معوم الشرك الذى هو منزلة النتجس أولآا م لايتطهرون ولايغتساون 
ولا يحتنبون النجاسات فهى ملابسة لهم . عن ابن عباس رضى الله عنهما أن أعرانهم نجسة كالكلاب 
والخنازير وعن الحسن من صافم مشركا توضأ وأهل المذاهب على خلاف هذين القولينوقرىء نمس 
إكسر النون وسكون الجبم وهو تذفيف نجس ككدبد فى كبدكا نه قيل [نما امش ركون جفس نجس أو ضرب 
نجس وأ كثر ماجاء تابعاً لرجس ( فلا يقر بوا المسجد الحرام ) تفر يع على نجاستهم و[نما نهى عن القرب 
للسالغة أو للمنع عن دخول الحرم وهو مذهب عطاءوقيل المراد.ه النهىعن الدخول مطلماً وقي ل اراد 
1 المنع عن الحج والعمرة وهو مذهب ألى حنيفة رمه الله تعالى ويؤيده قوله عز وجل ( بعد عامهم هذا ) 
فإن تقييد النهى بذلك يدل على اختصاص المنهى عنه بوقت من أوقات العام أى لا حجوا ولا يعتمروا 
يعد حج عامرم هذا وهو عام تسعة من الحجرة حين أم أبو بكر رضى اللهعنه علىالموسم ويدل عليه قول 
على رضى الله عندحين نادى ببراءة ألالاحج بعد عامنا هذا مشرك ولابمنعون من دول الحرم والمسجد 
الحرام وسائر المساجد عنده وعند الشافعى يمنعون من المسجد ارام خاصةو عند مالك منعون من جميع 
المبساجد ونمى المشركين أن يقر بوه راجع إلى نهى المسلمين عن مسكيئوم من ذلك وقيل المراد أن يمنعوا 
من تولى المسجد الحرام والقيام يمصالحه ويءزلوا عن ذلك (وإن خفم عيلة ) أى فقراً لسبب منعوم هن 
الحج وانقطاع ماكانوا بجلبونه [لييكم من الإرفاق والمكاسب وقرىء عائلة على أنها مصدر كالعافية أو 
حالا عائلة ( فدوف يذنيسكم اللهمن فضله ) من عطائه أوهن تنفضله بوجه آخرفأرس ل الله تعالى السماء 
عليهم مدراراً أغزر مها خيرم وأ كثر ميرم وأسل أهل تبالة وجرش خملوا إلى مكة الطعام وما يعاش 
به فكان ذلك أعود علءهم ها خافوا العيلة لفواته ثم فتسم عليهم البلاد والغنائم وتوجه إليوم الناس من 
أقطار الأرض ( إن شاء ) أن يغنيك, مشيثته تابعة للحسكية الداعية إلمما وإنما قيد ذلك يها لتنقطع 
الآمال إلى القه تعالى ولآن الإغناء لبس مطردا بحسب الآفراد والآ<وال والآوقات (إن الله علم) 
بمصالح ( حكم ) فها يعطى ويمنع . 
دم - أنى السعود ج ع » 


إما فراريكم ونسام وإما أمو الكم قالوا ماكنا نعدل بالأحساب شيا فقام النى يلتم فقال إن هؤلاء 


لان 


م تفسير أنى السعود 





صس الإماه 


9 لح تنم صاصم يري 24 واس ماس ووم « محري و عه عا ماخ ص م ضاير 
قلتلوا آلذين لا يؤمنون أله ولا بأليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله, ولا يدينوا 


رش برا عرو دم ص برس 


نان نوكتب حك موا ييحن َعم هرود «الرية 

٠‏ (قاتلوا الذينلا يو منون بالله ولا باليوم الآخر ) أملم بقتال أهل الكننابين إثر أمرم بقتال المشركين 
وبمنعهم من أن يحوموا <ول ماكانوا يفعلونه من المج والعمرة غير خائفين من الفاقة النوهمة من 
اتقطاعهم ونيههم فى تضاعيف ذلك على بعض طرق الإغناء الموءود عل الوجه الكلى وأرشدثم إلى سلوكة 
ابتغاء لفضله واستنجازاً لوعده والتعبير عنهم بالموصول للإابذان بعلية ما فى حبز الصلة للآم بالقتال 
وبانتظامهم بيب ذلك فى سلكالمشركين فإن الهود مثنية والنصارى مثلثة فهم بمعزل من أنيثومنوا 

© بالله سبحانه ولا بالوم الآخر فإن علمهم بأحوال الآخرةكلا عل فإهانهم المببى عليه ليس بإعانبه (ولا. 
يحرمون ماحرم القه ورسوله) أى مائدت تحربمه بالوحى مثلوا أوغير ماتلو وقيل المرادبروله الرس.ول 

© الذى بزعمون اتباعه أى يخالفون أصل دينهم المنسوخ اعتقاداً وعملا (ولا يدينون دين المق ) الثابت 
© الذى هوناسخ لسائر الآديان وهو دين الإسلاموقيل دين الله (من الذنأوتوا الكتاب) من التوراة 
© والانجيل فن بيانية لاتبعيضية حتى يكون بعضبم على خلاف ماتمت ( حتى يعطوا ) أى يقبلوا أن . 
© يعطوا ( الجزية ) أى ماتقرر عليهم أن يعطوه مشتق من جزى دينه أى قضاه أو لانهم بحمزون مها من 
©. من عليهم بالإعفاء عن القتل (عن بد) حال من الضمير فى يعطو اأى عن يد ما تيةمطيعة بمءى منقادين 
أو من يدهم بمعنى ملمين بأيدسهم غير باعثين بأيدى غير ثم ولذلك منع من التوكيل فيه أوعن غنى ولذلك لم 

يجوب الجر يةعلى الفقير العاجز أوعن بدقاهرة عليوم أى إسدب بد بمعنىعا جز بنأذلاء أوعن [نعام عليهم فإن 
إبقاءمبجتهم با بذلوامنالجزيةنعمة عظيمةعلبهمأو من الجر.ةأى نقد مسلمةءن يد إلى يدوغاية القتال ليست 

© نفس هذا الإعطاء بل قبولهكا أشير إليه ( وه صاغرون ) أى أذلاء وذلك بأن يأتى بها بنفسه ماشياً غير 
.راكب و يسارا وهوقائم والمتسل جالس وب خذ بتليدبه وبقال له أد الجرية وإنكان يؤد.ما وهى توخط . 
عند أ ىحنيفة رضى الله عنه من أه ل الكتاب مطلقاً وهن مشر رى العجم لامن مش رك العر بو عندأبىبو سف 
رضى الله عنه لا نو خخذ من العر بى كتابياً كان أو مشركا وتو خذ من الأيحمى كناب كان أو مشركا وعند ٌ 

. الششافمى رضى الله عنه تؤخذ من أهل الكتاب عربياً أو يحمياً ولا تؤخذ من أهل الآوثان مطلقاً 
وذهب مالك والآوزاعى إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار وأما الجوس فقد اتفقت الصحابة رضى الله 

الله عنهم على أخذ الجزية منهم لقوله يله سنوا بهم سنة أهل الكتاب وروى عن على رضى الله عنه أنه 

ْ كان كتاب يدرسونهفأصب-وا وقدأسرى على كتابوم فرفع من بين أظ ررم واتفقوا على تحرم ذبيحتوم, 

2020 ومنا كتوم لقوله وَل فى آخرمائقل من الحديث غير نا كى نسائهموآ كلى ذبيحتهم . ووقت الاخذ عند 
أبى حنيفةرضى اقهعنه أول السنة وتسقط بالموت والإسلام ومقدارها على الفقير المعتمل اثنا عشر 
درهماوعلى المتوسط الال أر بعةوعشرون درهماوعلى الذى ثمانية وأد بعوندرهما ولا جزية على فقير 


و س سورة براءة آية .م ش هه 

صا م 3 وروع عد مو .2 وا ص ممم 2 ءا م 000 ع 3 عاض ما موثزمعر وس س برسم ش#,راء 
وفالت الود عزير اين لله وات التصترى المسيح أبن الله حك قوهم بأفوههم يضههون. . 
َولَ لدي كمروأ من قبل كدتلهم الله أل يَؤْفَكُونَ جين 9 التوية 

عاجز عن الكسب ولاعلى شيخ فان أوزمن أوصى أؤاسرأة وعند الشافعى رضى الله عنه تو خذ فىآخر 
السنة منكل واحد دينار غنياً كان أو فقي رآ كان له كسب أو لم يكن ( وقالت الهود ) جملة مبتدأة سيقت ١.‏ 
لنقرير مام من عدم لمان أهل الكتابين باه سبحانه وانتظامهم بذلك فى سلك المشركين ( عزير ابن © 
الله) مبتد أو خير وقرىء بغير تنوين على أنه أسم أيحمى كعازر وعزار غير منصضرف للعجمة والتعريف 
وأماتعليله بالتقاءالسا كنين أويحعل الا بن وصفاً على أن البر محذوف فتعسف مستذنى عنهقيل هو قول 
قدمائهم ثم انقطع حك الله تعالى دلك عنهم ولا عبرة بإنكار اللهود وقيل قول بعض منكان بالمدينة . 
عن ابن عباس رضى القهعنهما أنه بجاء رسو لاله َل ناس منهمومم سلامين مشكمونعبان بن أوفى وشاس 
ابن قيس ومالك بن الصيف فقالوا ذلك وقل قاله فنحاص بنعازوراء وهو الذى قال إن الله فقير ونحن 
أغنيامو سبب هذا القول أن الهودٌ قنلَا الأنبياء بعد مومى عليه السلام فرفع الله تعالى عنهم التوراة 
. وحاها من قلومهم تفرج عزير وهو غلام يسيم فى الا رض فأتاه جبريل عليه السلام فقالله أن تذهب 
قال أطلب العل خفظه التوراة فأملاها علييم عن ظور لسانه لامخرم حرفا فقالوا ماجمع الله التوراة فى 
صدوه وهو غلام إلا أنه | بنه قال الإمام الكلى لمأ قتتل مخت فصر علياءهم جميعاً وكان عزير [ذ ذاك صغيراً 
فاستصغرهولم يقتله فلمارجع بنو إسرائيل إلى ببت المقدس وليس فهم من يقرأ التوراة بعث الله تعالى 
عزيراً ليجدد لم التوراة ويكون آبة بعد ماأماته ماثة عام يقال إنه أتاه ملك بإناء فيه ماء فسقاه فثلث فى 
صدرهقليا أتاهم فقال لهم إفى عزي ركذبوه فقالوا إن كنت وا تزعم فأمل علينا التوراة ففءل فقالوا إنالله 
قعالى لم يقذف التوراة فى قلب رج ل إلالا"نه | بنه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . وعنابن عياس رضى 
الله تُعالى عنهماأن اليبو دأضاءو | التوراةوعملوا بغير الحق فأنساهمالله تعالى التوراة ونسخمامن صدورمم 
ورفعالتابوث فتضرععزير [الله تعالى وابتبل إليه فعاد حفظ التوراة إلى قلبه فأنذر قومه به ثم إن 
الناروت نزل فعرضوا ماتلاهعزير علىمافيه فوجدودمئله فقالواماقالوا (وقالت النصارىالمسيح ابنالله ) © 
هو أنضاً قول بعضهم و[نماقالوه استحالةلا'ن بكونولد بغيرأب أولان يفعلمافمله منإبراء الا"كه . . 
والا'برص وإحياء الموقمن ليك ن[لهاً (ذلك) [شارةإلى ماصدر عنهم من العظيمتين وما فيه من معنى © 
البعدلادلا4 على بعد درجةالمشار إليه فى الشناعة والفظاعة (قو لم بأفواههم) [ما تأكيد لنسبة القول © 
المذ كو رإليهم ونق التجوز عنهاأو [شعار يأنه قول مجرد عن البرهان وتحقيق مماثل للمبمل الموجودق 
الآفواه منغير أنيكون لهمصداق ف الخارج (يضاهئون) أى فى الكفر والشناعة وقرىء بغير همز ©. 
(قول الذين كفروا) أىيشابه قولم على حذف المضاف وإقامةالمضاف إليهمةامه عند انقلابه مرفوعا © 
قول الذينكفروا (من قبل) أىمن قبلهمومم المشركونالذين يقولوناللائ بنات أو اللاتوالدزى © 


ا ايد ألالسيرة 





جب اسه 6و ص ماعئر اج وس 8 عدم 2 اه و م2 ممده 2 وو م ورم داريا ده ف مور وده ش 
أتحذوأ احبارهم ورهبلتم اربابامن دون الله والمسيح أبن ميم وما أمروا إلا ليعبدوة. 


عع ملعم مة 


ا وى رع سمس 


بنات الله لافدماؤ مم قبل إذ لاتعدد فى القول حى يتأتى التشديه وجعله بين قولى الفربقين مع اتحاد 


© 
© 
زف 


ال مقول ليس فيه مريد منرية وقيل الضمير للنصارى أى يضاهى قوم ا مسيح ابن الله قول الموود عزير 
الولانهم أقدم منهم وهو أيضاً كا ترى فإنه يستدعى اختصاص الرد والإبطال بقوله تعالى ذلك قولهم 
بأفواههم بقول الاصارى ( قاتلهم ألله ( دعاء علهم جيعاً بالاهلاك فان من قائله ألله ولك أو لعجب من 
شناعة قوم ( أنى يؤفكون ) كيف يصرفون من الوق إلى الباطل والحال أنه لا سيل إليه أصلا 
( اتخذوا ) زيادة تقرير لا سلف من كفرمم باقه تعالى ( أحبار هم ) وهم علءاء بود واختلف فى واحده 
قال الأصمعى لا أدرى أهو حير أم حير وقال أبو اليم بالفتح لاغير وكان االمك وابن السكيت يقولان 
حجير و<ير للعالم ذمياً كان أو 8 لعد أنكان من أهل الكتاب ) ورهبامهم ( وهم علياء التصارى من ' 
أصماب الصو مع أى اتذذكل واحد من الفر يقين علءاءهم لا الكل الكل (أر بابآمن دون الله) بأن أطاعوهم 
فى تحر م ماأحله الله تعالى وتحليل ماحرمه أو بالسجود لهم ونحوه تسمية اتباع الديطان عبادة لهفى قوله 
تعالى يا أبت لاتعيد الشيطان وةوله تعالى بلكانوا يعبدونالجن . قالعدىبنساتم أتيس رسو لاله وَلآ 
وف عنق صليب من ذهب وكان إذذاك على دين يسمى الركوسية فريق من النصارى وهو يقرأ سورة 
براءة فقال ياعدى اطرح هذا الوثن فطرحته فلا انتهى إلى قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا 
من دون الله قلت يارسول الله لم يكونوا يعبدونهم فقال يلك أليس بحرمون ما أحل الله فتحرمونه 
وحلون ماحرم الله فنستحلونه فلت بلى قال ذلك عبادتهم قال الربيع قات لاأبى العالية كي فكانت 
تلك الربوبية قَ بى إسرائيل قال إنهم رما وجدوا فىكتاب ألله تعالى ماخالف أقوال آلا حبار فكانوا 
بأخذون بأفو الهم ويتركون حك كتاب الله (والمسيح ابن مريم) عطف على رهبانهم أى اتخذه النصارى 
ربا معبوداً بعد مأقالو! إنهابنه تعالى عن ذلك علو كبيراً وتخضيص الاتخاذ به يشير إلى أن الممو دمافملوا 
ذلك بعزير وتأخيره فى الذكر مع أن اتخاذ له يله ربا ممبوداً أقوى من برد الإطاعة فى أ 
التحليل والتحر كا هو المراد باتخاذه, الا "حبار والرهبان أرباباً لا"نه مختص بالنصارى ونسبته يلل 
إلى أمه من حيث دلااتها على مس بو ببته المافية للربوبية للإبذان بكال ركا كر أبموم و القضاء علهم ينهاية 


ض © الجول والماقة (وما أمروا) أى والحال أن أولئك الكفرة ماأمروا فكتابيوم (إلا ليعبدوا[هاً واحداً) 


عظم الشأن هو الله سبحانه وتعالى ويطيعوا أمره ولا يطيعوا أمى غيره لافه فإن ذلك مخل بعيادته 
تعالى فإن جميع الكتب السماوية متفقة على ذلك قاطبة وقد قال المسبح عليه السلام إنه من يشرك بالله 
فقد حرم اللهنعليه الجنة وأما إطاعة الرسول يَِتهِ وسائر من أمرالله تعالى بطاعته فبىق الحقيقة إطاعة ٠.‏ 
لله عز وجل أو وماأم الذين اتخذهم الكفرة أرياباً من المسييج والا حيار والرهيان إلا لبوحدوآا الله 
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وود أسظفكواء رفوه وين سال ليع ورم ووه الكشرذ© ١‏ هري - 
هو الى أرسل رس وله بالهدئ ودب نلق ورمعل يوالم كنج «الترية 
تعالى فكيف يصح أن بكو نوا أرباباً وهم مأمورون مستعبدون مثلوم ولا بقدح فى ذلك كون ربويبة 
الاحبار والرهبان بطريق الإطاعة فإن تخصيص العبادة به تعالى لابتحقق إلا بتخصيص الطاعة أيضاً 
.نه تعالى وحيث لم خصوها به تعالى لم يخصوا العبادة به بحانه ( لا إله إلا هو ) صفة ثانية لإلحاأو © 
استئناف مقرر للتوحيد ( سبحانه عما بشركون ) عن الإشراك به فى العبادة والطاعة ( يربدون أن بام 
يطفئوا نور الله ) [طفاء النار عبارة عن إزالة له.ما الموجبة لزوال نورها لا غن [إزالة نورها 6 قييل 
لكن لكا نالغرض من إطفاء نار لابراد بها إلا النوركاصباح إزالة نورها جعل إطفاؤها عبارة عنها 
ثم شاع ذلك <تىكان عبارة عن مطلق إزالة النور وإنكان لغير النار والسر فى ذلك انحصار إمكان 
الإزالة فى نورها والمراد بنور الله سيحانه إما حجته النيرة الدالة على وحدانته وتثزهه عن الشركاء 
والأولاد أوالقرآن العظبم الناطق بذلك أى يريد أهل الكما بين أن يردوا القرآن وبكذبوه فها نطق به 
من التوحيد والتنزه عن الشركاء والأولاد والشرائّع التى من جملتها ماخالفوه من أم الحل والحرمة 
( بأفواههم ) بأقاويلوم الباطلة الخارجة منرا من غير أن يكون لها مصداق تنطبق عليه أو أصل تستند ©» 
إليه حسيماحكق عنوم وقيل المرادبه نبوة النى يل هذا وقدقيل مثلت حالم فيهاذ كر حال من يريد طمسن 
نور عظبم منيث فى الأفاق بنفخه (ويأب الله) أى لابريد (إلا أنيتم نوره) بإعلاءكللةالتوحيد وإعزاز © 
دين الإسلام و[نماصم الاستثناءالمفرغ هن الموجب لكونه بمعنى النبقكا أشير إليه لوقوعه فى مقابلة قوله 
تعالى يريدون وفيه من المبالغة والدلالة على الامتناع ماليس فى نف الإرادة أى لابريد شيا من الاشياء 
إلا عمام نوره فيندر جَ ف المستثى منه بقاؤه على ما كان عليه فضلا عن الإطفاء و ف إظهار النورق مقام 
الإضمار مضافا إلىضميره عزو جل زبادةاعتناء بشأنهو آشريف لهعلى تشريف وإشعار بملة الحم (وار © 
كره الكافرون) جواب لو حذوف أدلالةماقبله عليه واجملة معطوفة على جملةقبلبا مقدرة وكلتاهما فى 
موقعالحال أىلاير يد اللهإلا [تمام نوره لولم بكره الكافرون ذلك ولوكرهوه أىعلى كل حال مفروض 
وقدحذفت الأو لىفى البابحذفاً مطرد اًلدلالة الثانيةعليها دلالةواهءة لآن الثى. إذا تحقق عند الماع 
فلآن ,شحقق عندعدمه أولىوعلى هذا السر بدورمافى إنولو الوصليتينمن التأكيدوقد مر زيادة تحقيق 
. لهذامرار (هو الذئأرسل رسو له) ملتيساً (بالحدى) أى القر آن الذىهو هدىللمتقين (وددن الحق) مم 
الثابت وهو دي نالإسلام (ليظبره) أى رسوله ( على الدينكله ) أى على أهل الا"ديا ن كلم أو لبظور © 
الدين الحق على سائر الا“ديان بنسخه إباها حسما تقتضيه الحكمة واججلة بيان وتقر ير لمضمون اجملة 
السابقةوالكلام فقوله عزوجل (ولو كره المشركون) قافها سبق خلا أنوصفهم بالشر يمد وصفبم © 
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نم ل *امنوا إن كنا من حبار ابن بأد أل الي بالطل ويَصدُون 
عن سيل اله وال كرون اذهب والْفضه ولا فوته فى مأل فيدَرهُم يعدب 
أي 4 00 0 4التوبة 
م يسلجم شتا صا حوب وَظهوومُمْ مدا كلم 
مع روسم رو سير روم روي دم 
لانضك ر فذوقواما كيم تخيزون 02 ١‏ . وتتمية 
4" . بالكفر للدلالة عل ىأنهم ضمواالكفر بالرسو إلى الكفربالته (يأسها الذن آمنوا) شروع فى بانحال 
٠‏ الا"حباروالرهبان فإغوائهم لا"راذلم إثر بيانسوء حال الاتباع فى اتخاذهم لم أرباباً يطيعو هم 
© الاأوامروالنواهى واتباعوم لحم فيابأ تون ومايذرون (إن كثي رمن الا "حبار والرهبان ليأكلو نأموال 
الناس بالباطل) يأخذو نما بط ريق الرشوةلتغبي رالا 'حكام والشرائع والتخفيف والمساعحة فيراو[ما عبر . 
© عنذلك بالا" كل بناء على أنه معظ, الغرض منه و تقبي ا لحالهرو تنفير آللسامعينعنهم (ويصدون) الناس 
© (عن سبيل اقه) عزدبن الإسلام أوعن المسلكالمقرر فالتوراة والإنجلإلى ماافتروهوحرفوه بأخذ 
© الرشا أو يصدون عنه بأنفسهم بأ كلهم الأموال بالباطل (والذين يكزونالذهب والفضة) أىيجمعونهما 
ويحفظونهما سواءكان ذلك بالدفن أو بوجهآخروالموصول عبارةإما ع نالكثير من الآحبار والرهبان 
. فيسكون مبالفة فى الوصف بالحرص والضن مهما بعد وصفهم بما سبق من أخذ الرشا والبراطيل فى 
© الأباطيل وإما عن المسلمين الكانزين غير المنفقين وهو الأذسب بقوله عز وجل ( ولا ينفقونما فى سببل 
الله ) فيكون نظمهم فى قرن المرتشين من أهل الكنتاب تغليظا ودلالة عل ىكو نهم أسو له فىاستحقاق 
البثمارة بالعذاب الآلبم فالمراد بالإنفاق فى سبيل الله الزكاة لما روى أنه لمانز ل كبر ذلك على ال لمين فد كر 
' عمر لرسول الله يتلم فقال إن الله تعالى لم يفرض الركاة إلا ليطيب بها مأبق من أموالكم واقرله يَيله 
ماأدى زكانه فليس بكنز أى بكنز أوعد عليه فإن الوعيد عليه مع عدم الإنفاق فها أمس الله بالإنفاق فيه 
وأما فوله وَل من ترك صفراء أو بيضاءكوى بها ونحوه فالمراد مها مالم يود حقبا لقوله يِه مامن 
صاحب ذهب ولا فضة لايؤدى منها حقبا إلا إذاكان يوم القيامة صفحت له صفائح من نأر فيسكوى 
٠‏ بها جنبه وجبينه وظبره ( فبشرهم بعذاب ألي ) خبر للبوصول والفاء لتضمنه معنى الشرط ويجوز أن 
يكون الموضول منصوبا بفعل يفسره فنشرهم ( يوم ) منصوب بعذاب أُليم أو بمضمر بدل عليه ذلك 
© أى يعذبون أو باذكر ( يحمى علها فى نار جرتم ) أى يوم توقد النار ذات حمى شيديد عليها وأصله تحمى 
النار لجل الإحماء للنار مبالغة ثم حذفت النار وأسند الفعل إلى الجار وايجرورتندجاً على المقصود فانتقل 
من صيخة التأنيث إلى النذ كيرا تقول رفغت القصة إلى الأمير فإن طر حت القصة قلت رفع إلى ا لأمير 
وإتماقيلعلها والمذ كورشآن لآنالمراد هما دنأنير ودراهم كثيرة ؟ا قال على رضى اللهعنه أربعة لاف 
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2 تمر في - 7 وام صم موك .. 2 امج معد 00 1 2 وامبه 
إن عدة الشبور عند الله آئن) عشر شبرا فى حكتلب الله يوم خلق السمئوات والأرض منهآ 


ريع حزم ذَلِكَ الذين لقم قلا تلوأ فين أنفسك وكنتلوأ المث كين كآقَه ب يقلوتك 
2 وَأعَموأ أن أله مع الْمتقينَ 0 ْ دالتربة - 
ومادونها نفقة وما فوقها كنز وكذا الكلام فى قوله تعالى ولا ينف ونها وقيل الضمير للآءوالوالكنوز 
فإن الح عام وتخصيصهما بالذكر لآنهما قانون الول أو للفضة وتخصيصها لقربها ودلالة حكبها على 
أن الذه ب كذلك بل أولى ( فتكوى بها جباههم وجنو بهم وظبورهم ) لآن جعهم لها و[مساكبم كان © 
لطلب الوجاهة بالغنى والتنعم بالمطاعم الشبية والملابس الهية أو لآأنهم ازوروا عن السائل وأعرضوا 
عنه وولوهظبو رهم أو لاأنها أشرف الا”عضاء الظاهرة فإنما المشتملة على الا"عضاء الرئيسة الى هى 
. الدماغ والقلب والكبد أو لا"نها أصول الجبات الا”ر بعة النى هى مقادم البدن ومآخره وجنباه ( هذا ©» 
ما كنزتم ) على إرادة القول ( لا نفسكم ( لنفعتها فكان عين مضرتبا ومهب تعذيبها ( فذوقواإما كنم © 
,تكنزون ) أى وبالكنزم أومانكنزونه وقرىء يضم النون ( إن عدة الشبور ) أى عددها (عند الله ) 8 
أى فى حكنه وهومعمول لها لآآنها مصدر ( ائناعشر ) خبر لان ( شهراً ) تمبيز مؤكد وا فى قو لك عندى © 
من الدنانير عشرون ديناراً والمراد الشهور القمرية إذ عليها يدور فلك الا"حكام الشرعية ( فى كتاب © 
الله ) فى الاوح الحفوظ أو ذا أأثبته وأوجبه وهو صقة اثنا عشر أى اثنا عشر شهراً مثبتاً فى كتاب الله 
وقولهعز وجل( يوم خلق السموات والاأرض) متعلق ما فى الجار واليجرور من معنى الاء تقرار 9©-0 
أو بالكتاب على أنه مصدر والممنى إن هذا أمى ثابت فى نفس الا'مر منذ خلق الله تعالى الأجرام 
والحركات والأزمنة ( منها ) أى من تلك الشهور الإثثى عشر ( أربعة حرم ) هى ذو القعدة وذو الحجة © 
وا نحرم ورجب ومنه فوله يِه فى خطبته فى حجة الوداع ألا إن الزمان قد استدار كبيئته بوم خلق 
لله السموات والاأرض السنة ائنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة ' 
وانحرمو رجب مضر الذى بين جمادى وشعيان والمعبىر جعت الا شهر إلى ماكائتعليه منالحل والحرمة 
٠‏ وعاد الحج إلى ذئ الحجة بعد ماكانوا أزالوه عن محله بالنسىء الذى أحدثوه فىالجاهلية وقدوافقت حجة 
الوداع ذا الحجة وكانت حجة أبى بكر رضى اللهعنه قبلبافى ذىالقعدة (ذلك) أىتحرم الا "شبرالا ربعة © 
المعينة المعدودة وما فى ذلك من معى البعد لتفخيم اأشار إليه هو( الدين اقيم ( المستقيم دين إبراهم © 
و[سمعيل عليهما السلام وكانت العرب قدتمسكت بهوراثة منهماوكانوا يعظمو نالا شير الحرمويكزهون ‏ ' 
القتال فها حتى أنه لولق رجل قاتل أبيه أوأخيه لم مجه وسموا رجبا الآصم ومنصل الآسنة حتى أجدئوا . 
النبىء فغيروا ( فلا تظلبوا فون أنفسكم ) بتك حرمتهن وارتكاب ماحرم فين والجهور على أن حرمة © 
القتال فهن منسوخة وأن الظل ار تكاب المعاصى فهن فإنه أعظل وزرا كارتكا ءا فى الحرم وعن عطاءأ نه 
| لاحل للناس أن يغزوا فى الحرم ولافى الاأشبر الحرم إلا أن يقاتظوا وما نسخخت وبيويد الول أنه 
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١ 00‏ لوس اه اص م 2 م ممظر وبي عرو 12 2 ووم وساف 0 ووادم 
ما النسى زيادة فى الكفر يضل به أ لين كفروا يحلونه, عاما ويحرمونه, عاما لبيواطكوأ عدة 
2 0 مه م وق سه عله سو جر جح مو ث2 مامه 2 م ع م 5 





© سل حصر طائفاً وغزا هوازن يحنين فى وال وذى القعدة ( وقاتلوا المشركينكافة كا يقاتا ونم كافة ) 
© أى جيعاً وهو مصد ركف عن الثىء فإن الميع مكفوف عن الزيادة وقع موقع الحال (واعلدوا أزالله 
مع للتقين ) أى معكم بالنصر والإمداد فما تباشرونه من القتال وإنما وضع المظبر «وضعه مدحا لهم 
بالتقوى وحثاً للقاصرين عليه و[يذاناً بأنه المدار فى النصر وقيل هى بشارة وضان هم بالنصرة سبب 
بم تقواهم (إنما النسىء) هو مصدر نسأءإذا أخرهنسأونساء ونميئا نمومس مسأو مساساً ومسيساً وقرىء 
.بون جميعاً وقرىء بقلب الهمزة ياء وتشديد الياء الاأولى:فما .كانواإذا جاء شهرحرام وثم حاربون 
أحلوه وحرموامكانه شهراً آخر <تى رفضوا خصوص الا "شهر واعثيروا بجرد العدد وربما زادوا فى 
عدد الشهور بأن يحعلوها ثلاثة عشر أو أربعة عشر ليتسع لحم الوقت وبجعلوا أربعة أشهر من السنة 

© حرماولذلك نص على العدد المدين فى الكتاب والسنة أى [ِنما تأخير حرمة شهر إلى شمر آخر ( زيادة فى 
© الكفر) لا نهتحليل ماحرمهالله وتحر م ماحلله فبوكفر آخرهضمون إلىكفرهم (يضل بهالذينكفروا) ا 
ضلالا على لاحم القدم وقرىء على اليناء للفاعل من الأأفعال على أن الفعل لله سبحانه أى يخلق فيهم 
الضلالعند مباشرثهملمباديه وأسبابهوهو المعنىعلى القراءةا لأ ولى أيضاً وقبل المضلونحيئئذ رؤساؤهم 

© والموصول عيارة عن أتباعومو قرىء بإضل بفتم الياء والضادمن ضال يضالو نضل بنو نالعظمة (>لو نه) 
© أى الشبر المؤخر (عاما) من الأعوامويحرمون مكانهشهراً آخرءا ليسحرام (ويحرمونه) أى. دافظون 
على حر متهكا كانت والتعبير عن ذلك بالتحر.م باعتبار إحلالهم له فى العام الماضى أو لإسنادهم له إلى 

© آلهتبمكا سيجىء (عاما) آخر إذالرتغاق بتغييرهغرض من أغراضهم قال الكلى أو ل من فعل ذلكر جل 
من كناءة يقال له نعيم بن ثعلية وكان إذا هم الناس بالصدر من الموسم يقوم فيخطب ويقول لا مد لما 
قضيت وأنا الذى لا أعاب ولا أجاب فيةول له المشركون لبيك ثم يسألونه أن بنسئهم شه رأ بذيرون 

فيه فيقولإن صفر العام حرام فإذا قال ذلك حلوا الا'وتار ونزعوا الاأسنة والا زجة وإن قال حلال 
عقدوا الا وتار وشدوا الا"“زجة وأغاروا وقيل هو جنادة بن عوف الكنانى وكان مطاعا فى الجاهلية 
كان يقوم على جمل ف الموسم فينادى بأعلى صوته إن اطتكم قد أحلت كم الحرم فأحلوه ثم يةوم فى العام 
القابل فيقول إن آلهتكم قد حرمت عليكم الهرم رموه وقيل هو رجل من كنانة يقال له القلنس 
قال قائلهم [ ومنا نامىء الشهر القلمس ] وعن ابن عباس رضى الله عنهما أول من سن الندىء عمر بن لحى 

© ان قعة ن خندف والجلتان تفسير للضلال أو حال من الموصول والعاءل عامله ( ليواطئوا ) أى 
© ليوافقوا (عدة ماحرم الله ) من الا شهر الا ربعة واللام متعلةّة بالفعل الثانى أو يما يدل عليه جموع 
© الفغلين ( فيحلوا ماحرم الله ) خصو صه من الا"شهر المعينة ( زين لهم سوء أعمالهم ) وقرىء على البناء 








ا سورة براءة آية راكنا : 1 0" 56 : 


00 


رءهةء 


مرطةء 2 م مع ود سم رر. ما م مرور 500 م مك مومه 
يتأيبا الذين >امنوا ماالكر إذا قيل لكر أنفروأ فى سبي لاله ناكلم 
وا ع ١‏ لإا ا عرص ل وصصا 


خيزة اانا مِنَ الأو قا متدع الحياة لديا في الآرة َال © «اليوية 


ِ م و اممو رشو ددر ماع ير و عاو 22 . دوي ع ولظرئر ري رم ميرت يو مويرم 2ه ةدم الس ام 
إلا تنفروا يعذبكر عذابا اليما ويستبدل قوماغير ثر ولا تضروه شيعا والله علش كل سئب 
م 2 

قير © 00 


للفاعل وهو اقه سبحانه والمعنى جعل أعمالهم مثساة للطبع حبوبة للنفس وقيل خذ هم <ى حسبوا قبيح 
أعمالحم حسناً فاستمروا على ذلك ( والله لاجدىالقوم الكافرين ) هداية موصلة إلى المطلوب البتة و[يما © 
هديهم إلى مابوصل إليه عند ساوكه وهم قد صدوا عنه بسوء اختيارهم فتاهوا فى تيه الضلال ( يأمها مم 
الذين آمنوا ) رجوع إلى حث الم منين وتجريد عزاهم على قتال الكفرة إثر بيان طرف من قبانحوم 
الموجبة لذلك ( مالكم ) استفرام فيه معنى الإنكار والتوبيخ (إذا قبل لسكم انفروا فى سبيل الله اثافلتم) © 
تياطأتم وتقاعسم أصله تنا لم وقد قرىء كذلك أى أ ثىء حصل أوحاصل سكم أو ماتصنءون حين 

قال لكم النى يَهْ انفروا أى اخرجوا إلى الغزو ففسبيل الله متثاقلين عل ىأن الفعل ماض لفظاً مضارع 
معنى كأنه قيل تنثاقلون فالعامل فى الظرف الاستقرار المقدر فى لكم أو معنى الفعل المدلول عليه يذلك 
ويجحوز أن يعمل فيه الحال أى مالكم متثافلين حين قبل لكم انفروا وقرىء أثاقلتم على الاستفهام 
الإنكارى التو بيخى فالعامل فى الظرف حيئئذ [نما هو الآول ( إلى الاأرض) متعاقباثاقلئم ع ىتضميئه © 
معنى الميل والإخلاد أى اثافام مائلين إلى ا لدنيا وشهو اما الفانية عما قليل و .كر هم مشأق الغزو ومتاعيه 
المستتبعة للراحلة الخالدة كةو له تعالى أخلد إلى الاأرض واتبع هواه أو إلى الإقامة بأرضكم ودباريم ' 
وكان ذلك فى غزوة تبوك فى سنة عشر بعد رجوعمم منالطا/ف إستنفر وافى وقت عسرة وفحطوقيظ 
وقد أدركت مار المدينة وطابت ظلالها مع بعد الششقةوكثرة المدو فشق عليهم ذلك وقيل ماخر رسول 

الله يلل فىغروة غزاها إلا ورى بغيرها [لا فى غزوة تبوك فإنه علق بين لهم المقصد فها ليستعدوا لها 
(أَرَضْيتم بالحياة الدنيا) وغر ورها (من الآخرة) أى بدل الآخرة ونعيمما الدائم رفهامتاعالحياة الدنيا) © 
أظبر فى مقام الإضمار لزيادة التقرير أى فا المتع بها و بلذائذها (فىالآخرة) أى في جنب الآخرة (إلا © 
قليل) أى مستحقر لايويه له وفى ترشيح الحياة الدنيا مما يؤذن بنفاستها ويستدعى الرغبة فيا وتجريد 
الآخرة عن مثل ذلك مبالغة فى بأن -قارة الدنيا ودناءتبا وعظم شأن الآخرة وعلوها ( إلا تنفروا ) 59 _ 
أى إن لاتنفروا إلى مااستتفر تم إليه (يعذ بكم ( أى الله عر وجل ( عذاباً ألما 2 أى يبلككم بسبب © 
فظيع هائل كقحط ونحوه ( ويستبدل ( بكم يعد إهلا ككم (قوما غير ) وصقرم بالمخايرة هم أتأ كيد © 
الوعيد والتشديد ف التوديد بالدلالةعل المغابرةالوصفية والذاتيةالتلزمة للاستئصالأىةوماًمطيعين 
مؤثرين للآخرة على الدنيا ليسوا من أولادم ولا أرحامكم كأهل الهن وأبناء فار سوفيه من الدلالة على 

دود أبو السعود + ؛ » 
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اج سا بربي بي مسمس مم ضير و د غود مر يَّ دمو وما م ودمه 04 لي 2-2 و م 
]لاتنصروه فد نصره آلله إِذْ رجه أأذين كفروا ثانى آثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصلحبهء 
ته« ء 3 1 00 3-4 ِو م عم ل :مه م غ2مير انبرو ا لي في سراياه مي > 
لا تحزن إن ألله معنا فأتزل الله سكينتهو : ه وأيده, بجنود لر تروها وجعل كامة الذين 
٠ 2‏ -- كت 2 ٍ 2522 وم ام عه مه ا م #ء 
وأ السفل وكامة ألله هى الْعلّيا وألله عليز حكم هه 9 التوبة . 


© شدة السخط مالا ين (ولا قضروء شيئاً) أىلايقدح تثافالكم ف نصرة دينه أصلا فإنه النوعنكلثىء 
فكل ثىء وقيل الضمير الرسول يِلِكَمِ فإن الله عز وجل وعده بالعصمة والصرة وكان وعده مفعو لا 
لامحالة (والله علىكلثىء قدير) فيقدر على [هلا ككم والإتيان يقومآخرين (إلا تنصرءفقد نصره الله) 
أى إن لم تنصروه فسينصره اله الذى فد نصره فى وقت ضرورة أشد من هذه المرة ذف الجزاء وأفم 

© سببه مقامه أو إن لم تنصروه فقد أوجب له اللصرة حتى نصره فى مثل ذلك الوقت فلن خذله فغيره ([ذ 
0 أخر جه الذينكفروا) أى تسيب وا لخروجه حيث أذذله عله فىذلك <ينهمواياخراجه زثالىاثنين) ال 
من ضميره يَيّهْ وقرىء إسكون ألياء على لغة من يحرىالناقص محرىالمةصور ف الإعراب أىأحد اثنين .. 

من غير اعتبا ركو نه يله ثانياً فإن منى قولطهم ال ثلاثة ورابع أربعة ونحوذلك أحد هذه الأعداد 
مطلقاً لا الثالث والرابعخاصة ولذلكمنع الجرورأن ينصبمابعده بأنيقال ثالث ثلانة ورابع أر بعة 
وقد فىةوله .تعالى لقد كف رالذين قالواإن الله ثالث ثلاثة من سورة المائْدة وجعله مَل ثانهما أثى 

© الصديقأمامه ودخو4ف الغارأولا لكنسهوتسوية البساط كاذكر ف الآخبار تمحل مستغنى عنه ( إذ 
هما فى الغار ) بدلمن [ذأخرجه بدلاابعض [ذالمراد بوزمان متسعوالغار ثقبفى أعلى ور وهو جبل 

© فبمى مكة على مسيرةساعة مكثافيه ثلاثاً (إذ يقول) بدل ثان أو ظرف ثثانى (لضاحبه) أى الصديق 
© (لاتحزن إن الله معنا) بالعون والعصمة والمرادبالمعية الولايةالدائمة التى لاتحوم حول صاحبها شائبة 
شىءمن الحزنوما هوالمشبور من اختصاص مع بالمتبوع فالمراد بما فيه من المنبوعية هو المتبوعية فى 

. الآمالمباشر روىأن المشركينطاعوا فوق الغار فاشفقأبو بكررضى 'قهعنه علىر سول الله يِل فقال 
[ننصب اليومذهب دين الله فقال يِه ماظنك بائنين الله ثالمهما وقيل لما دخلا الغار بعث الله تعالى 
حامتين فياضتاق أسفله والعنكيوت فنسدجت علنه وقاك رسول الله 2 الهم اعم أبصارهم لؤعلوا 
يترددون حول الغارولا يفطنون قدأخذ اله تعالى أيصارهمعفه وفيه من الدلالةعلى علوطبقة الصديق 
رضوالله عنه وسابقة صمتهنالا يخى ولذلكقالوا من أ تتكر. صحبة أبى بكر رضى الله عنه فقد كفر لإنكاره 


2 © كلامالله سبحانهوتعالى (فأنزل الله سكينته) أمنتهالنى تسكن عندها القلوب ( عليه ) على النى يلق فالمراد 


مامالا ححوم حو فهشايية الخو و قلا ار عي سناعو طهر فاوح وأساالنى َم فكان على طم ا تينة من 
٠‏ أنه (وأيده بجحنود لم لروهأ) عطقت عل غسرمالله والؤدود هم بويت الولو يوم'بدر والاحزاب 

وحنينوقيل همالملائكة أنزلهم الله ليحر سومفى الغارويأباه وصفهم بعدم رؤية المخاطبين لحم وةوهعر 
© وعلا (وجعل كءةالذين كفرواالسفل ) يعنى الشرك أودعوة الكفر فإن ذلك الجءل لابتحقق بمجرد 





و - سودة التوية آية وزع « نمه 





7 5 7 د رس ابراه ]> 2 م مءع اص 2 5 ع2 موبوةج رمس 0 قو 
نفروأ خفافا وثقالا وجلهدوا يامولكر وانفسكر فى سيل الله ذالحكم خير لكر إن كنتم 


تطروت © 00000200 القوية 


4ك م م ع خ#ي سي ار ع ص عل 8 يو مهد( مالمثرر لوم هو لدجو ب(يرُّ ة و رممى: ف عا و 
لو كان عضا قريب وسفرا قَاصدا لا تبعوك وللكن يعدت علييم الشقة وسيحلفون بألله 
م ويه ادوم 2 ص رس ى 5 2 خ برلا بعرم - 0 .م 8 و سه ع ١‏ 0 ش 
لوأستطعنا لجنا معكر يهلكون أنفسهم وألله بعل إمملكذبون 5 والتوية 





الإنجاءبل بالقتل والآسرو وذلك (وكلة الله) أىالتوحيدأودعوة الإسلام (هىالعليا)لاندانيا ثىء .. © 
وتغبير الا”س لو ب للدلالةعلى أنهافى نفسها كذ لك لا يتبد ل شأ نهاولا بتخيرحالحادون غيرها من الكلم ولذللك 
'وطضير الفءلوقرىء بالنصب عطفاً ع ىكلمةالذين (والهعزيز) لايغالب (حكير) فى حكه وتدوره © 
( انفقروا ) تجريد الأمس بالنفور بعد التوبيخ على تركه والإنكار على الاهلة فيه وقوله تعالى رخناة 4 ١‏ 
وثقالا) حالانهن ضمير اخاطبين أىعلى أى حال كان من لاسر و عسهر حاصلين بأى د ب كان من الصحة ش 
والمرض أو الذنىوالفقر أو قلة العيال وكثرتهم أو غير 'ذلك ما ينتظمه مساعدة الاسباب وعدمها بعذ 
الإمكان القدرة فالجلة وماذكر فىتفسيرهما منةولم خفافالةلة عيالكرو ثقالا لكث رهبا أو خفان من 
السلاح رثقالا منهأو ركياناومشاة أوشباناً وشيوخاأو مبازيلوسمانا أوصماحا وم اضاليس لتخصيص 
الأمرينالمتقابلين بالإرادةمن غيرمقارنة للباقوعن! بن أم مكتوم أنه قاللرسولاقه يلك أعلى أن أنفر 
قال َي نعم حتى نزل ليس على الأعمى حرج . وعن ابنعباسرضى الله عنهما ندخت بقولهءزوجل ليس 
عل الضعفاء ولاعلى المرضى! لآ ية (وجاهدوا بأءوالكوأنفسم فىسبيلاته) إيحاب للجبادجماإن أمكن © ' 
ويأحدهما عندإمكانهوإعوازالآخر حتي إن منساعده النفس والماليجاهد مهما ومن ساعد الالدوق ‏ 
النفس بغرى مكانه من حالهءلى عكس حاله إلىهذاذهب كثير من العلداء وقيل هو إيحاب للقسم الأول فقط . 
(ذاكم) أى ماذك رمن النفير والجهاد وما فىاسم الإشارة من مدني البعد للإيذان ببعد منزلته ف الشرف (خير © 
لكم)أى غير عظيم فى نفسه أوخيرما يبتغى بتركة من الراحة والدعةوسعة العيش والمّنع بالآ مو الوالآولاد. 
(إن كنم تعلدون) أىتعاءو ن الخير علدم ال غير أوإن كنتم تعليون أنه خير إذ لا احتمال لغير الصدق ©ه 
ف أخبار اللهتعالى فبادرواإليه (لوكان) صرف للخطاب عنهم وتوجيه له [لى رسو لالله يِل تعديدا لل 49 
صدرءهم من الهنات قو لاوفعلا علىطريق المباثةو بيانآ لدناءةهسمهم وسائررذائلهم أى لوكان مادعوا 

إليه (عرضاً قريباً) العرضماعرض للكمن منافعالدنيا أى لوكان ذلك عنما سهل المأخذ قريب المنال © 
0 سفراً قاصداً ) ذا قصد بين القربب والبعيد ( لاتبءوك ) فى النفير طمعاً فى الفوز بالغنيمة وتملق © 
الاتباع بكلاالامين يدل على عدم نحققه عند توسط السفر فقط ( ولكن بعدت علهم الشقة ) أى © 
المسافةالشاطة الشاقةالى تقطع بمشقة وقرىءبكسر العينو الشين (وسيطفون) أىالمتخلفون عن الذزو © 
وقولهتعالى (باقه) إمامتعلق بسيحلفو نأو هومن جملةكلامهم والقول مرادعلى الوجبينأى سيحلفون © . 
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ْ عَما اله ععناكَ لم أَذنتَ مم حو ينأك لين درا وتَعْلَ الكلذيين 5 4التوية 
© بالله اعتذا رأعند قفو للكقائلين (لواستطعنا) أوسيحلفون قائلين باللهلو استطمنا 1١‏ أى لوكان لنااستطاعة 
ْ من جبة العدة أو من جبة الصحة أو من جهتهما جميعاً حسما عن لهم من الكذب والتعالوعلى كلا 
© التقديرين فقولهتعالى (لخرجنا ممكم) سادمسد جوابى القسم والشرط جميعاً أما على الثانى فظاهر وأما 
على الأول فلآنقوهم لواستطعنافى قوةبالله لواستطعنالانه بيان لقوله تعالى سيحلفون ,الله وتصديق 
لهوالإخبار بماسيكون منهم بعد القفول وقد وقع حسبما أخبر به من جملة المعجزات الباهرة وقرىء 
© أو استطءنايضم الوا وتشبياً لهابواو المع فىقوله عروجل فتمنواالموت (ببلكون أنفسمم) بدلمن 
سيحلةو ن لآن الحلف الكاذي إهلاك للنفس ولذلكقال يلت الدينالفاجرة تدع الديار بلاقع أو حال 
منفاعله أى مبلكين أنفسوم أو منفاعل خر جناجىء بهعلىطر يقة الإخبار عنهمكأنه قيل نهلك أنفسنا 
© أى لخر جناممكم مبلكين أنفسنا ما فى قولك حلف ليفعلن مكان لافعلن (والله يعم [نهم لكاذبون) 
أىفى مضمون الشرطيةوفما ادءو|ضمناً من! ننفاء تحقق المقدم حي ثكانو |مستطيعين للخر وج وذ جوا 
1 (عفا الله عنك) ص يق أنهسبحانه وتعالىقد عفاعنه له ماو ع منه عندأه.تئذان المتخلفين ف التخلاف 
معتذرين بعدم الاستطاعة وإذنه اعنهاداً على إمانهم وهوائيةهم لخلوها عن المزاحم من ترك الاولى 
© والا فضل الذى هو التأنى رالتوة ف إلى انجلاءالا'س وانكشاف الحال وقولهءز وجل (ل أذنت لهم) 
أى لاأى سبب أذنت لم فى التخلف حين اعتلوا بعللهم بيان1| أشير إليه بالعفومنتركالا ولى وإشارة 
إلىأنه ينبغى أن نكو ن أموره يِل منوطة بأسبابةوية موجبةها أوءصححة وأنماأر زوه فىمعرض 
النعال والاعتذار مشفوطا بالا'بمان كان بمعزل من كونه سببا للإذن قبل ظبور صدقه وكلتا اللامين 
'متعلقة بالاذن لاختلافوما فى المعنى فإن الاو لىللتعليل والثانية للتبليغ والضميرامجرور مميع المستأذنين 
وتوجه الإنكار إلى الإذن باعتبار شمو له للكل لاباعتبار تعلقه بكل فرد فر دلتحةق عدم استطاعة بعضهم 
© ا ينىء عنه قوله سبحانة ( حتى يقبين لك الذين صدقوا ) أى فيها أخبروا به عند الاعتذار من عدم 
© الاستطاعة من جبة المال أو من جبة البدن أو من جرتهما معأ حسيها عن لح هناك ( وتعلم الكاذبين ) فى 
ذلك فتعام لكلا من الفر يقين مايستحقه وهو بيان لذلك الآولىالافضل وتخصيص له يله عايه فإ نكلية 
حتى سواءكانت يمعنى اللام أو بمعنى إلى لايمكن تعلقها بقوله تعالى لم أذنت لاستلزامه أن يكون إذنه 
يِل لم معللا أو مغيا بالتبين والعلم ويكون توجه الاستفرام إليه من تلك الحيثية وذلك بين الفساد بل 
| ها بدل عليه ذلك كأ نه قيل لم سارعت إلى الإذن لهم وهلا تأنت حى ياجل الآمم كا هو قضية المزم : 
. قال قتادة وعمرو بن ميمون اثنان فعلهما رسول الله يله م يوم فيهما بثىء إذنه للمنافقين وأخذه 
الفداء من الاسارى فعاتيه الله تعالى 66 تسمعون وتغيير الأسلوبي بأن عبر عن الفريق الآول بالموصول 
الذى صلته فعل دال على الحدوث وعن الفريق الثانى بأسم الفاعل المفيد الدوام للإيذان بأن ماظبر من 
الآأولين صدق حادث فى أص خاص غبر مصحح لنظموم فى -لك الصادقين وأن ماصدر من الأخرين 








ب سسسسستور ب م 
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سود برام 22م م 


2 سبرى بير ص وص صروومه 00 0 عور عير هو وس ةر 6م 
لايستعذنك الذين يؤمنون الله واليوم الآخر ات يجلهدوأ بأمواهم وانفسهم واللَّه عل 
م ٍ- - 2 ام ( 2 ٍ- م -- سس -- 
لدج م 3 
سنن الوية 


ا يي ا ل 
وإذكان كذ با حادثاً متعلقاً بأ خاص لكنه أمس جار على عادتهم المستمرة ناثىء عن رسوخهم فى 
الكذب والتعبير عن ظرور الصدق بالتبين وعما يتعلق بالكذب بالعلم لا هو المشبور من أن مدلول . 
الخبر هو الصدق والكذب احْمال عقلى فظبور صدقه إنهاهو نين ذللك المدلول و انقطاع احمالنقيطه ‏ 
بعد ماكان محتملا له احتهالا عقاياً وأماكذيه فأمل حادث لادلالة للخبر عليه ف الجلة <تى يكون ظروره 
تديناً له بل هو نقيض لدلوله فا يتعلق به يكون علماً مستأنفاً و [سشناده إلى ضميره يل لا إلى المءلو مين 
ببناء الفعل للمفعول مع إسناد التبين إلى الآولين لما أنالمقصو دهبنا علمه َه مهم ومؤاخذتهم ؟وجبه 
خلاف الا"ولين حيث لامؤاخذة عليهم ومن لم يقنبهلحذا قالحتى يتبين لك منصدق فى عذره م نكب . 
فيه وإستاد التبين إلى الأو لين وتعليق العل بالآخرين مع أن مدار الإسناد والتعلق أولا وبالذات هو 
وصف الصدق والكذب؟ أشير إليه لما أن المقصد هو العل بكلا الفريقين باعتبار اتصافهما بوصفبما 
المذكورين ومعاملتهما بحسب استحقاقهما لا العم بوصفمبما بذا نيما أوباعتبارقيامهماءو صو فمما هذا 
وفى تصدير فاتحة الخطاب ببشارةالعفو دونمايوثم العتابمن مساعاةجانبه يل وّعبددحسن المفاوضة 
ولطف المراجعة مالا يخ على أولى الا لباب . قال سفيان بن عيينة انظروا إلى هذا اللملف بدأ بالعفو 
قبل ذكر المعفو ولقد أخطأ وأساء الا'دب ويئسما فمل فها قال وكتب من زعم أن الكلام كناية عن 
الجناية وأن معناه أخطأت و بنسما فعلت هب أنه كناية أليسن إيثارها على التصر ييح بالجناية للتلطيف فى 
الخطاب والتخفيف ف العتاب وهب أن العفو مستازم للخطأ فول هو مستازم لكونه من القبح واستتياع 
اللامة بحيث يصحم هذه المرتبة من المشافرة بالسوء أو يسوغ إنشاء الاستقباح بكلمة سما المنبئة عن 
بلوغ القبح إلى رتبة يتعجب منها ولاخ أنه لم يكن فى خروجهم مصاحة للدين أومنفعة للمسامين بل كان 
فيه فساد وخبال حسبها نطق به قوله عز وجل لوخرجوا ال وقدكرهه سبحانهم بفمح عنه قوله تعالى 
ولكنكره الله انبعائهم الية . نعمكان الا ولى تأخير الإذن حتى يظور كذ .هم آثر ذى أثير ويفتضحوا 
على رءوس الا شهاد ولايتمكنوا من المع بالعيش على الا”“من والدعة ولا يتسنى لم الابتباج فها ينهم 
بأنهم غروه يله وأرضوه بالا كاذيب عل أنه م منأ لم عبش ولا قرت لم عين ذم يكونوا على أمن 
واطمئنان بلكانوا على خوق من ظوو ر أمرمم وقدكان (لايستأذنك الذين يؤمنون الله واليوم الأخر) 544 
تنبيه على أنهكان ينبغى أن يستدل باستئذانهم على حالم ولا يؤذن لحم أى ليس من عادة المؤمنين أى .. 
يستأذنوك فى (أن يجاهدو بأموالم وأنفسهم) وأن الخلص منهم يبادرون إليه من غير توقف عل الإذن © 
فضلا عن أن يستأذنوك فى التخلف وحيث استأذنك هؤلاء فى التخلف كان ذلك مثنة للتأنى فى أمرمم 
يل دليلا على نفافهم وقيل المستأذن فيه حذوف ومعنى قوله تعالى أن بجحاهدوا كراهة أن يحاهدوا ثم . 


6 تفسير أبى السعود 





2 موده 8 م 3 صاصم برو في 1 0-7 01 5 7 0 وو ور . رو عرامة .5 
إما ستعذنك الذين لا يؤمنون بالله وأليوم الآخر وأرتابت قلوبهم فهم فى رسسم 
صم 6ه - : 1 5 
2 ظ ظ اتوية 
ش 00 ورزادرر ع مدت ورور وير ممه صموملر / صر الى مج مار واب ع روار تير ولص 
ولوارادوا المسروج لاعدوأ له, عدة ولتكن صكره أله أنبعائهم فشبطهسم وقيسل أفعدواً مع 


لْفَسِنَ © 2 كوه 


قيل الحذوف هو التخلف والمنى لا يستأذنك الم مئون فى التخلف كراهة الجهاد فيتوجه النق إلى القيد 

وبه يمتاز المؤمن من المنافق وهو وإنكان ف نفسه أمى] خفياً لايو قف عليه بادىء ألا'مى لكن عامة 
أحو الم لماكانت منيئة عن ذلك جمل أم] ظاهراً مقرراً وقيل هو الجباد أى لايستأذنك المؤمنون فى 
الجباد كراهة أن يماهدوا بناء على أن الاستئذان فى الجباد ربما كو ن لسكراهته ولا ضذنى أن الا.تئذان 

فى الثىء لكراهته ما لابقع بل لايعقل ولو لم وقوعه فالاءتئذان لعلة الكراهة ما لامتاز ىس ب 
الظاهر من الا.تئذان لعلة الرغبة ولو سل فالذى نق عن المزمنين يحب أن يثيث للمنافقين وظاهر أعهم 

© لم يستأذنوا فى الجباد لكراهتهم له بل [نما استأذنو | فى التخلف (والله عابم بالمتقين) شهادةلهم بالانتظام 
فى سلك المنقين وعدة هم بأجو ل الثواب وثقرير لحضمون ماسبق كأنه قبل والله علي بأنهم كذلك 
وإشعار بأن ماصدر عنهم معلل بالتقوى ( [نما يستأذنك ) أى فى التخلف مطلقاً على الآول أو لكراهة 
٠‏ © الجباد على الثانى (الذين لاييؤ منون بالله واليوم الآخر) تخصيص الإبمان مهما فى الموضعين للإيذان بأن 
الباعث على الجباد ببذل النفس والمال [نماهو الإمان مهما إذ به يتس للم منين استبدالالحياة الا بدية 

. © والنعيم المقيم الخالد بالحياة الفانية والمتاع الكاسد ( وارابت قلوبهم ) عطف على الصلة وإبثار صبغة 
. © الماضى للدلالة على تحقق الريب وتقررء ( فهم ) عا لكو نهم ( فى يهم ) وشكوم المستقر فى قلوبم 
© (يترددون) أى تحير ون فإن التردد ديدن المتعمير 6 أن الثبات ديدنالمتبصر والتعبيرعنه به بمالاخق 
45 جنب موقمه ( ولو أرادو | الخروج ) بدل على أن بعضهم قالوا عند الاعتذار كا نريد الخروج لكن 
© تبيأ له وقد قرب الرحيل بحيث لايمسكننا الاستعداد فقيل تكن بآ هم لو أراده ( لأعدوا له ) أى 
© للخروج فوقته (عدة) أىأهبة من الزاد والراحلةوالسلاح وغير ذلك ما لابد منه للسفر وقرىء عده 
ش محذف التاء والإضافةإلى ضير الخروج كاففل بالعدةمن قال [وأخلفوك عد الام الذى وعدوا | أى 
© عدته وقرىء عده بكسر العينوعدة بالإضافة (ولكن كره الله انيعائهم ) أى موضهم للخروج . قيل 

5 هو استدراك ما يفيم من مقدم الشر طية فإن انتفاء إرادتهم لاخروج يستلزم انتفاء روجهم وكراهة 

٠‏ الله قعالى انبعائهم تسازم تقبطوم عن الخروج فكأنه قيل ماخر جوا ولكن تبطوا والاتفاق فى المعنى 
لايمنع الوقوع بين طرف لكن بعد تحقق الاختلافى نفياً وإثياتاً فى اللفظ كةولك ما أحسن إلى زيد 
ولكن أساء والأظهر أن يكون استدراكا من نفس المقدم على نج مافى الأقيسة الاتثنائيية والمعنى 
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ل ل 0 ر تت ا 2 2 لممبر صمعو ما عاة. عو ضوعم عير و لماك ع ماج بر س8 
لوتخرجوا فيح مازادوم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكر ببغونحكم الفتنة وفك مدعون لهم 


2 عم م 2 - 


وله عليم بأأظتلبين 0© 2 | 9 التوية 


عم لله واه ولام :2خ رم 6ع وم ط وء أظ دار 2 ادس م ولط د رمع 96ل راع زوم الام 1 
عد أبتغوا فم نكبلوكلب وأ أكالامورحت جاء أحق وظه رام لوهم كلرهون 420 التوبة 

لوأرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن ماأرادوه لم أنه قعالمى كره انبعاهم لمافيه من المفاسد الى ستبين 

( فبطهم ) أى <بسهم بالجبن والكسل فتثبطوا عنه ولم يستعدوا له ( وقيل اقعدوا مع القاعدين ) “ثيل © 
لإلقاء اله تعالى كراهة المغروج فى قلوبهم أولوسوسة الشيطانبالآمبالقعود أو هو حكاية قول بعضهم 
لبعض أو هو إذن رسول الله يبت لحم فى القعود والمراد بالقاعدين إما المعذور ون أو غيرثم وأياً ماكان 
فغير خأل عن الذم ( لو خرجوا فيكم ) بيان لسركراهته تعالى لانبعائهم أى لو خرجوا مخالطين لكر 4٠7‏ 
( ماز ادو ) أى ماأو دوك شيئاً من الآشياء ( إلاخبالا ) أى فساداً وشراً فالاستثناء مفرغ متص لوقيل © 
منقطع وليس بذلك ( ولاوضءوا خلالك ) أى ولسعوا فيا يبتكم بالفائم والتضريب وإفساد ذات البين ©» 
من وضع البعير وضعاً إذا أسرع وأو ضعته أنا أى حاته على الإسراع والمدى لأوضعوا ركائهم يسم 
والمراد به المبالمة فى الإسراع بالفائم لآن الراكب أسرع منالماثى وقرىء ولآرةموا من رقصت الناقة 
أسرعت وأرقصتها أنا وقرىء ولأوفضوا أى أسرعوا ( يبغونك الفتنة ) بحاولون أن يفتنو بإيقاع © 
الخلاف فا بنك وإلقاء الرعب فى قلوبكم و[فساد نياتكم واجملة حال من ضمير أوضءوا أو اتئناف 

( وفيكم سماعون لم ) أى امون يسمءون حدرشم لأجل نقله إلهم أو فيكم قوم ضعفة إسمعون 00 
للينافقين أى يطيعونهم واجملة حال من مفعول يبغو تم أو من فاعله لاش الحا على ضير مهما أو مس تأنفة 
ولعلوم لم يكو نوا فى كبية العدد وكيفيةالفساد بحيث ذل مكانم. فيها بين ال منين بأمالجواد [خلالاعظيها 

وم يكن فساد خر وجهم معادلا لمنفعته واذلك لم تقتض الحكمة عدم خروجمم نف رجوامع المؤمنيزولكن 
حيث كان انضمام المنافقين القاعدين إليهم مستتبعاً خا لكلىكرهالله انبعاشهم فلم يقسن اجتماعهم فاندفع 
فسادهم وو جه العتاب عل الإإذن فىقعودمم مع تقزر ه لاحالةوآضمن خروجبملهذالمفاسد أنهم لوقعدوا 
بغير [ذن منه يللع لظبر نفافوم فما بين المسلمين من أول الآمس ولم يقدروا على مخالطتهم والسعى فيمابينهم 
بالآراجيف ميتس نهم القع بالعيش إلى أن يظبر الهم بةوارع الآيات النازلة (والله عليم بالظالمين)علباً © 
حيطا بضمائر موظواهر #مومافءلوافيا مضى ومايتأتى مهم فيماسيأقوو ضعالمظرر هوضع المضمر لاتسجيل 
علهم باالظل والتشديد فى الو عيد والإشعار بثر تبه على الظل ولعلهشامل للفر يقينالسماعين والقاعدين (لقد م4 
ابتغوا الفتنة ) تشتيت شلك وتفريق أصحابك منك (منقبل) أى يوم أحدحينانصر ف عبداقه بنأبىن © 
سلول المنافق يمن معه وقد تخلف عن معه عن تيو ك أ يضاً بعد ماخر ج مع النى يللم ليذ جدةأسفل من ثنية 
الوداع وعن| بنج ريج رضى الله عنه وقفو الرسول ايلم عل الثنية ليلةالعقبةوهم| ثناعشرر جلامن المنافقين . 
ليفتتكوابه يه فردم الله تمالمخاسئين (وقابوا لك الآمور) تقليب الاأمرتصريفهمن وجه إلى وجه © 


0 تفسي أن السعود 





ض او 24 مع م ا 0600 د عار ول ان عاص 2س سر 599 1 - ٠‏ 
ومنهم من يقول بدن لى ولا نفتى ا لافى المتنة سقطوأو إن جهام لمحيطة بالكلفرين 9 ٠التوبة‏ 


.ا ل سام مور ميعره .ام عو هس شتير م وو مير ره >< م ج مس وم م علو ا فى ص ص صمت 7238م 
إن تصِبكَ حسئَة وهم وإن تصبك مصيبة يقولوأ قد أخذّنا أمرنامن قبل ويتولواوهم 
حون جه ْ 9 التوبة 
وتردبده لأجل التدبيرو الا جتهاد فيالمكر والحيلة يقال للرجلالتصرف ف وجوه الحيل<ول وقاب 

© أى اجتهدوا وددروا لك الحيل والمكا بد ودوروا الآراء ف إنطال أمرك وقرىء بالتخفيف ) -دئ جأء 
© المق ) أى النصر والتأبيد الإلهى ( وظهر أ الله ) غلبدينه وعلاشرعه ( وثمكارهون ) والحال أنهم 
كار هون لذلك أى على رغم منهم والابتان لنسلية الرسول يلت والمؤمنين عن تخاف المتخلفين و بيان 
ماثيطهم الله تعالى لأجله وهتك أستارهم وكشف أسرارمم وإزاحة أعذارم تداركا لماءمى يفوت 

1:5 بالمبادرة إل الاذن وإيذانا أن مافات م ليس 5 لمكن تلافيه تهويناً للخطب (ومهم من يقول اين 
60 لى )فى القءود( ولا تفتتى ) أى لاتوقعى فى الفتنة وهى المحصية والإثم بريد [فى متخاف لامحالة أذنت 
أو لم تأذن فائذن لى ى لا أفع فى المعصية بالخالفة أو لاتاقنى فى الحلكة فإنى إن خرجت معك هلك 
مالى وعيالى لعدم من بكوم ععصالحرم وقيل قال الجد بن فقس قد علمت الأفصار أنى مشهر بالنساء فلا 
تفتى بدنات الأصفر لعى ذأساء الروم ولكن أعينك الى فاتركنى وقرىء ولا نفتى دن أفتنه يمحى فتله 

© (ألاف الفتنة ) أى فى عينها ونفسما وأ كل أفرادها الذنى عن الوصف بااكال الحقيق باختصاص اسم 
© الجنس به( سقطوا ) لافى شىء مغاير لما فضلا عن أن يكون مبرباً ومخاصاً عنها وذلك مما فعلوا من 
العرمة على التخلف والجراءة على الاستئذان مهذه الطربقة الشنيعة ومن الةءود بالإذن المببى عليه وعلى 
الاعتذارات الكاذبة وقرىء بإفراد الفعل محافظة على لفظ من وق تصدير اللة ّرف التليية مع تقديم 
الظرف إيذان بأنهم وقعوا فهاومم حسبون أنها منجى من الفتنة زعنا منهم أن' الفتنة إما هى التخلف 
بغير إذن وف التعيير عن الافتئان بالسةوط ف الفتنة تنزيل لها منزلة الموواة المبلكة المفصحة عن تردمهم 

© فى دركات الردى أسفل سافلين وقولهعز وجل (وإن جوم لمحيطة بالكافرين ) وعيد م على مافءلوا 
معطوف على الجلة السابقة داخل تحت التنبيه أى جامعة هم يوم القيامة من كل جانب وإيثار اجملة 

٠‏ الاسمية الدلالة على الثبات والاستمرار أو محيطة بهم الآن تنزيلا لثىء سيقع عن قريب منزلة الواقع 
أو وضعاً لأسباب الثىء موضعه فإن ميادى إحاطة النار بهم من الكفر والمعاصى محيطة بهم الآن 

من جميع الجوانب ومن جمائما مافروا منه وما سقطوا فيه من الفتنة وقيل تلك المبادى المتشكلة بصور 
الأعمال والأخلاق هى النار بعينها ولكن لا يظبر ذلك فى هذه النشأة و[نما يظرر عند تشكلبا 
للنسجيل عليوم بالكفر والإشعار بأنهمعظم أسباب الإحاطة المذكورة وإما جميع الكافرين الشاملين 

٠ه‏ للمنافقين ثم ولاأولياً (إن تصبك) فىبعض مغازيك (حسنة) منالظفر والغنيمة (تسؤم) تلكالحسنة 


4 - عورة برأءةأية زم ء مه 0 ف 








و 2 عور ا ا ا ال م موسي م ا لا 2 ولد 24“ 5 : 9 
قل لنيصيبنا إلا ماكتب ألله لنا هو مولدنا وعل ألله فلّيتوكل الْمؤمنون 4 التوبة 


وى ساس صان بير ص يمد 2ن وم مح مرح ل صما ير و. ع يدام ود مد ممه .5 

12 عأ م 00 رخ ل 26 : ألله بعذا 2 
قل هل تربصون ينا إلا إحدى الحسنيينٍ ونحن نتربص بكر أن ,يصيبكر الله يعذاب من عنده 2 
ع2 .ىاع لملمجرندء أت عملم بير 5سماس بير 2 5 8 





أى تورثهم مساءة لفرط حسدمم وعداوتمم لك ( وإن تصبك ) فى بعضها ( مصيبة ) من نوع شدة ©» 


(يقولوا) متبجحينبما صنعواحامدين لآراتئهم (قد أخذنا أمرنا) أىتلافينا مامهمنامن الآمى يعذون © 
بهالاءتزال عنالمسلمين والقعودعن الحربوالمداراة معالكفرة وغيرذلك م نأمور الكفر والنفاق 
قولاوفعلا (من قبل) أىمن قبل[صابة المصببةفى وقت تداركه يشيرون بذلك إلى أنالمعاملة المذكورة © 
[نهااروج عندالكفرة بوقوعاحال قوة الإسلام لا بعدإصابة المصيبة (ويتولوا) عن مجاس الاجتاع © 
والتحدث إلى أهاليرم أو يعرضوا عن النى يلتم ( ومم فر<ون ) بها صنعوا من أخذ الآمروما أصابه © 
يلم والجملة حالم الضمير فى يقولوا ويتولوا لاف الآخير فقطلمقارنةالفرح ذا معأوإيثار ا+ملةالاسمية 
للدلالة علودوام السروروإسناد المساءة إلى الحسنة والمسرة [لىأ نفسهم دون المصبية بأ نيقالو إن تصبك 
«صيبة أسررم للإيذان باختلاف حاليوم حااتىعر وض المساءة والمسرة بأنهم فى الا"ولى مضطرون وفى 
الثانية مختارون رقل) بياناً ليطلان مابئوا عليه مسر نهم من الاعتقاد ( أن يصيينا) أبداً وقرىء هل ١ه‏ 
يصيبنا وهل يصيبنا من فيعل لامن فعل لا نه واوى يقال صاب السهم يصوب واشتقافه من الصواب 

( إلا ماكتب الله لنا) أى أثيته لمصلحتنا الدتيوية أو الاأخروية من النصرة عليكم أو الشبادة المؤدية إل © 
النعيم الدائم (هو مولانا) ناصرنا ومتولى أمورنا (وعلى الله) وحده (فليتوكل المؤمنون) التوكل تفويض © 
الاأهر إلى الهو الرضا بمافعله وإ نكانذلك بعد تر تدب المبادى العادية والفاء الدلالة على السيبيةوالا'صل 
ليتوكل الم منون على الله قدم الظرف على الفعل لإفادة القصر ثم أدخل الفاء للدلالة على استيجابه تعالى 
للتوكل عليه يا فى فوله تعالى وإباى فارهبون واججلة إنكانت من تمام الكلام المأءور به فإظبار الا 
الجليل فى مام الإضمار لإظهار التبرك واللذذ به وإنكانت مسوقة من قبله تعالى أمر للد مئين بالتوكل 

زر هرذ 2 بما ذكر فالامر ظاهر وكذا إعادة الآامر فىةوله عز وجل (فل هل تريصون بنا) لا نقطاع 5 
حك الآمر الآول بالثانى وإنكان أمر الغائب وأما على الوجه الأول فرى لإبرازكال العناية بشأنالمأ.ور 

به والإشعار ما بينه وبين ماأمر به أولامن الفرق ف السياق والتربص القكك ممع ننظار يجىء ثىء خيراً 
كان أو شرا والباء للتعدية وإحدى التاءين حذوفة أى ماتنتظرون بنا (إلا إحدى المحسنيين) أى العاف:ين © 
اللتينذكل واحدة منهما هى حسنى العواقب وهما النصر والشهادة وهذا نوع بان ا أبهم فى الجواب 
الأول وكشف لحقيقة الحال بإعلام أن مابزعمو نه مضرة المسامين من ااشهادة أنفع مما يعدونه منفعةهن 
النصروالغنيمة (ونحن نتربص بك) [حدى الس وأبين من الءواقب إما (أن يصيبك الله بعذاب من عنده) © 

ْ د أبو المعود > ع » 


:/. تفي أن السعود 





4 ع رون ومح 2 دروم روه رع ور الى م ا الى 
قل انفقوأ طوعا أو كرها لن يتقبل منكر إنكر كنتم قوما فلسقين 270) 4 التوبة 
رص لمم بعري ولام جلمد وواء 9922ل 2 ميرو 


2 : 7 ّ 2ه > مير كه غ2 م2 م 2 
وما منعهم ان نقبل منيم إلا انهم كفروا يألله وبرسولهء ولا ياتون الصلزة إلا وهم 
رسال م صما بي بير سا سورواص بير ص 
كسان ولا ينفقون إلاوهم تهون ريه 
06 و. وم وم الالو داس وس بير برس اووس بير ع وسم سر و2 عرس ولام بر بير بيرج مير هم 


لاحك أمواهُم ولا أوكدهم ا ريد اله ليعذييسم بها فالخياة الدنيا وترق أنضسهم وهم 
كنفرونَ ظ التوية 
بق امم نوكتي قز يرنه ١‏ ءه: 
© 5 أصاب من قبل من الأمم المبلكة والظرف صفة عذاب وإذلك حذف عامله وجوباً ( أو ) بعذاب 
© (بأيدينا) وهو القتل على الكفر ( فتربصوا ) الفاء فصيحة أى إذاكان الآمى كذلك فتربصوا بنا ماهو 
© عاقبتنا ( إنامءك مثر بصون )ماهو عاقبتكم فإذا اتىكل منا ومن هأيتر بصه لاتشاهدون إلا مايسرناولا 
مره نشاهد إلا مايسوؤم (قل أنفقوا) أموالك فى سبيل الله (طوعا أوكرها) مه دران وقما موقع الفاعل 
أى طائعين أوكار هين وهو أمى فى معنى الخبر كقوله تعالى |-تغفر لهم أولا تستخفر لهم والمعنى أنفقتم 
© طوعا أوكرها (آن يتقبل منكم) ونظم الكلام فى لك الآمى للبالغة فى بيان تساوى الأمرين فيعدم 
القبولكأ نهم أمروابأن بمتحنو|الحال فينفةواعلى الحالين فينظر وا هل يتقبل منهم فيشاهدوا عدمالةبول 
وهو جوانٍ قولجد بنقيس ولكن أعينك الى ونق التقبليحتمل أنيكون بمعنى عدم الأخذ منهم 
© وأن يكو نبمعى عدم الإثابة عليه وقوله عزوجل ([نكم كنت قوماً فاسقين) أىعاتين متم ردن تعليل لرد 
4ه إنفافهم (وما منعهم أن تقبل منهم ) وقرىء بالتحتانية (نفقاتهم إلاأنهم كفروا بالله وبرسوله) ا-تثناء 
من أعم الآشياء أىمامنعم قبو لنفقاتهم منهمشىء من الا"شياء إلا كفر ثم وقرىء يقبل على البناءللفاعل 
© وهو الله تعالى (ولا ,أتونالصلاة إلاومم كسالى) أىلا ,أ تونهافى حال من الا <وال إلا حال كونهم 
© متثافلين (ولا ينفةقونإلا وهمكارهو ن) لاا نهملا.رجون جماثو ابا ولاضخافو ن علىتركبما عقابأفقوله 
هه تعالى طوعا أى من غير إلزام من جبته له لارغية أوهو فرضى لتوسيع الدائرة ( فلاتعجبك أمواهم 
© ولاأو لادم) فإن ذلك استدراج لهم ووبال علهم حسما ينىء عنه قوله عز وجل (إنما يريدالله ليمذيهم 
سهافى الحياة الدنيا ) بما يكايدون لمعها وحفظرا من المتاعب وما يقأسون فيما من الشدائد والمصائب 
© (وتزهمق أنفسهم وممكافرون) فيم وتوا كافرين مشتغلين بالفتع عن النظر فى العاقية فيكون ذلك هم نقمة 
65 لانعمة وأضل الزهوق الخروج بصدوبة ( و>لفون بالله إنمم لدم) ف الدين والإسلام (ومامم منم) 
© فذلك (ولكهم قوم يفرقون) بخافون أن يفءل بم مايفعل بالمشركين فيظم رو نالإسلام تقيةويؤ بدو نه 





و سورة براءة آية بام :همه يوه ٠‏ ه/ا 





سوم وري ل مو - * 53 حك ع نرت لاحي ومووةو مس دراه مودمر ا 
لويجدون ماجعا او مغلرت اومدخاه لولوا إليه وهم يجمحون 7 و التوية 
ع وير يي صم 


1 207 -ء شاه دع 2 - اددعو مده سس ع لدج سح عار - 
ومنهم من يايزك فى الصدقلت فإن اعطوا منها رضوا و إن ل يعطواأمنهاإذاهم سخطون20م) ؛ التوبة 


علو 24ن و م 23 مم22 مم وو ماع و ص ووم وا ع2 لشي لس 6 م ع سير بر - 
ولو اننم رضوا ماءاتتهم ألله ورسولهر وقالوا حسبنا ألله سيؤتينا لله من لهء ورسولهج إنا. 
وراص ص بير م 

انان رعررك: 0 





بالا" يمان الفاجرة ( لويحدون ملجأ ) |.ستئناف مقرر لمضمون ماسبق من أنهم ليسوا من المسلدين وأن ره 
التجاءهم إلى الانتماء إليهم نما هو للتقية اضطراراً حتى أنهم لووجدوا غير ذلك ملجأ أى مكاناً حصيناً 
بلجأون إليه من رأس جبل أو قلعة أو جزيرة وإيثار صيغة الاستقبال فى الشرط وإنكان المعنى على 
المضى لإفادة استمرار عدم الوجدان فإن المضارع المننى الواقع موقع الماضى ليس نصا فى إفادة انتفاء 
استمرار الفعل 5اهو الظاهر بل قد يفيد استمرار انتفائه أيض حسما يقتضيه المقام فإن معنى قولك 
تسن [لى اشكر نك أن انتفاء الشمكر بسدباستمرارا نتفاء الإحسا نلا أنه بسيب انتفاءاستمرارالحسان 
فإن الشكر بتوقف على وجود الإحسان لاعلى استمرارهما حقق فى موضعه ( أو مغارات ) أىغيرانا ©» 
وكروةا فون فيا أنفسوم وقرىء بضم الب من أغارالرجل إذا دخل الغور وقيل هو معتد من غار إذا 
دخل الغور أى أمكنة يغيرون فيها أشخاصهم وأهلي,م ويحوز أن يكون من أغار التعلب إذا أسرع 
بمدنى مبارب ومفار (أومدخلا) أى نفقاً بندسونفيهوينجحرونوهو مفتعلمنالدخول وقرىءمدخلا © 
من الدخول ومدخلا من الإدخال أى مكانا يدخلون فيه أنفسهم وقرىء متدخلا ومندخلا م نالتدخل 
والاندخال (لولوا) أى لصرفوا وجوغهم وأقبلوا وقرىء لوالوا أىلالتجأوا (إليه) أى إلى أ-د ماذكر © 
(ومم بحمحون) أى يسرعون نحيث لايردثم ثىء من الفرس الوح وهو الذىلا .نيه اللجام وفيه إشعار © 
يكال عتوثم وطغيانهم وقرىه بجمزون بمعى يجحمحو نويش:دون ومنهاجازة ( ومنهم من يلزك) بكسر مه 
المي وقرىء بضمما أى يعيبك سراً وقرىء يلمزك ويلا مرك مبالغة (فى الصدقات) أى فى شأنها وتسمتها © 
(فإن أعطوا منما) بيان لفساد لمزم وأنه لامنشأ له .وى حرصهم على حطام الدنيا أى إن أعطواءنباقدر © 
ماريدون (رضوا) بماو قع من القسمةواء:<سنوها (وإن لم يطو ١‏ منبا) ذلكالمقدار (أذام سخطون) © 
أى يفاجئون السخطوإذا نائبمناب فاءالجزاء . قيلنزات الآية فى أبى الجواظ المنافق حيث قال ألا 
ترو نال صاحيم يقسم صدقاتمورعاة الغنم وبذعم أنه يمدل وقيلف ابنذى الخو يصرةواسمه<رقوص 
ابن زهير القيمىرأس الخوارجكان رسو ل الله يليه بقسمغنائم حنينفاستعطف قلو ب أهل مك بتوفير 
الغنائم عليوم فقال اعدل يارسول الله فمَال يله ويلك إن لم أعدل فن يعدل وقيل هم المؤلفة قلوب»م .. 
والآول هوالاظر (واو أنهم رضوا ما آنا الله ورس وله ) أىما أعطام الرسول يليه من الصدقات .ه 
طبى النفوس بهوإن قل وذكر اقهعز وجل لاتعظم والتفبيهعلى أن ما فعلهالر- ول ب كان بأمس سبحانه 


/ < تفسير أب المغود 








4 3 -- 4 20 مووم م 5 - 22 0 وموم م 22 ورم ممس 00 م 
ما الصدقنت للفقرآء ولْمسلكينٍ والعثملين عليها والمؤلفة قلوبهم وف الفا والخثرمين وفى 


بيه وان بوبنأ وعم حك © و 

© (وقالوا حسبناالته ) أىكفانا فضلدوصنعه بناوما قسمه لنا ( سيتينا الله من فضلهوروله ) بعد هذا , 
© حسما نرجو ونؤمل ( إنا إلى الله راغبون ) فى أن يخولنا فضله والآية بأسرها فى حيز الشرط والجواب 

5 مذوق بناء على ظمروره أى لكان غير لم (إما الصدقات) شروع فى تحقيق حقية ماصنعه الرسول له 

من القسمة بديان المصارف ورد لمةالة القالة فى ذلك وحسم لأطاعبم الفارغة المبنية على زعهم القاس.د 

.© بدبيان أتهم بمعزل من الاستحقاقأى جنس الصدقات المشتملةعلى الا"نواعالختافة (للفقراء والمسا كين) 

أى ماصوصة ممؤلاء الا أصناف المانية الانية لاتتجاوزم إلى غيرم كأنه قيل إنما هى لهم لا لغيرهم فا 

لذن لاعلاقة بنها وينهم يقولون فا مايقولون وما سوغبم أن يتكلموا فيا وفى قاسمها والفقير من له 

أدن ثىء والمسكين من لاثىء له هو ال مروى عن أنى حنيفة رضى الله عنه وقد قبل على العكس ولكل 

© منهما وجبه يدل عليه ( والعاملين علمها ) الساعين فى جمعرا وتحصيلها ( والمؤلفة قلومهم ) هم أصناف فنهم 

أشرافمن العربكان رسو لاله يَلِكَمِ إستألفوم ليسليوا فيرضخ لم ومنهم قوم أس موا و نيام ضعيفة 

في لف قلومهم بإجزال العطاء كعبينة بن حصن والا قرع بن خابس والعياس بن مرداس ومهم من 

يترقب بإعطاهم إسلام نظراتهم ولعل الصنف الا و لكان يعطيهم الرسول لَه من خمس انس الذى . 

هو خالص ماله وقد عد منوم من يلف قلبه بثىء منما على قتال الكفار ومانعى الرّكاة وقد سقط سوم 

هو لاء بالإجماع أن ذلككان لت-كثير واد الإسلام فليا أعزه القدعر وعلاوأعلىكلءته استخنىعن ذلك 

© (وف الرقاب) أى وللصرف ف فك الرقاب بأن يعان المكا تبون بشىء منها على أداء نجومهم وقيل بأن 

يفدى الا سارى وقيل بأن بدتاع منها الرقاب فتعتق وأا ماكان فالعدو لعن اللام لعدمذكر هم بعنوان 

مصحح للدالكية والاختصا ص كالذين من قبلهم أو للإيذان بعدم قرار ملكبم فيا أعطوا 5 فى الوجبين 

الا'ولين أو بعدم ثبوته رأساً 6 فى الوجه الا"خير أو للإشعار برس وخبم فى١-تحقاق‏ الصدقة ما أن 

© فى للظر فيةالمنبئة عن [حاطتهم بجا وكونهم حلبا ومركزها (والغارمين) أى الذين تداينوا لاأنفسهم فى 

غير معصية [ذال يكن لحر نصاب فاضل عن ديو م وكذلك عندالشافعى رضىالله عنهمنغر م لإصلاحذات 

© البين وإطفاء الثائرة بين القبيلتين وإنكانوا أغنياء (وفسبيل الله) أىفقراء الغراةوالجيجوالمنقطع 

9 بحم ( وابن السبيل ) أى المسافر المنقظع عن ماله وتكرير الظرف ف الا"خير ين للإيذان بزيادة 

فضلممافى الاستحقاق أو لماذكر منإيرادهما بعنوانغير مصحم لليالكية والاختصاصفهذه مصارف 





الصدقات فالمتصدق أن يدفع صدقته إلوكل واحد منهم وأن يقتصر على صنف منبم لان اللام لبيان 
أنهم مصار ف لاتخ رج عنهم لالائرات الام تحقاق وقد روىذلك عن عمر وابنعياس وحذيفةرطى أله 
© عنرمو عند القمافعي لاجو ز إلاأن يصر ف إلى ثلاثةمن تلك الا”صناف (فر يضة من الله) مصدر مؤكد 





و سورة براءة أبة 1و ش ا 


ل ث1 رة ج ع مارو رع ررس زر وروى زر يهو ررويرى رار دشو 


2 ل د ٍ 
ومنهم آأذين يؤذون آلنى ويقولون هواذن قل اذن خير لكر يؤمن بالله ويؤمن للمؤسئين ورحمة 


ى ص موس ذا 


دين *امنوأ منكر وَالدينَ يؤْدُونَ وسو الهم عَذَابٌ م 2 الدوية 

ادل عليهصدر الآيتأى فر ض لم الصدقات فريضة ونقل عن سيو به أنه منصوب بفعله مقدراً أى 

فرض الله ذلكفريضة أوحال منالضمير المستكن ف قولهالفقراء أى[ًا الصدقاتكائنة له حال كونها 
فريضة أى مفروضة (والله عليم ) بأحو ال الناس ومراتب استحقاقهم (حكيم) لايفعل إلا ماتقتضيه © 
الحسكمة من الا “مور الحسنة التى من جماتها سوق الحقوق إلى مستحقيها (ومنهم الذين يؤذون النى) +١‏ 
نزلت فففرقة من المنافقين قالوانى حقه يلتم مالاينبغى فقال لعضهم لاتفعلوا فانا نخاف أن بلغه ذلك 
فبقع بنا فقال الجلاس بنسويد نقولماشئّنا ثم نأتيه فتنكرماقلنا ونحلف فيصدقنا بمانقول [نماحمد أذن 
سامعة وذلك قوله عز وجل ( ويقولون هو أذن ) أى إسم ع كل ماقيل من غير أن يتدير فيه ومين بين ©؛ 
مايليق بالقبول لمساعدة أمارات الصدق له وبين مالا يليق به وإ[نما قالوه لآنه يتقو كان لايواجم,م بسوء 
ماصنعوا ويصفح عنهم حلداً وكرماً لحملوه على سلامة القلب وقالواماقالوا (قل أذن خير لك) من قبيل © 
رجل صدق فى الدلالة على المبالغة فى الجودة والصلاحكأنه قيل نعم هو أذن ولكن نمم الأذن ويحوز 

أن بكون المراد أذنافى اير والحق وفما ينبغى سماعه وقبوله لا فى غير ذلك 6 بدل عليه قراءة رحمة 
بالجر عطفاً عليه أى هو أذن خير ورحمة لايسمع غيرهما ولا يقبله وقرىء أذن بسكون الذال فيهما 

: وقرىء أذن خير على أنه صفة أو خبر ثان وقوله عر وجل ( يمن بالله ) تفسير لكونه أذن خي رهم أى © 
يصدق بالله تعالى لمأ قام عنده من الآدلة الموجبة له وكون ذلك خيرا للمخاطبين ما أنه خير للعالمين مما 
لايخنى (ويؤمن للمؤمنين) أى يصدقرم لمأ علم فهم منالخاورص وأللام منيدة للتفرقة بين الإغمانالمشهور ٠‏ 
و بين الإبمان بمعنى النسليم والتصديق 5ف قولدتء لى أنو من لك اللزوقوله تعالىفها آمناو سى الج (ورحمة) © 
عطف على أذن خير أى وهو رحمة بطريق إطلاق المصدر عل الفاعل للمبالغة ( الذين آمنوا منكم ) أى © 
للذين أظبروا الإمان منكم حيث يقبله منهم لكن لاتصديقاً لم فى ذلك بل رفقاً بهم وترحماً عليهم ولا 
كقدفب سير أر مو لا تبتك أستار م و إسنادا لإعان إلعم نصيغة الفعل بعدنسيته إلى المؤ منين بصيغة الفاعل 
المنبئة عن الرسوخ والاستمرار للإيذان بأن إعانهم أمى حادث ماله من قرار وقرىء بالنصب على أنها 
علة لفعل دل عليه أذن خير أى يأذن لم رحمة (والذين يؤذون رسول الله) بما نقل عنهم من قوم هر © 
أذن ونحوه وفى صيغة الاسةةبالالمشعرة بترتب الوعيد على الاستمرار على ماهم عليهإشعار بقبول توبتهم 
أفضح عنه قوله تعالى فيا سأتى فإن بتو بوا .لك خيراً له ( لهم ) بما يحترئون عليه من أذينه يكل كابنى. © 
عنه بناءالحكم علىالموصول (عذاب أليم) وهذااعتراض مسوقعن قبلهعز وجل على نج الوعيد غير © 
داخلنحت الخطاب وف تكرير الإسنادبإثيات العذاب الآليم هم ثم جعل الجلة خيرا للموصول مالا 
خنى من المبالغةو[يراده يكم بعنوانالرسالة «مناةإلى الاسم الجليل لغابة التمظيم والتنبيه على أن أذيته 


ما تفسها أبى السعود 





سا واس مبرى الى يي يريو 2 عرو *2ة + 
و 


عاو م 2 1 ده و 1 عث ٠‏ 28. م 0 
يحلفون بألله لكر ليرضوكر والله ورسوله احق الف يرضوه إن كانوأ مؤمنين 2 4 التوية 
مور وملا سمه 24ئر م و 2 2 م 25 9ه م قده ص 0101 1 ج. موت و 
. الريعامواانه,منيحادد لله و رسولهرفان لهرنارجهم خدإدافيها ذلك الحزى العظم 2© 9 التوية ٠‏ 








9 راجعة إلىجنابه عزوجل موجبة لكال السخط والغضب (يحافون بالله لك5) الخطاب للد منين خاصة 
وكان المنافقون يتكلمون بالمطاعن ثم يأتونهم فيعتذرون [ليهم ويؤكدون معاذيرم بالأيمانليعذروهم 
ويرضواعتهم أئيحلفون لكأنهم ماقالوامائقل إليهم مما يور ث أذاة النى يلت وأما النخلف عن الجباد 

©. فليس بداخلفى هذا الاعتذار (ليرضوك) بذلك وإفراد إرضائهم بالتعليل معأن عمدةأغر اضهم إرضاء 
الرسول يبي وقدقبل يَقتّه ذلكمنهم ولم يكذ بم. للإيذان ,أن ذلك بمعزل منأن يكونوسيلةإلى إرضائه 

© َيه وأنه يكت [عالم يكذهم رفقاًبهم وسترألعيو .هم لاعن الرضا بمافعلوا ما أشير إليه (والله ورسوله 
أحقأن يرضوه) أى أحق بالإرضاء ولا يتستى ذلك إلا بالطاعة والمتابعة وإيفاء حقوقه يلم فى باب 
الإجلالوالإعظام مشهدآومغيباً وأما ماأتوا بهمن الأبمان الفاجرة فإنما يرضى به من انحصر طربق 
عله فى الإخبار إلىأن يحىء الحقويزهق الباطل وامجملة نص بعل الحالية من ضمير يحلفون أى يحلفون 

لك لإرضائ والحال أنه تعالى ورسوله أحق بالإرضاءمنكم أى يءرضون عمامهههم ويجديهم و يشتغلون 
بمالايعنهم وإفر اد الضمير فى برضو [ما للإيذان بأن رضاه يِلقٍَ مندرج تحت رضاه سيحانه وإرضاؤه 
يلقم إرضاء له تعالىلقوله تعالى من يطع الرول فقد أطاع الله وإما لآنه مستعار لاسم الإشارة الذى 

. يشاريه إلى الواحد والمتعدد بتأويل الأذكوركا فى قول رؤية | فها خطوط من سواد وبلق ه كأنه فى 
الجلدنو ليع الهق | أى كأن ذلك لا بقال أى.جاجة إلى الاستعارة بعد التأويل المذكور لآنا نقول لولا 
الاستعارة لريةسن التأويل لما أن الضمير لايتعرض إلا لذات مابرجع إليه من غير تعرض لوصف من 
أوصافه التىمن جملتها المذكورية وإتما المتعرض لا اسم الإشارة وإما لآنه عائد إلى رسوله والكلام ٠‏ 
جملتانحذف خبر الآولى لدلالة خبر الثانية عليه كما ذهب إليه سيبويه ومنه قول منقال | نحن بماعندنا 

. وأنت بماء عندك_اض والرأى مختاف | أو إلى الله على أن المذكور خبر الجبلة الآولى وخبر الثانية 
© محذو ف كاهو رأى الميرد ( إنكانوا مؤمنين ) جوابه ذوف تعويلا على دلالة ماسيق عليه أى إن 

ع كانوا مؤمنين فليرضوا الله ورسوله بما ذكر فإنهما أحق بالإرضاء ( ألم يعلدوا ) أى أولثئك المنافقون 
والاستفرام للتو بيخ على ماأقدمو | عليه من العظيمة مع علمهم بسوء عافبتها وقرىء بالتاء على الالتفات 
لزيادة النقريع والتوبيخ أى ألم يعلموا بما سمعوا من رسول اله يِل من فنون القوارع والإنذارات 

"© (أنه) أى الشأن ( من تحادد اله ورسوله ) الحادة من الحدكالمشاقة من الثق والمعاداة من العدوة بمعنى 
الجانب فإ نكل واحد من مباشرى كل من الأفمال المذكورة فى محل غير حل صاحبه ومن شرطية 
© جوامهاقوله تعالى (فآن له نار ججرنم) على أن خبره حذوف أي هق أن له نار جبنم وقرىء بكسر الهمزة 
والججلة الشرطية فى حل الرفع على أنها خبر لآن وهى مع خبرها سادة مسد مفعولى يعلموا وقيل الممى 


4و سورة براءة أيه 56 4/ 





و0 0 عدص ا 7 و 8 7 ور .2 - 1 .و ب ماود لع د 
يدر المنافقون أن تنزل علبيم سورة تنيئهم يمافى قلوييم فل أستهزءوأ إن ألله مرج 
موم بير اس 

ما نحذرون 40 ا 


ا سير بر وم ع رح 6ر2 م 


22 : , م ِ 52 ع عر عدوم مه م 
ولينسالتهم ليقوان | ما كنا حوض ونلعب قل ابالله >ايثتهء ورس وله ء كنم لستهزئون 7 4 التوبة 


فله وأن تكرير للأولى تأ كيدا لطول العود لامن باب التأ كيد اللفظى المانع للأولى من العمل ودخول 
الفاءكما فى قول من قال [ لد عل الحئ المانون أننى » إذا قلت أما بعد أتى خطيبما| وقد جوز أن يكون 
فأن له معطوفا على أنه وجواب الشرط ذوف تقديره ألم يعلموا أنه من صحاددالله ور وله بلك فأن له . 
الهورد بأن ذلك إنما بحوز عندكون فعل الشرط ماضياً أو مضارعا مجزوماً بل (غالدأ فيرا) حالمقدرة © 
من الضمير المجرور إن اعتبر فى الظرف ابتداء الاستقرار وحدوثه وإن اعتير مطلق الاستقرارفالام 
ظاهر ( ذلك ) أشير إلى ماذك رمن العذاب الخالد بذلك إيذاناً ببعد درجته فى الحول والفظاعة ( الخزى © 
العظب ) الأزى الذل والهوانالمقارن للفضيحة والندامة وهى مرات نفاقهم حيث يفتضح-ون علىرءوس . 
الأشباد بظهور ها ولموق العذاب الخالد بهم واجلة تذييل لما سبق (حذرالمنافقون أن تنزلعليهم) فى 34 
شأنهم فإن مانزل فى حقهم نازل عليهم (سورة تنبئهم عا فى قلوهم) من الآسرار الخفية فضلاعماكائوا © 
يظهرونه فيما ينهم من أقاويل الكفر والنفاق ومعنى تنيئتها [إيأهم بما فى قلوبهم مع أنه معلوم هم وأن 
امحذورعندم اطلاغ المؤ منين على أسر ارم لااطلاع أنفسم عليها أنها تذيعماكانو! نخفو ندم نأسرارمم 
فتنقشر فيا بين الناس فيسمعو :ها م نأفواه الرجالمذاعةفكا"نها تخيرهم مما أوالمراد بالتنيئة المبالغة فى كون 
السورة مشتملة على أسرارثم كأمهاتعم من آحو الح الباطنة مالايعلمونه فتنئهم بهاو تنعىعليهم قبائتحهم 
وقيلمعنى >ذرلي<ذر وقي ل الضميران الآولان للءؤمنين والثالث للمنافقين ولا يبالى بالتفكيلك عند 
ظبور الآمبعود المعنى إليه أىحذر المنافةو نأن تنزل على المؤمنين س.ورة تخبرثم بما فى قلوب المنافقين 
وتمتك عليهم أستاره قال أبو مل كان إظبار الحذر منهم بطريق الاستهزاء فإنهمكانوا إذا سمءوارسول 
الله يليه بذك ركل ثىء ويةو لإنه بطريقالوحى يكذبونه ويستهزئون به ولذلكقيل (قل استوزءوا) أى © 
افعلوا الاستهزاء وهو أمس ديد ( إن الله مخرج ) أى من القوة إلى الفعل أو من الكنون إلى البروز © 

(ماتحذرون) أى مانحذرونه من [نزال السسورة ومن مخازيكم ومثالبكم الممتسكنة فى قلو بع الفاضة لككعلى © 
ملا النأس والتأ كيد لرد [نكارثم بذلك لالدفع ترددم فى وقوع انحذور إذ ليس -ذرمم بطري قالحقيقة 
( ولئّن سألتهم ) عما قالو! (ليقولن [نما كنا نو ض ونلعب) روى أنه يلت كان يسير فى غزوةتبوك وبين ه> 
يديه ركب من المنافقين يست زنون بالق رآن وبالرسول يك ويقولون انظروا إلى هذا الرجل يريد أن 
يفتتم حصون الشمام وقصورها هيرات هيرات فأطلع الله تعالى نديه على ذلك فقال احبسوا على الركب 
فأتام فقال قاتم كذا وكذا فقالوا يانى الله لا والله ما كنا فى شىء من أمرك ولا من أمى أصحابك ولكن 

كنا فى شىء ما وض فبه الركب ليقصر بعضنا على بعض السفر ( قل ) غير ملتفت إلى اءتذارثم ناعياً © 


22 00 اران البيرة 





روس سمس ءولر مم رسام اس الكو كمس هو مياص 02 721يرض 2 ه 


0 سكديا ققخ بند ات ا ل نعذّبٌ طايمة انهم كانوا 
0 ظ 0 


عام ميورر ا نابر مروبربير س6 سء جرع ع ورور - صصومهج م 1 
لْمعْروف 


١‏ لْمتفقونَ ن والمنافقلت بعضهم من بعض يمون بالمحكر وينهوت عن 


ا رمس ار ص 6س سصثبير ىا سم مج ِو 200 
4 التو بة 


: ويقيضون ايدهم مسا آله فنسيهم إن آلْمَتَفْمِنَ هم الْمَسِفَونَ © 
اعم ولام سوام ور ع ص ص ص مام م ع سه ررح لسر تر سير 
1 وعد آله المنافقين وَالْمتَفقَتَ وَالْكْفَار نارجه خليدين فيه هئ -حسبهم ولعهم آلله 
سنك 8 و التوية 


عل ماجتاباتيع مد للا " منزلة مرف بوقوع الاستوزاء موا لم على أخطائهم موقع الاستوزاء 
٠.‏ ال آستوزءون) حيث عقب حرف التقرير بالمستورأ به ولا لأسسه” تقم ذلك إلا لعدك 
4 :. :حقق الاستوزاء وثبونه ( لاتمتذروا) لاتشتغلوا بالاءتذار وهو عيارة عن و أثر الذنب فإنه مءلوم 
ع ٠‏ .الكذب بين البطلان ( قد كفرتم ) أظبرتم الكفر بإيذاء الرسول يلق والطعن فيه ( بعد لعانكم ) بعد 
١‏ َ . [ظبارم له ( إن 3 لعفب عن طائفة منكم ) 9 “و بوم وإخلاصهم أو : يجنيوم عن الإيذاء والام: “مز وآاء وقرىء إن. 
جم . يعف على إسناد الفعل إلى ألله سد أنه وقرىه على اليناء لليفءولمس: 04 إلىالظرف ؛ 0 ل رذ الفعل وبتأنثه 
6 أيضاً ذماباً إلى المعنىكأ نه قيل إن ا بنونالعظمة وقرىء بالياء على البناء لافاعل وبااتاء 
٠.‏ على البناء للفعول مسنداً إلى مأبعده (طائفة 0 بأنرمكانوا بحر مين) مصربن على الاج رأم وهو غير || تأئيين ' 
أوهباشرين لهوهم غير اجتد بين قال مد بن [ حمق الذى عق عنه رجل وا<حد هو #ى بن عير الاشبعى 
لائزات هذهالابة تابعن نفافهوقال الليم[ى لاأزال أسمع آية تفشعر ممأ الجلود وتجب م نم القالوب 
1 :للم أجعل وفاقة تله فيسبيلك لا يقولأ<دأناغسات أنا كفنت أنادفنت فأصيب وم العامة ف أدد من 
71 :..المسلمين [لااعر ف مسر عه غيره ) المنافقون والمنافقات ) التعر ض لاحو ا لالإناث للإيذان بكالء رافتهم 
© فىالكفروالتفاق (لعضوم دمن بعض) أى متشا بون ف النفاق واليعدعن ن الإمان كأ بعاض الى الواحد 
بالخ ص وقيل أر ؛ يدبه أن يكونوامن الوم نين وانسكذ يبوم فى <لفرم بالله [: ,م 1 نكرو تقر ير لقو له تعالى 
٠‏ وما مم مك وقوله تعالى (بأمرون بالمنكر ) أى بالكفر والمعاصى ( وينبون عن المتروف ) أى عن 
-. الإبجان والطاعة [:- :شاف مقرراضمون 50 عن مضادة حالهم لجال امو منين أ وخير ثان 
٠. :‏ (ويقبضون أيديهم) أى عن الممرات والإنفاقق سهي ل الله فإن قيض اليدك: نأنة ع نالشح ْ) نس وا الله ) 
الى لاا (فنسيوم) ثركوم من رعهته وفضلهوخذهم والتعبيرعنه بالنسيان للمثما كلة (إن ا نافقينثم 
الفاسقون ./ الكاملون قف فى الغرد والفسق. الذى هو الخروج عن الطاعة والانسلاخ عن كل حير والاظبار 
ىه :فى موقع الإضمار لزيادة التقربر | ف قوله تعالى ( وعد أبله المنافقين والمدافقات والكفار ) أى امجاهرين 


و ل سورة براءة آية و ١م‏ 





دح مه 28 لاس 26 2 و 2ع سرع ل 5< ل -- 2 و < 8252 ٠.‏ 2 . د وموم ء 8 
002 7 مم جد موماد رن اس عدج ير ٍِ-< لني ان + عر م ص الرسده ع س اص صماءم 
بحلافك م استمتع الذين من قبلكر حلدقهم وخضتم كالذى خاضوا اوليك حيطت 
وص بعرئرىى . ماشوب ‏ صردح م صلّه ابر بير وم ##ا سم 

أمللهم فى الدنيا والاخرة واولتيك هم اللحنسرون © ' والتوبة 


( نار جنم خالدن فها) مقدرين الخلود فها ( هى حسبهم ) عقاباً وجزاء وفيه دليل على عظم عقاها © 
وعذاءا (ولعنهم الله) أى أبعدم من رحمته وأهانهم وفى إظبار الاسم الجليل من الإيذان بشدةالسخط ©ه 
مالاخى ( وطى عذاب مقبم ) أى نوع من العذاب غير عذاب النار دام لاينقطع أبدا أو لى عذاب © 
مق معرم فى الدنيا لاينفك عنبم وهو مايقاسونه من تعب النفاق الذى مم منه فى بلية دائمةلايأمنون 
سماعة من وف الفضيحة ونزول العذاب إن اطلع عن أسرارهم (كالذين من قبلك ) النفات من الغيبة 4 
إلى الخطاب للتشديد والكاف فى ل الرفع على البرية أى أنتم مثل الذين من قبلكم من الآمم المبلكة 
أو فى حيز النصب بفعل مقدر أى فعلتم مثل فعل الذين من قبلكم (كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا 
وأولادا ) تفسير وبيان لششبههم بهم وتمثيل الهم باهم ( فاستمتعوا ) تمتعوا وفى صيغة الاستفعال 
مالس فىصيغة التفع لمن الاستزادة والاستدامة فى المتع (خلاقهم) بنصيبهم من ملاذ الدناواشتقاقه 
من الخلق بمعنى التقدير وهو ماقدر لصاحبه ( فاستمتعم خلاقمما استمتع ) الكاف فى حل اانصب على 
أنه نعت صدر محذوف أى استمتاعا كاستمتاع ( الذين من قب!-ك مخلاقهم ) ذم الا“ولين باستمتاعهم 
حظوظهم الخسيسة من الشروات الفانية والتهائهم مها عن النظر فى العواقب الحقة واللذائذ الحقيقية 
تهيداً لذم الخاطبين بمشاجبتهم إبام واقتفائهم أثرم ( وخضتم ) أى دخلتم فى الباطل (كالذىخاضوا ) 
أى كالذين بإسقاط الاون أوكالفو جَ الذى أوكالخوض الذى خاضوه ( أواتك ) إشارة إلى المتمفين © 
بالا أوصاف المعدودة من المشبهين والمشبه بم لا إلى الفريق الا”خير فقط فإن ذلك يقتضى أن بون 
حبوط أعمال المشبهين وخسرانهى مفهو مين ضمناً لاصرحاً ويؤدى إلى خلو تلوين الخطاب عن الفايدة 
إذ الظاهر حينذ أولئكم والخطاب لرسول الله يلقم أو لكل من يصلح للخطاب أى أوائك الموصوفون 
يماذكر من الا" فعال الذميمة ( حبطت أعماكم ) ليس المراد ما أعمالم المعدودة كا يشعر به التعبير © 
عنهم بأسم الإشارة فإن غائلتها غنية عن البيات بل أعاهم الى كانواستح<ةون بها أجورا<سنة لوقارنت 
الإيمان أى ضاعت وبطلت بالكلية ول يترتب عليها أثر (فى الدنيا والآخرة) بطريق المثوبة والكرامة © 
أما فى الآخرة فظاهر وأما فى الدنيا فلآن مايترتب على أعرالهم فيها من الصحة والسعة وغير ذلك حسما 
بذىء عنهقولهعز وجل من كان يريد الحباةالدنيا وزينتهاتوف إليه أعمالم فيهاوهم فيهالاييخسون ليس 
ترتبه عليهاعلى طريقة المثوبة والكرامة بل بطريق الاستدراج ( وأوائك ) أى الموصوفون بحبوط © 
الاأعمال ف الدارين (ثم الخاسرون) الكاملون فى الحسرا نف الدارين الجامعون لباديه وأسبابه طراً © 
فانهقد ذهب ترءوس أمو ام الى فى أعم الحم فماضرم وم يتفعهم قط ولو أنها ذهيت فا لايضرمولا 
(٠‏ - أبو السعود +ع 


م تفسير أبى السعود 





مو 82 اسارج ل مى لامي ير ريما مير م موا وض مامعوم © صوءم موولوم رة 0 
ال باتهم نبا الأزين من فبلهم قوم نوج وعاد وتمود وقوم إبرهم واتعل مدين والمؤتفكلت 
ملم يكت قاكن لل يَطدئ ولكن ثرا شيم بطر جه 2 ارب 
روزى # م مررئرى را بر مور بر ى كو ماس | ام68عرير م موموظر مموطة ام اام روي 

والمؤمئون والمؤينلت بعضهم اولياءٌ بعض باممرون بالمعروف ويتور”ت عن المنحٍ 
برع ا برا صم 2 ع ع ص ىبر مس سه ع لير صر 


0 4 4 ل 2 مم ع > م2 و 
ويقيمون الصلؤة ويؤتون الزكؤة ويطيعون آلله ورسولهج 


خحكم © ظ 9 التوية 
ينفعهم لك به خسرانأو[ براد اسم الإشارة فى الموضعين للإشعار بعلية الا أوصاف المشار إلبهاللحبوط 
والخسران (أم أنه ) أىالمنافقين (نبأ الذين من قبلهم ) أىخبرم الذىله شأن وهو مافعلوا وما فمل 
بم والاستفهام التقريروالتحذير (قوم نوسوعاد ويمودوقوم إبراهم وأصحاب مدين) وثم قوم شعيب 
(والمؤتفكات) فريات قوم لوط انتفكت مهم أى انقليت مهم فصار عاليها سافلبا وأمطروا حجازةمن 
سجيل وقيل قريات المكذبين وائتفاكون انقلاب أحوالهنمنالخير إلىالشر (أتتهم رسلهم بالبينات) 
استئناف لبيان تدهم (ماكان ألله ليظلموم) الفاء للعطاف على مقدر ينسحب عليه الكلام ولستدعيه النظام 
أى فكذيوم فأهلكبم الله قعالى فها ظلموم بذلك وإيثار ما عليه النظم الكريم للمبااغة فى تنزيه ساحة 
السبحان عن الظل أى ماصح ومااستقام له أن يظلمهم ولكنهم ظلدوا أنفسهم والجمع بين صيذتى الماضى 
© والمستقيل فى قوله عزوجل ( ولكنكانوا أنفسم, يظلءون ) الدلالة على استمرار ظلممم حيث لم يزالوا 
يعرضوتما للعقاب باللكفر والتكذيب وتقدم المفعول جرد الاهنهام نه مع مراعاة الفاصلة من غير 
قصد إلى قصر المظلومية عليهم على رأى من لايرى التقدعم موجباً للقصر فييكونك فى قوله تعالى وما 
ظلناه, ولكن ظدوا أنفسهم من غير قصر لاظم عل الفاءل أوالمفءول وسسيجىء لهذا منريد يبان فى قوله 

١‏ سبحانه إن الله لايظل الناس شيئاً ولكن الناس أنفسم يظلمون ( والمؤمنون والزمنات بعضهم أولاء 
بعض ) بيان لحسن حال المؤمنين والمؤمنات حالا ومآلا إثر بيان قبح حال أضدادهم عاجلا وجلا 
والتعبير عن نسبة هؤ لاء بعضهم إلى بعض بالولاية وعن نسبة أوائك بمن الاتصالية للإبذان بأن نسبة 
هؤلاء بطريق القرابة الدينية المبنية على المعاقدة المستتيعة للآثار من المءو نة والنصرة وغير ذلك ونسبة 

© أولئك مقتضىالطبيءة والعادة ( يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) أى جنس المعروف والمنكر 
© المنتظمين لكل خير وشر (ويقيمون الصلاة) فلا بزالونيذكر ونالله سبحانه فهو فىمقابلة ماسيقمنةوله 
© تعالىنسواالله (ويؤتون الركاة) بمقابلة قولهتعالىو بقبضو نأيدي»م (ويطيءونالتهورسوله) أىفكلأص 
© وى وهويمةابلةوصف النافقين بكالالفسقوالخروجعنالطاعة (أولتك) إشارة [لىالمؤهنينوالازمنات 
باعتيار ا قصافوم بم عماسلف من الصفات الفاضلةومافيهمن معنى البعد الإشعار بعد در جتوم فى الفضلأى 

© أوككالمنموتون بمافصل من النءوت الجليلة (سي ررحم اللَه) أى يفيض علوم آثارر حمته من التأبدوالنصرة 


ا لس مص وس رير م 0 


يي 3 ّ 
اولتبك سي رحمهم ألله إن الله نز 
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صصص و سر ورج م مرولة صا مع ” ده 2 صا رووص # ص 2 الال 0 ع ور 1 
وعد أله آلْمَؤْمنينَ وَآلْمؤّمئت جنلت تجْرى من تحتها الأمبثر خللدين فيها ومسلكن طوبة فى 
2 - - 57 - - - عر صم - - - - 

م مء. > د > ممه ق ومع َ م برسم 22-5 بوم و 1 
جنلت عدن ورضوان من ألله احكبر ذلك هوألفوز العظم 4 التوية 





اليتة فإن السسين مؤ دة للوقوع 5 فى قولك سأ نتقم منك (إن الله عزيز) تعليل للوعد أى قوى قادر على © 
إعزاز أولياله وقهر أعدائه ( حكيم ) بدى أحكامه على أساس المكمة الداعية إلى إيصال الحةوق من © 
النعمة والنقمة إلى مستحقها من أهل الطاعة وأهل المعصية وهذا وعد للبؤمنين متضمن لوعيدالمنافقين 
أن مايق فى شأن المنافقين من قوله تعالى فنسيوم وعيد لم متضمن لوعد الم منينفإن منع لطفه تعالى 
نهم لطف فى حق الم منين ( وعد الله المؤمنين والمؤمنات ) تفصيل لآثار رحمته الآخروية إثرذكر 7 
رحمته الدنيوية والإظوار فى موقع الإضمار لزيادة التقرير والإشعار بعاية وصف الإيمان لحصو ل ماقعلق 
به الوعد وعدم التعرض لذكر ماس من الآم بالمعروف وغير ذلك للإيذانبأنه من لوازمه ومستتبعاته 
أى وعدم وعدا شاملا لكل أحد منهم علىاختلاف طبقاتهم فى ماتب الفض لكيفاً وكا ( جنات تحرى © 
من تحتها الأنهار خالد.ن فيها) فإنكل أحد منومفائز مهالا الة (ومساكن طيبة) أىوعد بع ضٍالواص © 
الكثل منرم منازل تستطيبها النفوس أو يطيب فيها العيش . فى الخير أنها قصور من الاؤاؤ والزبرجد 
والياقوت الآحمر (فى جنات عدن) هى أبهى أما كن الجنات وأسناها . عن النى يله عدن داراته لترها © 
عين ولم تخطر على قلب بشر لايسكنها غير ثلاثة النبيون والصديةون والشهداء يقول الله تعالى طوبى 
إن دخلك وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن فى الجنة قصراً يقال له عدن حوله البروج والمروج ولهخمسة 
آلافى باب علىكل باب خم ةآلاى حوراء لايدخله [لانى أو صديق أوشهيد وعن ابن مسعود رضى 
لله عنه هى بطنان الجنة وسرتها فعدن على هذا عل وقيل هو بمعناه اللغوى أعنى الإقامة والخلود فرجع 
الدطف إلىاختلاف الوصف وئغابره فكأ نهوصفه أولابأه من جذس ماهو أشرف الآماكن المعروفة 
عندم من الجنات ذات الا" نهار الجارية ميل إليها طباعوم أول مايقرع أسماعرم ثم وصفه بأنه #خفوف 
بطيب العيش معرى عن شوائب الككدورات التى لا نكاد تخلو عنماأما كن الدنياوفيها ماتششتهى الا نفس 
وتلذ الا'عين ثم وصفه بأنه دار إقامة و ثبات فى جوار العليين لايعتر مهم فيها فناء ولا تغير ثم وعدم بما 
هو أعل من ذلككله فقال (ورضوان منالله) أى وثىء يسير من رضوانه تعالى (أكبر) [ذعليه يدور © 
فو زكل خير وسعادة وبه يناط ني لكل شرف وسيادة ولعلعدم نظمه فى سلك الو عد مع عزته فى نفسه 
لانه متحقق فى من كل موعود ولا نه مستمر فى الدارين . رؤى أنه تعالى يقول لا"هل الجنة هل 
رضم فيقو لون مالنا لارضى وقد أعطيتنا مالم تعط أحداً من خلقك فيقول أنا أعطيك أفضل من ذلك 
قالوا وأى شىء أفضل من ذلك قال أحل عليكم رضواف فلا أعتط عليك أبدآ ( ذلك ) إشارة إلى ماسبق © 
ذكره وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد درجته فى العظر والفخامة ( هو الفوز العظيم ) دون مايعده © 
الناس فوا من ظوظ الدنيا فإنها مع قطع النظر عن فنائها وئغيرها وتنغصها وتكندرها ليست 





ساغم 9 8 , دش 2 ذه 5-1 م 25ج دمح 29 1م الى ا لام وم ارود ار 
يتاب ألنى جود الكغار و المسنفقين وألظ عينم ومأوسهم جم ونس الْمَصير © «التوبة 


32 207 ا 000 ال بملثئر وموب وم ةلال لو ص صب سم بير وى صاصم مال لرندة 
لون بلله مادَالوأ وعد الوأ كمه الْكفْر وكمروأ بعد إسلَدمهم وعموأ بها ل ينَالوأ وما نقموأ 
ةم ميم 2 امبر رو 0 0 لير وما بير سوير رس سم اسصسص 2622 مسولا 1 
إلا أن أغنلهم آلله ورسوله, من فضلوء فين يتوبوأ يك خيرا لهم وإن يتولوأ يعذبهم الله عذا؛ 
أليما فى الدنيا والآخرة وَمَاطُمْ فى الْأرْض من وَلِي وَلَانَصر © 4 التوية 
- م ص اص 
بالنسة إلى أدق شىء من لعيم الآخرة عثابة جناح البتعوض قال رسول الله 2 لوكانت الدنا :زن عند 
الله جناح لعوضة ماسق الكافر منها شرية ماء ولعما قال من قال[ تالله لوكانت الدننا بأجعما 3 بق علينا 
ويأئى رذقها رغدا |[ ماكان من حق حر أن يدل بها ه فكيف وهى متاع يضمحل غدا | (يأبما النى 
ذلك ولا تأخذك مهم رأفة . قال عطاء نسخت هذه الب كل ثىء من العفو والصفح ( وهأوام جنم ) 
© جملة مستأنفة لبيان آجل أمثم'إثر بيان عاجله وقيل حالية ( و بس المصير ) تذييل ا قبله والخصوص 
4 بالذم محذوف (حلفون بالله ماقالوا) ١‏ تئناى لبيان ماصدر عنهم من الجر ائم الموجبة ا م من الا”مس 
مايقول يمد حت لإخوانا الذين خلفنامم وثمم ساداتنا وأشرافنا فحن شر من امير فال عاص بن قدس 
كلف بألله مأقال 90 فع عاص بده فقال اللوم أنز ل على عيدك و نديك أصديق الكاذب وتكد يب الصادق 
فنزل و إيثار صيغةالاستةبال فى حافون لاس:حضار الضورة أو للدلالة على تكريرالحاف وصيغة الجمع 
© ف قالوامع أنالقائل هوالجلاس للإيذان بأن بقيتهم برضام بقوله صاروا عنزلة القائل ( ولقد قالوا 
© كلية الكفر) هىماحى انفأو اجملة مع ماعطف عليهااعتراض ( وكفروا بعد إسلامهم ) أى وأظوروا 
أثه توافق خمسة عشر منوم على أن بدفعوه له عن راحلته إذا سم العقية باللدل وكان مار بن تأسر آذآ 
الإبل وبشعفعة السلا فالتفت فإذا قوم متلثمون فقال إليم [ليكم باأعداء الله فهر بوا وقيل ثم المنافقون 
هموا بقل عاص لرده على الجلاس وقيل أرادوا أن يتوجواعبدالله بنأبىبن-اولو إن لم برض به رسدول 
© الله ييه (وما نقموا ) أى وما أنكروا وماعابوا أووما وجدوا مابورث نقمتهم ( إلا أن أغنام الله 
ورسوله من فضله ( سيد أنه وتعالى وذلك أنهم كانوا دين قدم رسول ألله 2 المدينة فىغاية مايكون 
من ضننك العيش لايركيون الخيل ولاو زونالغنيمة فأثروا بالغنا م وقتل للجلاس مولىفأ مرسول 
ألله 2 بديته اثى عشر ألف درثم فاستغى والاستثناء مفرغ من أعم المفاعيل أو من أعم العلل أىوما 





و - سورة التوبة آية وب؛> “لا ش 6م 
كلسَاءاتلهم من فَضلهء حضويو وكولوأ وهم مُعْرضُونَ ١‏ ة التوبة 
اميم يتقان و يلصا أخطث مايخ ع١‏ در: 
أنكرواشياً من الأشياء إلا [غناء الله تعالى إيام أو وما أنكروا ما أنكروا لعلة من العلل إلا لإغناء 
الله [ياهم (فإن بتو بوا) عمام عليه من الكفر والنفاق (يك خير أل ) فى الدارين . قيلما تلاهار..ول © 
الله يلتم قال الجلاس يارسول الله لقد عرض الله على التوبة والله لقد قات وصدق عاص فتاب الجلاس 
وحسنت توبته (وإن يتولوا) أىاستمروا علىماكانوا عليه من التولىوالاءراض عنالدينأوأءعرضوا © 
عن التوبة بعد هذا العرض (يعذبهم اللهعذاباً ألعآفى الدنيا) بالقتل والآسر والنهب وغيرذلك منفنون © 
العقوبات (والآخرة) بالنار وغيرها من أفانين العقاب (وماهم فى الا أرض) معسعتها وتباعدأقطارها © 
وكثرة أهلبا المصححة لوجدان مانى بقوله عز وجل ( من ولى ولا نصير ) ينقذهم من العذاب بالشفاعة © 
أو المدافعة ( ومنهم ) بيان لقبائح بعض آخر منهم ( من عاهد الله لبن آناناً من فضله لنصدقن ) لنؤتين م 
الركاة وغيرها من الصدقات ( ولنلكونن من الصا هين ) قال أبن عباس رضى الله تعالى عنهما بريد الحج © 
وقرىء بالنون الخفيفة ففهما . قبل نزلت فى أملبة بن حاطب أت النى يلت فقال يار سو لالله ادع الله أن 
يرزقى مالا فقال مله باعلبة قليل تؤدى حقه خيرمن كثير لاتطيقه فراجعه وقال والذى بعثك بالحق 
لآنر زقنى الله مالا لا"عطينكل ذى حق حقه فدعا لهفائكخذ غنما فنمّت كا ينمى الدودحتى ضاقت مما المدينة 
فنزل وادياً وانتقطع عن الجماعة والججعة فسأل عنه رسو ل الله يلِتهِ فقيل كثر ماله حتىلايسعه واد فقال 
باو 2 أعلية فيعث مصدقين لخن الصدقات فاستقيلهما الناس بصدقاتهم ومما بعلية فسألاه الصدقة 
وأفرآه ,كتاب رسو ل الله يِه الذى فيه الفرا نض فقال ماهذه إلا جزية ماهذه إلا أخت الجزية وقال 
ارجعا <تى أرى رأنى وذلك قوله عز وجل (فاءا أتاهممن فضلهخلوا به) أىمنعوا حقالله منه (وتولوا) 
أى أعرضو | عن طاعة الله بحانه فليا جعا قال لها رسول الله يليه قبل أن يكلهاه باوريح أعلبة م تين 
فنزلت لجاء تعلبة بالصدقة فقال يَْْ إن الله منعنى أن أقبل منك لعل يحثو التراب على رأسه فقال يل 
هذا عملك قد أمتك فل تطعمى فقبض يِل خجاء بما إلى أنى بكر رضى الله عنه فلم يقبلها وجاء مها إلى عمر 
رضىاللهعنه ق خلافته فلم يقبلما وهلك فى خلافة عثهان رضى الله عنه وقيل نزلت فيه وفى سهل بن 
الحرث وجد بن قبس ومعتب بن قشير والاأول هوالا شهر (ومم معر ضون ) جملة معترضة أى رثم © 
قوم عادتهم الإعراض أو حالية أى تولوا بإجراههم وهم معرضون بقلومهم ( فأعقمهم ) أى جعل الله ب 
عاقبة فعلوم ذلك ( نفاقا) راكا ( فى قلوبهم إلى يوم يلقونه ) إلىيوم موتهم الذى يلقون الله تعالى عنده ©» 
أو بل ونفيه جزاء عملبع وهو بوم القيامة وقيل فأورثهم البخل نفاقا متمكناً فى قلويجم ولا يلاتمه 
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إلا جهدهم فيسخرون 
ورد م دود" وزئ9اي مبلاى زر 64 8 5 
منهم حخرألله ينهم وهم عذَاب ألم (8» 4 العوية 
© قوله عز وجل( بم أخلفوا الله ماوعدوه ) أى الدب إخلافهم ماوعدوه تعالى من التصدق والصلاح 
© (وبماكانوا كذبون ) أى وبكونهم مستمرين على الكذب فى جميع المقالات التى من جملئها وعدم 
المذكور وتخصيص الكذب به يؤدى إلى تخلية المع بين صيتتى الماضى والمستقبل عن اازية فإن تسيب 
الأعقاب المذكور بالإخلاف والكذب يقضى بإسناده إلى الله عر وجل إذ لامءنى لكوتهما سببين - 
لاعقاب البخل النفاق والتحدقيق أنه لماكانت الفاء الدالة على الترتيب والتفريع منبئة عن ترتب أعقاب 
النفاق الخلد على أفمالحم الحكية عنهى من المعاهدة بالتصدق والصلاسوالبخل والتولىوالاعراض وفيا 
مالا دخل له فى الغرتب المذكوركالمعاهدة أزي مافى ذلك من الإمهام بتعيين ماهو المدار فى ذللك والله 
8 تعالى أعلم وقرىء بتشديد الذال (ألم يعلموا) أى المنافةون أو من عاهد اللهوقرىء بالتاءالفوقانية خطاباً 
© للدؤمنينفالحمزة على الآول للإنكار والتوبيخ والتهديد أىألم يعليوا ( أن الله يعم سرم ونجوام ) أى 
ماأسروا به فى أنفسوم وما تناجوا به فيا بيذم منالمطاعن وتسميةالصدقة جزية وغير ذلك مما لاخير فيه 
© وسر تقديم السر على النجوى سيظهر فى قوله سبحانه وستردون [ىعالم الغيب والشهادة (وأن اللدعلام 
الغيوب) فلا خف عليه ثىء من الاشياء حتىاجترءواعلىمااجترءوا عليه من العظائم و[ظوارامم الجلالة 
فى الموقعين لإلقاء الروعة وتربية المهابة وفى إبراد العم المتعلق بسرهم ونجواهم بصيغة الفعل الدال على 
الحدوث والتجدد والعل المتعلق بالغروب الكثيرة الدائمة بصيخة الاسم الدال على الدوام والمبالغة من 
الفخامة والجزر الدمالا مخنى وعلى الثانى لتقر برعل المو منين بذاك وتنبه,م على أنه تعالى موا خذهم ومجاز .ممما 
4 عل م نأعما لهم (الذين يلمزرون) نصب أورفع على الذم ويجوزجره عل البدلية من الضمير فسرم ونجواهم 
© وقرىء يضم ألم وهى لغة أى يعيبون ( المطوعين ) أى المتطوعين المتبرعين ( من الو منين ) حال من 
© المطوعين وقولهتعالى (فى الصدقات) متعلق بيل.رون . روى أن رسول الله يَئَِهِ حث الناس على الصدقة 
فأنى عبد الرحمن بن عوف بأر بعين أوقية من ذهب وقيل بأر بعة آلاف دره, وقالكان لىثمانية لاف 
فأقرضت ر ىأر بعة وأمسكت لعيالى أربعة فقال رسو ل الله بقع بارك الله للك فيما أعطيت وفها أمسكت 
فبارك له حى ص ولحت تماضر رابعة نسائه عن ريع القن على ثمانين ألفاً وتصدق عاصم بن عدى عا 
وسق من مر وجاء أبو عقيل الأنصارى بصاع من مر فقال بت ليللى أجبر بالجرير على صاعين فتركت 
صاا لعي الى وجئت بصاع فأمه رسو ل الله كل أن ينثرهعلى الصدقات فلمزهم المنافقون وقالوا ماأعطى 
عبد الرحمن وعاصم إلارياء وإنكان الله ورسوله لغنيين عن صاع أبى عقيل ولكنه أحب أن يذكر 
© بنفسه ليعطى من الصدقات فتلت ( والذين لايحدون إلا جودهم ) عطف عل المطوعين أى ويليزون 
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اتدل ولا لتر إن لستغفر هم سبعين عرة قن يغف الله لهم ذلك نا نهم كفروا 
بالل ورسولهء لله لاببدى الْقَومَ المسقين ©© 4 التوبة 


الذين لابحدون إلا طأةتهم وقرىء بة بفتح الجبم وهو مصدر جهد فى الاامى إذا بالغ فيه وقيل هو بالضم 
الطافة وبالفتح المشقة (فيسخرون منهم) عطف على يل.زون أى مهزءون بهم والمراد مهم الفريق الا'خير © 
(تفر الله منهم) [خبار يمجازاته تعالى إباهم على مافعلوا من السخرية والتعبيرعنها بذلك للدشاكلة (ولمم). © 
أى ثابت لهم (عذاب ألم ) التنوين للنهويل والنفخيم وإيراد الجملة اسمية للدلالة على الاستمرار (استغفر ..م 
لم أو لاتستغف رهم ) [خبار باستواء الآمرين الاستغفار لهم وتركة فىاستحالةالمغفرة وتصويره بصورة 
الآم للمبالخة فى بان استوائهما كأنه يلقع أى بامتحان الال بأن يستغفر نارة ويترك أخرى ليظور 
لدجلية الآمركا مر فى قوله عز وجل قل أنفقوا طوعا أو كرهالن يتقبل منكم (إن تستغفر لحم سبعين © 
مرة فلن يغفر الله لحم ) بيان لاستحالة المغفرة بعد المالغة فى الاستغفار إثر بيان الاستواء بينه وبين 
عدمه . روى أن عرد ألله بن عبد ألله بن أبى وكان من المخلصين سأل رسول الله يلل فى مرض أببه أن 
يستغفر له ففعل يلي فنزات فقال بلك محافظة على ماهو الآصل من أن مراتب:الا"عداد حدود معينة 
خالف حككل منها حكم مافوقبا إن الله قد رخص لى فسأزيد على السبعين فنزلت سواء علهم أ تغفرت 
هم أم لم تستغفر لهم أن يغفر الله لحم وقد شاع 0 السبعة والسبعين والسبعهاثة فى مطلق التكثير 
لاشتمال السبعة على جملة أقسام العدد فكأنها العدد بأسره وقيل هى أ كل الا“عداد لجعها معانباولا'ن 
الستة أول عدد تام لتعادل أجزائها الصحيحة إذنصفم! ثلاثة وثلئها اثنان وسدمها واحد وجملنها سستة 
وهى معالواحد سبعة فكانتكاملة إذلامرتية بعد القام إلا 07 السبعون غابة الال إذ الآ حادفايتها 
العة ل غابةالغايات (ذلك) [شارة إلى | متناع المخفرة 00 بعد المالغة فى الاستغفارأى © 
ذلك الامتناع ليس لعدم الاعتداد باستخفارك بل (بأنهم) أى 58 أنهم (كفروا بالله ور وله ) © 
كفراً متجاوزا عن الحدكا يلوح به وصفيم بالفسق فى قوله عز وجل ( والله لامبدى القوم الفاسقين ) © 
فإن الفسقفى كلثىء عبارةعن المّرد والتتجاوز عن حدوده أى لا مهدمهم هداية موصلة إلى المقصد البتة 
نخالفة ذلك للحكمة التى عليبا يدور فلك التكوين والتشريع وأما الحداءة عءنى الدلالة على مابوصل إليه 
فبى متحققةلاعالة ولكنهم بسوء اختيارمم لم يقباوها فوقعوا فيها وقءوا وهو تذييل مؤكد ل قبله من 
الح فإنغفرة الكافر إنما هى بالإقلاع عن الكفر والإقبال إلى لق والمتبمكفيه المطبوععليه يمعزل 
من ذلك وفيه تنبيه على عذر النى ار فى استغفاره له م وهو عدم بأسه من [إعانهم حيث لم يعلم أنهم 
بطوعر نحل الح والتساول !3 للمتوع هو الانيتققار ثم لعد تبين حاطم وا سيتلى من قوله عز وجل 
ماكان للزى الآية . 
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وح لفون َعم حل سول م كرهوأ أن بجوأ وأمدم نوم فى سه 
لادان اخَرّ فل رجهم قد عن لوكا يتوج ار 
َبَضْحَكُوأ لبلا وينكوأ كديرا َاء' عا كانوا سَكيبونَ © التوية 
لم (فرح الخلفون ) أى الذين خلفهم النى مَل بالإذن للحم فى القعود عند استتئذانهم أو خلفهم الله 
© بتتبيطه إيام لما عل فى ذلك من الحكدة الفية أو خلفرم كسلهم أو نقافهم ( بمقعدهم ) متعاق بفرح 
© أى بقعودم وتخلفهم ع نالغزو ( خلاف رسول الله ) أى خلفه وبعد خروجه حيث خرج ول خرجوا 
يقال أقام خلاف الحى أى بعدهم ظمنوا وم يظعن وي بده قراءة من قرأ خلف رسول الله فانتصابه على 
أنه ظرف لمقعدثم إذ لافائدة فى تقييد فرحوم بذلك وقيل هو معنى انخالفة ويعضدهقراءة من قرأ خلاف 
رسول الله بض الخاء فانتصابه على أنه مفعول له والعامل [مافرح أى فر حوا لا جل غذالفته يَلْهِ بالقعود 
وإما مقعدم أى فرحوابقعودهم لا“جل عذالفته يله أو عل ىأنه حال والعامل أحدا مذكورين أىفرحوا 
© نالفي له يل أو فر وا بالقعود مالفين له يلل (وكرهوا أنيجاهدوا بأموام وأنفسهم ففسبيل الله) 
لاإيثار للدعة والخفض على طاعة الله تعالى فقط بل مع مافى فلوبهم من الكفر والنفاق فإن إيثار أحد 
الأمرين قد يتحقق بأدنى رج<ان منه من غير أن يبلغ الآخر مرتية الكراهية وما أوثر ماعليه اازة 
الكريم على أن يقال وكرهوا أن خرجوا إلى الغرو إيذاناً بأن الجباد فى سبيل الله مع كونه فق أل 
الرغائب وأشرف المطالب التى بحب أن يتنافس فيها المتنافسون قدكرهوهكا فرحوا بأفبح القباتم الذى 
© هو القعود خلاف رسول الله يلت ( وقالوا ) أى لإخوامم تثبيتاً م عل التخلف والقءود وتواصياً 
فيا ينهم بالشر والفساد أو للمؤمنين تثبيطاً لهم عن الجباد ونمياً عن المعروف وإظهاراً لبعض العال 
الداعية لهم إلى مافر<وأ به من القعود فق-د جمعوا ثلاث خلال من خصال الكفر والضلال الفرح 
© القعود وكراهية الجباد ونجى الغير ءن ذلك ) لاننفروا ف الجر ( فإنه لايستطاع شدنه رقفل ( ود 
© عليهم وتجبيلا فم (نأر جنم ( الفى سد خلو ها بأ فعلتم (أشد حر أ ما تحذرون مناحرالمعمود و#ذرون 
© الناس منه الم لاتحذرونها وتعرضون أنفسكم لما بإبثار القعو د على النفير (لوكانو! يفقرون) اعتراض 
تذييل من جبته سبحانه وتعالى غير داخل تحت القول المأمور بهم كد اضمونه وجواب لو إما مقدر 
أى لوكانوا يفقبون أنه كذلك أوكيف هى أو أن ماهم إلما لما فعلو! مافعاوا أو لتأثروا بهذا الإلزام 
وإماغير منوى عل أن لونجرد الى المذىء عن امتناع تحقق مدخو لا أى لوكانوا من أهلالفطانة والفقه 
يا فى قوله عر وجل قل انظروا ماذا فالسموات والآرض وما تغى الآآيات والنذرعن قوم لا بر »ون 
لم (فليضحكوا قلذلا ولييسكوا كثيراً) إخبار عن عاجل أمرثم وآجله من الضحك القليل والءكاء الطريل 
المؤدى [ليه أعبالهم السيئة التى من جملنها ماذكر من الفرح والفاء لسدبية ماسيق للإخبار بمااذكر من 
الضحك والبكاء لا لنفسهما إذ لايتصور السببية فى الأول أصلا وقليلا وكثيراً منصو بان على المصدرية 
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مب عدوا بنك رضيم بالقعود أو مرة انعد وأمم اختلِفِينَ 2 4 التوية 
لام تك أجد تم نت أي ولام عل قفدت بيك كذأق سود ام 
سقو © .| 4 التوية 

أو الظرفية أى كا فلدلا وبكاء كثيراً أو زماناً قليلا وزماناً كثيراً وإخراجه فى صورة الآمر للدلالة 

على نحم وقوع انخير به فإن أمر الآمر المطاع مما لايكاد يتخلف عنه المأمور به خلا أن المقصود إفادته 

فى الأول هو وصف القلة فقط وف الثانى وصف الكثرة مع الملوصوف . يروى أن أهلالنفاق يبكون 

فى الذار عمر الدنيا لايرقأ لهم دمع ولايكتحاون بنوم ويحوز أن يكو نالضحك كناية عن الفرح واابكاء 

عن الغم وأن نكونالقلة عبارة عن العدم والكثرة عن الدوام ( جزاء بماكانوا يكسبون ) من فنون © 
المخاصى والجمع بين صيغتى الماضى والمستقبل المدلالة على الاستمرار التجددى مادامو! فى الدنيا وجزاء 
مفعول له للفعل الثانى أى ليبكوا جزاء أو مصدر حذف ناصبه أى يحزون بما ذكر من البكاء الكثير 
جزاء بمااكسبوا من المعاصى المذكورة ( فإن رجعك الله ) الفاء لتفريع| لآمر الآنى عل مابين من أمرهم م 
واافعل من الرجع المتعدى دون الرجوع اللازمأى فإنردك الله تعالى (إلى طائفة منهم)أ ى إلى المنائةين © 
من المتخلفين فى المدينة فإن تخاف بعضهم [نماكان لعذر عائق مع الإسلام أو إلى من بق من المنافةين 
المتخلفين بأن ذهب بعضوم بالموت أو بالغيية عن البلد أو بأن لم يستأذن البعض . عن قتادة أنهمكانوا 
اثنى عشر رجلا قيل فم ماقيل (فاستأذنوك للخروج) معك إلى غزوة أخرى بعد غزو نك هذه (فقل) 5 
إخراجاهم عنديوان الغزاةو إبعاد انحلبمعن تحفل صحبتك ( لن تخرجوا معى أبدأ وان تقانلوا معى © 
عدو ) من الا"عداءوهو [خبار فى معنى النهى للمبالغة وقد وقع كذلك ) إنم) تعليل لما ساف أى لام ٠‏ 
( رضبتم بالقعود) أى عن الغزو وفرحتم بذلك ( أول مرة ) هى غزوة تبوك ( فاقعدوا ) الفاء لتفريع 60 
الا'مس بالقعو دبطريق العقوبة على ماصدرعنهم من الرضا بالقعودأى [ذْرضيتم بالقءودأولمرةفاقعدوا 

من بعد ( مع اخالفين ) أى المتخلفين الذين ديدنهم القمود والتخلف دائماً وقرىء الخلفين على التصر © 
فكان مح و أسامهم مندفتر امجاهدين ولزمم فى قرن الخالفين عقوبة لهم أى عةو بة وتذ كير اسم التفضيل 
المضاف إلى الو نث هوالا كثر الدار على الاالسئة فإنك لا نكاد تسمع قائلا شول هى كبرى امرأة أو 
أولى مرة (ولا تصل على أحد منهم مات ) صفة لا"حد وإما جىء بصيغة الماضى تنبماً على تحقق الوفوع 4م 

لاعحالة (أبداً) متعلق بالنبى أى لاتدع ولا تستخفر لهم أبدأ (ولا تقم على قبره) أىلاتقف عليه الدفن © 

أو للزيارة والدعاء . روى أنه لكان يقوم على قبور المنافقين ويدعو لهم فلءا مرض رأس النفاق عبد 
الله بن أبى بن لول بعث إلى رسو لاله يِل ليأنيه فليادخل عليه فقال يِه أهلكاك حب اليبود فال 

: » أفى السعود ج و‎ ١ 


6م/ 


6 تفسير أنى السعود 





رم 9إرى اس اسم دس قو مكو لربرى وم بابر 11 ود دمع 000/7 1 دع + - و2 ى سبرو 
ص جر اس 
كنفروت 9 4 التوية 


ع عن ا ا ل م 


5 ع . ريم مام ابر ةمس شير 000 وُه" هم 2 ه درم «. م 2ه و 
و إذا انزلت سورة أن امنوأ بآلله وجلهدوا مع رسوله أستعذنك اولوأ الطول منهم وقالوا ذرنا 


نكن مم المعدير” 2 4 التوبة 


يارس ول الله بعت إليك لنستغفرلى لالتك نبنى وسأله أن يكفنه فى شعاره الذى بلى جلده و بص عليه فليا 


مات دعاه ابنه وكان مؤمناً الحا فأجابه يلقم تسلية له ومراعاة لجانبه وأرسل إليه قيصه فكفن فيهفليا 
م بالصلاة أوصل نزلت . وعن عمر رضى الله عنه أنه َال لما هلك عبد الله بن أبى ووضعناه ليصل عليه 
قام رسو ل الله يَلِنه فقات أتصلى على عدو الله القائل يوم كذا كذا وكذا والقائل بوم كذا كذا وكذا 
وعددت أيامه الخبيثة فتبسم يله وصلل عليه ثم هشى معه وقام على حفرته <بى دفن فوالله مالدث إلا 
يسيرا حتى نزل ولاقصل ال فا صلى رسول الله يِل بعد ذلك على منافق ولاقام علىقبره وإتمالمبنه عن 
التكفين بقميصه يَلَِع لان الضنة بالقمي ص كانت مظنة الإخلال بالكرم على أنه كان مكافأة لقميصه 
الذىكان أليسه العياس رضى الله تعالى عنه حين أسر ببدر والير مشهور ([نهم كفروا بالله ورم وله ) 
تعلل للنبى على معنى أنالاستغفار للدت والوقوف علىقبره [نمايكون لاستصلاحهو ذلك مستحيل فى 
حقىم لا"نهماستمروا على الكفر باللّه ورسوله مدة حياتهم (وماتوا وهم فاسةون ( أى متمردونق 
الكفر خارجونعن حدودهكا بين من معنى الفسق ( ولاتعجيك أموالهم وأولادم ) تكرير لماسبق 
وتقرير لمضمونه بالإخباربوقوعه ويحو زأنبكونهذا فىحقفريقغيرالفريق الا" ولوتقد. مالا موال 
فى أمثال هذه المواقع على الا'ولاد مع كونهم أعزمنها [ما لعموم مساس الحاجة إليبا حسب الذات 


.و كسب الا"فراد والا"وقات فإنهاما لا بدمنه لكل أحدمن الا باء والا مباتوالا ولاد فى كلوفتوحين 


حتّىأنمن لهدأولاد ولامال له فهو وأولاده قَّ ضيق ونكال وأماالا ولاد فإمارغب فم من بلغ مباخ 
الابوةوإما لآنالمال مناط لبقاء النفس والآولاد لبقاء النوع وإما لآنها أقدم فى الوجود من الآولاد 


© لان الا جزاء المنوبة [نما تحصل من الا "غذية ]سي أتىفىسورة الكرف ([ما بريد الله) بما متعهم به من 
© الاأموال والا'ولاد ( أن يعذ بهم بها فى الدنيا ) بسبب معاناتهم المشاق ومكا بدتهم الشدائد فى شأنها 
© (وتزهق أنفسهم وم كافرون) أى فيمو توا كافرين باشتغالهم بالمتع بها والالتهاء عن النظر والتدبر ف 
7 العواقب (وإذا أنزات-ورة) منالقرآنويجحو زأنيرادبمابعضها (أنآمنواباقه) أنمفسرة لاف الإنزال 
© منمعى القولوالوحى أو مددرية<ذف عنما الجارأى بأنآمنوا ( وجاهدوا مع رسوله ) لإعزازدينه 
© وإعلاء كلمته ( استأذنك أولو الطول منهم ) أى ذوو الفضل والسعة والقدرة على الجباد بدن ومالا 
© (وقالوا) عطف تفسيرى لاس تأذنك مغن عن ذكر مااستأذنو | فيه يعىالقعود (ذرنا نكن مع القاعدين) 


و - سورة التوية آية برغز ءول:.ه ١ه‏ 





ع سار ممص رم برو ى درو م دودد2 2 


رضوا بان يكونوأ مع أخوالف وطبع عل لويم فهم لَاِيِفقَهُونَ © 4التوية 


2 2ع عم م مس اصيرى بمصطبير ص مار ده و 5 م . هص ل سير يري 62 5 4 أه ص 7 
لقان الزسول والنين #اموز معد جنهدوا رامو لحم واتتيهم وازلتيك لهم المحيرات واولتيات 
وو د و ٍ- 5 
هم المفلحون 0 التوبة 


أعد لَه لهم جَنْدت تجرى من تحتها الأمبثر دين ذيبا ذلك ألمُوز العظم 1اترية 

2 مس لامر ٍ- > رد عومد ل ال الا الل ا ا الا الا 2 2 

وجاء المعذرون من الاعر اب لِيِؤْدنَ هم وعد الْدينَ كبوأ له ورسوله, سيصيبٌ اليك 

حك 1 قزمي 6 4 ا 1 

كفروا منهم عذاب ألم 2 4 التوية 
أىالذن قعدواعن الغزو 1 مم من عذر (رضوا)استئناف لبيان سواه صليعوم وعدم امتئالهم لكل لابا/ 
الاأمرين وإن لم يردوا الاأول صركاً ( بأن يكونوا مع الخوالف ) مع النساء اللاتى شأتهن القعود © 
وأزوم الببوت “مع خالفة وقيل الخالفة من لاخير فيه ( وطبع على قو مهم فوم ) بسبب ذلك (لايفقرون) © 
ماق الامان بالله وطاعته فى أوامه وثواهيه واتباع رسوله له والجباد من السعادة وما فى أضداد 
ذلك من الشقاوة ) لكن الرسول والذين آمنوا معه) بالله وبماجاء من عند هقعالى و فيه [يذان بأنم, ليسوا بهم 
من الإيمان بالله فى ثشىءوإن : يعر ضوا عنه درا [عراضهم ع نالجباد باستئذا نهم قُْ القعود (جاهدوا © 





بأموالهم وأنفسم ) أى إن تخلف هؤلاء عن الغزو فقد نهد إليه ونهض له من هو خير منهم وأخلص 
نية ومعتقداً وأقاموا أمى الجباد بكلا نوعيه كقوله تعالى فإن بكفر ماهو لاء فقد وكلنا مها قوماً لبوا 
ها بكافرين ( وأو لتك ) المنعوتون بالنعوت الجليلة ( لهم ) بواسطة نعوتهم المزبورة ( الخيرات ) أى © 
منافع الدارين النصر والغنيمة فى الدنيا والجنة والكرامة فى العقى وقيل الحور كقوله عز قائلا فون 
خيرات حسان وهى جمع خيرة تخفيف خيرة (وأولئك م المفلدون) أى الفائزون بالمطلوب لامن حاز © 
بعضاً من الحظوظ الفانية عما قليل وتكرير اسم الإشارة تنو يه لشأنهم وربء لمكانهم (أعد الله لهم) ١م‏ 
استئناف لبيا نكو نهم مفحلين أى هيأ لهم فى الآخرة (جنات تحرى من تها الا نهار خالدين فيها) حال © 
مقدرة من الضمير المجرور والعامل أعد (ذلك) إشارة إلى مافوم من إعداد الله سبحانه لهم الجنات © 
المذكورة من نبل الكرامة العظمى (الفوز العظبم) الذى لافوز وراءه (وجاء المعذرون من الأعراب ٠.١‏ 
ليؤذن لهم) شروع:فى ببان أحوال منافق الآعراب إثربيان منافق أهل المدينة والمعذرون من عذر فى 
الام إذا قصر فيه وتوانى ول يحدوحقيقته أنبومم أن له عذ رفيا يفعل ولاعذرله أوالممتذرون بإدغام 
التاء فى الذال ونقل حركتها إلىالعين وهم المعتذر ون بالباطل وقرىءالمعذرون من الإعذار وهو الاجتهاد 
فى العذر والاحتشاد فيه قيلمم أسد وغطفان قالوا إن لناعيالا وإن بنا لجمدا فائذن لنا فى التخلف وقيل 
مم رهط عامس بن الطفيل قالوا إن غزونا معمك أغارت أعراب طىء على أهالينا ومو اشينا فقال وَل 


11111110 عم دما بير .ا 2 سمو 
َي عل الضعفاء ولاعل الْمرضى ولاعل لذي نَ ايدو ماينفقون حرج إِذا تصحوأ للّهِ ورسوله. 


صاصم يرا م - 04 و مير بر ورا ةج وو 

ماعلى المحسنين من سبيل وألله غفور رحيم 7 0 4التوبة 

دب ممه وت ص اس 0 0 سرج ووم اع بير ماس بير برس سلاج مه 6 2222 ىج م و 

ولا على اأذين إذا ما انوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكر عليه نولوا واعينهم تفيض من 
. دك عق م "# وسار 2م م 7 


سيغندينى الله تعا معنم و عن مجاهد نفر من غفاراعتذروا فلم لعذر م اللّهسيحانهو عن قتادة اعتذر وابالكذب 
وقرىء المعذرون بتشديد العين والذال من تعذر بمعنى اعتذر وهو لحن إذالتاء لاتدغم فى العين إدغامها 
ف الطاء والزاءوالصاد فىالمطوعين وازّى واصدق وقيل أريد مهم المعتذرون بالمحة وبه فسر المعذرون 
© والمعذرونأى الذين لم يعوا فى العذر (وقعد الذين كذبوا الله ورسوله) وهم منافقو الأعراب الذين 
© ل بحيئوا وم يعتذروا فظهر نهم كذبوا الله ورسوله فىادءاء الإبمان والطاعة ( سيصيب الذين كفروا 
منهم) أىمن الأعرا بأو منالمعذ رين فإن مهم من اعتذر لكسله لالكفره (عذاب ألبم) بالقتل والآسر 
فى الدنياوالنار فىالآخرة (ليس على الضعفاء ولاعلى المرضى)كالهرى والزمنى (ولا على الذين,لابجدون 
ل ماينفقون ) لفق رهم كزبنة وجوينة وبنى عذرة ( حرج ) إثم فى التخلف ( إذا نصح وا لله ورسوله ) وهو 
عيارة عن الإيمان مهما والطاعة ها فى السر والعلن وتولهما فى السراء والضراء والحب فهما والبغض 
© فهما ما يفعل المولى الناصم بصاحبه ( ماعلى الحسنين من سبيل ) ١س‏ تئناف مقرر لمضمون ماسيق أى 
لس عليهم جناح ولا إلى معأ نيهم سديلو دن م يلة لأ كيد وو ضع الحسنين مو ضع الضمير للدلالة على 
انتظامم بنصحبم لله ورسوله فى سلك السنين أو تعليل لنفى الحرج عنهم أى ماعلى جنس الحسنين من 
© ديل وهم من جملتهم (والله غفور رحيم) تذبيل ميد لمضمون ماذكر هشير إلى أن مهم حاجة [لالمخفرة 
9 وإذكان تخلفهم بعذر (ولا على الذين إذا ماأتو ك لتحملوم) عطف على ا محسنين5 يؤذن به قوله عرز وجل 
فها سيأفى [هاالسبيل الأيةوقيل عطف على الضعفاء وهم البكاءون سبعة من الأأنصار معق ل بن يسار وصخر 
ابن خنساء وعيد الله إن كعب وسام بن عمير واعلية بن غنمة وعيد الله بن معمّل وعلية بن زيد أنوا 
رسو ل الله يله فقالوا نذر نا الخروج فاحملنا على الخفاف المرقوعة والنعال امخصوفة نغزمعءك فقال يلل 
لاأجد فتولوأ وهم ببكون وقيل ثم بنو مقر معّل وسويد ونعمانوقيل أبوءومى الأشعرىوأصابه رضى 
© الله تعالى عنهم ( قلت لا أجد ماأحملكم عليه ) حال من الكافى فى أنوك بإضهار قد وماعامة ا سألوه يل 
وغيره مما حمل عليه عادة وفى إيثار لاأجد على ليس عندى من تلطيف الكلام وتطييب قلوب السائلين 
© مالا ين كأنه يليه يطلب مايسألونه علىا لاستمرارفلا مده (تولوا) جواب إذا (وأعينهم تفيض) أى 
© تسيل بشدة ( منالدمع ) أى دمعاً إن من البيانية مع مجرورها فى يز الاصب على القييز وهو أيام من 
© يفيض دمعبا لإفادتها أنالعين بعينها صارت دمعاً فياضاً والجلة حالية وقوله عر اسمه (<زناً ) نص ب على 
العلية أو الحالية أو المصدرية لفعل دل عليه ماقبله أى تفيض للحزن فإن الحرن يسند إلى العين مجازاً 


و سورة التوية آية مرو2)ه د 








2- 2 ع مص رتت لم صولس رم ع ليرج 1ه ماس لبر ه #8 مع لدوسه وده كه 06 
نما السبيل عل الذي استكذ نونك وهم أغنياء رضوأ بآن يكونواً مع اللحوالف وطبع الله على 
عر 2 د ب و مر ٍ- 5 
قلوريم فهم لا يعليون 9 020 والتوبه 
سوم 2 م مح جار م مص ولج مد« و 2 0و 2 2 م م يعر ص م 3 ى وس ره ململرم 
يعتذرون إليكر إذا رجعتم إلييم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكر قد نبانا ألله من اخبارهر وسيرى 
92 لص و. مير ورور و22 2 2 لمات صا ص ومع و مبعييرم و هوهق ِ- 8 
أله عملكر ورسوله, ثم تردون إك عللم ألغيبٍ والشهددة فينيكم بماكنتم تعملون 870 و التوبة 


٠ 
- 





كالفيض أو تولوا له أو حزئين أوحرنون حزن فتكون هذهالجلة حالا من الضمير فىتفيض (ألا يحدوا) © 
على حذ ف لام متعلقةحزناً أوتفيض أىلثلا يحدوا (ماينفقون) فى شراء ماحتاجون إليه إذلم بحدره © 
عندك ( نما السبيل) بالمعاتبة (علىالذين يستأذنونك) فى التخلف (وم أغنياء ) واجدون لا"هبةالغرو م٠‏ 
مع سلامتهم (رضوا) استئناف تعليلى لما سبق كأنه قيل مابالهم استأذنوا وم أغنياء فقيلرضوا (بأن © 
يكو نوامع الخوالف) الذينش انهم الضعةوالدناءة (وطبعالله على قاوهم) أى خذلم فنفلوا عنوخامة © 
العاقبة (فهم) سيب ذلك (لايعلاون) أبدأغائلة مارضوا به ومايستتبعه آجلاما لم يعلموا خساسة,شأنه © 
عاجلا (يعتذرون إليم) استئناف لبيانمايتصد ون لهعندالقفول [ليبم . دو ىأتهم كانو ١‏ بضعة ونمانين 
رجلا فليا رجع يِل إلهم جاءوا يعتذرون إليه بالباطل والخطاب ارو لاله يِل وأصحابه فإنهمكانوا 
يعتذرون [لهم أيضاً لا إلى رسو الله ييه فقط أى يعتذرون إليكم فى التخلف (إذا رجعتم) منالززو © 
منتهين ( إليهم ) وإنما ل يقل إلى المدينة إيذانآ بأن مدار الاعتذار هو الرجوع [لهم لا الرجوع إلى © 
المدينة فلعل منهم من بادر إلى الاعتذار قبل الرجوع إليها ( قل ) تخصيص هذا الخطاب برولاته © 
َل بعد تحميمه فا سيق لأصعابه أيضاً لما أن الجواب وظيفته يله وأما اعتذارم فكان شاملا للاسلمين 
ثمول الرجوع لم ( لاتعتذروا ) أىلاتفعلوا الاعتذار كقوله تعالى اخسموا فيها ولا تكلمون أولا © 
تعتذروا بما عندم من المعاذير وأما التعرض لعنوا نكذ.ها فلا يساعده قوله تعالى ( لن تؤمن لكم ) أى © 
لن نصدقكى فذلك أبداً فإنه استثناف تعليلى للنبى مببىعلى سال نشأ من قبلهم متفرع على ادعاء الصدق 
فى الاعتذار كأنهم قالوا لل لا نعتذرفقيل لآنا لانصدةك أبدآ فيكون عبثاً إذلايترتب عليه غرض 
المعتذر وقوله عر وجل ( قد نأنا الله من أخبارى ) تعليل لانتفاء التصديق أى أعلينا بالوحى بعض © 
أخبارم المنافية للتصديق ما باش رتموه من أأشر والفسادو أضمرتموه فى مائرك وهيأئموهللإبراز فىهمعر ض 
الاعتذار من الاكاذيب وجمع ضمير المتكلم فى الموضعين للمبالغة فى حسم أطباعبم من التصديق رأساً 
بديان عدم رواج اعتذارم عند أحد من الو منرنأصلا فإن تصديق البعض لهم ربما يطمعوم فى تصديق 
الرسول أيضاً يِل بواسطة المصدقين وللإيذان ,أن افتضاحهم بين المؤمنينكافة ( وسيرى الله عملكم ) © 
فماسيأق أتنيبونإليه تعالى ما أن فيه من النفاق أم تثدتون وكأنه استتابة وإمبال للتوبة وتقدم مفعول 
الرؤية على ماعطف عل فا له من قوله تعالى ( ورسوله ) للإيذان باختلاف حال الرؤيتين وتفاوتهما © 
وللإشعار بأن مدار الوعيدهو علمهعز وجل بأعمالهم (ثم تردون) يوم القيامة (إلىعالالغيب والشهادة) © 


حي 
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1 تفسير أبى السعود 
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سح لور 10 2م 2 1 2م 4 2 0 0ك 4 وموير فى انور هو دوور ا مسنم ير 
سيحلفون الله لكر إذا انقليتم ليسم لتعرضواً عنم فاعرضوأعنهم إنهم رجس وماونهم 
ار 42ج مر - يو مره وروم 

جه حزاء يما كانوأ يكسبون © 4 التوية 


طن لاصوأ كان وان لايرس عن الوم القن <» «اهرية 

الح كح ل 0 ا وا ال 11 ا ا ار را 0011 
للجزاء بما ظبر منك من الأعمال ووضع المظور موضع المضمر لتشديد الوعيد فإن علمه سبحانه وتعالى 

© مجميع أعناطم الظاهرة والباطنة وإحاطته بأحو الهم البارزة والكامنة مما يوجب الزجر العظيم (فينبتكم) 

© عند ردم إليه ووقو فم بين يدنه ( ما كنتم قعملون ) أى بما كنم تعماونه فى الدنيا على ا لاستمرار من 

الأعمال السيئة السابقة واللاحقة على أن ماموصولة والعائد إليبا حذوف أو بعملك المستمر على أنها 

مصدرية والمراد بالتنحة بذك الجازاة به و[ة رها عليما اراعاة ماسيق من قو له تعالىقد نيأنا ألله الم فان 

المنبأ به الا"خبار المتعلقة بأعمالهم وللإيذان بأنهم ما كانو | عالمين فى الدنيا يحقيقة أعمالهمو[نما يعلمونها 

هه يومئذ ( سيحلفون بالله لكم ) تأ كيداً لمعاذيرمم الكاذبة وتقريراً لها والسين للتأ كيد والحاوف عليه 

© >ذوف يدل عليه الكلام وهو مااعتذروا به من الأأكاذيب واجلة بدل من يمتذرون أو بيان له ( إذا 

© انقلبم) أى انصرفم من الغزو ( إليوم ) ومعنى الانقلاب هو الرجوع والانصراف مع زيادة معنى 

الوصو لوالاستيلاء وفائدة تقيبد حلفهم به الإيذان بأنه ليس لدفع ماخاطيهم النىرَلِكه به من وو له تعالى 

٠‏ لاتعتذروا الح بل هو أم مبتدأ ( لتعرضوا) وتصفحوا (عنهم ) صفح رضا فلاتويخومم ولا تعاتيومم 
© 5 بفصح عنه قو له تعالىلترضوا عنوم (فأعرضوا عنهم) لكن لاإعراض رضاً كا هو طلبتهم بل[عراض 

اجتناب ومقت”ا يعرب عنه قوله عز وجل ( [نهم رجس ) فإنه صرب فى أن المراد بالإعراض عنهم 

إما الاجتناب عنهم لا فيهم من الرجس الروحانى وإما ترك استصلاحهم بترك المعاتبة لآن المقصود مما 

© الاطوير بالمل على الإنابة وهؤلاء أرجاس لاتقبل التطوير فلا يتعرض هم ما وقوله عروعلا (ومأوامم 

جرنم) إما من تمام التعلرل فإن كونهم من أهل النار من دواعى الاجتناب عنهم وموجبات ترك 

استصلاحوم باللوم والعتاب وإما قعليلمستقل أى وكفتهم النار عتاباً وتو بيخاً ذلا تتكلفوا أنتم فى ذلك 

© (جزاء) نصب على أنه مصدر مؤكد لفعل مقدر من لفظه وقع حالا أى بحرون جزاء أو لمضمون الجلة 

© السابقة فإنها مفيدة لمعنى الجازاة قطعاً كأنه قبل يجزيون جزاء ( بماكانوا يكسبون ) فى الدنيا من فنون 

5 السئات أو على أنه مفعول له( يحلفون لم ) بدلما سبق وعدم ذكر المحاوف به لظروره أى حلفون 

0 به تعالى ( لترضوا عنهم ) حلفهم وتستديموا عليهم ماكنتم تفعلون مهم ( فإن ترضوا عنهم ) حسما راموأ 

© وساعدعومم فى ذلك (فإن الله لابرضى عن القوم الفاسقين) أى فإن رضام عنوم لايجدمهم نفع لآن الله 

ساخط عليرم ولاأثر لرضا عند سخطه سبحا نه ووضعالفاسقين موضع ضيرم للنسجيل عله,م بالخر وج 

عن الطاعة ا مستوجب لا حل كم من السخط و للإيذان شمول الحم أن شار 1 ف ذلك والراد به 

نهى المخاطبين عن الرضا عنهم والاغترار بمعاذيرهم الكاذية على أبلغ وجهوآ كدمفإنالرْضًا عمن لابرضى 





و سورة براءة أية باونوم م68 





امسسيييت» 


5 غوم ا ور ورا ولرزير م تداع لم م مرو مم روم‎ ٠ 


عع ةم و بم .ىه ماة ود مر 6ج و 1 
الأعراب اشد كمرا ونفاقا واجدر الا ,يعلموا حدود ما أنزل ألله على رسولهء وألله عليم ٠‏ 


خكر تي ذاتوية 


ام 2 م ءءء و م و . ع ل و كا 0 وعم ك7 رمج هم 111 2 2 0 
ومن الاعراب من يتخذ ماينفق مغرما ويتريص بكر الدواير علييم دايرة السوء والله سمييع 
ص لا 


علم 52 4 التوية 


عنه الله تعالى مما لايكاد يصدر عن المؤمن وقيل [نما قيل ذلك لثلا يتوم متوهم أن رطضا المؤمئينمن 
دواعى رضا الله تعالى . قيل مجد بن قيس ومعتب بن قشير وأصاءهما وكانوا تمانين منافقا فقال النى. 
َل للد منين حين قدم المدبنة لاتجالسومم ولاتكلموهم وقيل جاء عبد الله بن أبى حلف أن لا يتخلف 
عنه أبد ( الأعراب ) هى صيغة جمع وليست حم للعرب قاله سيبويه لثلا يلزم كون المع أخص من 
الواحد فإن العرب هو هذا الجيل الخاص سواء سكن البوادى أم القرى وأما الآعراب فلايطاق إلا 
على من يسكن البوادى ولهذا نسب إلى ا لأعراب على لفظه فقيل أعرابى وقالأهل اللغةرجل عر بىوجمعه 
العربكا يقال بجوسى ويرودىثم بحذفياء النسبف امع فيقال الجوس واليبود ورجل أعرانى وجمع 
على الأعراب والأعاريبأى أصماب البدو (أشدكفراً ونفاقا) من أهل الحضر لحفائهم وفسدوة فلو بهم © 


4 


> 


وتو<شه, ونشمهم فىمءزل منمشاهدة العلماءو مفاوضتهم وهذامن باب وصف الجنس بوصف بعض 
أفرادهك! فى قوله تعالى وكان الإنسا نكفوراً [ذ لي سكلومكا ذكر على ماستحيط به خبراً ( وأجدر أن 
لا يعلدوا ) أى أ-ق وأخلق بأن لا يعلدوا ( حدود ما أنزل الله على رسوله ) لبعدم عن مجلسه يقر 
وحرمانهم من مشاهدة معجزاته ومعاينة ماينزل عليه من الشرائّع فى أضاعيف الكتاب والسنة (والله 
علم ) بأحوا لكل من أهل الور والمدر (حكي ) فيما يصيب به مسيتهم وهم من العقاب والثواب 
( ومن الآعراب ) شروع فى بيان تشعب جنس الأعراب إلى فريقين وعدم انحصارم فى الفريق 
المذكور 6 يتراءى من ظاهر النظم الكريم وشرح ليعض مثالب هو لاء المتفرعة على الكفر والنفاق 
بعد بيان تماد هم فهما وحمل الأعراب عل الفريق المذكورخاصة وإن ساعدهكون من حكى حاله بعضاً 
منهم وهم الذين بصدد الإنفاق من أهل النفاق دون فقرائهم أو أعراب أسد وغطفان وميم واقيل لكن 
لا يساعده ماسيأتى من قوله قعالى ومن الأعراب من يمن الل فإن أولئك ليسوا من هؤلاء قطعاً وإنما 
هم من الجنس أى و من جنس الآعراب الذى نعت بنعت بعض أفراده ( من يتخذ ماينفق ) من المال © 


هر 
ٍ- 


أى يعد مايصرفه فى سبيل الله ويتصدق به صورة ( مغرماً ) أى غرامة وخسراتاً لازماً إذ لا ينفقه © 
احتساباً ورجاء لثواب الله تعالى ليكون له مغنها وإنما ينفقه رياء وتقية فبى غرامة ضة وما فى صيغة 
الاتخاذمن معنى الاختيار والانتفاع بما يتخذ نما هو باعتبار غرض المنفق من الرياء والتقية لا باعتبار 
ذات النفقة أعنى كونها غرامة ( وبتربص بكم الدوائر ) أصل الدائرة ماصحيط بالثىء والمراد بها مالا ©» 


اكوا ٠7‏ اتقسيد أب السعود 





م ا 2 2 0 6 5 4 0 1 مو 0 
ومن الاعىاب من يؤمن بالله واليوم الآثر ويتخذ ماينفق فربلت عند الله وصلوت الرسول 


أدب 22 دلوا دلي ريرج طر رمث مود يه م* «اة ود 

الآ إنها قربة لمم سيدخلهم الله فى رحمته 2 إن ألله غفور رحيم 6 «التوية 
ست سس يإ 
محيص عنه من مصائب الدهر أى ينتظر بكم دوائر الدهر ونوبه ودوله ليذهب غلبتكم عليه فليتخلص ما 
غلت أيدمهم بعد قول البود ماقالوا والسوء مصدر ثم أطلقعلى كل ضر وشر وأضيفت إليه الدائرة ذماً 
ما شال رجل سو لان دهن دارت عليه يذمبا وى من بأب إضافة ا موصورف إلى صفته فوصفت ف 
الا"صل بالمصدر مبااخة ثم أضيفت إلى صفتها كقوله عر وجل ماكان أ.وك امسأ سوءوقيل معنى الدائرة 
ي#تطى معى السوء فاا هى إضافة بيان وتأ كيد 5 قالوا ثوس النهار ولحيا وأمنة وقرىء بالضم وهو 
© المذاب كا قيل له سائة ( والله بيع ) 1 بشولونه عند الانفاق ما لاخير فيه ) عليم ( يما إضمرونه من 
وو الا "مور الفاسدة الى من جملتها أن بتربصوا بكوالدوائر وفههن شدةالوعيد مالاضخى (ومنالآعراب) 
6 أى من جفسوم على الإطلاق (من يمن بالله واليومالآخر ويتخذ) أى يأخذ لنفسه علىوجه الاصطفاء 
الاختصاص جعل كأنه نفس القربات واجمع باعتيار أنواع القربات أوأفرادها وهىثانى مفعولى يتخذ 
ظ © وقوله تعالى ( عند الله ) صفتها أو ظرف ليتخذ ( وصلوات الرسول ) أى وسائل إلا فإنه َيه كان 
يدعو للمتصدقين بالخير والبركةو يستغفر هم ولذلك سن للمصدق أن يدعو للمتصدقعتد أخذصدقتهلكن 
ليس له أن يصلى عليه ] فعله يتلق حين قال اللبم صل على آل أبى أو فى فإن ذلك منصبه فله أن ينفضل 
به على من إشاء والتعرض لوصف الإبمان بالله واليوم الآخر فى الفريق الآخير مع أرن مساق 
الكلام لبيان الفرق بين الفريقين فى شأن اتخاذ ما ينفقانه حالا ومآلا وأن ذكر اتخاذه ذريعة إلى .. 
القربات والصلواتمغن عن التصريح بذلك كال العناية بؤيما نهم وبياناتصافهم بهو زياد ةالاعتناء بتحقيق 
الفرق بين الفريقين من أول الآمى وأما الفريق الا"ول فاتصافهم بالذكفر والنفاق معلوم من سياق 
© اانظم الكريم صر (ألا إنها قربة لم ( شهادة م من جناب ألله تعالى بصحة ما اعتقدوه وتصديق 
لرجاثهم والضمير 1 ينفق والتأنيث باعتبار الخبر مع ماس من تعدده بأحد الوجوين والتنكير للتفخيم 
من الجزالة مالاخ والاقتصار على بيان كونها قربة لم لا”نها الغابة القصوى وصاوات الرسول من 
© ذرا تعبا وقو له آعالى ( مسيدخلهم الله فى رحمته ) وعد لم بإحاطة رحمته الواسعة بهم وتفسير للقرية كما 
أن قولهعز وعلا والله سميع عليم وعيد للأأولينعقيب الدعاءعلهم والسين للدلالة على تحةق ذلك وتقرره 
© البتة وفوله تعالى ( إن الله غفور رحمم ) تعليل لتحقق الوعد على نوج الاستئناف التحقيق قيل هذا فى 
عبد الله ذى البجادين وقومه وقيل ف بنى مقرن من م ينة وقيل فى أسلم وغفار وجهينة وروى أبوهريرة 


4 سورة بداءة آية ٠4‏ /ا4 





لمن الاين ورنوم نسي وى اَم ووه 

عَنْه وعد َم نت تجرى تَحتهَا الأخبثر ححطلدين فيبآ أبدا ذَلِكَ امَو الظم 9ن + التوية 

نوكم من اغب مقطو وينَ أ اند رتنه عن ته 

ستعذّبهم من ثم بردُونَ ِل عَذّابِ عَظيم 4١‏ 4 التوية 
رضى الله عنه أنه قال رسو ل الله يل أسل وغفار وثىء من جبينة وعنينة خير عند الله يوم القيامة من 
كيم وأسد بن خزبمة وهوازن وغطفان ( والسابقون الاأولون من المباجرين ) بيان افضائل أشراف ٠٠١‏ 
المسلمين إثر بان فضيلة طائفة منهم والمراد بهم الذين صلوا إلى القبلتين أو الذين شبدوا بدرأ أو الذين 
أسلموا قبل الحجرة (والا نصار) أهل ببعة العقبة الأولى وكانوا سبعة نفر و أهل بيعة العقبةالثانية وكانوا © 
سبعين رجلا والذىآمنواحين قدمعاهم أبوزرارة مصعببن عميروقرىء بالرفمعطفاً على والسابةون 
(والذين اتبعوهم بإحسان) أىملتبسينبهوالمراد يدكل خصلةحسنة وهماللاحقون بالسابقينمن الفريقين © 
على أن من تبعيضية أو الذين اتبعوثم بالإيمان والطاعة إلى يوم القيامةغالمراد بالسابقين جميع المهاجربن 
والأنصار ومن بيانية (رضى الله عنهم ) خبر للمبتدأ أى رضى الله عنهم بقبول طاعتهم وارتضاء أعماهم ه. 
(ورضوا عنه) بما نالوه من رضاه المستتبع جميع المطالب طرا (وأعد لمر) فى الآخرة (جنات تحر ىتحتبأ © 
الأنمار) وقرىء من تحتها كما فسائرالمواقع (خالدين فيما أيداً) من غيرانتباء (ذلك الفوز المظم) الذى © 
لافوزوراءه ومافى اسم الإشارة من معنى البعد لبيان بعد منزلتهم فى اقب الفضل وعظ, الدرجة . 
دن مؤمنى الأاعراب (وءن حولك من الأعراب) شروع فى بيان أحوال منافق أهل المدينة ومنح وها ٠١١‏ 
من الأعراب بعد بيان حال أهل البادبة منهم أى تمن <ول بلدتكم ( منافقون ) وم جبينة ومزرينة وأسلم © 
وأتبجع وغفاركانوا نازلين حولها ( ومن أهل المدينة ) عطف على يمن حولم عطف مقرد على مفرد © 
وقوله تعالى (ممدوا على النفاق) إما جملة مستأنفة لاعل لما من الإعراب موقة لبيان غلوم فى النفاق ©. 
إثر بيان اتصافهم به وما صفة المبتدأ المذكور فصل بينها ويينه بما عطف على خبره وإن صفة لمحذوف 
أقيمت هى مقامه وهو مبتدأ خبره من أهل المدينة وا فى قوله | أئا ابن جلا وطلاع الثنايا | والججلة عطف 

على الجلة السابقة أى ومن أهل المدينة قوم مدوا عل النفاق أى تمبروا فيه من مرن فلان على عمله 
ومرد عليه إذا درب به وضرى ححى لان عليه وهور فيه غير أن مد لايكاد يستعمل إلا فى الشر فالقرد 

على الوجبين الأولين شاهل للف ربقين حسب شمول النفاق وعلى الوجه الأخير خاص بمنافق أهل لمدينة 
وهو الأظبر والأنسب بذكر منافق أهل البادية أولا ثم ذكر منافق الا "عراب المجاورين للمديئة ثم 
ذكر منافق أهلرا وانقهتعالىأعل وقوله عرشأنه (لاتعلمرم) بيانلقردم أىلاتعرفهم أنت لكنلا بأعيا جم © 
وأسمائهم وأنسابهم بل بعنوان نفاقيم يعنى أنهم بلغوا من المبارة فى النفاق والتنوق فى مراعاة التقية 
مس أبوالسمرد ج), 


0 تفسير ألى السعود 


1 7 3 ح الل نسي حر ل تر له لا لس تي ساسا ردوع لور م ممه ل ىمسم 

و ارون أعترفوأ بذنوويم خلطوأ عملا صلاحا وءاخر سيئا عسى آله أن يتوب علييم إن الله 

عَفُورٌ ا 0 4 التوبة 
والتحائى عن مواقع الهم إلى مباغ يخ عليك حالهى مع ماأنت عليه من علو الكمب وسمو الطبقة فى 

آل الفطنة وصدق الفراسة وفى تعليق نف العلم مهم مع أنه متعلق بحالهم مبالغة فى ذلك و[عاء إلى أن ماهم 

فيه من صفة النفاق لعراقتوم ورسوخمم فها صارت منزلة ذاتياتهم أو مشخصاتهر نحيث لا يعد من 

لايغر فوم بتلك الصفة عالما كم وحمل عدم عليه عله بأعيانهم على عدم عليه له 07 بجىء هذا البيان 

على أنه ييه يعم أن فيوم منافقين لكن لايعلممم بأعيانم, مع كونه خلا ف الظاهر عار عماذكرمن المبااغة 

6 وقوله عز وجل (لن تعلممم) تقر بر ل سيق من مار نم فى فن للنفاق أى لا قف علمسراثرثم المركوزةفى 

ضمائرم إلامن لاتق عليهخافية م عليه منشدة الاهتمام بإبطان الكفرو إظهار الإخلا صو فى تعليق العلم 

© ممع أن المقصود بان تعلقه بحالحى مامر فى تعليق نفيه بم وقولهعزشأنه (سنعذم) وعيد لهم وتحقيق 

© لعذام, حسما عل الله فيهم من موجباته والسين للتأ كيد ( مرتين ) عن ابن عبس رضى الله عنهما أن 

النى يِل قام خطيباً يومالجمعة فقالاخرج بافلانفإنك منافق اخرج يافلان فإنك منافق فأخر ناساً 

وفضحمم فبذا هو العذاب الآول والثانى إما القتل وإما عذاب القبر أو الآول هو القتل والثانى عذاب 

القبر أو الأول أخذ الزكاةلما أنهم يعدونها مغرماً حتاً والثانى نيك الآ بدان و[نعابها بالطاعات الفارغة 

عن الثواب ولعل تسكرير عذا بهم لمافهم من الكفر المشفوع بالنفاق أو النفاق المؤكد بالقرد فيه ويحوز 

© أن يكون اأراد بالمرتين مجرد التكثيريا فى قوله تعالى فارجع البصر كرتين أى كرة بعد أخرئ' ( ثم 

© يردون) يوم القيامة (إلى عذاب عظيم) هو عذاب النار وفى تغبير السبك بإسناد عذا بومالسابق إلى نون 

العظمة حسب [إسناد ماقبله من العم وإسناد ردثم إلى العذاب اللاحق إلى أنفسهم إيذان باختلافهها حالا 

وأن الأول غاص بهم وقوعا وزماناً يتولاه سبحانه وتعالى والثانى شامل لعامة الكفرة وقوعا وزماناً 

وإن اختلفت طبقات عذابوم ( وآخرون ) بيان حال طائفة من المسلبين ضعيفة الحمم فى أمور الدين 

© وهو عطف على منافقون أى ومنهم يعنى ومن حو لك ومن أهل المدينة قوم آخرون (اعترفوا بذنوبهم) 

النى هى تخلفهم عن الغزو وإيثار الدعة عليه والرضا بسسوء جوار المنافقين وندءوا على ذلك ول يعتذروا 

بالمعاذير الكاذبة ولم يخفوا ماصدر عنهم من الأعمال السيئة وافعلهمناعتاد إخفاء مافيه وإبرازهاينافيه من 

المنافقين الذين اعتذر وا بمالاخير فيه من المعاذيرالمؤكدة بالأبمان الفاجرة حسب ديدنهم المألوف وممرهط 

من المتخلفين أو ثقوا أنفسهم على سوارى المسجد عند مابلخهم ما نزل فى المتخلفين فقدم رسو ل الله يله 

فدخل المسجد فصلى ركعتين حسب عادته الكربمة ور آم كذلك فسأل عن شأنهم فقيل [نهم أقسموا 

© أن لاحلوا أنفسهم حتىتحلهم فقال وَل وأنا أقسم أن لا أحلهم حتى أومس فيهم فنزات ( خلطوا عملا 

صالحاً ) هو ماسبق منهم من الا "عمال الصالحة والخروج إلى المغازى السابقة وغيرها وما لحق من 


و - سورة براءة أية ١٠.#‏ 4 


2 ء كدج 32 أ رص م فا جه لسرت س اماس ممج هه ا - 5 دح صم مر 
خذ من أمولهم صدقة تطهرهم وتز كيم با وصل علييم إن صلؤتك سكن لمم وألله 


مه قس 5 

ججبع علمم (2ز 4 التوبة 
الاعتراف بذنو بهء فى التخلف عن هذهالرة و تذمهم و ندأمتهم على ذلك و تخصيصه بالاعثراق لابناسب 
الخلط لاسيما على وجه بوذن بتوارد الختلطين وكو نكل منهما مخلوطاً ومخاوطاً به 5 يؤذن به يديل 
الواو بالباءفى قوله تعالى (وآخر سيئاً) فإن قولك خلطت الماء باللين يقتضى إبراد الماء على اللبن دون © 
العكس وقولك خلطتالماء واللينمعناه [يقاعالخلط بينهما منغيردلالة على اختصاص أحدهما بكونه 
مخلو طبه وتركتلك الدلالةللدلالة على جعل كل منهما متصفاً بالوصفين جميعاً وذلك فيا نحن فيه بورود 
كلمن العملين على الأخرمرة بعدأخرى والمراد العمل السىء ماصدر عنهم من الا" عمال السيئة أولا 
وآخرآ وعن الكلى التوبة والإثم وقيل الواو بمعنى الباءما فى قوم بعت الشاء شاةودهما بمعنى شاة بدرمم 
(عسى الله أنيتوب عليهم) أى يقبل توبتهم المفوومة من اعترافهم بذنوبهم ( إنالته غفوررحم) بتجاوز © 
عن سيئات التائب ويتفضل عليه وهو تعليل ا نفيذه كلمةعسى من وجو بالقبول فإ:ماللأطاع الذى هومن 
أكرم الأكر مين إيحاب وأى إيجحاب ( خذ من أمواهم صدقة ) روى أنهم لماأطلقوا قالوايارسول الله ٠١+‏ 
هذه أموالنا التى خلفتنا عنك فتصدق بها وطهرنا فقال َل ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً فنزلت. 
فليسست هى الصدقة المفروضة لكو نما مأموراً مها ولما روى أنه يلك أخذ منوم الثلث وترك لم الثلئين 
فوقع ذلك بيانا لل فى صدقة من الإجمال وإنما هى كفارةلذنو بهم حسما بنىء عنهقو له عزو جل (آطبرهم) © 
أى عما تلطخوا بدمن أوضارالتخلف والتاء الخطاب والفعلمجررم على أنه جواب للأم وقرىء بالرفع 

على أنه حال من ضمير الخاطب فى خذ أو صفة اصدقة والتاء للخطاب أو للصدقة والعائد على الأول 
حذوف ثقة بما بعده وقرىء تطب رهم من أطهره بمعى طوره ( وتزكيهم بها ) بإثبات الياء وهو خبر لمبتدأ © . 
محذوف واججلة حال من الضمير فى الام أو فى جوأبه أى وأنت تزكيهم مها أى تنمى بتلك الصدقة 
حسناتهم إلى م اتب الخاصين أو أمو الهم أو تبالغ فى تطهي رهم هذا على قراءة الجزم فى تطه رهم وأماعلى . 
قراءة الرفع فسواء جعلت التاء للخطاب أو للصدقة وكذا [ذاجعلت الجملةالا'ولى حالا من ضمير الخاطب 

أو صفة للصدقة على الوجهين فالثانية عطف على الا'ولى حالا وصفة من غير حاجة إلى تقديرالميتدأ 
لتوجيه دخول الواو فى اجملة الحالية (وصل عليهم ) أى واعطف عليهم بالدعاء والاستغفار لهم ( إن © 
صلونك ) وقرىء صلوا نك مراعاة لتعدد المدعو لهم ( سكن لهم ) تسكن نفوسهم إلبها وتطممن قلوهم © 
بها ويثقون بأنه سبحانه قبل توبتهم واججملة تعليل للأمى بالصلاة عليهم ( والله سميع ) يسمع ماصدر © 
عنهم من الاءتراف بالذنب والتوبة والدعاء ( علم ) با فى ضمائرهم من الندم والغم للا فرط منهم وهن 
الإخلاص ف التوبة والدعاء أوسميع بحيب دعاءك ل عليم بما تقتضيه الحسكمة واجملة حينئذنذ ييل للتعليل 
مقرر لمضمونه وعلى الا "ول تذييل لما سيق من الأ يتين تحةّق لما فيهما . 





٠١٠٠‏ تفسير أبى السعود 






اح سا سا 2و ع لتر ع صم #ر ا مم مام 0 
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ألم يماما أنَ الله هو يقب التوبة عن عبادهء وَيِأَحْذُ آلصَدكنت وأَنَ لل هوَآشَوَابُ 
و 
أزحم فين 4 العوية 


9ع 8و عاسم رس نر بت سر سر زر 1 


و و د بر اس سس لما ص لص اس 0 سراي صصص 
وقلى أعملوا فسيرى لله جملكر ورسوله, والمؤمنون. وستردون إإك عدلم ألغيب والشهندة 
ج مح مير م 


ع ولع فير أل ابر بر 
تيدم يا كنم تعمد ويه ظ 4 التوية 





0 (ألم يعلموا) وقرىه بالتاء والضمير إماللتائبينفهو تحقي قل سبق من قبو لتو بتهم و تطهير الصدقة وتركيتها 
لحم وتقر برلذالك وتوطين لقلو مهم ببيانأنالمتو لىلقبول توبتهم وأخذ صدقاتهم هوالله سيحانهوإ نأ سند 

© الا"خذ والتطهيروالتركية إليه يلت أى ألم يعم أولئك التائيرن (أنالله هو يقبل التوبة)الصحيحةالخااصة 
© (عزعباده)الخلصين فيهاو يتجاوز عنسيئاتهمكا بفصح عن هكلمة عن والمراد بم [ماأولئكالتائبو نووضع 
المظهر فى موضعالمضمر للإشعار بعلية العبادة لقب وها وإماكافة العبادومم داخلون فىذلك دولا أواياً 

© (و,أخذ الصدقات) أى يقبل صدقانهم على أن اللام عوض عن المضاف إليه أوجنس الصدقات اللدرج ‏ 
تحته صدقاتهم اندارجا أواياً أى هو الذى يتولى قبول التوبة وأخذ الصدقات وما بتعلق بها من التطبير 
والتدكية وإن كنت أنت المباشر لها ظاه را وفبه من تق ريرماذكرورفع شأن النى يله على نبج قولهتعالى 

© إن الذين يبايمونك إنما يبايعونالله مالاضخق (وأنالله هوالتواب الرحيم) تأ كيدلما عطف عليه وزيادة 
تقرير لما يقوره مع زيادة معنى ليس فيه أ ألم يعلموا أنه المختص المستأئر ببلوغ الغاية القصوى منقبول 
التوبة والرحمة وأن ذلك سنة مستمرة له وشأن دام واجملتان فى حيز النصب بيعل.وا بسدكل واحدة 
منهما مسد مفعو ليه وإما لخير التائبين من المؤمنين فقد روى أنهم قالوا لما تيب على الآولين هؤلاء الذين 
نابواكانوا بالامس معنا لايكظلمو ن ولا يحالسون فا لهم فنزات أى ألم يعلدوا ما للتائيين من الاصال 
الداعية إلى انكر مة والتقريب. والانتظام فى سلك المؤمنين والتلق بحسن القبول وامجالسة فموترغيب 

6 لم فى النوبة والصدقة وقوله تعاللى (وقل اعملوا) زيادة ترغي ب لم فى العمل الصاالذى من جملته التوبة 
وللأولين فى الثباتعلى ماهم عليه أىقل لم بعدما بان لهم شأن التوبة اعملوا ماتشاؤن من الأاعمالفظاهره 

© ترخيص وتخبير وباطنه ترغيب وترهيب وقوله عر وجل ( فسيرى الله عماكم ) أى خيراً كان أو شرا 
©: تعليل لما قبله وتأ كيد للترغيب والترهيب والسين للتأ كيد (ورء وله) عطف على الاسم الجليل وتأخيره 
© عن المفعول الإشعار با بين الرؤيتين من التفاوت ( والمؤمنون ) فى الخير لو أن رجلا عمل فى صخرة 
لا باب لحا ولاكوة لخرج عمله إلى النا سكائناً ماكان والمعنى إن أعمالكم غير خافية عليهم 5 يم وتبين 

لكم ثم إنكان المراد بالرؤية معناها الحقيق فالس ظاهر وإن أريد بها مآلها من الجراء خيراً أو شرا فو 
خاص بالدنيوى من [ظبار المذح والثناء والذكر اميل والإعراز ونحو ذلك من الأجزية وأضدادها 

© (وستردون) أى بعد الموت ( إلى عالم الغيب وااشهادة ) فى وضع الظاهر موضع المضمر من توريل 


وس سورةالتوبة أيةو. ١ ٠١/41‏ 
لبر ص بي صا وج م وك ور ا ا لم الى ألم رخام 4 مس وو ١‏ 
و ارون م حون لأسي آله يما دي وَإِمَا يوب علييم وألله عليم حكمم (0 التوبة 
1 دمت اموب ير ومح ير لا ال ا ا ال ل 00 صاصم وص كي ووم هو ا عو 
وألذين أتحذوأ مسجدا ضرارا و كقرا وتفريقا بن الْمؤْمِنِنَ وإرصادالِمَنَ حارب الله ورسوله, 
حر سمه لاع د أدوصب 2< 85 و م دلازة رع 2ثنوو مام 0 

. من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسى والله سهد إنهم لكنذبون جه ةالتوية 
الأعوترقة الموابة مالا يق ووجه تقديم الغيب ف الذ كر لسعة عالمه وزبادة خطره عل الشبادة غى عن 
البيان وقيلإن الموجودات الغائية عن الحواس علل أو كالعال للمدو جودات المجحسوسة و العلم بالعلل علة 
للعلم بالمعلولاات فوجوب سيق العلم بالغيب على العلم بالشهادة ٠.‏ وعن ابن عباس ركى الله عنهما الغيب 
مالسرونه من الاعمال والشهادةمايظمرونه كقوله تعالى بعل مايسرون ومايعلنون فالتقدم حينئذ لتحقيق 
أن نسية علمه المحيط بالسر والعلن واحدة على أباغ وجه وآ كده لالإيهام أن عليه سبحانه بما يسرونه 
أقدم منه يما يعانونه كيف لا وعلمه سيحانه بمعلوماته منزه عن أن يكون بطريق حصول الصورة بل 
وجودكل ثىموتحققه فنفسه عل بالنسبة إليه تعالى وفىهذا المعنى لاختلف الخال بين الامو رالبارزة 
والكامنةوإما للإيذان بأن رثيةالسر متقدمةعلى ري ةالعلن إذمامن شىء يعلن إلا افو أو مياديهالقر ببة 
أو البعيدة مضمر قبل ذلك فى القاب فتعلق عليه تءالى به فى حالته الأو لى متقدم على تعلقه به فى حالته 
الثانية ( فينيثم ) عقيب الرد الذى هو عيارة عن الأم الممتد إلى إوم القيامة ( بما كنم تعملون ) قبل © 
ذلك فى الدنياوا راد بالتنبئةيذللك الجراء حسبه إنخيراً عفيروإن كرا فشر فهو وعدووعيد (وآخرون) |٠5‏ 











عطف على آخر ون قبله أى ومن المتخلفين من أهل المدينة ومن <ولها من الأعراب قوم آخرون غير 
المعثر فين المذ كوربن (مجون) وقرىء مرجئون من أرجيته أرجأ ته أى أخر ته ومنهاار جئة الذين ل 0 
لايقطعون يقبول التوبة (لآمر الله) فى شأنهم . قال ابن عباس رضى اللهعنهما مم كعب بن مالك ومرارة © 
ابن الرييع وهلال بن أمية لم يسارعوا إلى التوبة والاعتذارم فعل أبو لبابة وأصمابه من شد أنفسهم 
على السوارى وإظهار الغم والجزع والندم على مافعلوا فوقفهم رسول الله يله ونهى أصحابه عن أن 
يسلدوا عليهم وكلمو م وكانوامن أصحماب يدر فهجروثم والناس فى شأنهم على اختلاف فن قائل هلكوا 
وقائل عسى الله أن يعفر م فصارو اعندم مر جئين لا هر ه تعالى ( [ما يعذبهم ) إن بقوا على مام عليه © 
من الحال وقيل إن أصروا على التفاق وليس بذاك فإن المذكورين ليسوا من المنافقين ( وإما بترب © 
عليوم ) إنخلصت نيتم وحت تو بتهم واجملة فى حل النصب على الهالية أى منهم هؤلاء [ما معذبين 
وأمامتوباً عليهم وقيل آخرونمبتداً ومرجون صفته وهذه الجملة خبره (والته عليم) بأحوالهم (حكيم) © 
فمافعل بهممن الإرجاءوما بعدهوقرىء واللهغفور رحم (والذين تخذ وامسجداً ) عطف على ماسبق /ا١٠‏ 
أىومنهم الذ. نأو نص ب على الذموقرىء بغيرواو لا نهاقصة على حيالها (ضراراً) أى مضارة لو مئين © 
وانتصابدعل أنه مفعول له أو مفعول ثان لاتخذوا أو على أنه مصدر مؤكد لفعل مقدر منصوب على 


الحاليةأى يضارون بذلك ضراراًأو على أنه مصدر بمعنى الفاعل وقع حالامن ضمير اتخذوا أى مضارن 


نه تفسه أن السعود 





مجم ل وير برام ص 


ارم وصى الك نس سم امس م 2وصم .2 امو 6لا * صعمر ص 
لانقم فيه أبدا لمسجد اسس على التقوئ من أول يوم احق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون 
لس ص ا بير و مدئير ج س 


1 27 - 
ان يتطهروا وألله يحب المطهر بر 0 9 التو بة 


ص 





للمؤمئين . روىأن بنىعمرو .نعوف لابنو! مسجد قباء بعئوا إلى رسول الله يل أن يأتيهم فيصل 
بهم فىمسجدمم فلمافعله يليه حسدتهم إخواته, بنواغنم بنعوف وقالواندنى مسجدأونرسل [لىيرسول 
الله ييه يصلىفيه ويصىفيه أبوعامر الراهبأيضاً إذا قدم من الشام وهوالذى سماه رسو لاله يل 
الفاسق وقد كان قالار سو لاله يك يوم أحد لاأجد قوماًيقانلونك إلاقائلتك معهم فلم بزل يفعل ذلك 
إل يوم حنين فلبا انهرمت دوازن يومئذ ولى هارباً إلى الثدام وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما 
استطهتم من قوةوسلاح فإنىذاهب إلىقيصر وآت>نود وخر جيمداً وأصمابهمن المدينة فبنوا مسجداً 
إلى جنب مسجدقباء وقالواللنى يله بنينامسجداً لذى العلة والحاجةوالليلة المطيرة والشاتية ونحن نحب 
أنتصلى لنافيه وتدعولنا بالبركةفقال وي على جناح سفر وحال شذل وإذا قدمنا إن شاء الله تعالى 
صلينافيه فلها قفل يله من غزوة تبوك -ألوه تيان المسجد فنزات عليه فدعا يمالك بن الدخشم و معن بن 
عدى وعامر بن السكن ووحثى فقاللهم انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه ففعلوا 

© وأمر أن يتخذ مكانهكناسة تلق فها الجيف والقهامة وهلك أبو عامر الفاسق بالشام بقفسرين (وكفرا) 
© تقوية الكفر الذى يضمر ونه (وتف ريق بينا مو منين) الذينكانو ا يصلو نف مسجدقباء مجتمعين فيغ ص بهم 
© فأرادوا أن يتفرقوا وت#ختلفكلءتهم ( وإرصادا ) [عداداً وانتظارا وترقباً ( لمن حارب اقه ورسوله ) 
© وهو الراهب الفاسق أى لأجله <تى بحىء فيصل فيه ويظهر على رسول الله يلت ( من قبل ) متعلق 
باتخذوا أى اتذوهمن قبل أنينافةوا بالتخلف حيثكانوابنوه قبلغزوة تبوك أو حار بأى حارمهما 

© قبل إتخاذ هذا المسجد (وليحلفن إن أردنا) أى ماأردثا بدناء هذا المسجد (إلا الحسى) إلا الخصلة الحسنى 
© وهى الصلاة وذكر الله والتوسعة على المصلين أو إلا الإرادة الحسنى ( والله يشهد [نهم لكاذبون ) فى 
٠‏ حلفي ذلك ( لاتقم ) للصلاة (فيه) فى ذلك المسجد حسما دع وك [ليه (أ بدا لمسجد أسس) أى بى أصله 
© ( عل التقوى ) يعنى مسجد قباء أسسه رسول الله يَلِتَهِ وصل فيه أيام مقامه بقباء وهى يوم الاثنين 
والثلاثاء والا ربعاء والخنيس وخرج يوم المعة وقيل هو مسجد رسو [الله يله ,المدينةوعن ألسعيد 
رضى الله عنه سألت النى ْلِتَهِ عن المسجد الذى أسس على التقوى فأخذ حصباء فضرب بما الاأرض 
وقال مسجدم هذا مسجد المدينة واللام ما للابتداء أو للقسم الحذوف أى والله لمسجد وعلى التقديرين 

© فسجد مبتدأ وما بعده صفته وقوله تعالى (من أو ليوم) أى من أيام تأسيسه متعلق بأسس وةو له تعالى 
© (أحق أن تقوم فيه ) أى للصلاة وذكر الله تعالى خبره وفوله تعالى ( فيه رجال ) جملة مستأنفة مبينة 
لاحقيته لقيامه بل فيه من جبة الحال بعد بيان أحقيته له من حيث الول أو صفة أخرى للمبتدأ أو 
حال من الضمير فى فيه وعل ىكل حال ففيه تحقيق وتقرير لاستحقاقه القيام فيه والمراد بكونه أحق نفس 


و - صورة براءة آية و.١‏ ش ١١ ١‏ 
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أن أسس بنبدنه عل تقو مِن اله وروا حير أم من سس بينم عل ًا حرف هار 
فانمساريهء في تَارِجَهَمْ وَالله لاينْدى القَوْم آلطَدبِي ©» ' 9 التوبة 

كو نه حقيقاً به [ذ لاا تحقاق فى مسجد الضرارر أ سا و[ها عبر عنه بصيغة التفضيل لفضله وكاله فى نفسه 

أو الا فضلية فى الاستحقاق المتناول ا بكون باعتبار زعم الباتى ومن يشايعهفى الاعتقاد وهو الا'ندي 

بما سيأ ( حبون أن يتطوروا ) من المعاصى والصال الذميمة لمرضاة الله سيحانه وقيل من الجنابة © 
فلا ينامون علما ( والله يحب المطور بن ) أى برضى عنهم ويدايهم من جنانه إدناء لهب حبييه . قيل لما © 
نزات مشى رسول الله لَه ومعه المباجرون حتى وقف على باب مسجد قباءفإذا الا“نصار جلوس فقال 
أمزمنون أن فسكت القوم ثم أعادها فقال عمر رضى الله تعالى عنه بارسول الله إنهم لمؤمنون وأنا 
معهم فقال يللع أترضون بالقضاء قالوا نعم قال يِه أتصبر ون على البلاء قالوا نعم قال أتشكرون فى 
الرخاء قالوا نعم قال َه مو منون ورب الكعبة لجلس ثم قال يامعشر الأنصار إن الله عر وجل قد أئنى 
علبكم فا الذى آصنءون عند الوضوء وعند الغائط فقالوا تقب الغائط الاحجار الثلاثة يم تقبع الاحجار 
الماء فتلا النى يِه فيه رجال حبون أن يتطوروا وقرىء أن يطوروا بالإدغام وقيل هو عام فى التطور 
عن النجاسات كلرا وكانو! يتبعون الماء أثر البول وعنالحسن رضى الله عنههو التطبر عن الذنوب بالتوية 
وقيل تحبون أن يتطوروا باحى المكفرة لذن وموم موا عن آخرم ( أفن أسس بنيانه ) عل بناء الفعل 
للفاعل والنصب وقرىء على البناء لليفمو لوالرفع وقرىأسس بفيانه على الإضافة جمع أساس وأس.اس 
بالفتح والكسر جمع أن وقرىء أسان يثائة جمع أن أيضاً وأس بنيانهوهى جملة مستأنفة مبينة لخيرية 
. الرجال المذكورين من أهل مسجد الضرار واطهمزة الإنكار والفاء العطف على مقدر أى أ بعد ماعلم 
حاطهم ف سن بنياند ينه (على تقوى من الله ورضوان) أى على قاعدة محكمة هى التقوى من الله وابتغاء © 
مرضاته بالطاعة والمراد بالنقوى درجتها الثانية النى هى التوق عن كل مايؤثم من فمل أو ترك وقرىء 
تقوى بالتنون على أن الآالف للإلحاق دون التأندث ( خير أمن أسس بنيانه ) ترك الإمار للإيذان © 
باختلاف البنيانين ذاتاً مع اختلافهما وصفاً وإضافة ( على شفا جرف هار ) الشفا الحرف والشفير © 
والجرف ماجرفه السول أى استأصله واحتفر ماتحته فب واهياً بريد الإهدام والحار المائر المتصدع 
المشرف إلى السقوط من هار مور وهار أو هار بير قدمت لامه على عينه فصار كغاز ورام وقيل 
حذفت عينه اعتباطاً أى بغير موجب جرى وجوه الإعراب على لامه ( فإنهار به فى نار جبنم ) مثل © 
مابنوا عليه أص ديهم فى البطلان وسرعة الانطاس بما ذكر ثم رشح بانهياره فى النار ووضع بمقابلة 
الرضوان تنمأ على أن تأسيس ذلك على أ بحفظه من النار ويوصله إلىالرضوان ومقتضياته النى 
أدناها الجنة وتأسيس هذا على ماهو بصدد الوقوع فى النار ساعة فساعة ثم «صيرهم [لها لامحالة وقرى. 
جرف يسكون الراء ( والله لاببدى القوم الظالمين) أى لانفسهم أوالواضعين للأشياء فى غير مواضعبا ©» 
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له ووم رزو 90 مصوه كه ور . 2غ س2 2س رر ررى 8 2 0 1 5 
لايزال بذيلنهم الذى بنوأ ريبة فى قلوييم إلا ان تقطع قلوبهم واللّه عليم حكم 4التوية 
سه جح ده م 7ه ءً ورم 2ح سب ملز 2 ووم وه ةم 29 و - :2 3 3ع - 
إن ألله آشترئ من المؤمنين انفسهم وأموالهم بأن لهم الحنة يملتلون فى سيل ينود 
ل برو ضير م صرويج صماج طٍِ وم | صمج مروئر < رمه وص امه ارم 

6 تو ين انث الاغيتا ال كان وذ أذ 3 
ويقتلون وعدا عليه حقاى لتورئة والإنجيل وألقرءان ومن اوق بعهدهء بن ألله 


- 


م > نو بر ومو بعر 3 م مور 5-0 رمه 2 و 5 5 
ُاستيشروأ وبيعكر الذزى بايعتم يوء وذلك هو الفوز العم 0[ ا 





أىلابرشدم إلىمافيه نجاتم وصلاحهم إرشاداً موجباً له لاعحالة وأما الدلالة على مابرشدم إليه إن 

٠‏ استرشدوابه فبومتحةّق بلااشتباه (لابزال بنيانهمالذى بنوا) البنيانمصدر أريد به المفعول ووصفه 
با موصو لالذى صاتهفعله للإيذانبكيفية بنائومله وتأسيسهعل أوهن قاعدة وأوهى أساس والإشعار 

© بعلةالحم أىلايزال مسجدهذلك مينر ومودوماً (ريبة فى قلوبهم) أىسبب ريبةوشكف الدي نكا نه 
نف سالردبة أماحال بنيانه فظاهر لمأأن اءنزالهم من المؤمنين واجتماعهم ف جمع على حياله يظبرون فيه 
مافى قلو بوم منآثار الكفر والنفاق ويدبر وق قن آمو رثم ويتشاورن فى ذلك ويلق بعضهم إلى بعض 
م|سمعوامن أسرارالمؤمنين مايزيدمم ريبة وشكا فى الدين وأما حال هدمه فلما أنه رسخ به ماكان فى 
قلو مهم من الشرو تضاعفت آثارهوأحكامه أوسيب ريبةفى أمرهحيث ضعفت قلوهم ووهى اعتقادهم 
بخناء أمرمم على المؤمنين لانم أظورو ١‏ من أمم بعد البناء أكثر ماكانوا يظبرونه قبل ذلك وقت 
اختلاطوم المؤ منين وساءتظنو ممم بأنفسهم فلا هدم بني| مم تضاعف ذلك الضعف وتقوى وصاروا 

مم تابين فى أن رسو ل الله يِه هل ير كوم على ماكانوا عليه من قبل أويأس بقتلهم ونهب أمو اله وقال 
الكلى مءنى ريبة حسرة وندامة وقالالسدى وحبيبوالمرد لابزالهدم بنيانهم حزازة وغيظأ فى فلو بهم 

© ( إلا أن تقطع ) من التفعل ذف [حدى الناءمن أى إلا أن تتقطع ( قلوبمم ) قطعاً وتنفرق أجزاء 
حيث لاببق لها قابلية [داك وإضهار قطعا وهو استثناء من أعم الأوقات أوأعم الأدوال وله النصب 
على الظرفية أى لايزال بنيانهم ريبة ىكل الأوقات أوكل الأحوال إلاوقت تقطع قلوبهم أوحال تقطع 
قلوبهم خينئذ يسلون عنها و أما مادام تسالمة فالريبة باقية فيهافهو تصوير لامتناع زوال الريبة عن فلو بهم 
وجو ز أن يكون المراد حقيقة تقطعما عند قتلوم أو فى القبور أو فى النار وقرىء تقطع على بناء الجهول 

من التفعيل وعل البناء للفاعل منه على خطاب النى يله أى إلا أنتقطع أنت فلو.هم بالقتلوقرىء على 
البناء للنجهول منالثلاثى مذكراً ومؤنثاً وقرىء إلى أن تقطع قلوبهم وإ أن تقطع قلو حم على الخطاب 
وقرىء ولو قطعت قاو بهم على [سناد الفعل جهو لا إلى فلو بهم ولو قطءت فلو بهم على الخطاب الرسول 
لله أو لكل أحدمن يصلمللخطاب وقيل إلا أن يتوبوا توبة تنقطعهها قلو بهم ندما وأسفا على تفريطهم 

© (والله علم) يجميع الأشياء النى من جملتها ماذكر من أحو اهم ( حكير ) فى جميع أفعاله ااتى من زمرتها 
أمره الواردفحقهم ( إن اللهاشترى من المومنين أنفسهم وأموالحم ) ترغيب المؤمنينفالجهاد بببان 


4 سورة التوية أي ٠٠6 ١١١‏ 


فضيلته إثر بان حال المتخلفينعنه ولقدبو لغ فىذلك عبلىوجه لامش يدعليه حش عبر عن قبول اللهتعالى 
م نامو منين أنقسهم وأموالهم التى بذلوها فى سبيله تعالى وإثابته إيامم بمةابلتها الجنة بالشراء علىطريقة 
. الاستعارة التبعيةثم جعل البيع الذىهو العمدة والمقصد فى العقد أنقس المؤمنين وأمواله, والقن 
الذىهوالوسيلة فى الصفقة الجنةولم يحل الأآمر على العسكس بأن يقال إن الله باع لجنة من الم منين بأ نفسهم 
وأمو الحم ليدلعلى أنالمقصد ف العقد هوالجنة وما يذله المؤمنون فى مقابلتها منالآنفس والا موال 
وسيلة[لها [يذانا بتعلق كا لالعناية بهمد يأهو الحم ثم[نه لميقل بالجنة بل قيل (بأن لما لجنة) مبااغةنى © 
تقرير وصولالمن إللهمواختصاصه بهمكأنهقيل بالجنةالثابتة لهم امختصة بهم وأما مايقال من أن ذلك 
مد ألم منين بأنهم وبذلوا أ نفسهم وأموالهم بمجرد الوعد لكال ثقتهم بوعده تعالى وأنتمامالاستعارة 
موقوف على ذلك !ذل قبل بالجنةلحتمل كر 0الشراء حقيقةلانها صا حة الءعوضيةضخلاف الوعدمهانفلس 
لثىء . لآن مناط دلالة ماعليه النظم الكر.م على الوعدليس كونه جملة ظرفية مصدرة بأن فإن ذلك عدرل 
من الدلالة على الاستقبال بل هو الجنة اللى. يستحيل وجودها فى الدنيا ولو لم ذلك يكون العوض 
الجنة الموعود مها لاالوعد مها (يقاتلون فى سبيل الله) استئناف لكن لالبيان مالآجله الشراء ولا ليان © 
نفس الاشتراء لآن قتاهم فى سجيل الله تعالى لس باشتراء الله تعالى منهم أنفسهم وأمو اهم بل هو .ذل 
لما فى ذلك بل لبيان البيع الذى د يستدعيه الاشتراء المذكور كأنه قي ل كيف بسيعون أنفسهم وأمواهم 
بالجنة فقيل يقاتلون فى سبيل الله وهو بذك منهم لأنفسهم وأموالهم إلى جبة الله سيحانه و تعر يض لها 
للبلاك وقوله تعالى ( فيقة لون وَبقناون ) ن) بان لكون القتال فى سبيل الله بذلا للنفس وأن المقاتل فى © 
يله باذل لها وإنكانت سالمة غانمة فإن الإسناد فى الفعلين ليس بطر بق اشتراط المع بينهما ولااشتراط 
الاتصاف بأحدهماالبتة بل بطريق وصف الكل حال البعض فإنه يتحةق القتال من الكل سواء وجد 
الفعلان أو أحدها منهم أو 1 بعضهم بل يتحقق ذلك وإن لم يصدر منهم أحدهما أيضأ كما إذاوجدت 
المضاربة وم توجد القتل من أحد الجا نبين أوم توجد المضارية أيضاً فإنه يتحقق الجباد جرد العزمة 
والنفير وتكثير السواد وتقدحم حالة القاتلية على حالة المقتو لية للإبذان بعدم الفرق ينما فى كونهما 
مصداقا لكون القتال يذلا للنفس وقرىء بتقدم البنى للمفعول رعاية لكون الشهادة عريقة فى الباب 
وإيذانا لعدم مبالاتمم بالموت فى سديل الله تعالى بل بكونه حب [لم م من السلامة كا قيل فى حقوم 
[ لايفرحون إذا نالت رماحوم ه قوما وليسوا مجازيعاً إذا نيلوا | [ لأبقطع الطعن إلا فى نحورثم ٠‏ 
وماطه ا 0 قوله تعالى تبجاهدون فى مهيل 
الله بأموالكم و أنقسك ( وعدا عليه ) مصدر مؤكد | يدل عليهكون القن مؤجلا ( حقاً ) نعمت لوعداً ©» 
والظرف حال منهلآنه لوتأخر لكان صفةله وقولهتءالى (فى التوراةوالإنجيل وال 0 متعلقمحذوف © 
وقع صفة لوعداً أى وعدا مثبتاً فى التوراة والإنجيل ؟] هومئدت ف القرآن ون أوفى بعبده من الله) © 
اعتراض مقرر أشدون ماقيله من ححقية الوعد على : نج المبالغة فى كونه م محدأنه أوفى بالعبدمنكلواف 
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م 2< صمد و 


وت ال بير صم روص ىر مووود م ااملة ل م دمت 2 مرج غير سروس انر 3 
التثيبون العليدون الحلمدوت. الستيحون أل كعون السلجدون الآمروت. بالمعروف 


سي وس لير س اعامت 
5 


سات يي صاس 25 لد برو و2 « 2< 
وآلناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله و بسر المؤمنين 05 6 التوية 


- 


فإن إخلاف الميعاد مما لابكاد إصدر عن كرام الخلق مع إمكان صدوره عنهم فكيف يجناب الخلاق 


الغنى عن العالمين جل جلاله وسببك التركيب وإن كان على إنكار أن يكون أحد أوف بالعبد منه تعالى 
منغير تعرض لإنكار المساواة ونفها لكن المقصود به قصداً مطرداً [نكار المساواة ونفيها قطعاً فإذا 
قيل من أ كرم من فلان أولا أفضل منه فالمراد به حتما أنه أكرم منكل كريم وأفضل من كل فاضل 
( فاستيشروا ) النفات إلى الخطاب تشريفاً لهم على تشريف وزيادة لسرورم على سرور والاستبشار 
إظبار السرور والسين فيهليس للطل بكاستوقدوأوقد والفاء لترتيب الاستيشار أ والآمربهعلىماقبله أى 
فإذاكان كذلك فسروا نهاية السرور وافرحواغاية الفرح بما فرتم به من الجنة وما قل ( بدعكم ) مع 
أن الابتباج به باعتبار أدائه إلى الجنة لآن المراد ترغييهم فى الجباد الذى عبر عنه بالبيع وإنما لم يذكر 
العقد بعنوان الشراء لآن ذلك من قبل الله سبحانه لامن قبلهم والترغيب إنما بكون فيا يتم من قبلهم 
وقوله تعالى ( الذى بايعتم به ) لزيادة تقرير بيعوم وللإشعار بكونه مخايراً لساثر البياعات فإنه بيع للفانى 
بالباق و لآنكلاالبدلين لهسبحانه وتعالى . عنالحسن رضى الله عنه أنفساً هوخلةها وأموالا هورزقها. 
روئ أن الااضار لمم باليعوه يلم على العقبة قال عبد الله بن رواحة رضىالله تعالى عنه اشترط لربك 
ولنفسك ماشئت قال يله أشترط أربى أن تعبدوه ولا نشركوا به شيئاً وأشترط انفسى أن تمنءونى مما 
تمنعون منه أنقسكم قال فإذا فعلنا ذلك فالنا قال لك الجنة قالوا ريح الببع لانقيل ولانستقيله وم برسول 
الله لبر أعرانىوهو شرؤها قال كلام من قال كلام الله عرز وجل قال ببعوالله مرب لانقيله ولا نستقيله 
فرج إلى الغزو و١‏ ةشهد ( وذلك ) أىالجنة التى جعلت مناً بمقابلة مابذلوا من أنقسهم وأموالحم (دو 
الفوز العظبم ) الذى لافوز أعظم منه ومافى ذلك من معنى البعد [شارة إلى بعد منزلة المشدار إأيه وسمو 
رئدته فى الكال وبحوز أن يكون ذللك إشارة إلى البييع الذى أمروا بالاستبشار به ويجعل ذلك كأنه نفس. 
الفوز العظيم أوبجحعل فو ز فى نفسهفالججلة على! لآول تذي ل الية الكريمة وعلى الثائى لق ولهتعالى فاستبشروا ' 
مقرر لمضمونه ( النائبون ) رفع على الدج أى مُ التائبون يدنى المؤمنين المذ كو رين ا بدل عليه القراءة 
بالياء فصب على المدح ويحوز أن بكون مجروراً على أنه صفة للمؤ منين وقد جوز الرفع على الا بتداء والخبر 
محذوف أى التائيون من أهل الجنة أيضاً وإن لم بحاهدوا كقوله تعالى وكلا وعد الله الحسى ويحوز 


6 أن كون خيره قوله تعالى ( العابدون ) وما لعذه خير لعد حير أى التائبون من الكفر على المقيقة مُ 
6 الجامعو 0 لمذه النءعوت الفاضلة أى الخاصون فعيادة الله تءالى )ا لحامدون) لنعهائه أو / تامهم من السراء 
© والضراء( الساتحون ) الصائمون لقوله يله سياحة أمتىالصؤم شبهبهالآنه عائقعن الشووات أو لأنه 


رياضة نفسائية يتوسل بها إلى العثور على خفايا الملك والملكوت وقيل ثم السانحون فى الجباد وطلب 


و سورةالتوبة آية «؟1421١‏ و١٠‏ 
-ء- سه موع اس امتدوعٌل ود د و وه اديره مامه عدو آء 410 6 سى ص ممخم سرام 
ما كان للنى والذين >امنوا أن يستغفروا المشر كين ولو كانوا أولى قريى من بعد ما تبين لهم 
وس يري د 


أنهم اصعب الحم 02 التوبة 
رم 00 ٍ_- و و ءحن 2 كت م اتح م ص ماس ا عدامة مهم رع 22و #2 مد ممع وم 
وما كان ستغفار إ برهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين لهب أنهر عدو لله تبرأ منه 
م ض اس* عير يبيد 2 


2 حل سمعة 9 م ور 
إن إبرهم لاوه حلم 00 «التوية 


العلم (الرا كمون الساجدون ) فى الصلاة ( الأمرون بالمعروف ) بالطاعة والإيمان ( والناهون ءن © 
المنكر) عن الشرك والمعاصى والعطف فيه للدلالة على أنالمتعاطففين بمنزلة خصلة واحدةو أماقوله تعالى 
( والحافظون لحدود الله ) أى فا ببنه وعينه من الحقائق والشرائع عملا وحملا للناس عليه فلئلا يتومم © 
اختصاصه بأحد الوجبين (وبشر المؤمنين) أى الموصوفين بالنعوت المذكو رة ووضع الى منين مرضع © 
ضميرهم للتنبيه على أن ملاك الآمى هوالإيمان وأن امن الكامل منكان كذلك وحذف المبشر به 
الإيذان خرو جه عن حد البيان وفى تخصيص الخطاب بالآّولين إظبار زيادة اعتناء يأمرثم من النرغيب 
والتسلية (ماكان للنىو الذين آمنوا) بالله وحده أى ماصم لحم فى حك الله عزوجل وحكته وما استقام ١١‏ 
( أن يستغفروا للبشركين ) به سبحانه ( ولوكانوا ) أىالمشركون ( أولى قربى ) أى ذوى قرابة لحم © 
وجواب لومحذوف لدلالة ماقبله عليه والجلة معطوفة على جملة أخرى قبلبا محذوفة حذفا مطرداً ها بين 
فى قوله تعالى ولوكره الكافرون ونظائره . روى أنه يَلِيهِ قال لعمه أبى طالب لما حضرته الوفاة ياعم 
قلكلمة أحاج لك مها عند الله فأبى فقال يِه لاأزال أستغفر لك مالم أنه عنه فنزلت وقيل لما افتتيم مك 
خرج إلى الآبو اء فزار قبر أمه *مقام مستعدر أفقال إنى استأذنعر فىفى زيارة قبر أى فأذنلى واستأذنته 
فى الاستغفار لها فل يأذن لموأنر لعلى الأبتين ( من بعد مائبين لهم ) أى للنى وله والمؤمنين ( أنهم ) © 
أى المشركين ( أصحاب الجحيم ) بأن ماتوا على الكفر أو نزل الوحى نهم موتون على ذلك ( وماكان ١١4‏ 
ا-تغفار [براهي لآآبيه ) بقوله واغفر لأبى أى بأن توفقه للإيمان وتهدبه إليهما يلوح به تعليله بقوله [نه 
كان من الضالين واجلةاستئناف مسو لتقرير مأسبق ودفع مايتراءى حسب الظاه رمن الخالفة وقرىء 
ومااستغفر إبراهيم لا بيه وقرىء وما يستغفر [براهم على حكاية الحال الماضية وقوله تعالى إلا عن © 
موعدة ) استثناء مفرغ من أعم العال أى لم يكن استغفاره عليه السلام لا" بيه آزرناشئاً عن ثىء من 
الاأشياء إلا عن موعدة (وعدها) إبراهيم عليه الصلاة والسلام (إياه) أى أباه وقد قرىءكذلك بقوله © 
لا ستغفرن للك وقوله سأستغفر لك ربى بناء على رجاء [يمانه لعدم تبين حقيقة أممه وإلا لما وعدها إياه 





كأنه قيلوماكاناستغفار إبراهم لا'بيه إلاعن موعدةمبينة علىعدم تبينأمرهكا ينىء عنه قوله تعالى 


١٠١‏ تفسير أبى أأسعود 

كه بي > م 22 0 8 2د 67 موه دم فيه من اسم مير 4 م 2 مع ش وس سم 
وما كان ألله ليضل قوما بعد إِذ هدئهم حيئ يبين لهم مايتقوكف. إن آلله بحكل ثئ: 
م 5 , ْ : : 
عليم ش التوية 


رس صخر ورج رع ع لسع شير 


1 اث وآ لدم - 2 ىت عي 307 ا 1 
إن الله لدرملك السملوات وال ريض بنجي موعيت ومالم رن دون اللهن ولي ولا تصصير 05 التوبة 


24 لس و صاصم 2 اس مو دير م لوج 2 مص 2 لوسر 2 ى ولوس سه سم رصا ص 
لقد ناب الله على ألنبي والمهاجرين والأنصار اأذين أتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد 
5 وعع بير يرد صم سح 2‏ روس م اممو ا 


: 2 7 2 ح صم اخ كك ور 
زمغ قسلوب فرت منهم ثم تاب علوم إنهر يهم روف رجمم 072 22 التوبة 





© منه) أىتنزه عن الاستغفار لهوتجانب كل التجانب وفيهمن:المالغةماليس فتركة ونظائره ( إن [براههم 
© .لاأواه) لكثيرالتأوه وهو كناية عن وال الرأفة ورقة القلب ( حليم ) صبور على الا ذية وا حنة وهو 
استثناف لبيان ماكان بدعوه عليه الصلاة والسلام إلى ماصدرعنه من الاستغفار وفيه[يذان بأنإبر اهم 

عليه الصلاة والسلامكان أواها حلها فلذلك صدر عنه ماصدر من الاستغفار قبل التبين فليس لغيره أن 
يأتمى هه فى ذلك وأ كيد لوجوب الاجتناب عنه بعد التبين بأنهعليهالصلاة والسلام تب رأ منه بعدالتبين 

وهو كال رفة القلب وال فلابد أن يكونغيره أ كثرمنه اجتناباً وتيرؤاً وأما أنالاستخفار قبل التبين 

لوكان غير حظور لا استثتى من الائتساء به فى قوله تعالى إلا قول إبراهبم لآبيه لا 'ستغفرن لك فقد 
١١6‏ حدق فى سورة مم بإذن الله تعالى ( وماكان الله ليضل قوماً ) أى لس من عادته أن إصفرم بالضلال 
© عن طريق الحق ويحرى عليم أحكامه ( بعد إذ هدام ) للإسلام ( حتى يبين لهم ) بالوحى صركاً أو 
© دلالة( مايتقون) أى مايحب اتنقاؤه من محظورات الدين فلا ينزجروا عما مهوا عنه وأما قبل ذلك 
فلايسمى ماصدر عنهم ضلالا ولا يؤاخذون به فكأنه تسلية الذين استغفروا للمشركين قبل ذلك 

© وفيه دليل على أن الغافل غير مكلف ما لايستبد بمعر فته العقل ( إن الله بكل ثىء علي ) تعليل لا سبق 
أى إنه قعالى عليم بجميع الاأشياء التى من جملتها حاجتهم إلى بيان قبس مالا يستقل العقل فى معر فته فيبين 

7 لم ذللكم فعل هبنا ( إن الله له ملك السدوات والا رض ) من غير شمرريك له فيه (يحبى ويميت وما اكم 
من دون الله من ولى ولا نصير) لا منعوم من الاستخفار للمشركين و إنكانوا أولىقربى وضمن ذلك التبرؤ 

منهم رأساً بين لحم أن اللهتعالى مالك كل موجود ومتولى أموره والغالب عليه ولا يتأتى لحم نصر ولا 
ولاية إلا منه تعالى ليتوجهوا إليه بشرا شرم متبرئين عما سواه غير قاصدين إلا إياه ( لقد تاب الله على 
© النى) قال ابن عباس رضى الله عنهماهو العفوءن إذنه للمنافقين فىالتخلف عنه (والماجرين والا'نصار) 
قيل هو فى حق زلات سبقت منهم يوم أحد ويوم حنين وقيل المراد بيان فضل التوبة وأئه مامن مؤمن 

© الاوهو نحتاج [اها حتى النى َه لماصدرعنه فى بعض الآحوال من ترك الا"ولى ( الذين اتبعوه ) ول 
© يتخلفوا عنه ول مخلوا بأمى من أوامره (فى ساعة العسرة) أى فى وقتها والتعبير عنه بالساعةلزيادة تعيينه 
وهى الحم فى غزوة نبوككانوا فى عسرة من الظبر يعتقب عشرة على بعير واحد ومن الزاد تزودوا 


و سورة براءةآية .م1١‏ 15 


2 20 2 سا برسم ير واصمة ام ماس عم بير رج 52د ير عن ع رص ع ع ص ع ب صصح حج ‏ 2 تر ري 
وعل النلاثة الذين خلفوأ حوج إذا ضَاقت علبيم الأرض بما رحبت وضاقت علييم أنفسهم 


رامن أبن متب ملو لبوأ إن لواب لحم ديه »ار 

القّر المدود والشعير المسدوس والإهالة الزنخة وبلغت مهم الشدة إلى أن افتسم القّرة اثنان وربما مصها 
اللماعة ليشر بو علمالماء المتغيروفى عسرةهن الماءحتى نحروا الإبل واعتصروا فروثها وفى شدة زمان 

من حمارةالةقيظ ومن الجدب والقحط والضيقة الشديدة ووصف المماجرين والاأنصاربما ذكرمن اتباعهم 
لدعليه الصلاةوالسلام ففمثل هاتيكالمراتب منالششدة للمبالغةفى بيانالحاجة إلىالتوبة فإنذلك حيث 

لم يغنهمعنهافللآن لا يستغنى عنباغيرهم أولى و أحرى (من بعدما كاد يريغ قلوب فريق منهم ) بيان لتناهى © 
الشدةو بلوغبا إلىمالا غايةوراءها وهو[شراف بعضممعلى أنبمياو | إلىالتخلف عن النى يَلِت وىكاد 
ضير الشأن أو ضمير القوم الراجع إليه الضمير فى منهم وقرىء بتأنيث الفعل وقرىه من بعد مازاغت 
قلوب فريق منهم يءنى المتخلفين من المومنينكأبى لبابة وأضرابه (ثم تاب علييم) تك ريرللتأ كيد وتنبيه © 
ع ىأنه يتاب عليهم من أجل ماكابدوا من العسرةوالمراد أنه تا بعليهم لكيدودتهم (إنه همرءوف ر<م) © 
١-تئناف‏ تعليلى فإنصفة الرأفةوالرحمة من دواعى التوبةوالعفوويحوزكو نالأولءبارةعن إزالةالضرر 
والثانى عن [يصال المنفعة وأن يكون أ<دهما للسوابق والآخرللوا<ق (وعل الثلاثة الذن خلفوا) أى ١١8‏ 
وتاب الله على الثلاثة الذين أخر أمرهم عن أمى ألى لبابة وأصحابه حيث لم يقبل معذرتمهم مثل أولئنك ولا 
ردت ول بقطع فى شأ نهم بثىء إلى أن نزل فهم الوحى وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن 
الربيع وقرىء خلفوا أى خلفوا الغازين بالمدينة أو فسدوامن الخالفةوخلوف الفم وقرىء عل الخلفين 
والآول هو الانسب لآن قوله تعالى(<تى إذا ضاقت عابهم الآرض) غابةلاتخليف ولايناسبهإلاللمنى © 
الأول أى خلفوا وأخر أمم إلى أن ضاقت عليهم الأرض (مار<بت) أى برحبما وسعتهالإءعراض © 
الناسعنهم وانقطاعهم عن مفاوضتهم وهو مدل لشدة الحيرةكأنه لايستقر به قرار ولا تطميّن له دار 
(وضاقت عليوم أنفسهم) أى إذا رجعوا إلى أنفسهم لا يطمئنون بشىء لعدم الآنس والسرور واستيلاء © 
الوحشة والحيرة ( وظنوا أن لاملجأ من الله إلا إليه ) أى علموا أنه لا ملجأ من حفطه تءالى إلا إلى © 
استغفاره (ثم تاب عليهم ) أى وفقهم للتوبة ( ليتوبوا ) أوأنزل قبول توبتهمليصيروا من جملة التوابين © 
أورجع عليهم بالقبول والرحمة مرة بعد أخرى ليستقيموا علىتوبتهم (إن الله هو التواب) البالغ ىف © 
قبولالتوبةكاوكيفاًو إنكثرث الجنايات وعظمت (الرحيم ) المتفض ل عليهم بفنون الآلاء معاستحقافيم © 
لآفانين العقاب . روى أن ناساً من المؤمنين تخلفوا عن رسول الله يلع منهم من بدا له وكره مكانه 
فلدق به يله . عن الحسن رطى الله عنه أنه قال بلغنى أنه كان لأاحدم حائط كان خيراً من ماثة ألف 
درم فقال ياحائطاه هاخالفنى إلا ظلك وانتظار مارك اذهب فأنت فى سبيل الله ولم يكن لآخر إلا أهله 
فقال با أهلاه مابطأنى و لاخلفنى إلا الفتن بك فلاجرم والتهلا” كا بدن الشدائد حتى أ لمق برو لاله يلل 
فتأبط زاده ولحق به له قال الحسن رضى الله عنه كذ للك واه الم من توب من ذنويه ولا بر عابها 


0 | تفسير أب السعود 


م 2 م ميرم 0 2 عو .ممم 2 ٍ- 
يكامها الذين >امنوأ أ تقوأ الله و كونوا مع الصندقين 079 ْ 4 التوبة 
2 بوم م لماي م ومير صاص صب مير 


سح 0 1 شا ص واج دم امه بر و اص اخ 0 - 
ما كان لهل المديئة ومن حوطهم من الأعراب أن سحلو عن رسول أله ولَا رحبو فم 
> مج | غ2 را و وو لل ودس مد «غد مم مجم مور .0 دس ا 0 2 
عن نفسهء ذلك بأنهم لا .يصيهم ظما ولا تصب ولا محْمصة فى سبي ل الله ولا يطعن موطًا 
42 دل ا ددس مم ام ا معرى توص 2 2 عم وول سمس مم 25 
بفيظ الْكفار ولا َالو من عد َا لَاكتبَ سم يدء عمل صَللِح إن أله لاايضيع بر 
0 لمحبسنين جع ! 9 التوية 
ما رأى سوادمكن أنا ذر فقال الناس هو ذاك فال يَلِلَهُ رحم ألله أبا ذر يمشى و-دهوموت وحده 
وببعث وحدهوعن ألىخيثمة أنه بلغ بستانهوكانت لهاممأة حسناء فرشت له فى الظل وبسطت لهالحصير 
وقربت إليه الرطب والماء البارد فنظر فقالظل ظليل ورطب يانع'وماء بارد وامرأة حسناء ورسول 
الله يلق فى الضسم والريح ماهذا مخير فقام ورحل نافته وأخذ سيفه ورمحه وم ركالريح فد رسول الله 
َه طرفه إلى الطريق فإذا برا كب يزهاه السراب فقال كن أبا خيثمة فكانه ففرح به رسول الله َل 
واستغفر له ومنهم من بق لم يلحق به يله منوم الثلاثة . قال كعب رضى الله عنه ل قفل رسو [الله لله 
سلمت عليه فرد على كالمغضب لود ماذكرى وقال ياليت شعرى ماخلف كعياً فقيل له ماخلفه إلا حسن 
برديه والنظر فى عطفيه فقال يلق ماأعلم [لافضلا وإسلاماً ونبىع نكلامنا أمماالثلاثة فتنكر لناالناسولم 
يكلمنا أحد من قريب ولا بعيد فليا مضت أر بعون ليلةأمرنا أننعتزلنساءنا ولانقربون فلماتمت #سون 
ليلة إذا أنابشداء هنذروة سلع أبشر بكمب نن مالك نخررت ننه سا جدأوكنتؤاو صقنى ربىو ضاقت عليرم 
عليك فلن أنساها لطلحة رضى الله عنه وقال رسو لالله ع2 وهو يستئيرا -تنارة القمر أبشر يا كعب غير 
ازا أن تضيق على التائب الآرض بمارحيت وتضيق عليه نفسه كتو بة كعب نمالك وصاحبيه (بأما الذن 
© خاصة (اتقوا الله) فىكل ماتأتون وما تذرون فيدخل فيهالمعاملة مع رسول الله يله فى أمر المذازى ‏ | 
© دغولاأولياً (وكونوا مع الصادقين) فأعانهم وعبودمأو فدين اللهنية وقولاوعملا أو ىكل شأن 
من الشئون فيدخلماذكر أو فى توبتهم وإنابتهم فسكون المراد بهم حينتذ هلاء الثلاثةوأضرابهم . 
وعن ابن عباس رضى الله عنمما أنه خطاب إنآمن من أهل الكتا بأى كونوامع المياجربن وأ لأنصار 
١” ٠.‏ وانتظمواق سلكهم فى الصدقو سار امحاسن وقرىء من الصادقين (د ماكانلا هل المدينة) ماصح وما 





و - سورة براءة أية ووووس ١١١‏ 





0007 2 د د م 0000 - 04 اح عر رص ع 2 ابر ام لعي عاو لطر 00 م عله 
ولايسنفقون نفقَة صغيرة ولا كبيرة ولا بقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم لله احسن ما كانوأ 

م - م م م م ص : 
مخ مه : 
يعملوك 022 4 التوبة 
ل 2 7 ٍ- 2 سك 2 سودي ددم م دكي سورع ى 0 و سس فر 5 3-3 م بر ابر ه 
اكد مووود يورو كال رن مل ْم آبقه لها الي وروا 
مرومبر و اص ءءء مرة لزي موم 


4 7 ص ص لإساة ا م و مه 
قومهم إذا رجعوا إلييم لعلهم يحذرون «02 . 9 التوبة 


استقام لهم (ومن <ولم من الآعراب ) كزينة وجبينة وأتجع وغفار وأضرامم ( أنيتخلفو اعن © 
رسول الله) عند توجهه يلك إلى الغرو ( ولا برغبوا ) نصب وقد جوز الجزم ( بأنفسهم عن نفسه ) © 
أى لايصرفوها عن نفسه الكر بمة ولا يصونوها عمالم يصن عنه نفسه بل يكا بده معه ما يكا بده من 
الآهوال والخطوب والكلام فى معنى النهى وإنكان على صورةالخبر (ذلك) إشارة [لىمادل علي هالكلام © 
من وجوب المشايعة ( بأنهم ) بسبب أنهم ( لايصيهم ظمأ ) أى عطش يسير ( ولا نصب) ولا تعب ما © 
(ولا مخفصة) أى بجاعة مالايستباح عنده امحرمات من مراتبها فإن الظمأ والنصب اليسيرين حين لمضخاوا © 
من الثواب فلن لاخلو ذلك منه أولى فلا حاجة إلى نأ كيد النق بسك ريركلية لا ويجحوز أن براد مهائلك 
المرتبة ويكون النرتيب بناء على كثرة الوقوع وقلته فإن الظمأ أكثر وقوعا من النصب الذى هو أ كثر 
وقوعامن المخمصة بالمعنى المذكور فتوسيطكلية لا حينئذ ليس لتأ كيد الننى بل الدلالة على تقلا لكل 
واحد هلما بالفضيلة والاءتداد به( قُْ سبيل الله ) وإعلاء كته (ولا يعائون موطباً يغيظ الكفار) أى 00 
لابدوم ون بأرجلهم وحوافر خيوهم وأخفاف رواحلبم دوسا أو مكاناً يداس (ولا ينالون من عدو © 
نيلا ) مصدر كالةتل و الآسر والنهب أو مفءول أى شيئاً ينال من قبلوم (إلا كتب لم به ) أى بكل واحد © 
من الأآمورالمعدودة ( عمل صالم ) وحسنة مقبولة مستوجبة بكم الوعد الكريم للاواب اجيل ونبل © 
الزلنى والتنوين للتفخيم وكون المكتوب عين مافعلوه من الا"مور لايمنع دخول الباء فإن اختلاف 
العنوا نكاف فى ذلك ( إن الله لا يضيع أجر الحسنين ) على [<سانهم تعليل لما للف من الكتتب والمراد © 
بالحسنين [ما المبحوث عنهم ووضع المظرر «وضع المضمر لمدحوم والشهادة عليبم”بالانتظام فى سلك 
الحسنين وأن أعماطم من قبل الإحسان وللإشعار بعلية المأخذ للحم وإما جنس المحسنين وهم داخلون 
فيهدخولا أواياً (ولا ينفقون نفقة صغيرة ) ولو تمرة أو علاقة سوط (ولا كبيرة)؟ أ نفق عثمان رضى 
الله عنه والترتيب باعتبار ماذكر من كثرة الوقوع وقلته وتوسيط لا للتنصيص على -١‏ تبدادكل ٠نهما‏ 
بالكتب والجزاء لالتأ كيد الننى و فى قوله عر وجل (ولا يقطءون) أى لايحتازون فى مسيرم (وادياً) © 
وهوفى الا أصلكل منفرج من الجبالوا لكام بكو نمنفذاً للسيل اسم فاعل من ودى إذا سال ثم شاع 

فى الا رض عل الإطلاق (إلاكتب لهم) أىأ ثبت لم ذلك الذىفعلوه من الإنفاق والقطع ( ليجزجم © 
الله) بذلك (أحسن ماكانوا يعملون) أحسنجز اء أعمالحم أو جزاء أحسسن أعمالهم (وماكان المؤمئنون ١١١‏ 


ابي 


١ 


١‏ ظ لفسير أبى السغود 


مارم عو سم رويير 2 و وطماير مو وم رمه 


يا أذ موا لوكي ياونحكم من الكفار وَلْبْجد وأ فك غلظة وأعلموأ اد 
22 
د يي سروم وير اتن سير بر وى عو و ممورس علةات رةه بعر وراص صم و2 
إِذَاما كت سورة َم من يقول أ بحكم زادته هلذم : ملا كما ألذينَ عامنوأ فرَادتهم 
مير اح موصمهة 
إعدناوهم سَبشرونَ ه07 | والتوية - 


لينفر واكافة ) أى ماصمح وما استقام لهم أن ينفروا جبيعاً لنحو غزو أو طلب عل 5 لا يستقي م أن 
يتشبطواجيعاً فان ذلك عخل بأ امعاش ( ذلا نفر ) فبلا نفر ( هنكل فرقة ) أى طائفة كثيرة ( دنهم ) 
كأهل بلدة أو قبيلة عظيمة ( طائفة ) أى جماعة قليلة ( ليتفةبوا فى الدين ) أى يتكلفوا الفقاهة فيه 
ويتجشموا مشماق تحصيلها ( ولينذروا قوههم ) أى وليجعلوا غابة سعيهم ومرى غرضهم من ذل كإرشاد 
القوم وإنذارهم ( إذارجعوا إلهم ) وتخصيصه بالذكر لا"نه أهم وفيه دليل على أن التفقه فى الدين من 
فروض الكفابة وأن يكون غرض المتعلم الاستقامة والإقامة لاالثرفع على العباد والتدسط ف البلاد 5 
©ه هو ديدن أبناء الزمان والله المستعان ( لعلهم بحذرون ) إرادة أن >ذروا عما ينذرونواستدل به على أن 
أخيار الأحاد حجة لاأن عمو مكل فرقة يتضى أن ينفر منكل ثلاثةتفردوا بقريةطائفة إلىالنفقه اتنذر 
فرقتها كى يتذكروا وحذروا فلولم يعتبر الا"خبار مالم يتوائر لم يفد ذلك وقد قيل الآبة وجه آخر وهو 
أن المؤمنين لما سمعوا مانزل فى المتخافين سارعوا إلى النفير رغبة ورهبة وانقطعوا عن التفقه فأمروا 
أن ينفر منكل فر قةطائفة إلى الجواد ويبق أعقاءهم بتفقرونحتى لا ينقطع الفقه الذى هو الجباد الا" كبر 
لآن الجدال بالحجة هو الأصل والمقصود من البعئة فالضمير فى ليتفقبوا ولينذروا لبواق الفرق بعد 


الطوائف النافرة للغزو وفى رجعوا للطوائف أى ولينذر البواق قوههم النافرين إذا رجعوا [ابهم با 

١+‏ حصلوا فى أنام غيبتهم من العلوم (يأسها الذي نآمنوا قاتلو! الذين بلونكامن الكفار) أمروابقتال الا'قرب 
منهم فالا“قر ب كا أمر يله أو لا بإنذار عشير ته فإن الا “قرب أحق بالشفقة والاستصلاح قيلم اليهود 

حو الى المدينة كببى قريظةوالعضير وخيير وقول الروم فإ نهم كانوا يسكنون الشام وهو قريب من المدينة 

© بالنسبة إلى العراق وغيره ( وليجدوا فيكم غلظة ) أى شدة وصبراً على القتال وقرىء بفتهم الذين كسخطة 
© وبضمبا وهما لغتان فيها ( واعلدوا أن الله مع المتقين ) بالعصمة والنصرة والمراد بمم إما الخاطبون 
ووضع الظاهر موضع الضمير للتنصيص على أن الإيمان والقتال على الوجه المذكور من باب التقوى 
والشهادة بكونهم من زمرة المتقين وإما الجنس وثم داخلون فيه دخولا أولياً والمراد بالمعية الولاية 

4 الدائمةوقد ذكر وجه دخول مع عل المنبوع فىقوله تعالىإن اللهمعنا ( وإذا ماأنزات سورة) من سور . 
© القرآن (فهم ) أىمن المنافقين ( من بول ) لإخوانه يتوم على النفاق أو لعوام المؤمنين وضعفتهم ' 
© لبصدم عن الإعان (أيكم زادتههذه) السورة (إيمانا) وقرىء بنصب أيكؤعلى تقدير فعل يفسرءالمذ كور . 


و - سورة براءة آية ١11 ١:17:16‏ 


ءءء 2ج م .عو 2< ود سس موعلا اع .2 ام 5 < هع و دلوم ار 4 8 5 
وأما الذين فى قلوييم مرض فزادتهم رجسا إل رجسيم و وأ وهم كلفرون 4 التوبة 
201301 مسح ص 6 0 2 - | ارس اس 2 ده مد م لعرابر اس ا - 51 
او لايرون أنهم يفتنون فى كل عايم مرة أو م تين ثم لاايتوبوت ولاه يذ كرون 029 ١‏ التوبة 
- ب لسع سج و و ع م مو 2 لو 1206 ل وا م لخر سه م 0 هه 21000 

وإذا ما ائزلت سورة نظر بعضهم إن بعض هل يردحم من أحد ثم أنصرفوا صرف الله قلوبهم 
030-07 ع جور ماح عقر م 


باهم قوم لانيفقهون 070 ١001‏ 4 التوية 





لي زادت 3 زادته هذه اخ وإيراد الزيادة مع أنه لا إعان فهم أصلا باعتيار اعتقاد المؤهنين حسما 

نطق به قوله تعالى [ما المؤهم:ون الذن إذاذكر الله وجلت قلو مم وإذا ليت عليهم أياته زادتهمإعاناً 

( فأما الذين آمنوا) جواب من جبته سبحانه وتحقيق للحق وتعيين حالم عاجلا وآجلا أى فأما الذي » 
آمنوا بالقه تعالى وبما جاء من عنده ( فرادتهم إماناً ) بزيادة العم اليقينى الحاصل من التدبر فيما والوتوف © 
عل مافيها من الحقائق وانضمام [يمانهم بمافيما بإيمانهم السابق (و ثم يستدشرون) بنزولها وبما فيه منالمنافم 9ه 
الدينية والدنيوية ( وأما الذين فىقلوهم مرض) أى كفر وسوء عقيدة ( فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) ١0‏ 
أى كفراً بها مضموما إلى الكفر بغيرها وعمّائد باطلة وأخلاا ذميمة كذلك ( وماتوا وممكافرون) ©» 
واستحكم ذلك إلى أن يموتوا عليه ( أولا يرون) الحمزة للإنكار والتوببخ والواو للمطف على مقدر أى ١١+‏ 
ألا ينظرون ولا يرون (أنهم) أى المنافقين (يفتنون فىكل عام) من الا'عوام (مرة أو مرتين) وااراد © 
مجرد التكثير لابيان الوقوع حسب العدد المزبور أى يبتلون بأفانين البليات من المرض والشدة وغير 

ذلك ما يذكر الذنوب والوقوف بين بدى رب العزة فيؤدى إلى الإيمان به تعالى أو الجباد .م رسول 

لله يَِيّم فبعانون ماينزل عليه من الا.بات لاسا القوارع الزائّدة للإيمان الناعية عليه مافيهم من القباتح 
الخزية لمر (ثم لا يو بون ) عاف على لارون داخل تحت الإنكار والتو بخ وكذا قوله تعالى ( ولا ثم © 
.يذكرون ) والمعنى أولا يرون افتتانهم الموجب لإعانهم ثم لايتوبون عماثم عليه من النفاق ولا ثم 
يتذكر ون بتلك الفتنالموجبة للتذكر والتوبة وقرىء بالتاء والخطاب لل منين والطهمزةللتعجيب أى ألا 

تنظ رو نولا ترو تناع الحم العجيية الى هى افتتانهم على وجه التتابع وعدم التليه لذلك فقوله تعالى شم 
لا.تو بون وماعطف عليه معطوف على بفتنون (وإذا ما أنزات سورة) بانلا حوالم عند أزوها وثم ١/‏ 
فى فل تبليغ الوحىكا أن الاأول بدان لقالانمم وهم غائبون عنه ( نظر بعضهم إلى بعض ) تغامزروا » 
بالعيون إنكاراً لهاأو سخريةما أوغيظاً لمافيها من از يهم ( ه ل يرام من أحد ) أى قائلين هل برا؟ © 
أحدهن الملمينلننصرف مظهرينأنهم لايصطبرون على استماعبا ويغلب عليهم الضحك فيفتتضحون 
أوترامقوا يتشاور ونفى تدبير روج والانسلاللو إذا يةولونول برا من أحدإن قم من الجلس 
وإرادضير الطاب لبعث الاطبينعل الجدف انتباز الفرصة فإن:الارء بشأنه أكثر اهماما منه بشأن 
أصابه يا فى قوله تعالى وليتلطف ولا يشعرن بكر أحدآ وقيل المعنى وإذا ما أنزات سورة فى عيوب 

و6١‏ أب السعود ج عو 


14 | تفسير ألى السعود 


مه مس انشع ع و سوبي وام 5للءس مام شوم 1 دده ثر رو7. دم «الاة ور 
لقد جاء فر رسول من انفسكر عزيز عليه ماعنتم حر يص عليم بالمؤمنين روف رحم 059 التوبة 


2 
0 ها عادب ول مامح مام 2و بير مايرم ص لله 


4 اي ص ص سج <<ى مدد 
فإن تولوا فقل حسبى الله لا إلله إلا هو عليه توكلت وهورب العرش العظح تع التوبة 








© المنافقين ( ثم انصرفوا ) عطف على نظر بعضهم والنراخى باعتبار وجدان الفرصة والوقوف على عدم 
© رؤية أحد من المؤمنين أى انصرفوا جميعاً عن محفل الوحى خوفا من الافتضاح أو غير ذاك ( صرف 
© الله قلومهم) أى عن الإيمان حسب انصرافهم عن المجاس وامملة [خبارية أو دائية (بأمم) أى سيب 
أنهم (قوم لايفقرون ) أسوء الفبم أو لعدم التدبر ( لقد جاءم ) الخطاب للعرب ( رسول ) أى رول 
© رسول عظيم الشأن (من أنفس؟) من جنسكم عربى قرشى مثلك وقرىء بفتتم الفاء عن أشرفم وأفضلم 
© (عزيز عليه ماعنتم ) أى شاق شديد عليه عنتك ولقاؤم المكروه فبو خاف عليكم سوء العاقة والوقوع 
© ف العذاب وهذا من نتائج ماساف من الجانسة ( حريص علي ) فى إعانم وصلاح حالم ( بالمؤمنين ) 
5- منكم ومن غيركم (رءوف رحب ) قدم الأأبلغ منهما وه الرأفة الى هى عيارة عن شدة ال ر حمة يحافظة على 
الفواصل (فإن تولوا ) تلوين لاخطاب وتوجيه له إلى النى يكم تلية له أى إن أعرضوا عن الإان 
© بك ( فقل حسى الله ) فإنه يكفيك ويعينك عليهم ( لا إله إلا هو ) استئناف مقرر لحضمون ماقبله 
© (عليه توكلت ) فلا أرجو ولا أخاف إلا منه ( وهو رب العرش العظبم ) أ املك العظيم أو الجسم 
الأعظ المحيط الذى تنزل منه الاحكام و المقادير وقرىء العظيم بالرفع وعن أنى أن آخر مازل هاتان 
الآأبتان .وعن النى يِل مانزل القرآن على إلا آية آبة وحرفا حرفا ماخلا سورة براءة وسورة فل هو 

الله أحد فإنهما أنزلتا على ومعبما س..ون ألف صف من الملائ . 
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( سورة بونس عليه السلام مكية وهى مائة وقسع آبات ) 

( بسم الله الرحمن الرحبم ) (الر ) بتفخيم الراء المفتوحة وقرىء بالإمالة إجراء للأأصلية مجرى المنقلبة ١‏ 
عن الياء وقرىء بين بين وهو إما مسرود على نمط التعديد بطريق التحدى على أحد الوجبين المذكوربن 
فى فاتحة سورة البقرة فلا حل له من الإعراب وإما اسم السورة 5 عليه [طباق الآ كثر فحله الر فع على 
أنه خبر لمبتدأ حذوف أى هذه السورة مسماة بالر وهو أظور من الرفع على الابتداء لعدم سبق العلم 
بالتسمية بعد مها الاخيار بها لاجعلبا عنوان الموضوع لتوقفه على عم الخاطب بالانتساب 15 م . 
والإشارة إلها قبل جريان ذكرها لما أنها باعتبار كونها على جناح الذكر وبصدده صارت فى حم 
الحاضر كا يقال هذا مااشترى فلان أو النصب بتقدير فعل لامق بالمقام نحو اذكر أو اقرأ وكلمة ( تلك ) © 
إشارة إلها أما على تقديركون الر مسرودة على نمط التعديد فقد نزل حضور مادتها التى هى الحروف ١‏ 
المذ كورة منزلة ذكرها فأشير إلمها كأنه قيل هذه الكلمات المؤلفة من جنس هذه الحروف المبسوطة الج 
وأما على تقدي ركو نه اسما للسورة فقد نوهت بالإشارة إلمها بعد تنو مهها بتعيين اسمها أو الأمى بذكرها 
أو بقراءتها وما فى اسم الإشارة من معنى البعد للتنبيه على بعد منز لتهافى الفخامةوبحله الرفع على أنه مبتدأ 
خبره قوله قعالى ( آبات الكتاب ) وعلى تقدي ركون الر مبتدأ فوو مبتدأ ثثان أو بدل من الأول والمءنى © 
هى آبات مخصوصة منه مترجمة باسم مستقل والمقصود ببيان بعضيتها منه وصفرا بما اشتهر اتصافه به من 
النءعوت الفاضلة والصفات الكاملة والمراد بالكتاب إما جميع القرآن العظيم وإن لم ينزل الكل حينئذ إما 
باعتبار تعينه وتحققه فى عل القه عر وعلا أو فى اللوح أو باعتبار أنه أنزل جملة إلى السماء الدنيا وا هو 
المشهور فإن فائحة الكتابكانت مسماة بهذا الاسم وبأم القرآنفى عبدالنبوة ولماحصل المجموعالشخمى . 
إذ ذاك فلايد من ملاحظة كل من الكتاب والقرآن بأحد الاعتبارات المذكورة وإما جميغ القرآن 
النازل وفتئذ المتفامم بين الناس إذ ذاك فإنه كنا يطلق عل المجموع الشخصى يطلق على جموع مانزل فى كل 
عصر ألا برى إلى ماروى عن جابر رضى الله عنه أنه قالكان النى يليه بجمع بين الرجلين من آتلى أحد 
فى ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذاً للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه فى اللحد فإن مابفبعه 

الناس من القرآن فى ذلك الوقت ويحافظون على التفاوت فى أخذه [نما هو المجموع النازل حينئذ منغيز 
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© ملاحظة لتحققالمجموع الشخصىف عل الله سبحانه أوفى اللوح ولالنزوله جملة [لىالسماء الدنيا (الحكيم) 
ذى المكمة وصف به لاشماله على فنون الحكم الباهرة ونطقه بها أو هو من باب وصف الكلام بصغة 
صاحبه أو من باب الاستعارة المكنية المبنية على تشببه الكتاب بالحكي الناطق بالحمكية هذا وقدجعل 
الكتاب عبارة عن نفس السورة وكلمة تلك إشارة إلى مافىضتنها من الأى فإنها فى حكم الحاضر لاسا 
بعد ذكر مايتضمنها من السورة عند بيان اسمها أو الأمى بذكرها أو بقراءتها وينيغى أن يكون ااشار 
إليه حينئذكل واحدة منها لاجميعها من حيث هو جميع لآنه عين السورة فلا مكون للإضافة وجه ولا 
لتخصيص الوصف بالمضاف إليه حكمة فلا يتأتى ماقصد من مدح المضاف با لليضاف إليه من صفات 
الكال ولان فى بان اتصا ف كل منها بالككال من المبالغة ما لبس فى ببان اتصاف الكل بذلك والمتيادر من 
الكتاب عند الإطلاق وإنكان كله بأحد الوجمين المذ كو رين لكن صمة إطلاقه على بعضه أيضآ ما 
لاريب فها والمعبود المشهور وإنكان اتصاف الكل بأحد الاعتبارين بما ذكر من نعوت الكال إلا أن 
شهرة ات افكل سورة منه بما اتصف به الكل ما لاينكر وعليه يدور تحقق مدح الورة كونيا بهذا 
من القرآن الكريم إذلولا أن بعضه منعوت بنعت كله داخل تحت حكمه لما تسى ذلك وفيه ما لا خى 

0٠‏ هن التكلف والتعسف ( أكان للناس يحبا ) الهمزة لإنكار تعجهم ولتعجب السامعين منه لكو نه فى غير 
>له والمراد بالناس كفار مكة وإنما عبر ءنهم باسم الجنس من غير قحرضض لسكفرم مم أنه المدار لتعجهم 
كا تعرض له فى قوله عز وجل قال الكافرون اخ لتحقيق مافيه الشركة ينهم وبين رسول الله لله ولعيين 
مدار التعجب فى زعمبم ثم تدبين خطتهم وإظبار بطلان زعمهم بإيراد الإنكار والتعجيب واللاممتعلقة 
بمحذوف وقع حالا من يبا وقيل بعجباً على التوسع المشهور فى الظروف وقيل المصدر إذاكان بمعنى 
اسم الفاعل أو اسم المفعول جاز تقد معمو له عليه وقيل متعلقة بكان وهو مبنى علىدلالة كان الناقصة 

© على الحدث ) أن أوحينا ) اسم كان قدم عليه خبرها اهتهاماً بشأنه الكو نه مدار الإنكار والتعجيب 
وتشويقا إلى المؤخر ولآن فى الاسم ضرب تفصيل فى مراعاة الآصل نوع إخلال بتجاوب أطراف 
الكلام وقرىء برفعمجب عل أنه الاسروهو نكرةوالخبر أنأوحينا وهو معرفة لآن أن مع الفعل ف 
تأو يل المصدر المضا ف إلى المعر فةالبتة والمختار حينئذ أن تجعل كان تامة وأن أوحيئا متعلقاً بعجب على 
حذف<رف التعلي ل أى أحدث للناس يبلن أوحينا أو من أن أوحينا أو بدلا من يحب لكنلاعلى 
توجيه الإنكار والتعجي ب إلى حدوثهبل إلىكونه يحبأفإن كون الإبدال فى حك تنحية المبدل منه ليس 
معناهإهداره بالمرةو[نما قيل للناس لاعندالناس الدلالةعلى أنهماتخذوه أعو يلحم وفيهمن زيادة تقبيح 
© حالم مالايخنى (إلى رجل منهم) أى إلى بش رمن جنسهم كقو هم أبعث الله بشراً رسولا أومن أفنائهم 
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منحيث الماللامن عظهائهم كقو فم لولا نزلهذا الف رآ نعلى رجل من القر يتين عظم وكلا الو جبين من‎ 
ظوور البطلان بحيث لامزيد عليه . أما الأول فلن بعث الك [نما بكون عند كون المبعوث [لبهم «لالكة‎ 

كا قال سرحانه قل لوكان فى الأرض ملاكة بمشون مطمئنين لنزلنا علهم من السماء ملكا رسولا وأما 
عامة البشر فهم بمءزل من استحقاق المفاوضة الماكية كيف لا وهى منوطة بالتناسب والتجانس فبيءث 
للك إليهم مراحم الحكدة النى عليها يدور فلك التسكوين والتشريع و[نما الذى تقتضيه الحكمة أن بعث 
الملك من ببنهم إلى الخواص التصين بالنفوس الزكية الم يدين بالقوة القدسية المتعلقين بكلا العالمين 
الروحانى والجسمانى ليتلقوا من جانب ويلةوا إلى جانب . وأما الثانى فليا أن مناط الاصطفاء للنبوة 
والرسالة هو التقدم فى الا تصاف بماذكر منالندوت امجميلة والصفات الجليلة والسبق فى إحراز الفضائل 
العلية وحيازة الملكات السنية جبلة وا كتساباً ولا ريب لأاحد منهم فى أنه يله فى ذلك الشأن فى غاية 
الغابات القاصية ونهاية النبابات النائية وأما التقدم فى الرياسات الدنيوية والسبق فى نيل الحظوظ الدنية 
فلادخل له فى ذلك قطعاً بل له [خلال به غالبا قال يله لوكانت الدنيا تزن عند الله جناح بءوضة ماق 
الكافر منوا شربة ماء ( أن أنذر الناس ) أن مصدرية لجوازكون صلتها أمرا م فى قوله تعالى وأن أتم 
وجبك وذلك لآن الخبر والإنشاء فى الدلالة على المصدر سيان فساغ وقوع الآمى والنبى صلة حسب 
وقوع الفعل فليجرد عند ذلك عن معنى الام والنبى نحو تحر دالصلة الفعليةءن معنىا لمضى والاتة.ال 
ووجوب كو نالصلة فىالموصول الاسمىخبرية [نماهو للتوصل ما [ليوصف المعار ف بالجمل لا لقه ور 
فى دلالة الإنشاء على المصدر أو مفسرة إذالاحاء فيه معنى القول وقد جوز كونمها مخففة منالمثةلة على 
حذف ضمي رالشأنوالقولمنالخبروالمعنى أن الشأن قولنا أنذرالناسو لمر اديه جنيع الذاس كافة لاماأر يد 
بالآول وهو النكتة فى إيثار الإظوار على الإضمار وكو ن الثانى عين الا”ول عند [عادة المعر فة ليس على . 
الإطلاق (وبشر الذين آمنوا) بما أوحيناه وصدقوه ( أن لحم ) أى بأن لهم ( قدم صدق ) أى سابقة 
ومنزلةرفيعة (عند رمهم) و[نماعبر عنها مها إذ مما حصل السبق والوصول إلى المنازل الرفيعة ؟ يعبر 
عن النعمة باليد لا”نها تعطى با وقبل مقام صدق والوجه أن الوصول إلى المقام نما حصل بالقدم 
وإضافتها إلى الصدق للدلالة علىتحةقها وثبانما وللتنبيه على أن مدار نيل مانالوه من المراتب العلية هو 
صدقبم فإن التصديق لاينفك عن الصدق (قال الكافرون) ثم المتعجبون وإيرادهم هنا بعنوان الكفر 
#الا'حاجة إلىذكر سييهوثرك العاطف لجر يانه مجرى البيان للجملة الى دخلت عليبا همزة الإنكار أو 
لكو نهاستثنافا مبنيأعلى السؤالكأنه قيلماذا صنعو ابعد التعجب هل بقوا على التردد والاتبعاد أو 
قطعوا فيه بثىء فق لقال الكافرون على طريقة التأكيد (إن هذا) يعنونبه ماأوحى إلىر-ول الله يَلِت 
من ال رآن الحسكي المنطوى على الإنذار والتبشير (لسحر مبين) أى ظاهر وقرىء اسار على أن الإشارة 
إلى رسول الله يَِلِلَهِ وقرىء ماهذا [لاسحر مبين وهذا اعتراف من حيث لا يشعر ون بأن ماعاينوه خارج . 
غن طوق البشر نازل منجناب خلاق القوى والقدر ولكنهم موه ءا قالوا تمادياً فى العنادكا هو ديدن 
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إن ربكر الله الذى خاق لسملوت والارض ف ستة ايام ثم استوى على العرش يدير ا لاس 


ما من شيج إلا من بَعُد إذْنهء ذلكم اله ربك فأعبدوه أقلا يون 2 ابرض 
المكابر اللجوج و أت المفحم الحجوج ( إن ربك )كلام مستأنف سيق لإظبار بطلان تعجبهم المذ كور 
وما بنوا عليه من المقالة الباطلة غب الاشارة إليه بالإنكار والتعجيب وحقق فيه <قية ماتعجيوا منه 
وصحة ماأنكروه بالتنبيه الإجمالى على بعض مابدل عليها من شئون الخلق والتقديروأ<وال التكوين 
والتدبير وبرشدم إلى معرفتها بأدنى تذكير لاعترافهم به منغير نكيرلقوله تعالى قل من ر بالسموات 
السبع ورب العرش العظيم سيقو لون لله ق لأفلا تتقون وقوله تعالى قل من يرزةكمن السماء والا'رض 
إلى قوله تعاالى ومن بدير الا'مى فسيقولون الله أى إذدبم ومالك أمك الذى تتعجبون من أن برسل 
© [ليكرجلا منكم بالإنذار والتبشير وتعدون ماأو حى إليه من الكدتاب الحسكي حرا هو (الله الذى خلق 
© السموات والاأرض) وما فيهما من أصول الكائنات ( فى ستة أيام ) أى فى ستة أوقات أو فى مقدار 
سمتة أيام معبودة فإن نفس اليوم الذى هو عبارة عن زمان كون الشمس فوق الا'رض ما لا.يتدور 
تحققه حين لا أرض ولا سماء وفى خلقها مدر جأ مع القدرة التامة على إيداعبا دفعة دليل على الاختيار 
واعتبار للنظار وحث لم على التأنى فى الا”حوال والا"طوار وأما تخصيص ذلك بالعدد المعين فأمرقد 
امتأثر بعلم مايستدعيه علام الغيوب جلت قدرته ودقت حكمته وإبثار صيغة المع فى السدوات لاهو 
© المشهور من الإيذان بأمها أجرام مختلفة الطباعمتباينة الآثاروالا'حكام (ثم ١-توى‏ على العرش) العرش 
هو الجسم المحيط بسائر الا“جسام سمى به لارتفاعه أو للتشدبه بسربر الملك فإن الا "وام والتدابير 
منهتنزل وقيلهو الملك ومعنى استواثه سبحانه عليه استيلاؤه غليه أو استواء أمرهوعن أ##ابنا أن 
الاستواءعلى العرشصفة له سبحانه بلا كيف والمعنى أنهسبحانه استوى على العرش عل الوجه الذى 
عناءمنزها عن القكن والاستقراروهذا بيانلجلالة ملكو سلطانه بعدبيانعظمةشأنه وسعة قدرته بما 
© مرمن خلقهاتيك الآجرامالعظام (يدبر الا مر) التدبير النظر فى أدبار الا".ور وعواقها لتقع على 
الوجه الحمود والمراد هبنا التقدير على الوجه الا”تم الآ كل وامراد بالآمر أمر هللكوت السموات 
والآارض والعرشوغير ذلكمن الجزئيات الحادثة شيئاًفشيئاً على أطوار شتى وأنحاء لاتكاد تحصى من 
الممأسبات والممابنات فى الذوات والصفات والأزمنة والآوقات أى يقدرماذكرمنأمر الكائنات الذى 
مائدجبو امنه م نأمر البعث والوحى فردمن جملتهوشعية مندوحته ومهىءأسبا بكل منها حدوثاوبقاء 
فىأو قانها المعينة ورتب مص الحها على الوجه الفائق والغط اللائق ع تقتضيه الحسكة وتستدعيه 
المصلحة واججملة ففحل النصبعلى أمماحال منضمير استوىوقد جو زكو نهاخيرثانيا لآ نأو مستأنفة 
لال ها م نالإعراب مبنيةعلى سؤال نشأ منذكر الاستواءعلى العرشالمنىء ع نإجراء أحكام الملك 
© وعلكل حالفإيثار صيذةالمضار ع للدلالة على تحدد التدبير واستمراره و قوله عزوجل (مامن شفيع) 
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لو لاو ابر روس ا 9 2 1 رع امم ا د : 0 
إليه م جعك جميعا وعدا لله حما إنه, يبدأ اللحلق يعيده, ليجزى الذين امنوا وجملوا الصالحلت 


ألقسط وَآنَ كفروالُمْ َرَابُ من جيم وَعَذَابُ ألم يما كاوأيَكفُرونَ 3 ١٠يوض‏ 
0 2 8 ء مر مه م2 


بيان لاستبداده سبحانه فى التقدير والتدبير ون لاشفاعة على أبلغ الوجوه فان نفى جميع أفراد الشفيع 
يمن الاستغر اقية يستلزم نق الشفاءة على أنم الوجوءكا فى قوله تعالى لاعاصم اليوم من أمس اله وهذا 

إعد قوله تعالى يدير الاص جار #رى قوله تعالى وهو بجير ولا يجار عليه عقيب فوله تعالى قل من بيده 
ملكو تكل ثىء وقوله تعالى (إلا من بعد إذنه) استثناء مفرغ من أعم الأوقات أى مامن شفيع شفع © 
لأحد فى وقت من الآو فات إلا بعد إذنه المبى على اله-كمة الياهرة وذلك عند كو نالشفيع من المصطفين 
الاأخيار والمشفوع له يمن يليق بالشفاعة كقوله تعالى يوم يدوم الروح والملائة صفاً لابتكلمون إلا 

من أذن له الر عن وقال صوا باوفيه من الدلالة على عظمة جلاله سيدانه مالا بق ( ذلم ) إشارة إلى © 
المعلوم بتلك العظمة أى ذلك المظم الشأن المنعوت ما ذكر من نعوت الكال الى علبها يدور ١-تحقاق‏ 
. الا"لوهية ( الله ) وقوله تعالى ( ربكم ) بيان له أو بدل منه أو خبر ثان لاسم الإشارة وهذا بعد بان أن © 
رمم الله الذى خلقالسموات والا'رض الم لزيادة النقرير والمبالغة ف التذ كير ولتفريع الا"مم بالعبادة 
عليه بقو له تءالى (فاعبدو م( 55 <دوه من غير أن تشركو أبه شيا من هلك أو أبى فضلاعن جمادلا يمر © 
ولا يسمع ولايضر ولا ينفع وآمنوا بما أنزله إليكم ( أفلا تذكرون ) أى أتعلدون أن الآمر 5 فضل » 
فلا تتذ كرون ذلك -حتى تقفوا على فساد ما أنتم عليه قترتدعوا عنه (إليه) لا إلى أحد سواه اتقلالا أو 5 
اشترا كا ( مرجع ) أى بالبعث كا ينىء عنه قوله قعالى ( جميعاً ) فإنه حال من الضمير الجرور لكونه © 
فاعلا فى المعنى أى إليه رجوعكم متمعين وامجلةكالتعليل لوجوب العبادة ( وعد الله ) مصدر مؤكد ©» 
لنفسه لآن قوله عز وجل [ليه مرجعكم وعد منه سبحانه بالبعث أولفعل مقدرأى وعد اله وأيآً ماكان 

فبو دليل على أن المراد بالمرجع هو الرجوع بالبعث لان مابالموت بمعزل من الوعد ا أنه بمحرل من 
الاجتماع وقرىء بصيغة الفعل ( حقاً ) مصدر آخر مؤكد لما دل عليه الا"ول (إنه يبدأ الخلق ) وقرىء © 
ىه (ثم يعيده) وهو استئناف علل به وجوب المرجع إليه سبحانه وتعالى فإن غاية البدء والاعادة © 
هو جزاء المكافين بأعمالم حسنة أو سيئة وقرىء بالفتح أى لا"نه ويحوزكونه منصوباً بمانصب وعد 
الله أى وعد الله وعدا بدء الخلق ثم إعادته ومرفوعا بما نصب حقاً أى حق حمّاً بدء الخلق ال ( ليجزى © 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) أى بالعدل وهو حالهن فاعليجرى أى ملتيساً بالعدل أو متعلق 
ييجزى أى ليجز .هم بقسطه ويوفهوم أجورثم وإنما أجمل ذلك إيذانا بأنه لايق به الحصر أو بقسطوم 
وعدم عند [يمانهم ومباشرتهم لللأعمال الصالحة وهو الاأنسب بشو له عز وجل ( والذين كفروا لم © 
شراب من يم وعذاب ألبم بماكانو! كفرون ) فإن معناه ويحرى الذين كفروا بسبب كف رمم وتكرير 
الإسناد حمل الجملة الظرفية خيراً للدوصول لتقوية الح واججمع بين صيغى الماضى والمستقبل للدلالة 


١‏ تفسير ألى السعود 
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٠‏ هو آأذى جعل الشمس ضياء والقمرنورا وقدره, منازل لتعلموا عدد آلسنين وآلحساب ماخلق 
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على مواظبتهم على الكفر و قغيير النظم الكريم للإيذان بكال استحقاقهم للعقاب وأن التعذيب بمعزل 
عن الانتظام فىسلك العلة الغائية للخلق بدءاً و[عادة و[نما يحيق ذلك بالكفرة على مو جب سوء اختيارم 
وأما المقصود الأصل من ذلك فرو الإثابة ( هو الذى جعل الشدمس ضياء ) تفبيه على الاستدلال على 
:وجوده تعالى ووحدته وعلمه وقدرته وحكدته بآثار صنعه فى النيرين بعد التنبيه على الاستدلل بما مص 
من إبداع السموات والآرض والاستواء على العرش وغير ذلك وبيان لبعض أفراد التدبيرالذى أشير 
إليه إشارة إجمالية وإرشاد إلى أنه حيث ديرت أمورث المتعلقة بمعاشهم هذا التدبير البديع فلآن يدر 
مصالحوم المتعلقة بالمعاد بإرسال الرسول وإ[نزال الكدتاب وتدبين طرائق الهدى وتعيين مباوى الردى 

. أولى وأحرى والجعل إن جعل بمعنى الإنشاء والإبداع فضياء حال من مفعوله أى خلةها حال كونما 
٠‏ ذات ضياء على حذف المضاف أو ضياء عضا للبالغة وإن جعل بمعنى التصيير فرو مفعو لهالثانى أى جعلبا 
ضياء على أحد الوجبين المذكور بن لكن لا بعد أنكانت غالية عن تلك الحالة بل أبدعبا كذلك كما فى 

قر لحم ضيق هم الر كية ودسع أسفلبا والضياء مصدر كقيام أو مع ضوء كسياط وسوط وياؤه منقلبة 
© من الواو لانكسار ماقبلبا وقرىء ضبّاء جمزتين يدنهما ألف بتقدم اللام على العين ( والقمر نوراً ) 
الكلام فبهكالكلام ف الشمس والضياء أقوى من النوروقيل مابالذات ضوء وما بالعرض نور ففيهإشعار 

© بأن نوره مستفاد من المس ( وقدره) أى قدر له وهيأ ( منازل) أو قدر مسيره فى منازل أو قدره ذا 
٠‏ منازل على تضمين التقدير معنى التصيير وتخصيص القمر بهذا التقدير اسرعة سيرهومءاينة منازله وتعلق 
أحكام الشر بعة به وكو نهعمدة فىتوار يخ العر ب وقد جعل ااضمير لكل منهما وهى تمانية وعشرو نمنزلا 

| بزل القمركل ليلة فى واحد مها لاتخطاه ولا يتقاصر عنه على تقدير مسةتو لايتفأوت يسير فها من 
ليلة المستهل إلى الثامنة والعشرين فإذاكان فى آخر منازله دق واستقوس ثم يستسر ليلتين أوليلة إذا تقص 
:الشهر ويكون مقام الشمس فكل منزلة من ثلاثة عشر بوما وهذه المنازل هى موافع النجوم التى نسبت 
إلا العرب الا" نواءالمستمطرة وهىالشرطان والبطين والثرياالدبرانالحقعةالمنعة الذراع النثرة الطرف 
الجمة الزيرة الصرفة العواء السماك الغفر الزبانى الإكليل القاب الشولة اأنعائم البلدة سعد الذايح سعد 

© بلع سعد السعود سعد الآخبية فرغ الدلو المقدم فرغ الدلو المؤخر الرشا وهو بطن الهوت ( لتعدوا ) 
إما بتعاقب الليل والهار المدوطين بطلوع الشمس وغرو مما أو باعتبار نزولكل ه«نهما فى تلك المنازل 

© (عدد السنين ) النى يتعلق مها غرض على لإقامة مصالحكم الدينية والدنيوية ( والحساب ) أى حساب 
الأوقات من الا”شهر والا"يام والليالى وغير ذلك مما نيط به شىء من الصالل الذ كورة وتخصيص العدد 
بالستين والحساب بالآوقات لما أنه لى يعتبر فى السنين المعدودة ممنى مغاير لمراتب الأعدادكا اعتبر فى 


١١١ سورةبونس عليه السلام أية»‎ ٠ 


8 004 2 2م مم امام 35 001 مه سمي مدير سس 
إن فى أختلاف أليل الها روما لق اله فى السمئوات وا لارض ليت لقوم يتقون 0 ٠‏ يونس 


الأوقات اللو بة و>قيقهأن الحساب[حصاء مال هكية! نفصاليةبتكر ير أمثاله من حيث يتحصل بطائفة 
معينة منها حد معين له اسم خاص وحك مسقل كالسنة المتحصلةمن ان ىعشر شهراً قد تحصل كل من ذلك من 
ثلا ئين وماق دص لكل من ذلك من أر بع وعشر بن ساعة مثلاوالعدمجرد [حصائه بنكر ب رأمثاله منغير 
اعتبار أن.:حصل بذاك ثىء كذلكولمالى يعتبرفى السنين المعدودة تحصل حد معي ن له اسم خاص غيرأسائ 
م اتبالا“عدادو حك مستقل أضيف إلمم|العددو تحصل مرا تب الأعداد من العشرات وا مئات والا'لوف 
اعتبارى لا جحدى فى تحصل المعدودة نفعاً وحيث اعتبر فى الا"وقات الحسوبة نحصل ماذكرمنالمراتب 
النى لها أسام خاصة وأحكام مستقلة علق مها الحساب المنىء عن ذلك والسنة منحيث تحقةها فىنفسها ما 
تماق به الحساب وإنما الذىيتعلق به العدطائفة منها وتعاقه فىضمن ذلك يكل واحدةمن تلك الطائفة ليس 
من الحبثية المدكورة أعنى حيثية حصلا من عدة أشهر قد تحص لكل واحد منها من عدة أيام قد حصل 
كل منها بطائفة من الساعات فإن ذلك وظيفة الحساب بل من حيث [نها فرد من تلك الطائفة المعدودة 
من غير أن يعتر معبا ثىء غير ذللك وتقد العدد على الحساب مع أن الترتيب بين متعلة.هما وجوداً 
و علداً على المكس لان العلم المتعلق بعدد السنين عل إجمالى با تعلق بهاالحساب تفصيلاوإن لمتتحد الجبة 
أو لاأن العدد من حيث إنه ل يعتبر فيه حصل أمى آخر حسما حةّق 1 نفاً نازل من الحساب الذى اعتبر 
فيه ذلك منزلة الدسيط من المركب ( ماخلق الله ذلك ) أى ماذكر من الشمس والقمر على ماحكى من © 2 
الا'حوال وفيه [يذان أن معنى جعلبما على تلك الا حوال واليئات ليس إلا خلقبما كذلك كا أشير 

إليه ولايقدح فىذلك أناستفادة القمر النور من الشمس أمر حادث فإن المراد يحمله نور نما هو جعله 
حرث يتصف بالنور عند وجو د شرائط الاتصاف به بالفعل (إلا بالحق) استئناء مفرغ من أعم أحوال © 
الفاعل أو المفعول أى ماخلق ذلك ملتدساً بشىء من الا“شياء إلا ملتدساً بالحق مراعياً مقتضى الحكة 
البالغة أو مراعى فيه ذلك وهو ماأشير إليه إجمالا من العلم بأحوال السئين والا"وقات المنوط به أمور 
معاملامهم وعباداتهم ( يفصل الآيات ) أى الآبات التشكوينية المذكورة أو جميع الآيات فيدخل فها © 
الآيات المذكورة دولا أولياً أو يفصل الآيات التنزيلية المنبرة على ذلك وقرىء بنون العظمة (لقوم ©. 
يعلمون ) المكة فق إبداع الكائنات فستداون بذللك على شئون ميدعبا جل وعلا أو يعليون ماق 
تضاعيف الآيات المزلة فيؤمنون بما وتخصرص التفصيل مهم لا”نهم المنتفءون به ( إن فى اختلاف 5 
اللدل والنبار ) تذبيه آخر إجمالى على ماذكر أى فى تعاقببما وكو نكل منبما خلفة الآخر بحسب طلوع 
امس وغروما التأومين لجركات السموات وسكون الاارض أو قَْ تفاوتهما ف أنفسهما بازدياده كل 
منهما بانتقاص الآخر وانتقاصه بازدياده باختلاف حال الشمس بالنسبة إليئا قرباً وبعداً حب 
الأزمنة أو فى اخغتلافهما وتفاوتهما بحسب الأمكنة إما فى الطول والقصر فإن البلاد القريبة من القطب 

٠‏ لوو س أهر السعود +ع 


0 تفسير أبى السعود 





إن دين لا رجو نت لِقَاءنا ورضوأ بالحيزة آلدنيا وآطْمأنوأيها وَالْينَ هُمْ عَنْ يلين 
عَفلونَ وي ٠‏ يونس 
الشمالى أبامبا الصيفية أطو ل ولياليها الصيفية أقصر من أيام البلاد البعيدة منه ولياليم! وأما فى أنفسهما 
© فإنكرية الأرض تقتضى أن يكون بعض الأوقات فى بعض الا ماكن ليلا وفىمقابله نهار (وما خلق 
© الله فى السموات والاأرض) من أصناف المصنوعات (لآبات) عظيمة أو كثير ة دالة على وجود الصانع 
تعالى ووحدته ووال علمه وقدرته وبالغ حكدته التى من جملة مقتضياتها ما أنكروه من إرسال الرسول 
© يَلَِهِ وإنزال الكتب والبعث والجزاء ( لقوم يتقون ) خصهم بذلك لا"ن الداعى إلى النظر والتدير 
نما هو تقوى الله تعالى والحذر من العاقبة فهم الواقفون على أنجميع الخلو قات آباتدون غيرهم وكأى 
7 من آبةفى السموات والارض يرون عليباوثم عنها معرضون ( إن الذينلايرجون لقاءنا) بيان1آل 
ا من كفر بالمعث عضن عن البينات الدالة عليه بعد تحقيق أن مر جع الكل إليه تعالى وأنه لعيدثم 
بعد بدمهم لاجزاء ثواباً وعقاباً وتفصيل بعض الآبات الشاهدة بذلك والمراد بلقائه إما الرجوع إابه 
تعالى بالبعث أو لقاء الحساب؟ فى قوله عز وعلا إنى ظننت أ ملاق حسا بيه وأياً ماكان قفيه 
الالتفات إلى ضمير الجلالة من تهو يل الا مر مالا يخنى والمراد بعدمالرجاءعدمالتوقع مطلقا المتتظم لعدم 
الإأمل وعدم الخوف فإن عدمبما لايستدعى عدم اعتقاد وفوع المأمول والخوف أى لاتوقعون 
الرجوع إلينا أو لقاء حسابنا المؤدى إما إلى حسن الثواب أو إلى سوء العذاب فلا يأملون الا ول وإليه 
1 أشير بقوله عزوجل (ورضوا بالحياة الدنيا) فإنه منىء عن [يثار الاادنى الخسس على الاعلى النفهس. 
© كقوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيامن الآخرةولا يخافونالثانى وإليهأشير بقولهتعالى (واطه نوا مما) 
أى سكذو ١‏ فيراسكون من لابراح له منما آمنين من اعثراء المزيمجات غير عخطرين ببالحم مايسوؤمم من 
عذا بناو قيل المراد بالرجاء معناهالحقيق و باللقاء.حسن اللقاءأى لايأملون حسن لقائنا بالبعث والإحياء 
بالحياة الا بديةورضوا بدلامنما وممافيه| من فنون الكراماتالسنية بالحياةالدنيا الدنيةالفانية واطمأنوا 
سهاأى سكنواإليها مكبين عليها قاصر نمجامع هممهم على لذائذهاوزخارفها منغير صارف يلوهم ولا 
عاطف يثنيوم وإبثار الباء علكلية إلى الممبئة عن برد الوصول والانتراء للإيذان يهام الملابسة ودوام 
المصاحبةوالمؤانسة وحمل الرجاء على الوف فقطيأ بامكلية الرضا بالحياةالدنيا فإنها مننئة عما ذكر من 
تركالا على وأخذالا دنى واختيارصيغة الماضىفى الصلتين الا خير تين الدلالة على التحقق والتقرر كما 
© أن اختيار صيغة ااستقبل فى الا ولى للإيذان با-تمرار عدمالرجاء (والذين معن آيائنا) المفدلة فى 
صحائف الا كوان حسبا أشير إلىبعضما أوآناتنا المنزلةالمنببة على لاس تشهاد مها المتفقة معها فى الدلالة 
على حقية مالا برجونه من اللقاء المترتب على البعث وعلى بطلان مارضوا به واطمأنوا إليه من الحياة 
© الدنيا (غافلون) لايتفكرون فيا أصلاو إن نهو علىذاكوذ كروابأنواعالقوارعلا نهما كرم فيا يصدم 
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22011 03 2 , م 
أولتيك ماوشهم الناريما كانوا يكسبون 020 اوسن 


دَالئنَءموأوعَواالصَحَ تمد رمم يم تخرى ينعنم لمر بدت 
فم 01 000 ءايض 
عنها من الحو ال المعدودة وتكرير ا موصول للنوسل به إلى جعل صلته جملة اسمية منيئة عما مم عليه من 
استمرار الغفلة ودوامها وتنزيل التغاءر الوص منزلة التغاير الذاتى إيذاناً بمغابرة الوصف الآخير 
للأوصاف الأول وا-تقلاله باستتياع العذا بهذا وأمامافيل من أن العطف إما لتغايرالوصفين والتفبيه. 
على أن الوعيد على الجمع بين الذهول عن الآيات رأساً والانهماك فى الشجوات بحيث لا مخطر بباللهم 
الآخرة أصلا وإمالتغارر الفريقين وال راد بالا ولينمن أنكرالبعث وليرد إلاالحياة الدنيا وبالاخرين 
من ألهاه حب العاجل عن التأمل فى الجل فكلام ناء عن السداد فتأمل (أواتك) الموصو فون بما ذكر م 
من صفات السوء (مأوامم) أى مسكنهم ومقرمم الذى لابراح لحم منه (النار) لاما اطمأبوا بها من الحياة ©: 
الدنياونعيمها ( بماكانو | يكسيو ن) من الا "عمال القَلبيةالمعدودة ومايسةتبعه من أصناف المعاصى وااسيئات © 
أو بكسبهم إياها والمع بين صيْتى الماضى والمستقبل الدلالة على الاستمرار التجددى والباء متعلقة 
بعضمون الجلة الا 'خيرة الواقعة خبرآ عن اسم الإشارة وهو مع خيره خبر لإن فى قوله قعالى إن الذين 
لابرجون لقاءنا الخ( إن الذين آمنوا ) أى فعلوا الإبمان أو آمنوا بما يشهد به الآيات التى غفل عنها ٠‏ 
الغافلون أو بكل مايحب أن يمن به فيندرج فيه ذلك اندارجا أوليآ ( وعملوا الصالحات ) أى الا'عمال © 
الصالحة فى أنفسها اللائقة بالإمان وإنما ترك ذكر الموصوف لجريانها بجرى الا"سماء ( بمدم رم ) © 
أوثز الالتفات تش يفآ لهم بإضافة الرب وإشعاراً بعلة الحداية (بإمانهم) أى هدم سيب إمانمم إلى © 
«أواثم ومقصدمم وهى الجنة و[نما لم تذكر تعويلا على ظرورها وانسياق النفس [لها لا سما علا حظة 
ماسيق من بيان مأوى الكفرة وما أوام إليه من أعمالحم السيئة ومشاهدة مالحق من التلويجح والتصرييح 
وف النظم الكريم [شعار بأن برد الإيمان والعمل الصالح لايكنى فى الوصو ل إلى الجنة بل لا بد بعد ذلك 
من اللهدابة الربانية وأن الكفر والمعاصىكافية فى دخول النار ثم إنه لانزاع فى أن المراد بالإيمان الذى 
جعل -بباً اتلك الحداية هو إبمانهم الخاص المشمفوع بالا "عمال الصالحة لا الإيمان جرد عنما ولا ماهو 
أعم منهما إلا أن ذلك معزل عن الدلالة على خلاف ماعليه أهل السنة والجاعة من|أن الإيمان الخالى 
٠‏ عن العمل الصال:فضى إلى الجنةفى الجملة ولا تخلدصاحبه ف النار فإنمنطوق الآبة الكرة أن الإيمان 
المقرون بالعمل الصالح سدب للبداءة إلى الجنة وأما أنكل ماهو سدب لايح ب أن يكو نكذلك فلادلالة 
لحا ولا لغير ها عليه قطعاً كيف لا وقوله عر وجل الذين آمنوا ولميليسوا إمانهم بغالم أولتئك ل الأمن 
وهم مرتدون مناد ذلافه فإن المراد بالظم هو الشركما أطبق عليه المفسرون والمعتى ل يخاطوا إعانهم 
بشرك ولئن حمل على ظاهره أيضاً يدخل فى الاهتداء من آمن ولم يعمل صالحآ ثم مات قبل أن يظ 





ا ٠‏ تفسي أن السعود 
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ف يم يمه ا ايونس 
© بفعل حرام أو بترك واجب ( تجرى من تحتهم الأنبار ) أى بين أبد مم كقوله سيحانه وهذه الآنمار 
تجرى من نحتى أو تجرى وثم على سرر مرفوعة وأرائك مصفوفة والجلة مستائفة أو خبر ثان لآن أو 
حال من مفعول مهديهم عبل تقد ر كونه المودى إليه مار يدونه فى الجنة 5 قيل وقيل دهم ويسددمم 
للاستقامة على .لوك السبيل المؤدى إلى الثواب والجنة وقوله تيحرىمن تحتهم الآ نهار جارمجرى التفسير 
والبيان فإن السك صحبل السعادة فى حكم ا مودو ل إليها وقيل مهدهم إلى إدار ك الحقائق البديعة سب 
© القوة العملية كا قال َلآ من عمل بما علم ورثه الله علم مالم يءلم ( فى جنات النعيم ) خب رآخر أو حال 
أخرى مئة أو من الا مهار أومتعلق بتجرى أو ببدى فا راد بالمبدى إ[ايه إماءناز طم فالجنة أومابريدونه 
٠‏ فبها( دعراهم ) أى دعاؤهم وهو مبتدأ وةوله عز وجل ( فها ) متعلق به وقوله تعالى ( سبحانك اللو ) 
خبره أى دعاق ثم هذا الكلام وهو معمول قدر لايحوز إظباره والمعتى اللهم إنا نسبحك تسبيحاً واعليم 
يقولونه عند ماعاينوا فهها من تعاجيب آثار قدرته تعالى ونتائج رحمته ورأفته مالا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر عل قلب بشرتقديساً لمقامه تعالى عن شوائب العجز والنقصان وتنم لوعده الكرجم 
© عن سمات الخلف ( وتحيتهم فها ) التحية التتكرمة بالحالة الجليلة أصلرا أحياك الله حياة طيبة أى مابحجى 
به إعضهم بعضاً أو تحية الملائئكة [ياهم كا فى قو لهتعالى والملامكة يدخلون علهم منكل باب سلام أو ئمية 
© الله عروجل كا 3 قرله تعالى سلام قولا من رب رحم ( سلام ) أى سلامة عن كل مكروه (وآخر 
© دعرام ) أى خاعة دعانهم ) أن امد لله رب العالمين ) أى أن شولوا ذلاك نعتاً له عر وجل بصفات 
اكرام إثر نعته تعالى بصفات الجلال أى دعام منحصر فها ذكر إذ ليس للم مطلب مترقب حتى 
ينظموه فى سلك الدعاء وأن هى الخففة من أن المثقلة أصله أنه ال+د لله ذف ضمير الشأن كاف قوله 
[ أن هالك كل من حى وينتعل | وقرىء أن اليد لله بااتشديد ونصب الخد ولعل توسيط ذكر تحيتهم 
عند الحكابة بين دعاتهم وخاءته للتوسل إلى ختم الحكاية بالتحميد تركا مع أن التحية لست بأجندية 
على الإطلاق ودءعوى كون تر تدب الو قوع أيضا كذللك بأنكانوا <ين دخلوا الجنة وعاينوا عظمة الله 
تعالى وكير باءه بجدوه ونعتوه بنعوت الجلال ثم حياجم الملائكة بالسلامة من الآفات والفوز بأصناف 
الكرامات أوحياهم بذللك رب العزة لمدوه تعالى وأثنوا عليه يأباهاإضافة الآخر إلى دعواهموفد جوز 
أن يكون المراد بالدعاء العبادة كا فى قوله تعالى وأعتزلكم وما تدءون ال إيذاناً بأن لا تليف فى الجنة 
أى ما عبادتهم إلا أن يسبحوه ويحمدوه وليس ذلك بعبادة [نما يلهه ونه وبنطقون به تلذذا ولا يساعده 
١‏ تعيين الخائمة ( وو يعجل الله للناس ) مم الذين لا يرجون لقاء الله تعالى لإنكارمم البعث وما يترتب عليه 
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من الحساب والجزاء أشير إلى بعض من عظائم معاصهم المتفرعة على ذلك وهو استعجاهم بماأوعدوا به 
فق الفدذات كديا واستهزاء وإيرادهم باسم الجنس لا أن تعجيل الخير لحم ليس دائراً على وصفهم 
المذكور إذ لي سكل ذلك بطريق الاستدراج أى لو يعجل الله لحم ( الشر ) الذىكانوا يستعجلونبه © 
فإنهمكانوا يقولون اللوم إنكان هذا هو الحق من عندك فأمطر عليئا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب 
ألبم وضحو ذلك وقوله تعالى (استعج الهم بالخير) نصب على أنه مصدر تشديهى وضع موضع مصدر ثاصبه © 
دلالة على اعتبا رالا ستعجال فى جانب المشدبهكاعتبار التعجيل فى جانب المششبه به وإشءارأ بسرعة إجابته 
تعالى فم <تىكان ١تعجالم‏ بالخير نفس تعجيله لم والتقدير ولو يءجل الله لم اشر عند استعجاطم به 
تعجيلا مثل تعجيله لم الخير عند استعجاط, به خذف ماحذف تعويلا على دلالة الباق عليه ( لقضى ©. 
إلهم أجلبم) لآدى إليهم الأجل الذى عين لعذابم وأميتوا وأهلكوا بالمرة وما أمبلوا طرفة عينوى 
إثار صيغة المينى للعفول جرى على سئن الكبرياء مع الإيذان بتعين الفاءعل وقرىء على البناء للفاعل 
كا قرىء لقضينا واختيار صيغة الاستقبال فى الشرط وإنكان المعنى على المضى لإفادة أن عدم قضاء 
الآجل لاستمرار عدم التعجيل فإن المضارع المنى الواقع موقع الماضى ليس بنص ف إفادة انتفاء 
ا-تمرار الفعل بل قد يفيد استمرار انتفائه أيضاً بحسب المقام كنا حةق فى موضعه واعلم أن مدار 
الإفادة فى الشرطية أن يكو ن التالى أمرآ مغايرا لللقدم فى نفسه مترتياً عليه فى الوجود كا فى قوله عر 
وجل لويطيعكم فى كثير من الام لعنتم فإن العنت أى الو قوع فى المشقة والهلاك أمم مغار لطاعته 
به فم مترتب علها فى الوجود أو يكون فرداً كاملا من أفراده متازاً عن البقية بأم مخصه كا فى 
الاأجوبة الحذوفة فى مثل قوله نعالى ولوترى إذ وفوا على ربجم وقو له تعالى ولوترى إذ وقفوا عل ىالنار 
وقوله تعالى ولو ترى إذ ار هون ونظائرها أى لرأبت أمراً هائلا فظعياً أو نحو ذلك وكا فى قوله تعالى 
ولوبؤاخذ اللهالناس با كسيوامائرك علىظبرها من دابة إذا فسر الجواب بالاتتصال فإنه فردكاءل 
م نأفراد مطلقالماخذة قد عبر عنه بما لامنزيد عليه فى الدلالة على الشدة والفظاعة لحن موقعه فى 
معر ض التالى لل ؤاخذةالمطلقة وأمامائحن فيهمن القضاء فليس بأمم مخاير لتعجيل الشر فى نفسه وهو 
ظاهر بل هو إما نفسهأو جرفىمنه كسائرجزئياته من غير من ةعل البقيةإذ لم يعتير فى مفبو مه ماليس 
فى مفروم تعجيل الشر من الشدة والهو لفلا يكون فى ترتيه عليه وجوداً أو عدماً ميد فائدة مصححة 
لجءله تاليا له فالحق أن المقدم ليس نفس التعجيل المذكور بل هو إرادته المستتيعة للقضاء الذكور 
وجوداً وعدما كا فى قوله تعالى لوبؤاخذم بماكسبوا لعجل لط العذاب أى لوبريد مؤاخذتمهم فإن 
تعجيل العذاب لحى نفس المؤاخذة أو جز من جرئياتها غير ممتاز عن البقية فليس فى ببان ترتبه عليها 
وجوداً أو عدماً ميد فائّدة وإنما الفائّدة فى ببان ترتبه على إرادتها حسما ذكر وأيضاً فى ترتب التالى 
على إرادة المقدم ماليس فى ترنبه على نفسه من الدلالة على المبالغةوتهو يل الام والدلالة على أن الآءور 
منوطة بإرادته تعالى المبنية على الحم البالغة ( فنذر الذين لابرجون لقاءنا ) بنون العظمة الدالة على © 
التششديد فى الوعيد وهو عطف على مقدر تنىء عنه الشرطية كأنه قيل لكن لانفعل ذلك ل تقتضيه 


لخسس سس سحلي 
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© الحمكة فنثركيم إمبالا واستدراجا ( فى طغيانهم ) الذى هو عدم رجاء اللقاء وإنكار البءث والجزاء 

© ومابتفرع علىذلك من أعمالهم السيئة ومقالامهم الشنيعة (يعمرون) أى يعر ددون ويتحيرون فى وضع 

١٠‏ الموصول مو ضع الضمير نوع بيان لأطغيان بما فى حيز الصلة وإشعار بعليته للترك والاستدراج (وإذا 
© مس الإنسان الضر ) أى أصابه جنس الضر من مرض وفقر وغيرهما من الشدائد إصابة يسيرة (دعانا) . 

© لكشفه وإزالته (لجنبه) حال من فاعل دعا بش,ادة ماعطف عليه من الحالين واللام بمعنى علىكا فى قوله 

0 تعالى بخرون للأذقان أى دعانا كامناً على جنيه أى «ضطجعاً ( أو قاعداً أو قائماً ( أى فى جمبيع الأعوال 
م ذكر ومالميذكر وتخصيص المعدودات بالذ كر لعدم خلوالإنسان عنباعادة 53 دعاناق جيم أ-وال ٠‏ 

مرضه على أنه المراد بالضر خاصة «ضطجعاً عاجزاً عن القعود وقاعداً غير قادر على النبوض وقائماً 

© لايستطيعالحراك( فليا كشفنا عنه ضره ) الذى مسه غب مأدعانا حسما ينىء عنه الفاء ( مر ) أى مضى 

واستمر على طزيقته الى كان يفتحيها قبلى مساس الضر و نسى حالةالجهد والبلاءأو مرعن هوةف الضضراعة 

© والابتهال ونأى يحانبه (كأن لم يدعنا) أى كأنه لم يدعنا قف وحذفى ضمير اكأنم فى قوله | كأن م 

يكن بين الحجون إلى الصفا | واجلة التشبهية فى حل النصب على الحالية من فاعل مر أى مر مشبهاً من 

- م يدعنا ( إلى ضر ) أى إلى كشف ضر ( مسه ) وهذا وصف للجنس باعتيار حال بعض أفراده من هو 

© متصف ببهذه الصفات ( كذلك ) نصب على المصدرية وذلك إشارة إلى مصدر الفعل الآنى وما فيه من 

معنى البعد للتفخي و الكاف مقحمة الدلالة على زيادة امةالمشمار إليه فاه لايكاد يتك فى لخة العرب 

© ولافى غيرهاومن ذلك قوط مثلك لا يبخل مكان أنت لاتبخل أى مثل ذلك النزيين العجيب ( ذين 

للمسر فين ) أى للموصوفين بماذكر من الصفات الذميمة وإسرافهم لما أن الله تعالى إنما أعطامم القوى 

والمشاعر ليصر فو ها إلى مصارفبا ويستعملوها فيا خلقت له من العلوم والأعمال الصالحة فلا صرفوها 

إلى مالا ينبغى وهى رأس مالم فقد أتلفوها وأسرفوا إسراظا ظاهراً والنزيين إما من جمة الله سبحانه 

© عل طريقة التخلية والذلان أو من الشيطان بالوسوسة والقسويل ( ماكانوا يعملون ) من الإعراض 

عن الذكر والدعاء والانهماك ف الشبوات وتعلق الآبة الكرمة بما قبلبا منحيث إن ف كل منهماإملاء 

للكفرة على طريقة الاستدراج بعد الإنقاذ من الشر المقدر فى الآولى ومن الضر المقرر فى الاخرى 

٠‏ (ولقد أهلكنا القرون) أى القرون الخالية مثل قوم نوح وعاد وأضراءهم ومن ف قوله تعالى ( من 

قبلك ) متعلقة بأهلكنا أى أهلكنامم من قبل زمانك والخطاب لآهل مكه على طريقة الالتفات 
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للسبالغة فى تشديد النهديد بعد تأ بيده بالتوكيد القسمى (لا ظليوا ) ظرف للإهلاك أى أملكنام ين © 
فعلوا الظل بالتكذيب والقادى فى الغى والضلال من غير تأخير وقوله تعالى ( وجاءتهم رسلوم ) حال © 
من ضمير ظنبو| بإضمار قد وقولهتهالى (بالبينات) متعلق حاءتهم على أن الياء للتعدية أو بمحذوف وفع © 
حالا من رسلوم دالة على [فراطوم فى الظلم وتناههم فالمكابرة أى ظلءوا بالتسكذيب وقد جاءتهمر سلوم 
بالآيات البينة الدالة على صدكوم أو ملتبسين ها حين لامجال للنكذ يب وقد جوز أن يكون قوله تعالى 
وجاءتهم عطفاً على ظليوا فلاخل له من الاعراب عند سسوبه وعند غيره محله الجر لا" نه معطوف على 
ماهو مجرور بإضافة الظر ف إليه وليس الظلم منحص رأف التكذيب حتى يحتاج إلى الاءتذار بأن الغرتيب 
الذكرى لابجب كونه على وفق النرتيب الوقوعىك فى قوله تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا ل الح 

ول هو مول عل سائر أنواع الظلم والتكذيب مستفاد من قو له قعالى (وماكانوا ليؤمنوا) على أباغ وجه © 
وآ كدمفإن اللاملتاأً كيد النقأى وما صح وما استقام لحم أن يومنوا لفساد استعدادمم وخذلان الله 
تعالى يام لعلءه بأن الا'لطاف لاتنجع فيهم واجملة على الاأول عطف علىظليوا لا نه [خبار بإحداث 
التعكذيب وهذا بالإصرار عليه وعلىالثانى عطف على ماعطف عليه وقيل! ععراض بين الفعل وما بحرى 
بجرىمصدره التشدهىأعنى قوله تعالى (كدلك ) فإنالجراء المشار إليه عبارةعن «صدره أى مثل ذلك © 
الجزاءالفظيع أَىالإهلاك الشد.دالذى هو الاستتصال بالمرة ) نجزى الوم الجر هين ( أى كل طائفة © 
بحرمةوفيه وعيدشديد وتهديد أكيد لا هل مك لاشترا كيم لا"ولائتك المبلكين فى الجراثم والجرائر 
النىهى نكذيبالرسول والإصرارعليه وتقريراضمون ماس,ق هن قوله تعالى ولو يعجل الله للناس 
الشرا ستعج الهم بالخير وقرىء بالياءعلى الالتفا ت إلى الغيبة وقد جوز أن يكون المراد بالقوم الجرمين 
أهل»كة علىطر بقة وضعالظاهر موضع ضير الخطاب إيذاناً بأنهم أعلام فى الإجزام ويأبامكل الإباء 
قوله عزوجل ( ثم جءلنا خلائف فى الاأرض من يعدم ) فإنه صرب فى أنه ابتداء تعض لأءورمم ١‏ 
وأنمابين فيه[نما هو مبادى أحوالم لاختبار كيفيات أعمالحم على وجه يشعر باستالتهم نحو الإبمان ‏ ' 
والطاعة فحال أن بكون ذلك إثر بيان منتهى أملم وخطاهم بيت القول بإهلا كبم لكال إجرا»,م 

و المعنى ثم استخلفنا فى الآر ضبن بعدإهلاك أو اع كالشرون الى تسمعو نأخبار هاو تشاهدون آثارها 
استخلافمن تبر ( لننظر ) أى لنعامل معاءهلة من ينظر ( كيف تعملون ) فبىاستعازة 6ثيلية وكيفب © 
منصوب عل المصدرية بتعملون لا بننظر فإن مافيه من معنى الاستفمام مانع من تقدم عامله عليه أى أى 
عمل أو على الحالية أى على أى حال تعملون الأعمال اللائقة بالا تخلاف من أوصاف الحسنكةوله 

عز وغلا ليبلوك أي أحسن عملا ففيه إشغار بأن المراد بالذات والمقصود الا'صلى من الاستخلاف 
إناهو ظبور الكيفيات الحسنة لللأعمال الضالحة وأما الا "عمال السيئةفيمءزل من أن تصدرعنهم لاسيها 
بعد ماسمموا أخبار القرون المبلكة وشاهدوا آثار بعضها فضلاءن أن ينظ ظرورهافى لمك الملة الغائية 


م شير ا والتيره 
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وإذا لتك #اياتنا بيئلت قال الذين لابرجون لقآءنا أنت كان 

إذا نتلى علييم 6أياتنا بيئلت قال الذي لايرجون لقاءنا أت يقر 
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للاستخلاف وقيل منصوب على أنه مفعول به أى أى عمل تعملون أخيرا أم شراً فنعاملكم محسبه فلا 
يكون فكلءة كيف حينئذ دلالة على أن المعتبر فى الجراء جمات الا “عمال وكيفياتها لاذوا هاما هو رأى 
القائل بل تكون حينئذ مستعارة لمعنى أى ثىء (وإذا ثنلى عليهم) التفات من خطابهم [ الغيية [عراضاً 
عنهم وتوجمأ لاخطاب إلى رسول الله يكو بتعديد جنايائهم المضادة | أريد منهم بالاستخلاف من 
تكذيب الرسول والكفر بالآبات البينات وغير ذلك كدأب من قبلهم من القرون المم|-كة وصيغة 

© المضارع للدلالة على تحدد جوابمى الأنى حسب تجدد التلاوة ( آياتنا ) الدالة علىحقية التوحيدو بطلان 
© الشرك والإضافة لنشريف المضاف والترغيب فى الإيمان به والثرهيب عن كذ يبه ( بينات ) حال 
كرعا وأضكات الدلالة على ذلك وإيراد فعل التلاوة مينياً للفتول سكدا إل الآيات دون رسول الله 
علد بدناته للفاعل للإشعار لعسدم الحاجة لتعين التالى وال يذان بأن كلامهم فى نفس الالو دون ااتالى 

© ( قال الذين لايرجون لقاءنا) وضع الموصول موضع الضمير [شعاراً بعلية مافى حيز الدلة للعظيمة 
الحكية عنهم وأنهم [نما اجترءوا عامها لعدم خوفهم من عقابه تعالى يوم اللقاء لإنكارمم له ويا هومن 
مباديه من البعث وذماً لم بذلك أى قالوا لمن يتلوها علرهم وهو رسول الله يللع وإعالم يذكر إيذاناً 

© بتعينه (انت بقرآن غير هذا) أشاروا بمذا إلى القرآن المثتمل على تلك الأبات لا إلى نفسها فقط قصداً 
إلى [خراج الكل من البين أى ائت بكتاب آخر نقر ؤه ليس فيه مانستبعده من البعث والحساب والجزاء 

٠‏ وما نكرهه من ذم آغَتنا ومعايها والوعيد على عبادتها ( أو بدله ) بتغيير ترتيبه بأن تجعل مكان الآية 
المتستملة على ذلك آبة أخرىخالية عنهاو[نماقالوهكيداً وطمعآنى امسا عدةليتوسلوا به إلىالإلزام والاستهزاء 

© به ( قل ) لم (مايكون لى ) أى مايصح وما يستقبم ولا >كننى أصلا (أن أ بدله من تلقاء نفسى) أى من 
قبل نفسى وهو مصدر |-تعمل ظرفا وقرىء بفتح الناء وقصر الجواب ببيان امتناع ما اقترحوه على 
اقترا<مم الثانى للإيذان بأن ١-<الة‏ مااقترحوه أو لا من الظوور حيث لاحاجة إلى بيانها وأنالتصدى 
لذاك مع كو نه ضائعاً رها يعد من قميل امجاراة مم السفباء إذ لاصدر مثل ذلك الاقتراح عن العقلاء : 

© ولآن مابدل على ١‏ -تحالة الثانى يدل على استحالة الأول بالطر بق الأولى (إن أتبع) أى ماأتبع فى ثىء 
© ما آنى وأذر (إلا مابوحى إلى) من غير آخيير له فى ثىء أصلا على معنى قصصر حاله يِه على تباع مابوحى 
إليه لاقصر اتباعه على مايوحى إليدكا هو المتباد. من ظاهر العبارةكأنه قيل ماأفمل إلا اتياع مابوحى 

إلى وقد مس تحقيق المقام فى ورة الآنعام وهو تعليل لصدر الكلام فإن من شأنه اتباع الو حى على ماهو 

. عليه لا يستيد بشىء دونه قطعاً وفبه جواب للنقض بنسخ بعض الايات ببعض ورد لا عرضوا د لله 





<- ايعو أ أنه ع مه 000 عرو لو ممم اوم ثر د < اج و 5 و 2 رو عراس سمه 0200 
قل لوسَاء الله ماتلوته, عليكر ولا أدرردم بهء فقد لنت فيحكم عمرامن قبلهة افلا 
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تعقلون 4 1 | ٠‏ ايوس 
مذا السؤال من أن الق رآ نكلامه 2 ولذلك قيدالتيديل فىالجواب بقولهمن تلقاء نفسى وموام عصيانا 
عظيا مستتيعاً لعذاب عظيم بقوله تعالى ( إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم ) فإنه تعلبل © 
اضمون ماقيله من امشاع التيديل واقتصار أمىه للم على اتباع الوحى أى أغاف إن عصته تعالى 
بتعاطى مالدس لى من التبديل من تلقاء نفمى والاعراض عن اتباع الوحدى عذاب يوم عظم هو بوم 
الرروبية مع الإضافة إلى ضميره َل لنهويل أمى العصيان وإظباركال نزاهته يَللَهِ عنه وإبراد الوم 
بالتنون التفذيعى ووصفه بالعظم لتهويل مأفيه من العذاب وتفظيعه وله مساغ ل مقتر <وم على 
التيديل والإنيان بق رآن آخر من جرة الوحدى اتفسير قوله تعالى ماكون لى أن أبدله من تلقاء تفسى أنه 
لايتسهل لى أن أبدله بالاستدعاء من جبة الوحى ماأتبع إلا مابوحى إلى من غير صنع مامن الا-تدعاء 
وغيره من قبل لآنه برده التعليل الاذكور لالآن المقترح حيائذ ليس فيه معصية أصلاكا توه فإن استدعاء 
تبديل الآ يات النازلة حسما تقتضيه المكة التشر يعية بعضها ببعض لاسيا بموجب اقتراح الكفرة 
م لاريب فى كونه معصية بل لآنه ليس ؤيه معصية الافتراء مع 5 المقصودة ما ذكر ف التعليل ألا 
يرى إلى ما بعده من الا بتين الكرعتين فإنه صر فى أن مقر حوم الإتيان لخير القرآن وكيد يله نطر بق 
الافتراء وأن زعمموم فى الأصل أيضاً كذلك وقوله عر وجل ( قل لو شاء الله ماتلوته عليم ) تحقيق 
لحقيةالقرآن وكونهمن عندالله تعالى إثر بيان بطلان ما اقئر<وا الإتيان به واستحالته عبارة ودلالة 
وإنماصدر بالآمرالمستقل معكو نهدا خلاتحت لآم ر السابق[ظبارآلكال الاعتناءبشأنه و إيذانا با تقلاله 
مفبومأ وأساويا فإنه برهان دال على كونه بأ الله تعالى ومشيئته 6 شان وماسيق جردإخمار باستحالة 
ماافترحوه وهفعول شاء يحذوف يذىء عنه الجزاء لاغير ذلك قيل فإن مفعول المشيئة [ا محذف إذا 
وقعت شرطاً وكان مفءو لها مضمون الجزاء وم بكن فى تملقها به غرابة 5 فى قوله [ ولو شئت أن أبى 
دماً لبكيته | حي ثلم ذف لفقدان الشرط الأخير ولآن المستلزم للجزاء أعنى عدم تلاوته يه القرآن 
منه شىء قط ولوشاء عدم تلاوت له عليكم لا بأن شاء عدم تلاونى له من تلقاء نفسى بل بأن م ينزله على 
ول يأ منى بتلاوته 5 بنىء عنه [يثار النلاوة على القراءة م تلو ته علي (ولا أدرام نه ) أى ولا أعلدم ٠‏ 
به بواسطى والتالى وهو عدم النلاوة والإدراء منتف فينتى المقدم أعنى مشيئة عدم التلاوة ولا مق 
أنها مستلزمة لعدم مشيئة التلاوة قطعاً فانتفاؤها مستلزم لانتفائه حتما وانتفاء عدم مشيئة التلاوة ما 
يكون بتحفق مشاكة التنلاوة فئدت أن تلاوته يله للقرآن عشينه تعالى وأمنه وما قيدئاأ الإدراء يكونه 
ْ ولازات أبى السعرد ج ع » 
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هل تفسير أبى السعود 
بواسطنه يله لآن عدم الإعلام مطلقاً ليس من لوازم الشرط الذى هو مشيئة عدم تلاوته يله فلا 
بجحوز نظمه فى سلك الجراء وفى إسناد عدم الادراء إليه تعالى المنىء عن استناد الادراء إليه تعالى إبذان 
بأن لادخل له يله فى ذلك حسما يقتضيه المقام وقرىء ولا أدرٍأ نم ولا أدرأ م بالحمزة فهما على لغة 
من يقول أعطأت وأرضأت فى أعطيت وأرضيت أو على أنه من الدرء بمعنى الدفع أى ولا جعلتكم 
بتلاوته عليم خصماء تدرءونى بالجدال وقرىء ولا أنذر ّ به وقرىء لآدرا 1 بلام الجواب أى لو شاء 
الله ماتلوته عليكم أنا و لاعلمك به على لسان غيرى على معنى إنه الحق الذى لاميص عنه لوم أرسل به أنا 
© لأرسل به غيرى البتة أوعلى معنى أنه تعالى من على من يشاء تخصنى بهذه إلكرامة (فقد لبت فيكم عمراً) 
تعليل للءلازمة المستلزمة لكون تلاوتهمشيئة الله تعالى وأمر حسما بين1 نفاً لكن لابطريق الاستدلال 
علها بعدم تلاوته يله فيا سبق بسبب مشيئته تعالى إياه بل بطريق الا تشهاد علمها بما شاهدوا منه 
تلق فى تلك المدة الطويلة من الا «ور الدالة على استحالة كو ن التلاوة من جرته يلت بلا وحى وعمراً 
فصب على التشديه بظرف الزمان والمعنى قد أقت فيا يسم دهراً مديداً مقدار أر بعين سنة تحفظون 
© تفاصيل أحوالى طراً وتحيطون بما لدى خبراً ( من قبله ) أى من قبل نزول القرآن لا أتعاطى شيثاً ما 
يتلق به لامن حيث نظمه المعجز ولا من حيث معناه الكاشف عن أسرار الحقائق وأحكام الشراع 
© (أفلائعقاون) أى ألا تلاحظون ذلك فلا تعقلون امتناع صدوره عن مثلى ووجوب كونه منزلا من 
عندالته العزيزالحكيم فإنهغير خا ف على منله عة ل سل والح قالذى لايد عنه أن من له أدنى مسكه 
من القعل إذاتأمل فىأمره يَلَه وأنهنشأ فمايينهم هذاالدهر الطويلمنغير مصاحبة العلماء فى شأن من 
الشئون ولا مراجعة [ليهم فى فن من الفنون ولا مخالطة البلغاء فى المفاوضة والهوار ولا خوض معبم 
فى إنشاء الخطب والأشعار ثم أنى بكتاب بهرت فصاحتهكل فصيح قائق وبذت بلاغتهكل بليغ رائق 
وعلا نظمهكل منثور و منظوم وحوى خواه بدائع أصناف العلوم كاشف عن ازاز الغيب من وراء 
أستار الكنون ناطق بأخبار ماقدكان وما سيكون مصدق ا بين يديه من الكتب المنزلة مبرمن علهافى 
أحكامها اجملة والمفصلة لايق عنده شائية اشتباه فى أنه وحى منزل من عند اله هذا هو الذى اتفقت 
عليهكلة الجبور ولكن الانسب ببناء الجواب فيا سلف على مجرد اهتناع صدور التغبير والتبديل عنه 
َل لكونه معصية موجبة للعذاب العظبم واقتصار حاله يق على اتباع الوحى وامتناع الاستبداذ. 
بالرأى من غير قعرض هناك ولا هنا لكون القرآن فى نفسه أمس] خارجا عن طوق البشر ولا لكونه 
8 غير قادر على الإتيان عثله أن يستشهد همنا على المطلب عا يلاثم ذلك من أ-واله المستمرة فى تلك 
المدة المنطاولة من وال نزاهته بقع عما بوهم شائبة صدور الكذب والافتراء عنه فى <ق أحدكائناً من 
كان 15 ينىء عنه قعقيبه بتظلب المفترى على الله قعالى والمعنى قد لبت فا بينظر انك قبل الوحى لا أ تعر ض 
لأحد فط بتحكولا جدالولا أحومحول مقالفيه شائبةشبة فضلاعما فيهكذب أوافتراء ألاتلاحظون 
فلا تعقلون أن من هذا شأنه المطرد فى هذا العبد البعيد مستحيل أن يفترى على الله عز وجل ويتحكم 
علىكافة الخلق بالأواى والنواهى الموجبة لسل بالا موال وسفكالدماء ونحوذلك وأنماأتى به وحى 


١٠م١‎ ٠ ٠١ سورة يونس عليه السلام آية‎ ٠ 
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مبين تنزيل من رب العالمين وقوله عز وجل (فن أظلم من افترى على الله كذباً) استفبام إنكارى معناه ٠١7‏ 
الجحد أى لا أحد أظل منه على معنى أنه أظل م نكل ظالم و[نكان سبك التركيب مفيدا لإنكار أن يكون 
أحد أظل منه من غير عرض لإنكار المساواة ونفها فإنه إذا قبل من أفضل من فلان أولا أعلم منه يفوم 
منه حتما أنه أفضل منكل فاضل وأعلم منكل عالم وزبادة قوله تعالىكذبا مع أن الافتراء لا يكون إلا 
كذاك للإبذان بأن ماأضافوه إليه ضمناً وحملوه يل عليه صرحا مع كونه افتراء على الله تعالوكذب فى 
نفسه فرب افتراء يكو ن كذبه فى الإسناد فقط ؟! إذا أسند ذنب زيد إلى عمرو وهذا للمبالغة منه يل 
فى التفادىعما ذكر من الافتراءعل الله سبحانه ( أو كذب بآباته ) فكفر بها وهذا تظلم للشركين © 
بتكذيهم للقرآنوحل,م عأ نه من جوته يله و الفاء لتر تيب الكلام على ماسبق من بان كون القرآن 
عشيئته تعالى وأمرهفلا مجال مل الافتراءعلى الافتراءباتذاذ الولدوالشريك أىوإذاكان الام كذلك 
فن افترى عليه تعالى بأن ختلقكلامافيق ول هذامن عندالله أو يبدل بعض آباته تعالى يبع ضكاتجو زون 
ذلك فى شأنى وكذلك من كذب بآياته تعالى وا تفعلو نه أظل منكل ظالم ( إنه ) الضمير الشأن وقع اسما © 
لإن والخبر مايعقبه من اجملة ومدار وضعه موضعه ادعاء شهرته المغنية عن ذكره وفائدة تصديرها به 
الإيذان بفخامة مضمونم! مع مافيه من زيادة تقر بره فى الذهن فإن الضمير لايفبم منه من أول الام 
إلا شأن مهم له خطر فيبق الذهن مترقباً لما يعقبه فيتمكن عند وروده عليه فضل تمكن فكا نه قيلإن 
الشأن هذا أى ( لايفلم الجرمون ) أى لا ينجون من >ذور ولا يظفرون بمطاوب والمراد جنس © 
الجر مين فيندرج فيه المفترى والمكذب إندارجا أولياً (ويعبدون من دون الله ) حكابة لجنايةأخرى ١8‏ 
لم نشأت عنها جنايتهم الآولى معطوفة على قوله قعالى وإذا تتلى عليهم الآبة عطفع فصة على قصة ومن 
دون متعلق بيعبدون وحله النصب على الحالية من فاعله أى متجاوزين الله سبحانه لابمدنى ترك عبادته . 
بالكلية بل بمعنى عدم الا كتفاء مها وجعلها قريناً لعبادة الأصنام 5 يفصم عنه سياق النطم الكريم (مالا © 
يضرم ولا بنفعهم ) أى ماليس من شأنه الضر والنفع من الأصنام التى هى جمادات وما موصولة أو 
موصوفة ونقديم نفى الضرر لآن أدنى أحكام العبادة دفع الضرر الذى هو أول المنافع والعبادة أ 
حادث مسبوق بالعدم الذى هو مظنة الضرر ليث لم تقدر الآصنام على الضرر لم.و جد لإحداث العبادة 
سبب وقيل لايضرم إن تركوا عبادتها ولاينفعهم إن عبدوها .كان أهل الطائف يعبدوناللات وأهل 
مكة عزى ومناة وهيل وأسانا وثائلة ) ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) عن النضر بنالحرث إذاكان © 
1 م القيامة يشفع لى اللات قيل [نهمكا نوا يعتقدون أن المتولى لكل [قليم روح معينمن أرواحالآفلاك 


٠ تفسير ألى السعود‎ ١ 
ع كر ا لسع ا ساسح ص ع اع وو ماصا ص 2 سدس م سمثر  ص موسصاثر اح داس‎ ١ ل رص مد و 2 2 32 عر‎ 
وما كان الناس إلا أمة وحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بيهم فها فيه‎ 


سجس اع أ 


- لود يي 5 ٠‏ يولس 


فعينوا لذلك الروح صما معيئا من الآصنام واشتغلوا بعبادته ومقصودم ذلك الروح ثم اعتقدوا أن 


ذلك الروح يكو نعند الإله الأعظم مشتغلا بعبوديته وقيل [نهمكانوا يعبدونالكوا كب فوضءو الها 
أصناماً معينة واشتغلوا بعبادتها قصداً إلى عبادة الكوا كب وقيل [نهم وضعوا طاسمات معينة على 
تلك الآصنام ثم تقربوا [لمواوقيل [نهم وضعوا هذهالأصنام عليصور أنبياهم وأكابرمم وزعموا أنهم 
متّى اشتخلو| بعبادةهذه العا ثيل فإن أو لئكالا” كابر يشفعو نهم عندالله تعالى (قل) تبكيتا لهم (أتنئون 
اللهبما لايعم) أىأتخبرونه بمالاوجود لهأصلا وهوكون الا"صنام شفعاءهم عند القهقعالى إذ لولاهلءلءه 
علامالغيوب وفيهتقر يع روم مم وبما بدعو نهمن الحا لالذى لايكاديدخل نحت الصحة والإمكان 
وقرىه أتفبيونبالتخفيف وقوله تعالى ( فى السموات ولا فى الاأرض) حال من ااعايد امحذوف فى 
يدلم مؤكدة للننى لاأن مالا بوجد فبهما فبو منتف عادة ( سبحانه وتعالى عما يشركون ) عن إشرا كبم 
المستلزم اتلك القالة الباطلة أو عن شركاتهم الذين يعتقدونهم شفعاءم عند الله تعالى وقرىء أشركون 
بتاء الخطاب على أنه من جملة القول المأمور به وعلى الا'ول هو اعتراض تذبيل من جوته سيدانه وتعالى 
(وماكان الناس إلا أمة واحدة) ببان لان التوحيد والإسلام ملة قديمة أجمعت علمما الناسقاطبة فطرة 
وتشريعاً وأنالشرك وفروعهجمالات ابتدعماالغواة خلافاللجمبور وشقاً لمصااماعة وأماحمل اتخاذهم 
على الانفاق على الضلال عند الفترة واختلافهم على ماكان منهم من الاتباع والإصرار فها لا احتمال له 
أى وماكان النا سكافة من أول الا*مس إلا متفقين على الحق والتوحيد من غيراختلاف وذلك من عبد 
آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن قتل قابيل هابيل وقيل إلى زمن [دريس عليه السلام وقيل إلى زمن 
نوح عليه السلام وقيل من حين الطوفان حين لم يذر الله من الكافرين ديار! إلى أن ظور فا ينهم الكفر 
وقيل من لدن إبراهم عليه الصلاة والسلام إلى أن أظور عمرو بن لحى عبادة الا"صنام فالمراد بالناس 
العربخاصة وهو الا نسب بإبرادالآية الكرمةإثر حكايةماحى عنهم من الحنات وتتزيه ساحة الكيرياء 
عن ذلك ( فاختافوا ) بأ نكفر بعضهم وثدت آخرون على ماهم عليه فال ف كل من الفر يقين الآخر لا 
أنكلا منهما أحدث ملة على حدة من ملل الكفر مخالفة لملة الآخر فإن الكلام ليس فى ذلك الاختلاف 
إذكل مهما ميطل حينئذ فلا تتصور أن يعَضى بينبما بإبقاء الحق وإهلاك المبطل والفاء التعقيبية لاتنافى 
امتداد زمان الاتفاق إذ المراه بيان وقوع الاختلاف عقب انصرام مدة الاتفاق لاعقيب حدوث 
الاتفاق ( ولولاكلمة سبقت من ربك ) بتأخير القضاء ينوم أو بتأخير العذاب الفاصل ينهم إلى بوم 
القيامة فإنه بوم الفصل ( لقضى ببنوم ) عاجلا ( فيا فيه ختلفون ) بتمييز الحق من الباطل بإبقاء الحق 
وإهلاك المبطل وصيذة الا-تقيال لحكاية الال الماضية والدلالة على الاستمرار . 


٠‏ - سورة يوبس عليه السلام أية ٠161م‏ ركنا 


م و مه وديا سم صده 2 35 > ٍ- 82 2 سم م الإساه اس صاصم و 3 
ويقواوت لول أنزل عليه ايه من ريهء فقل إما الغيب لله فانتظرواً إِنى معمحكم من 
دع مس م 


المنتظر ين (ج) ش ٠٠‏ يوس 
- يد 5 - سوس كم 2 0 2 مه مذ رودا ا 2 22 4 ل ىر سا ردك 
وإذا اذفنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا هم مر فى >اياتنا لي ألله اسرع مكرا إن 


ل ار ع سه سح ابر سس 


رسلنا يكتبون ما تمكرون 0 0 واس 


(ويقولون) حكايةلجنابة أخرى لهم هع وفةعلى قولهآعالى ولعيدون وصيغة المضارعلاس:<ضارصورة 7 


مقالتهمالشنءاءوالدلالة على الاستمرار والقائلون أهل مكة (لو لا أنزل عليه آية من ربه) أرادوا آبةمن 
الآياتالنىافتر<وها كأ نهم لفرط العتو واافساد ونهاءةالقادى ف المكابرة والعنادلم يعدو البينات النازلة 
عليه يلت من جنس الأيات واقترحو اغيرهامع أنهقد أنزلعليه من الآيات الباهرةوالمعجزات المتكاثرة 
مايضطرم إلى الانقياد والقبوللوكانوا من أر باب العقو ل (فقل) لهم فى الجواب (إنما الغيب شه) اللام 
للاختصاص العلمىدون التنسكو يىفإنالغرب والشهادة فىذللك! لاختتصاص سيان والمعنىأنمااقتر<تموه 
وزعم الهف قن ازم النبوةو علقم يمانم بنزوله من الخيوب الختصة بالله تعالىلاوقوف لى عليه (فانتظروا) 
نزوله ([فىمعكر من المنتظرين) أى لا يفعل الله بك لاجتر انكر على مثل هذهالعظيمة من ج<ودالآ بات واقتراح 
: غيرها وجعل الغيب عبارة عن الصارف عن [نزال الآيات المقترحة يأباه ترتيب الأمر بالانتظار على 
اختصاص الغيب به تعالى ( وإذاأذقنا المأس رحمة ) حة وسعة (من, بعد ضراء مستهم) أى خالطتهمحى 


أحسوابسوء أثرها فهم وإسنادالمساس إلىالضراء بعد [سنادالإذاقةإلى ضير الجلالةمن الآدا ب القرآنية. 


6 فى قوله قعالى وإذا مرضت فرو يشفين ونظائره . قيل سلط الله تعالى على أهل مكة القحط سبع سنين 
حتى كادوا مملكون ثم رحم,م بالحيا فطفةوا يطعنون فى أياته تعالى ويعادون رسو له مَل و»كيدونه 
وذلك قوله تعالى ( إذاً فم مكر فى آياتنا ) أى بالطعن فيها وعدم الاعتداد بها والاحتيال فى دفعها وإذا 
الاأولى شرطية والثانية جواما كأنه قل فاجؤوا وقوع المكر منهم وتنكير مكر للتفخيم وفى متعلقة 
بالاستقرار الذى يتعلق به اللام ( قل الله أسرع مكرا ) أى أيجل عقوبة أى عذابه أسرع وصولا إليكم 
مما بأتى منكم فى دفعالحق وتسمية العقوبة بالمكر لوقوعرافى مقابلة مكرهم وجوداً أو ذكراً (إنر-لنا) 
الذين يحفظون أعمالك والإضافة للتشريف (يكتون ماتمسكرون) أى مكرك أو ماتمكرونه وهو تحةيق 
للانتقام منوم وتنبيه على أن مادبروا فى [خفائه غير خاف على الحفظة فضلا عن العلم الخبير وصيغة 
الاستقيال فى الفعلين الدلالة على الاستمرار التجددى واجخلة تعليل من جرته تعالى لا سرعية مكره 
سبحانه غير داخل فى الكلام الملّن كقوله تعالى ولو جئنا بمثله مددا فإن كتابة الرسل لما كرون من 
مبادى بطلان مكر م وتخاف أثره عنه بالكلية وفيه من المبالغة مالا يوصف وثلوين الخطاب بصرفه عن 
رسو ل افه يله [ليهم للتشديد فى التو بيخ وقرىء على لفظ الغيبة فيسكون حينئذ تعليلا لماذكر أو الأأهر 


حمسا 


؟ 


أرق ٠‏ تيد أبن السعود 


اه اذى كت 5 البر وال - 0 اذا و 2 لمك م 1 كه ع ا 
و - سير ق رو 5 رحئء كنم لق لت م م صب وار حو 


رسروه 8 و ا و ع آذآ 2ه 2226 2 2 2 اج 2 
جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج منكل مكان وظنوأ أنهم احيط يم دعوا ألله مخلصين 
وى س سم شا 6إسومد دي ممما ة 


آلدِينَ لين أنجيكنا من هلذهء لسكوئن من آل ' 59 ٠‏ يونس 


الت خلج 


' ؟7 (هو الذى يسيرى )كلام مستأنف مسوق لبيان جنابة أخرى لهم مبنية على مامى آنفاً من اختلاف 
035 الهم حس ب اختلاف مايعتر مهم من السراء والضراء أى يمكنكم من السير تمكيناً مستمراً عند الملابسة 
© به وقبلبا( فى البر ) مشاة وركياناً وقرىء ينشرك من النشر ومنه قوله عز وجل بشر تننتشرون ( والبحر 
دى إذا كنتم فى الفلك ) أي السفن فإنه جمع فلك على زنة أسد جمعأسد لاعلى وزن قغفل وغاءة النسيير 
ليستابتداء ركوءهم فيها بل مضمون الشرطية بنهامه كنا ينىء عنه [يثار الكون المؤذن بالدوام على 
© الركوب المشعر بالحدوث (وجرين) أىالسفن (ممم) بالذينفيها والالتفات إلى الغيبة للإيذان بما لهم 
من سوء الحال الموجب للإعراض عنوم كأنه يذكر لغي رهم مساوى أحوالهم ليعجبوم منبأ ويستدعى 

منه الإنكار والتقبيجو قيل ليس فيه التفات بل معنىةوله تعالىدى إذا كنت فى الفلك[ذاكان بعضكم فيبا 
[ذالخطاب الكل ومنهم المسيرو نف البرفالضمير الغائبعائد إلىذلك المضاف المقدر كا فى قوله تعالى 

© أوكظليات فبحر لجى يغشمأه أىأو كذىظليات يفش أهموج (ديخ طيبة) ليئنة الهمبوب موافةة مصدمم 
© ( وفرحوا ما) بتك الريح لطيبها وموافقتما( جاءتها) جواب إذا والضمير المنصوب لاريم الطببة أى 
تلقنها واستولت علها من طرف الف لحا فإن المبوب على وفقها لايسمى مجيئاً لريح أخرى عادة بل 

هو اشتداد للريح الأولى وقيل للفلك والآول أظبر لاستازامه للثانى من غير عكس لآن الهروب على 
طريقة الري اللينة يعد مجيثاً بالنسبة إلى الفلك دون الرريح اللبنقمع أنه لايستتبع تلاطم الآأمواج الموجب 
نجيئها من كل مكان ولآن التويل فى بيان استيلاثما على مافرحوا به وعلقوا به حيال رجاهم أكثر 

© (دع عاصف) أىذات عصف وقيل العصوف ختص بالري فلا حاجة إلى الفارق وفيل الريج قد يذاكر 
© ( وجاءم الموج ) فى الفلك ( منكل مكان ) أى من أمكنة بجىء الموج عادة ولا بعد فى مجيئه من جميع 
الجوانب أيضأ إذ لا يحب أن يكون مجيئه من جبة هبوب الريح فقط بل قد يكون من غيرها بحسب 
© أسباب تتفق له (وظنوا أنهم أحيط بهم) أى هلكوا فإن ذلك مثل فى الحلاك أصله إحاطة العدو بالحى 
© أو سدت عليهم مسالك الخلاص (دعوا الله) يدل من ظنوا بدل اشتهال لمأ بينبما منالملابسة والتلازم 
© أو استئناف مبى على سال بنساق [ليهالأذها نكأ ندقيل فهاذاصنموا فقيلدعوا الله (مخلصين له الدرين) 
هن غير أن يشركوا به شيئاً من آلهتوم لاخصصين الدعاء به تعالى فقط بل للعبادة أيضاً فإنهم يمجرد 

© تخصيص الدعاء به تعالى لايكونون مخلصين له الدين ( لثن أنجيقنا ) اللام موطئة للقسم على إرادة الول 
© أى قائلين والله لبن أنجيتنا ( من هذه ) الورطة ( لنكونن ) اليتة بعد ذلك أبدأ ( من الشا كرين ) لنعمك 
التى من جماتها هذه النعمة المسئولة وقيل اجلة مفعول دعوا لاأن الدعاء من قبيل القول والاأول هو 


٠‏ سورة'يرئس عليه السلام أيةْ مم . اا 





فلاانجهم إذَا هم يبغونَ فى الأرْض بغي رحن ا الاش ما يغيكز م ع1 ل أنشم ملع 
الجياة الدنيا ثم ينا م جعك فلكم َكنم تعْمَلُونَ © ا 
الاثو لى لاستدعاء الثانى لاقتصار دعائهم على ذلك فقط وفى قوله لنكونن من الا كرين من المااغة فى 
الدلالة على كو نهم ثابتين فى الشكر مثابرين عايه منتظمين فى سلك ا منعو نين بالشكر الر استفين فيه ماليس 
فىأن يقاللككرن (فلءا أبجاهم) عاغشيوم من الكربة والفاءللدلالة علرسرعة الإجابة ( إذا ثم يبغون مب 
فى الآرض) أىفاجئوا الفسادفيبارسارعواإليه متراقين فى ذلك متجاوزين عماكانوا عليه من حدود 
العيث من قوم بغى الجر حإذا تراعىفى الفسادوزيادة فى الأرض الدلالة على ثمول بغيهم لأقطارها 
وصيةةالمضارع الدلالة على التجددوالاستمرار وةولهتءالى ( لغير الحق) تأ كيدلا فيد والَيم ى أومعناه 3 
أنه بغير الحق عندم أيضاً بأن بون ذلك ظلياً ظاهراً لاق قبحه على أحذكاى قولهتعالى و.ةتلون 

النديين بغير الحق و أما ماقيل من أنه للاحتراز عن البغى بح قكتخر يب الغزاةديار الكفرةوقطع أشجارمم 
و[< راق زرعبم فلاساعده النظ ,لكريم لا يتنائه على كو نالبغى بمعنى ناد هون التومر إساال سه 
دون ماذكرمن المءنىاللائق صحالالمفسدين (يأمها الناس) توجيه للخطاب إلى أولئك الباغين للتشديد © 
فى النهديد والمالغة فى الوعيد ( نما بغيك ) الذى تتعاطو نه وهو مبتدأ وقولدتمالى ( على أنفسك ) خبره 8 
أى علي فى الحقبقة لاعلى الذين تبغون علهم و إن ظن كذلك وقوله تعالى ( متاع الحياة الدنيا ) يبان © 
لكون مافيه من المنفعة العاجلة شيئاً غير معتد به سريع الزوال دائم الوبال وهو نصب على أنه مصدر 
مؤكد افعل مقدر بطر يق الاستئناف أى تتمتعون متاع الحياة الدنيا وقيل على أنه مصدر وقع موقع 
الحال أى متمتعين بالحياة الدنيا والعامل هو الاستقرار الذى فى ابر لانفس اابغى لآنه يؤدى إلى 
الفصل بين المصدر ومعموله بالخعر ولاضخير عن الموصول إلا بعد تمام صلته وأنت خبير بأنه ليس فى 
تقد كون بغيهم على أنفسهم حال تمتعوم بالحياة الدنيا معنى يعتد به وقيل على أنه ظرف زمان نحوهقدم 
الحاج أى زمن متاع الحياة الدنيا وفيه ماس بعينه وقيل على أنه .فعو للفعل دل عليه المصدر أى تبغون 
متاع الجلالديا ياولا خق أنه لايدل على البغى بمعنى الطلب وجعل المصدر أيضاً بمعناه ما حل بجزالة 
النظم الكريم لآن الاستئناف لبيان سوء عاقبة ماحكى عنم من البغى المفسر بالإفساد المفرط اللائق 
11 فأى مناسبة بينه وبين البغى بمعنى الطلب وجعل الآول أيضاً معناه ما بحب تنزيه ساحة التنزيل 
عنه وقيل على أنه مفءو لله أى لا “جل متاع الحياة الدنيا والعامل ماذ كر من الاستقرار وفيه أن المعلل 
بماذكر نفس البغى لا كو نه على أنفسهم وقيل أنفسهم وقيل العامل فيه فعل مدلول عليه بالمصدر أى 
تبغو نلا “جل متاعالحياة الدنياعلى أنالجلة مستأ نفةوقيل على أنه مفعول صربح للنصدر وعلى أنفسك 
ظرف لغومتعلق به والمرادبالا نفس الجنس والخير حذو ف اطول اكلام والتقدير إما بغيكم على أبناء 
جنسكمتاع الحياةالدنيا مسرراري8 ظاهر الفساد أو نحو ذلك وفيه مامى من ابتنائه على مالا بلق بالمقام 


35 تفسير أبى السعود 


منكون البغىءمني الطلبثمر لوجم نصبه ع العلة أى نما بغيكم على أبنا جنسكم لا جل متاع المياة 


3 : 
الدنيا حذوركا اختاره بعضهم لكان له وجه فى الملة لكن الحق الذى تقتضيه جزالة التنزيل إعاهو 
الاأولوقرىء متاع بالرفع على أنه الي والظرف صلةللمصدر أوخبر ثأن أو خبر لمبتدأ محذوف أى 
بال للحمل علىا لحقيقة لا نكون بغيوم وبالا عليبم ليس بثابتعندهم حسما يقتضيه ماحكى عنهم وم 
خ.ر به بعد حدى بجعل من تتم ةالكلام وجع لكو نه متاعامقصود الإفادةعلى أنعنوان كو نهو بالاعليوم 
قادحفى كونهمتاءا فضلاعن كو نهمن مبادىثيوته للمبتدأ كا هوالمتبادرم نالسوق وأماكونالبغىعلى 
عل الوجمين الأخير بنفلا موجب اللعدو لعن الحقيقة فإنالمبتد أإما نفس البغى أوالضميرالعايد إليه من 
حيث هوهو لامنحيث كو نهو بالاعليب م كاف صورة كو نالظر ف صلةللمصدر فتدبروقرى» مداعا الحياة 
الدنا أما صب متاعا فعلى ماص وآما صب الحياة فعلى أنه بدل من متاعا بد لاشتهال وقيل على فول 


م تمن ما كرا ولا تبغ ولا تعن باغياً ولا تنكث ولا ئعن ناكثاً وكان يتلوها وقال#د بن كعب ثلاث من 


كن في هكن عليه البغى والنكث والمكر قال تعالى [ما بغيكم على أنقسم وما يمسكرون إلا بأنفسهم فن 
نكث فإنما ينكث على نفسه وعنه يلك أسرع الخير ثوابا صلة الرحم وأيحل الشر عقابا البغى والمين 
الفاجرة وروى ثنتان يعجلبما الله تعالى فى الدنيا البغى وعقوق الوالدين وعنابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما لو بغى جبل على جبل لدك الباغى ( ثم إلينا مجعم ) عطف على ماس من امجملة المستأنفة المفدرة 
كأنه قيلتتمتعون متاع الحياة الدنيا ثم تر جعون إلينا و[ءا غير السبك إلى الجلة الاسعية مم تقديم الجار 
واليجرور للدلالة على الثبات والقصر (فننبئم بماكنتم تعملون) فى الدنيا على الا-تمرار من البغى وهو 
:وعيد بالجر اء والعذا ب كقول الرجل أن يتوعده سأ خبرك با فعلت وفيه نكتة خفية مينية على حكمة 
أبية وهى أن كل مايظور فى هذه النشأة م الأعيان والاأعراض فإما يظرربصورة مغايرة لدورته 
المقيقية البى مها يظبر فى النشأة الأخرة فإن المعاصى مثلا وم قاتلةقديرزت ف الدنيا بصورةآستحسنها 
العصاة وكذا الطاءات معكو ما أحسن الأحاسن قد ظورت عندهم بصور مكروهة ولذلك قال 


تفوس 


وتستحسلها الغواة لعتعرم به من حرثكث أخيذ المال والنشق من الأعداء ونمو ذلك لكن ذلك ليس بتمئع 
ف الحقيقة بل هو تضرر من حيث لاحتسبون وإئما إظور هم ذلك عند إبراز ماكانوا يعملونه من اليغى 1 


سبحانه وتعالى أعلم . 


: سورةيو تسعليهالسلام أة ع .وم 1 لخاد‎ - ٠ 
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( إنما مثل الحياة الدنيا )كلام مستأنف مسوق لبيان شأن الحباة الدنيا وقصر مدة القنع بها وقرب 54 
زمان الرجوع الموعود وقد شبه حاها العجربة الشأن البديعة المثال المنتظمة لغرابتها فى سلك الامثال ‏ 
فى سرعة تقضيها وافصرام نعيمها غب [فبالها واغترار الناس بها حال ما على الا رض من أنواع 
النيات فيزوال رونقها ونضارتها خأة وذهامها <طاما لم ببق لا أثرأصلا بعد ماكانت غضة:طر يةقد 
الف يعضهابيءضوزينت الا" رض بألو انها وتقوت بعد ضعفها بحيث طمع الناس وظنوا أنها سلت. 

من الجوائحوليس المشبه به مادخله الكاف فى قوله عز وجل ( 5ء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات © 
الاأرض ) بل مايفرم من الكلام فإنه من التشبيه المركب ( ما يأكل الناس والا"نعام ) من البقول © 
والزروعوالحشيش (<ى إذاأخذت الاأرضزخرفها ) جعلتالا رض فىتزينها بماعليبا من أصناف © 
النبانات وأشكاهاوألوانما الختلفةالمونقة آخذةزخرفها علىطريقة القثيل,العروس النى قد أخذت من 
ألوان الثباب والزين فتزينت بها( وازينت ) أصله تزينت فأدغم وقرىه على الأصل وقرىء وأزبنت © 
كأغيات من غير إعلال والمعنى صارت ذات زينة وازيانت كابياضت (وظنأهلبا أنهم قادرونغلما) © 
متمكنون من حصدها ورفع غاتها( أناها أمرنا ) جواب إذا أى ضرب زرعرا مايحتاحه من الآفات © 7 
و العاهات ( ليلا أو نهار أ خعاناها ( أى زرعما وساء ماعليها ) حصيداً ( أى شيماً ما حصد من أصله ©: 
(كأنم آغن ) كأن لم ين زرعها والمضافنحذو ف للمبالغة وقرىء بتذكير الفعل ( بالاأمس ) أى نيا © 
قبل زمان قريب فإن الا "مس مثل فى ذلك كأ نهقيل لم قفن آآنفاً ( كذلك ) أى مثل ذلك التفصيل البديع © 
(نفصل الآبات) أى الآيات القرآنية النى من جملتهاهذه الآيات المنببة على أحو ال الحياةالدنيا أىنوخبا © 
ونبينها ( لقوم يتفكرون ) فى تضاعيفها ويقفون على معانيبا وتخصيص تفصيلما بهم لاأنهم المنتفءعون © 
مها يجوز أن يراد بالآيات ماذكر فى أثناء القثيل من الكائنات والفاسدات وبتفصيلبا تصريفها على ٠‏ 
النرتيب الك إيحادا و[عداما فإنها آبات وعلامات يستدل مها من يتفكر فيبا على أحوال الحياة الدنيا 
حالا ومآلا ( واه يدعو إلى دار السلام ) ترغيب للناس فىالحياة الا"خروية الباقية [ثر ترغيبيم عن هلا 
الحياة الدنيا الفانية أى يدعو الناس جميعاً إلى دار السلامة ع نكل مكروه وآفة وهى الجنة وإنما ذكرت 

ش دوز - أبر اللمرد جو, 


ةا فهر أب السعود 








ةك 
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ذين أحسنوأ الحسيى وزيادة و لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة وليك أب انه هم فيا 
٠ ٠ 00‏ يوس 


87 عم ارص سار و اسمس سه موسر على دروي ملظم ساس 2 2 8 ٍ_- 
الي كسبوأ السيعات ع1 ميق لها ورَعقهم دل ماهم من آللّه من عا صم 5 : اغشيت 
راي بربرم قَطلع ب 


وجوههم قطعا نيل مفلا وليك عب اشر يها ور 1 5 


بهذا الاسم أذكر الدنيا بما يقابله من كونها معرضاً للآفات أو إلى دار الله تعالى وتخصيص الإضافة 

| التشريفية 0 الاسم الكرم للتنبيه على ذلك أو إلى دار يس الله أو الملائكة فيبا على من يدخلها أي 

2 بعضهم على بعض ( و مهدى من يشماء ٠‏ ) هدايته منهم ( إلى صراط مستقيم ) موصل [لد, بأوهو الإسلام 
والنزود بالتقوى وف تعمبم الدعوة وتخصيص الداية بالمشيئة دليل على أن الام غير الإرادة وأن 

ا من أصر على الضلالة لم برد الله رشده ( للذين أحسنوا) أى أعمالحم أى عملوها على الوجه اللائق وهو 
حسمنها الوصق المستازام لحسنها الذاتى وقد فسره رسول الله ينع بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 

© نكن تراء فإنه براك( الحسنى ) أى المثوبة الحسنى ( وزيادة ) أى وما بزيد على تلك المثوية تفضلا لقوله 
عر اسمه وبزيدم من فضله وقيل الحسنى مثل حسناتهم والزيادة عشر أمثالها إلى سبعهائة ضعف وأكثر 

. © وقيل الزيادة مغفرة من الله ورضوان وقيل الحسى الجنة والزيادة اللقاء ( ولا يرهق وجوهبم ) أى 
٠‏ 0 ( ولا ذلة ) أى أثر هوان وكسوف بال والمعنى لا يرهة,م مايرهق 
أهل النار أولا برهة,م مابو جب ذلك م الحزن وسوء الحال والتسكير للتحقير أى شىء منهما والجلة 
مستا نمة .يان أمنر. من المكاره إثر بيان فوزمم بالمطالب والثاتى وإن اقتضى الا"ول إلا أنه ذكر - 
بنذم الله تعالى منهبرحمته وتقدممالمفءول على الماعل للاهتهام ببيان أن المصون من الرهق أشرف 

أعضا هم وللتشويق إلىالمو خر فإنما<قه التقدم إذا أخر نق النفس مترقية لورودهفعند وروده عليها 
يتمكن عنده! فضل تسكن ولا أن ف الفاعل ضرب تفصيلك فى قوله تعالى رج منهما اللؤاؤ والمرجان 

© وقوله عر ؤجل وجا.ك فى هذه المق وموعظة وذكرى للؤمنين ( أولئك ) إشارة إلى المذ كورين 
باعنيار اتصافهم بالصفات المذ كورة وماى أسم الإشارة من معنى البعد للابذان بعلو درجتمم وسعمو 
طةتهم أى أولتك الموصوفون بما ذكر من النعوت الجي-لة الفائزون بالمثوبات الساجون عن المكاره 

بإب ( أصحاب الجنة مم فيها خالدون ) بلا زوال دائءون بلا انتقال ( والذين كسبوا السيئات ) أى الشرك 
© والمعاصى وهو مبتدأ بتقدير المضاف خبره قولهتعالى (جزاء سيئة بمثلبا) أىجزاء الذينكبو!السيئات 
أن يحازى سيئة واحدة بسيئة مثلما لابزاد علها م بزاد فى الحسنة وتغيير السبك حيث لم يقل وللذين 
كسبوا السيئات السو أى لمراعاة مابين الفريقين منالالتنائى والتبا.ن وإبراد الكسب الإبذان بأن ذلك 

إنما هو لسوء صليعهم وبسبب جنايتهم على أنفسهم أو الموصول معطوف على الموصول الا'ول كأنه 


سورة يونس عليه السلام آية .م٠‏ وم 








َم ريع تفلن قرأ سكاتخ لخ وف كنول رمم 
مكنم يان تَعبْدُونَ 8 3 : 
قيل وللذي نكسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلباكةولك فى الدار زيد والحجرةعمرو وفيه دلالة على أن . 
المراد بالزيادة الفضل (و ترهقهم ذلة) وأى ذلة يا بذىء عنه التنوبنالتفخيمى وفىإسنادالرهق إل أ نفهم © 
دون وجوههم [يذان بأنها حبطة مهم غاشية لهم جميعاً وقرىء يرهم بالياء التحتانية ( ماحم منالقه من © 
عاص ) أى لا يعصمهم أحدد من #فطهوعذابه تعالى أو مالحر من عنده نعالى من يعصموم 5 يكون الو منين 
وفنق العاصم من المبالغةفى نق العصمة مالاخن واججلة مستأنفة أوحال منكيرترهقبم (كا' ما أغشيت © 
وجوهبم قطعاً من الليل ) لفرظط سوادها وظلتها ( مظلمآ ) حال من اللِلوالعامل فيه أغشيت لاأنه © 
العامل فى قطعاً وهو موصوف بالجار وامجرور والعامل فى الموصوف عامل ف الصفة أو معنىالفعل فى 

من الليل وقرىء قطعاً بسكون الطاء وهو طائفة من الليل قال | افتحى الباب واذظرى فالانجوم »كم 
علينا من قطع ليل بم | فيجوزكون مظلءاً صفة له أو حالا منه وقرىءكأ نما يثى وجوههم قطع من 
الليلى مظل واجملة كا قبلبا مستأنفة أو حال من ضمير ترهقهم ( أوائك ) أى ا مو صوفون ما ذكر من © 
الصفات الذميمة ( أصعاب النار ثم فيها خالدون ) وحيث كانت الآية الكريمة فى حق الكفار بشبادة © 
السياق والسباق لم يكن ها تمسك للوعيدية ( وبوم حشرم )كلام مستأنف مسوق لبيان بعض آخرمن 58 
أحو الحم النظيعة وتأخيره فى الذكر مع تقدمه فى الوجود على بعض أحوالم امحكية سابقاً للإبذان 
باستقلا لكل من السابق واللاحق بالاعتبار ولو روعى الترتيب الارجى لعد الكل شيئاً واحدا ؟! م 
فقصة البقرةولذلك فصل عما قبلهويوم منصو ب على المفعو ليةءضمر أىأندرم أو ذكر هم وضيير نحش رهم 
لكلا الفريقين الذن أحسنوا والذين كسبوا السيئات لا"نه المتبادر من قوله قعالى ( جمياً ) ومن [فراد © 
الفريق الثاتى بالذكر فى قوله تعالى ( ثم نقول للذين أشركوا ) أى نقول للمشركين من ينهم ولاأن © 
تو بيخهم وتهديدم على رموس الاأشهاد أفظع والإخبار حشر الكل فى هوبل اليوم أدخل وتخصيص 
وصف إشرا كهم بالذكر فى حيز اأصلة من بين سائر ما! كتسبوه من السيئات لابتناء التو بيخ والتقريع 
عليه مع ما فيه من الإيذان بكونه معظ, جناياتهم وعمدة سيئاتهم وقبل للفريق الثانى خاصة فيكون 
وضع الموصول موضع الضمير لما ذكر آنفاً (مكانكم) نصب على أنه فى الا"صل ظرف لفعلأقيم مقامه © 
لاعلى أنه اسم فعل وحركته حركة بناءكا هو رأى الفارسى أى ألزموه دى تنظروا مايفعل يكم ( أن ) © 
تأكيد للضمير المنتّل إليه من عامله لسده مسده ( وشركاق 1 ( عطف عليه وقرىء بالنصب على أنالوار © 
بمعنى مع ( فزيلنا ) من زلت الثىء عن مكانه أزيله أى أزلته والتضعيف للتكثير لا للتعدية وقرىء © 
فزأ بلنامعناه نحوكءته وكالمته وهو معطوف على نقول وإيثار صيغة الماضى الدلالة على التحةّق المورث 
لزنادة التو ييخ والتحسير والفاء للدلالة على وقوع التزييل ومباديه عقيب الخطاب من غير مبلة إيذاناً 


ابوس 


١‏ تفسير أبى السعود 


04 دء مي ل سح ع سه ع ص حو ص و وج مس صا ع اله ممه 2 ١‏ 
فكن بالله شبيدا ببننا و بينكر إن كا عن عبادتكر لغلفلين 0 واس 


هناك بأو كل نفس ما أسلَت وردو أل أله مول هم الي وصَلْعنهم ما كاوأيفرون0١‏ ايونس 

© بكال رخاوة مابين الفريقين من العلاقة والوصلة أى ففرقنا (يينهم) قطعنا أفرا نهم والوصل الىكانت 
بينهم فى الدنيا لكن لامن الجانبين بل من جانب العيدة فقط لعدم احتهال شثمول الشركاء للشياطين كما 
سيجىء نخابت آم الم وانصرهمت عرى أطاءهم وحصل ل اليأس الكلىمن حول ماكانوا رجونه هن 
جوتهم والحال وإنكانت معلومة لم من حين الموت والابتلاء بالعذاب لكن هذه المر تبة من اليقين [ئا 
حصلت عند المشاهدة والمشافبة وقءل المراد بالتزييل التفر بق الحسى أى فباعدنا بينهم بعد المع فىالموقف 
وئيرؤ شركاتهم منهم ومن عبادتهم كاف قوله تعالى أينما كنتم تشر كون من دو زالله قالواضلوا عنافالواو 
© حينئذ فى قوله تعالى ( وقال شركاؤمم ) حالية بتقد.ركلية قد عند من يشترطبا و بدونه عند غيره لا عاطفة 
كناف التفسير الا"ول لاستدعاء احاورة المحاضرة الفائتة بالمباعدة وليس فى ترئيب التزييل بهذا المعنى 
على الاأم بلزوم المكان مافى ترتفبه عليه بالمعنى الا"ول من النكتة المذكورة ليصار لا"جل رعايتها إلى 
تغيير الترتيب الخارجى فإن المباعدة بعد المحاورة حتما وأما قطع الا"قران والعلائق فليس كذلك بل 
ابتداؤهحاصل من <ين الحشر بل بعضمراتبه حاصل قبله أيضاً وإنما الحاصل عند المحاورة أقصاها 
؟أشير [ليهفلا اعتداد باق تقديمه من التغبير لاسيم| معر عابة ماذكرمن االنكتة ولو لم تأخر جميع 
سا تيهعن المحاورة فراعاة تلك النكتةكافيةفى استدعاءتقديمه عليباوجو ز أن تكون حالية على هذا 
التقدير أيضاً و المراد بالشركاء قيل الملائكة وعزير والمسيح وغيرهم من عبدوه من أولى العلل ففيه تأبيد 
© أرجوع الضمير إلى الكل وق وحم (ما كنتم إيانا تعبدون) عبارة عن تبرئهم منعبادتهم وأنهم إنما عبدوا 
فى الحقيقة أهو اءثم وشياطينهم الذين أغووم لآنها الآمرة لحم بالإشراك دو نهم كةولهم سيحانك أنت 
. ولينامن دونهم الآيةوقيل الأصنام بنطقما الله الذى أنطقكل ثىء فتشافب,. بذلك مكان المفاعة الى 
كانوا يتوقعونما( فك بالله شهيداً ينا وينم ) فإنه العلم الخبير (إنكناعن عبادتم اغافلين ) أى عن 
عباد تم لناوتركه للظوور وللإيذان بكرال الغفلة عنها والغفلة عبارة عن عدم الار تضاء وإلا فعدم شعور 
الالائكة بعبادتهم لم غير ظاهر وهذا يقطع احتهال كو ن المراد بالشركاء الشياطين وا قبل فإن ار تضاءمم 
٠‏ . بإشرا كهم مما لارريب فيه و إن لم يكو نوا بجبر ين لحم على ذلك وإن عخففة من إن واللام فارقة (هنالك) أى 
© فى ذلك المقام الدهش أو فى ذلك الوقت على استعارة ظرف المكان الزمان ( تبلو ) أى تختبر وتذوق 
© '(كل نفس ) مؤمنة كانت أوكافرة سعيدة أو شقية (ماأسلفت) من العمل وتعاينه بكنهه مستتبعاً لآثاره 
من نفع أو ضر وخير أو شر وأما ماعلات من حالها من حين الموت والابتلاء بالعذاب فى البرزخ فأص 
جل :وقرىء نبلو بنون العظمة ونصبكل وإيدال مامنه أى نعاملها معاملة من يبلوها وبتعرف أحواها 

من السنعادة والشقاوة باختبار ماأسلفت من العمل ويحوز أن يراد نصيب بالبلاء أى العذا 





ىار رورزرر مم 2 ممم صرو 4ه 2 امو ابر ماج وم مروؤوم دما درج 9م وماج « رومم 
قل منير زفكر من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصدر ومن يحرج الحى من ألْمَيَ 
درج المت مِنَ اي ومن يد الأ موود آمل ألا تفرد 4 ١ايوض‏ 
عاصية بسوب ماأس لفت من الشر فيكون مامنصونة بنزع الخافض وقرىء تتلو أى تقبع لآن عملها هو 
الذى مهد.ما إلى طريق الجنة أو إلى طريق النار أو تقرأ فى #يف-ة أعمالها ماقدمت من خير أو شر 
( وردوا) الضمير للذين أشركوا على أنه معمطوف على زيلنا وماعطف عليه قوله عز وجل هنالك تلو © 
الاعتراض فى أثناء الحكاية مقرر لمضمو نما ( إلى الله ) أى إلى جزائه وعقابه (مولامم) ريم (الحق) © . 
أىالمتحقق الصادق ربو بيته لا ما اتخذوهر با باطلا وقرىء الوق بالنصب على المد حكقو للحم الحد لله أهل 
امد أو على المصدر المؤكد ( وضل عنهم ) وضاع أى ظبر ضياعه وضلاله لا أنهكان قبل ذلك غير ضال © ' 
أو ضل فى اعتقادهم أيضاً (ماكانوا يفترون) من أن لهم تفع لطم أو ماكانوا بدءعون أنها آلحة هذا © . 
وجعل الضمير فى ردوا للنفوس المدلول علها بكل نفس عل أنه معطوف على تنبلووأن العدولإلىالماضى 
للدلالة على التحقق والتقرر وأن إيثار صيغة المع للإيذان بأن ردم إلى الله يكون على طر بقة الاجماع 
لابلائمه التعرض لوصف الحقية فى قوله تعالى مو لاهم الحق فإنه للتعر يض بالمردودين حسما أشير إليه 
ولثن! كت فيه بالتعر بض ببعضهم أو حمل اق على معنى العدل فى الثواب والعقاب فقوله عزوجل 
وضل عنهم ماكانوا يفترون مما لامجال فيه للتدارك قطعاً فإن مافيه من الضمائر الثلاثة للنشركين فيازم 
التفكيك عنما وتخصيصكل نفس بالنفوس المشركة مع عموم البلوى للكل يأباه مقام نهو يل المقام والله 
تعالى أعلم (قل ( أى لأوائك المشركين الذن حكيت أحوالم وبين مايؤدى إليه أعرالهم احتجاجا على ١‏ 
حقية التوحيد وبطلان ماهم عليه من الإشراك( من يرزقكم من السماء والأرض ) أى منهما جميماً قإن © 
الأرزاق تحصل بأسباب سماوية ومواد أرضية أو منكل واحدة منبما توسعة عليك وقيل من لبيانكلة ٠‏ 
من على حذف المضا ف أى من أهل السماء والأرض (أم من يملك السمع والآبصار) أم منقطعة وما © 
فيب| من كلمة بل للإضراب عن الاستفمام الأول لكن لا على طريقة الإبطال بل على وجه الانتقال 
وصرف الكلام عنهإلى استفرامآخر تنبي,اعلى كفايتهفهاهو المقصودأى من يستطيع خلقهما وتسو يتهما 
علىهذه الفطرةالعجيبة أومن يحفظبما من الآفات مع كثرتها وسرعة انفءالهما من أدنى ثىء يصيبهما 
(ومن يخرجالحى مزالميت ويخرجالميت من الحى ) أى ومن تحى ويميت أو ومن ينثىء الحدوان من © 
النطفةو النطفة منالحيوان (ومن يدب الس ) أىومن بلىتديير أمالعالمجميعاً وهو تعمم بعدتخصيص © 
بعض مااندرجتحته من الآمور الظاهرة بالذكر ( فسيقولون ) بلا تلعثم ولا تأخير ( الله ) إذ لاممال © 
للمكابرة لغابة وضوحه والخبر حذوف أى اله يفعل ماذكر من الافاعيل لا غيره ( فقل ) عند ذلك © 
تببكيتاً لهم (أفلا تنقون) الهمزةلإنكار عدم الاتقاء بممنى إنكار الواقع 5 فى أ تضر بأ باك لايمعنى إنكار © 
الوقوع في أأضرب أبىو الفاء العطف على مقدر ينسحب علي هالنظم الكرم أى أتعلمون ذلك فلاتقون 


قر فيه ان تعره 





ءاب اير ءا رع , ولا مص م موب م ولاس 


كد لك الله ربك آلحَق قَاذًا بعد آلحَيّ إلا الصكدل أن تُصَرَفونَ © ا 


م مة ل ص تر عرس صا عدص و اضر لاه 22 ص سل لجراي برا ص 

كدكَ حمّتٌ كامت ريك عل الذي فوأ انهم لا يؤمنون © 2 
1 0 عس مس ابي ا صم ةم 201 روموع يرع ع رع مم عور وم وم ري بير عير مه 
قل هل من ش كايح من يبدؤا أنحلق ثم يعيدهر قل ألله يبدو الاق ثم يعيده, فال 
عو دومع 1 


تؤفكون يي ظ ٠‏ يونس 


أنفسم عذابه الذى ذكر لك بما نتعاطو نه من إشرا كك به مالايشاركة فى ثىء مما ذكر من خ*واص 

بم الإلهية ( فذلم ) فذلكة لما تقدم أى ذلكم الذى اعترفتم باتصافه بالنءووت-المذكورة وهو مبتدأ وقوله 
© تعالى الله ) خيره وقوله تعالى ( ربكم ) أى مالك ومتولى أهورم على الإطلاق يدل منه أو ببان له 
٠‏ وقوله تعالى ( الحق ) صفة له أى ر بكم الثابت ربو ببته والمتحقق ألوهيته تحققاً لاريب فيه (فاذا) بحوز 
أن يكون الكل اعم واحداً قد غلب فيه الاستفهام علىاسم الإشارة وأن يكون ذا موصولا بمعنى الذى 

© أى ماالذى ( بعد الحق ) أى غيره بطريق الاستعارة وإظبار الحق إما لآن المراد نه غير الآول دإما 
لزءادة التق ر بر ومماطة كال المقابلة ببنه و بين الضلال والاستفبام إنكارى بمعنى [نكار الوقوع ونفيه أى 

. ليس غير الحق ( إلا الضلال ) الذى لاختاره أحد ليث ثبت أن عبادة من هو منعوت ما ذكر هن 
النعوت الجيلة حق ظبر أن ما عداها من عبادة الأصنام ضلال حض إذ لا واسطة ينهما وإما سميت 
ضلالا معكونمها من أعال الجوارح باعتبار ابتنائها على ماهو ضلال من الاعتقاد والرأى هذا على 
تقد ركون الح قعبارة عن التوحيد وأما على تقدب ركو نعبارة عن الأول فالمراد بالضلال هو الأصنام 
لاعبادتها والمعنى اذا بعد الرب المق الثابت ربو بيته إلا الضلال أى الباطل الضائع المضمحل وإنما 
سعى بالمصدر مبالغة كأنه نفس الضلال والضياع وهذا أنسب بقوله تعالى وضل عنهم ماكانوا يفترون 

© على التفسير الثانى ( فأنى تصرفون ) استفمام إتكارى بمعنى إنكار الواقع واستبعاده والتعجيبمنه وفيه 
من المبالغة مالس فى توجيه الإنكار إلى نفس الفعل لأنكل موجود لابد من أن ييكون وجوده على 
حال من الأ حوال قطعاً فإذا اثتقى جميع أحوال وجوده فقد انتق وجوده على الطريق البرهانى 5 م 
مراراً والفاء لترتيب الإنكار على ماقبله أى كيف نصر فون من اق الذى لامحيد عنه وهو التوحيد 
إلى الضلال عن السهيل المسقبين وهو الإشراك وعيادة الآصنام أو من عبادة ر بك الحق الثابت ر بوييته 
إلى عيادة الباطل الذى سمعتم ضلاله وضباعه فى الآخرة وفى إيثار صيغة المببى للمفعول إيذان بأن 
الانصراف من الحق إلى الضلال مما لاايصدر عن العاقل بإرادته وإنما بقع عند وقوعه بالقسر من جبة 
مم صارف خارجى ( كذلك ) أىكا حقت الربوبية لله تعالى أو و أنه ليس بعد الحق إلا الضلال أو أنهم 
© مصروفون عن الحق ( حق تكلة ربك ) وحككه وقضاؤه ( على الذين فسقوا ) أى تمردوا فى الكفر 
م وخرجوا من أقصىحدوده (أنهم لايؤمنون) بدلمن الكلمة أو تعليل لحقيتها والمرادبهاالعدة بالعذاب (قل 


١١ سورة يوس عليه السلام آية مم‎ - ٠ 





أن ينبَع أمن لَايبدَىَ يِل أن بد فال كبِىَ تحكونَ دي 9 
كَ 

هل من شركائم ) احتجاج آخر على حقية التوحيد و بطلان الإشراك بإظبار كون شركائهم بمعزل من 
استحقاق الالهية بييان اختصاص خواصبا من بدء الخلاق وإعادته نه سيحانه وتعالى و[نا ل يعطف على 
ماقبله [يذاناً باستقلاله فى إثبات المطلوب والسؤال للتبكيت والإلزام وقد جعلت علية الإعادة وتحققها 
لوضوح مكانها وسنوح برهانما منزلة بدء الخلق فنظمت فى سلكة حيث قيل (من يبدأ الخلق ثم يعبده) © 
إيذاناً بتلازمبما وجوداً وعلياً يستلزم الاعتراف بها وإن صدمم عن ذلك مابهم من المكابرة و العناد ثم 
أ يِل يأن يبين لهم من يفعل ذلك فقيل له ( قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده ) أى هو يشعلهما لاغير كائنا » 
ماكان لا بأن ينو ب يله عنهم فى ذلك 5! قيل لآن القولالمأمور بهغير ماأر بد منهم من الجواب وإنكان 
مس ازما له إذ ليس المسئول عنه من ببدأ الخلق ثم يعيده كافى قوله تعالى قل من رب السموات والآرض 
قل الله حى يكون القول المأمور به عين الجواب الذى أريد منهم وريكون يِل نائياً عنهم فى ذلك بل إنما 
هو وجو دمن يفعل البدء والإعادة من شركامهم فالجواب المطلوب منهم لا لاغير نعم أص ميم بأنضمنه 
مقالةه [يذ'نا بتعينهو تحققه وإشعارا بأمم لايجتر "ون على التصر ب بدعفافة التبسكيت وإلقام الحجر لامكاءرة 
ولجاجافتدير وإعادةاجلة فى الجواب بتهامماغير محذوفة ابر وافى الجواب السابق لمزيدالتأ كيد والتحةيق 
(فأنىتؤوفكون ) الافكالصرف والقلب عن الشىء وقد بخص بالقاب عن الرأى وهو الأنيب بالمقام 5 
أى كيف تقلبون من اللق إلى الباطل والكلام فيه 6 ذكر فى تصرفون ( قل هل من شركائكم ) احتجاج هم 
آخرعل ماذكر جىء به إازاماً لم غب إلزام وإخاماً إثر [لخام و فصل عما قبله اذ كر من الدلالة على استقلاله 
( من يهدى إلى الحق ) أى بوجه من الوجوه فإن أدنى مراتب المعبودية هداية المعبود لعبدته إلى مافيه » 
صلاح أعى هم وأما تعيين طر يق الهدابة وتخصيصه بنصب الحجج وإرسال الرسل والتوفيق للنظر والتدير 
تفيل فخل بما يقتضيهالمقام من كال التسكيت والإلزام فإن العجوعن المدا يعلى وجدخاص لايستلزم 
العجزعن مطلقالهدابة وهدىكا يستعمل بكلمة إلى لتضمنه معنى الانتهاء يستعمل بأللام للدلالة على 
أنالممننهى غايةالهداية وأنهالم تتوجه نحودعلى سبي ل الاتفاق ولذللك!ستعمل مها ما أسند إلى الله تعالى 
حيث قيل (قل الله مهدى للحق) أىهو مهدى له دو ذغيره و ذلك ما د 30 من نصب الأدلةو الحججو إرسال © 
الرسلو[:زال الكةب والتوفيق للنظر والتدير وغيد ذلك منفنون الهدايات والكلام فىالآمى بااسؤال 
والجواب كاص فهاس (أفن مهدى إلى الحق) وهوالله عزوجل ( أحق أن يقبع أمن لا بجدى ) بكار © 
الماء أصله مهتدى فأدغم وكسرتالماء لالتقاءالسا كنين وقرىء بكس رالياء انياما لحا لحركة الحاء وقرى. 
يفت الحاء نقلالحركة التاءإليها أى لا مبتدى بنفسه فضلا عن هداية غير دوفيه من المبالغة مالا يخق ونا 
نعنه الاهتداءمع أنالمفهو م مماسبق فى المداية لمأن نفي,|مستتبع لنفيهغالباً فإنمن اهتدى إلى الحق 


4 5 اتمسهه أنى السعود 
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وما يبع أ كثرهم إلا ظنا إن الظن لا.يغنى من ألحقٍ شيعا 





أله عليم يما يفعلونَ 5 ٠١‏ يونس 
لاخلو عن هدابة غيره فى الجلة وأدناها كونه قدوة له بأن براه فس لك مسلكه من حيث لايدرى والفاء 
انر تيب الاستفمام على ماسبق من تحقق هدايته تعالى صركاً وعدم هداية ششركائهم المفبوم من القصر 
ومنعدم الجوابالمنىء عن الجواب بالعدمفإن ذلك يضطرم إلى الجواب الحق لالتوجيه الاستفغبام 
إلى القرتيب كا يقعفى بعض المواقع فإن ذلك عنتص بالإنكارى كا فى قوله تعالى أفن تيع رضوان الله 
الخ ونحوه والهمزة متأخرة فى الاعتبار وإنما تقديمما فى الذكر لإظبار عراقتها فىاقتضاء الصدارة كما 
0 رأى اللهبور حتى لوكان السؤال بكلمة أى لآخرت <تما ألا برى إلى قوله قعالى فأى الفر يتين أحق 
بالامن إثر تقد برماياجىء المشركين إلى الجواب من حالم وحال رسو ل الله وله وقرىء لامهدي بعءنى 
لا-متدى لجيته لازما ألا هدى غيره وصيغة النفضيل [ماعلى حقيةتهاوالمفضل عليه حذوف كا خبتاره 
. مك والتقدير أفن مهدى إلى الحق أحق أن يقيع من لامهدى أم من لاسهدى أحق ال وإما بمعنى حقيق 
كا اختاره أبو حيان وأيآماكان فالاستفهام للإلزام وأن يتبع فى حيز النصب أو الجر بعد حذف الجار 
© عل الخلاف المعروف أى بأن يتبع ( إلا أن هدى ) استثناء مفرغ من أعم الأحوال أىلامتدى أولا 
ممدى غيرهفى حال من الاحوال إلاحالهدا بتهتعالى له إلى ا لاهتداء أو إلىهدابةالغيروهذاحالإشراف 
شركائهم من الملاتكة والمسيس وعزبرعليهمالسلامو قيلالمنى أم من لا سهتدى من الأوثان لىمكانفينتقل . 
إليه إلا أن ينتقل إليه أوإلا أن ينقله التهتعالى من حاله إلى أن جعله حبو انا مكلفاً فيد بهوقرىء إلا أن .هدى 
© من التفعيل للبالغة زفالكم) أى أى شىءلكم فىاتخاذم هو لاءشركاء لله سيحانه وتعالىوالاستفبام للإنكار 
:© التو بيخى وفيه تعجيب من حاللهم وقوله تعالى ( كيف تكدو ن ) أى بما يمَضى صرب العقل ببطلانه إنكار 
لحكم,م الباطل و تعجب منه و تشذيع فم بذلاك والفاء لنرته بكلا الإإنكارين على ماظور من وجوب اتباع 
الحادى إلى الحق إن قلت التبكيت بالاستفرام السابق نما يظورفى حق من يعكس جو ابه الصحيح فيحم 
بأحقية من لا مهدى بالا تباع دون من مهدى وثم ليوأ حا كين بأحقية شركاثهم لذلك دون الله سيحانه . 
وتعالى بل باستحقاقيما جميعاً مع رجحان جانيه تعالى حيث ,مو لون هؤلاء شفعا نا عندالله فلأت حكلهم 
باستحقاقه تعالى للا تباع بطريق الاشتراك حم منهم بعدم استحقاقه تعالى لذلك بطريق الاستقلال 
+ فصارواحا كين باستحقاق شركاهم له دون الله تعالى من حيث لاتحتسبون ( وما يتبع أكثرم )كلام 
مرت دأغير دا خلفى حيز الام مسوق من قبله تعالى لبيان عدم فرموم لاضمون ماأخموم وألقمهم الحجر 
من البرهان النير الموجب لاقباع الحادى إلى الحق الناعى علممم بطلان حكمهم وعدم تأثرهم من ذلك 
© لعدم امتدائهم إلى طريق العلم أصلا أن ما يتبع | كترم فى معتقداتهم وتحاوراتهم ( إلا ظنا) واهيأ من 
غير التفات إلى فرد من أفراد العلم فضلاعنأن يسلكوا مسالك الا“دلة الصحيحةالحادية إلىالق المبنية 
على المقدمات اليقينية الحقة فيفبموا مضمو نما و بقَفوا علىمتها و بطلان ماخالفها من أحكامممالباطلة 
فيحصل التبسكيتث والإلزام فالمراد بالا تباع مطاق الاعتقاد الشامل للا يةارن القبول والانقياد ومالا 





كن دا لينو ينون كيالب بق الكت 
لَارَيبَ فيه من رب الْعَلبِن ©( ٠‏ يونس 
يقارنه وبالقصر ماأشير إليه من أن لايكون لهم فى أثنائه اتباع لفرد من أفراد العلم والتفات إليه ووجه 
تخصيص هذا الاتباع بأ كثرم الإشعار بأن بعضهم قد يتبعون العم فيقفون على حقية التوحيد وبطلان 
الشرك لكن لايقبلونه مكابرة وعناداً فيحصل بالنسبة [ليهم التأئر من البرهان المزبور وإن لم بظبروه 
وكو نهم أشدكفراً وأكثر عذاباً من الفريق الآول لايقدح فيا يفوم من وى الكلام عرفا من كون 
أولئك أسوأ حالا من غيرثم إذالمعتبر سوء الحالمن حيث الفوم والإدراك لامن حيث الكفروالعذاب 
أو مابتبع | كثرم مدةعمرمم إلاظناً ولايتركونه أبدآفإن حرف النئى الداخلعلى المضارع يفيد استمرار 
النق حسب المقام فالمراد بالاتياع حينئذ هو الإذمان والانقياد والقصر باعتبار الزمان ووجه تخصيص 
هذا الاتباع بأ كثرمم معمشار كة المعاند ين طم ف ذلك التلوي مما سيكو ن من بعضهم من اتباع اق والتوبة 
كا سيأتى هدا وقد قيل المعنى وما يقبع كر ثم فى إقرارهم بالله تعالى إلا ظنا غير مستند إلى برهان عندمم 
وقيل وما يقبع أكثرهم فى قوم للأصنام أنماآلهة إلاظنا والمراد بالا كثر الميع فتأمل وقيل الضمير 
فىأكثر مم للناس فلا حاجة إلى التكليف ) إن الظن لايذنى من الهق ) من العلم اليقيرى والاعتقاد الدحيح © 
المطابق للواقع ( شيئاً ) من الإغناء وحوز أن يكون مفدولا به ومن الهق حالا منه واجلة اتناف © 
بديان شأن الظن و بطلانه وفيه دلالة على وجوب العلم فى الآصول وعدم جواز الا كتفاء بالتقليد ( إن © 
القه عليم بما يفعلون ) وعيد لحم على أفماهم القبيحة فيندرج تحتها ماحكى عنهم من الإعراض عنالبراهين 
القاطعة والاتباع للظنون الفاسدة اندراجا أولياً وقرىء تفعلون بالالتفات إلى الخطاب لتشديد الوعيد 
( وماكان هذا القرآن ) شروع فى بان ردم للقرآن الكرمم إثر بيان ردهم للأّدلة العقلية المندرجة فى بام 
تضاعيفه أى وما صم وما استقام أن يكونهذا القرآنالمشحون بفنون الحدايات ااستوجبة للاتباع 
التىمن جماتباهاتيك الحججالبينة الناطقة قية التوحيدو بطلان الشرك (أن يفترى من دون الله ) أى © 
افتراء من الخلق أى مفترى منهم سمى بالمصدر مبالغة ( ولكن تصديق الذى بين يديه ) من الكتب © 
الإلمية المشبودعلى صدةباأى مصدقالماكيف لا وهو لكونه معجزاً دونها عيار عليها شاهد بصحتها 
ونصبيه بأنه خب ركان مقدراً وقدجو ز كو نهعلة لفعل محذوف تقديرهللكن أنزلهالله تصديق الل وقرىء 
بالرفع على تقدير المبتدأ أىولكن هو تصديق ال( وتفديل الكتاب ) عطف عليه أصباً ورفماً أى © 
وتفصيلماكتب وأثدتمن الحقائق والشرائع (لاريب فيه) خبرثالث داخل فى حكم الاستدارك أى © 
متتفياً عنهالريب أوحال منالكتاب وإنكانهضافا إليهفإنه مفءو لف امعنىأو ١-تثناف‏ لاحل له من 
الإعراب (من رب العالمين) خبرآخر أىكائناً منرب العا مي نأو متعلق بتصديق أو بتفصيل أوبالفءل © 
المعلل.هما ولاريب فيهاعتراض #فى قولكزيد لاشكفيه كرمأو حالمن الكتاب أو من الضمير فى 
دوه أبو الممعود 2.4 


)| تفسير أنى السعود 





1 سير بر اس وم بر برج مير وى براص اسء ميج بر وم مموخع ن ‏ ا ىرنل - و اه 
ام يقولور:. أفترنه قا فاوأ هه مشلهء وأدعوا م٠‏ استطعئ م١‏ دون أله إن 4 
م يقواوت ار قل نوأ سوه صم ودعو سٍِ مستطعمم من 2 ا حكنع 
صَندكِينَ ) ْ ٠‏ يونس 
.8 2ه س مواعئير ير واه مدت م ل رمخ عو سدسم م سوج م ورج دسم م ح مي ل حجرموم 
بل كذبوأ يمالر يحيطوأ بعلمهء ولما يأء تأويله, كذلك كذب ألذين من قبلهم فأنظر كيْقٌ 
ع عم صل ص براي 2 م 3 
حكان علقبة الظدلبين © ٠‏ يوسن 


8 فيه ومساق الآبة الكرة بعد المنع عن اتباع الظى لبيان مايحب اتباعه ( أم يقولون افتراه) أىبل 
© أيقو لون افتراء تمد يِه والهمزة لإنكار الواقع واستبعاده (قل) تبكيتاً لم وإظباراً لبطلان مقالهم 
© الفاسدة إنكان الآمى 5 نقولون ( فأتوا بسورة مثله ) أى فى البلاغة وحسن الصياغة وقوة المعنى على 
وجه الافتراء فإنكم مثلى فى العر ببة والفصاحة وأشد تم نا منى فى النظم والعبارة وقرىء بسورة مله على 

© الاضافة أى سيور كنات مثله (وادعوا) للمظاهرة والمعاونة ( من استطعتم ) دعاءه والاستعانة له من 
الم الى تزعمون أنها ممدة لمم ف المبمات والملمات ومدارهم الذين تلاجئون إلى آرائهمفى كل ماتأتون 

© وما ذرون ( من دون الله ) متعلق بادعوا ودون جار :.رى أداة الاستثناء وقد مى تفصيله فىقولهتعالى 
وادعوا شهداءم من دون الله أى ادعوا سواه تعالى من استطعتم من خلقه فإنه لايقدر عليه أحد 
و[خراجه سيحانه من حكر الدعاء للتنصيص على براءتهم منه تعالى وكونهم فى عدوة المضادة والمشافة 

© لالبيان استيداده تعالى بالقدرة على ماكلفوه فإن ذلك مما بوهم أمهم لودعوه تعالى لأجابهم إليه ( إن 
٠‏ كنتم صادقين ) أى فى أن افتريته فإن ذلك مستازم لإمكان الإنيان بمثله وهو أيضاً مستلزم لقدر نكم 
وم عليه والجواب محذوف لدلالة المذكور عليه ( بل كذبوا الم يحيطوا بعلمه ) إضراب وانتقالعن 
إظوار بطلان ماقالوا فى حق القرآن العظبم بالتحدى إلى إظباره بديان أنه كلام ناثىء عن جبلوم بشدأنه 
الجليل ثاعبارة عن كله لاعما فيه من ذكر البعث والجزاء وما يخالف دينهم كما قيل فإنه مما جب تنزبه 
ساحة النعزيل عن مثله أى سارعوا إلى تنكذيبه آثر ذى أثير من غير أن جتدبروا فيه ويقفوا على مافى 
أضاعيفه من الشواهد الد لة على كو نه كنا وصف آنفاً ويعلموا أهليس مما بمكن أن يكون له نظير يقدر 
عليه امخلوق والتعبير عنه مالم يحيطوا بعليه دون أن يقال بل كذبوا به من غير أن يحيطوا بعلده أو نحو 

ْ ذلك للإيذان بال جملوم بهوأنهم لم يعدوه إلا بعذوان عدم العلم بهوبأن تكذيهمبه إنما هو لس ب بعدم 
© عامهم به أن إدارة الحسكم على الموصول مشعرة بعلية مافى حيز الصلة له ( ولا يأتهم تأويله ) عطف 
على الصلة أو حال من الموصول أى وم يقفوا بعد على تأويله ولم يلغ أذهاهم معانيه الرائقة المنبثة عن 
علو شأنه والتعبير عن ذللك .تيان التأويل للإشعار بأن تأو يله متوجه إلىا لآذهان منساق إلا بنفسه أولم 
يأوم بعد تأويلمافيه م نالإخبار بالغيوب <تى يقبي نأ صدقأم كذب والمعنى أنالقرآن معجزمن جبة 


النظم والممنى ومن ججبة الاخبار بالغيب ومقد فاجئوا تكذبيه قبل أن يتديروا نظمه ويتفكروافىمعناه 


٠‏ س سورة بوانس عليه السلام آية .؛ كا 





س وم 2 برو عير سس ول | خج 2 يرويى عر ممع م 46و مع روه 8 
ومنهسم من ييؤمن يوء دنهم من لايؤين يوء وربك اعم بالمفسيين 0 2 “ابص 


أو يننظرواوقوع ماأخير به من الأمور المستقبلة ونق إتيان التأويل بكلمة لما الدالة على التوقع بعدئق 
الإحاطة بعليه بكلمة لم لتأ كيدالذم وتشديد التشذيع فإن الشناعة فى نكيب الثىء قبل علمهالمتو قعتيانه 
ألحشمنها فى تنكذببه قبل عليه مطلقاً والمعنى أنهكان يب عابهم أن بتوقفوا إلى زمان وقوعالمتوقع فلم 
يفعلوا وأماأنالمتوق عفد وقع بعدو أنهماستمر واعند ذلك أيضاً على ماهم عليه أولا فلاتعرض له ههنا 
والاستشهاد عليه بعدم انقطاع الذم أو ادعاء أن قوم افتراه تكذيب بعد التدبر ناثىء من عدم التدبر 
فتدب ر كيف لا وثم لم يقولوه بعد التحدى بل قبله وادعاء كونه مسبوقا بالتحدى الوارد فى سورة البقرة 
برده أنها مدنية وهذه مكية وإنما الذى يدل عليه ماسيتلى عليك من قوله تعالى ومنهم من بو من به ومنهم 

الخ وقوله قعالى ( كذلك ) الووصف هلحم امحى وببان ما يود ى[ليه منالعقو بة أىمثل ذلك التكذيب © 
. المبنى على نادى الرأى والجازفة من غير تدير وتأمل (كذب الذين من قبلوم ) أى فعلوا التكذيب أو © 
كذبوا ماكذبوا من المعجزات النى ظبرت عل أيدى أنبيائهم أوكذبوا أنبياءهم ( فانظر كيف كان عاقبة © 
الظالمين ) وثم الذين من قبلبم من المكذ بين و[ما وضع المظور موضع المضمر للإيذان يكون التكذيب 
ظلاً أو بعليته لإصابة ما أصابهم من سوء العاقبة ويدخول هؤلاء الظالمين فى زمرتهم جرماً ووعيداً 
دخولا أولياً وقوله عزوجل ( ومنهم ) الج وصف ل الحم بعد إتيان التأويل المتوقع إذ حينتذ يمكن .؛ 
تنو يعوم إلىالمؤ من بهوغيرالمو من ضرورةامتناع الإيمان بشثىء من غير عل به واشتراك الكل فيالتكذيب 
والكفربه قبل ذلك حسبما أفادمقو له تعالى بل كذبوا بمالم حيطوا بعلمهأىومنهؤلاءالمكذبين (منيؤمن © 
به ) عند الإحاطة بعلمه وإتيان تأوبله وظرورحقيته بعدماسعوا فى المعارضة ورازواقوام فيافتضاءلت 
دوا أو بعد ما شاهدوا وقوع ماأخير بهكا أخبر به مراراً ومعنى الإبمان به إما الاعتقاد حقيته فقط 
أى يصدق به فى نفسه ويعلم أنه حق ولكنه يعاند ويكابر وهؤلاء ثم الذين أشين بقصر اتباع الظن على 
أكثرم إلى أنهم يعلدون الحق عل التفسير الأولكا أشير إليه فها سلف وإما الإيمان الحقبق أى سيؤ من 
بدويتوب عنالكفر وهمالذين أشير بالقصر المذكو رعلى التفسيرالثانى إلى أنهم سيقبعون الحق كما م 
(ومنهم منلايؤمن به) أىلا يصدق به ففنفس هالا يصدقظاهراً لفرط غباوته المانعةعن الإحاطة بعلنه © 
كاينيغى و إن كانفوق مىتبةعدم الإحاطة به أصلا أو لسخافةعقلهواختلال تمييزمومجره عن تخليص 
علو مه عن عخالطة الظنون وال وهام الثى ألفبافسق على ماكان عليه من الشك وهذاالقد رمن الإحاطةوإئيان 
التأويل كاف فى مقابلة ماسبق من عدم الإحاطةبالمرة وهؤلاءهم الذي نأريدوا فماسلف بقو لهعر وجل 
ومابقبع أكارم إلاظنا على التفسير الآول أولايومنوا به فيا سيأ بل يمو تع لكف «معاءداً كان أوشاكا 
وهالمستمر ونعلى اتباع الظن على التفسير الثانى من غير إذعان للحق وانقياد له (وربك أعلبالمفسدين) © 
أى بكلا الفر يقين على الوجه الأول لا بالمعاندين فقط كاقيل لاشترا كبما فىأصل الإفساد المستدعى 
لاشترا كبمافى الوعي دأو بالمصرينالباقين على الكفر علىالوجه الثانىمن المعاندين والشا كين . 


١ 4‏ اتفسير أفى السعود 
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وإن كذ بوك فقل إلى حملي ولكر عملكر انتم بريعون يممأ امل وأنا برئة ما تعملون 20 ٠١‏ يرس 
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- 


ينم من ترك قلت تند الشنى ول انرون جج ان 
ل ل ل ل 

١‏ (وإنكذبوك) أى إن تمواعلى تكذيبك وأصروا عليه حسما أخبر عنهم بعد إلزام الحجة بالتحدى 
© (فقللى عبل ولكم عملكم ) أى تيرأ منهم فقدأعذرت كقوله تعالى فإنعص وك فقل إنى برىء والمعنلى 
جزاء عملى ولك جزاء عماكم حقاً كان أو أطلاو توحيدالعم المضاف [لهم باعتيارالاتحادالنوعى و مراعاة 

© 5ل المقابلة ( أنتم بريئون ما أعمل وأنا برىء مما قعملون ) تأ كيد لما أفادتهلام الاختصطاص منعدم تعدى 
جزاء العمل إلى غير عامله أى لاتؤاخذون بعمى ولا أؤاخذ بعملكم ولا فيه من [.ماءالمناركة وعدم 

9 التعرض لهم قيلإنه مفسونخ نآية السيف (ومنهم من يستمعون إليك) بياذ لكو نهم مطبوعا على قلو بوم 
بحيث لا سبيل إلى [عانهم و [نما جمع الضمير الراجع إلىكلمة من رعاية لجانب المعنى وا أفرد فيهاسيأتى 
حافظة على ظاهر ا للفظ ولعل ذلك للإماء إلى كثرة المستمعين بناء علىعدم توقف الاستماع على مابتو قف 

عليه النظر من المقابلة وانتفاء الحجاب والظلمة أى ومنهم ناس يستمعون إليك عند قراءتك القرآن 

© وتعليمك الشرائع (أفأنت تسمع الصم) همزةالاستفام [نكاريةوالفاء عاطفة وليس المع يينبمالترتيب 
إنكار الإسماع على الاستماع 5اهورأىسيدبويه والجمور على أنيجمل تقد الهمزة على الفاء لاقتضائها 
الصدارةكا تقرر فى موضعه بل لإنكار ترتبه عليه حسبما هو المعتاد لكن لا بظر بق العطف على الفعل 
المذكور لأداثه إلى اختلال المعنى لآآنه [ما صلة أو صفة وأيآماكان فالعطف عليه يستدعى دول 
المعطوف فى حيزه وتوجهالإنكار إليهمن تلك الحيئية ولاريب فى فه اده بل بطر يق العطف على مقدر 
مفهوم من -خوى النظمكاأنه قيل أيستمعو ن إليك فأنت تسمعوم لا إنكارا لاسْماعهم فإنه أمى محقق 

بل إنكارا لوقوع الاسماع عقيب ذلك وترتبه عليه حسب العادة الكلية بل نفيا لإمكانه أيضاً كا بذى. 

© عنه وضع الصم موضع ضيرم ووصفهم بعدم العقل بقوله تعالى ( ولوكانوا لايعقلون ) أى ولو انضم 
إلى صمعدهم عدم عقوم لآن الأصم العاقل ربما تفرس إذا وصل إلى صماخه صوت وأما إذا اجتمع 

+4 فقدان السمع والعقل جميعاً فقّد مما لام (ومنهم من ينظر [ليك) ويعا.ندلائل نبو نكالواضحة (أفآنت) 
© أى أعقيب ذلك أنت توديوم و[عا قيل (تبدى العمى) تربية لإ نكار هدايتمم وإبراذاً لوقوءما فى معرض 
© الاستحالة وقدأ كد ذلك حيث قيل (ولوكانوا لاببصرون) أى ولو انضم إلى عدم البصر عدم البصيرة 
فإن المقصود من الإ بصار الاعتبار والاستبصار والعمدة فى ذلك هى البصيرة ولذلك بحدس الاعمى 
المستبصر ويتفطن لما لايدركة البصيرا لأحمق خيث اجتمع فهم الحق والعمى فقد انسدعايهم بابالحدى 
وجواب لوف الجماتين محذوف إدلالة قوله تعاللى تسمع الصم وتودى العمى عليه وكل منبمامعطوفة على 


- سورة يوس عليه السلام آي وو 440( 


2 ردم ماح #م 3 م مولا دمر اام 2 م 8 بر رج مج - 
نَ أله لايظلم ألناس شيعا وللكن الئاس انفسهم يَطَلمُونَ و اوس 


جملةمقدرة مقابلةهها فى الفحوى كلتاهمافى موضع الحال من مفعول الفعل السابق أى أفأنت تسمعالصم لو 
كانوا يعقلونواوكانوالا يعةلونأفأنت تهدىالعمى لوكانو ابيص رونو وكانوالايبصرو نأىعلى كل حال 
مفروض وقد حذفت الآولى فى الباب حذفا مطرد ا لدلالةالثانية عاهادلالةواضحة فإنالثىء إذاتحةق عند 
تحققالمانع أو المانع القوى فلن يتحقق عندءدمه أوعندتحقق المانع الضعيف أولى وعل هذهالنكتة يدور 
مافى لوو إن الوصليتين من التأ كيد وقد م الكلامفىةوله تعالى ولوكره الكافرون وفظائره مماراً (إزالله 
لابظلم الناس ) إشارة إلى أن ماحكى عنم من عدم ههتد انهم لطر بق الحقو تعطل مشاعرهم من الإدراك 
ليس لآم مستند إلىالقه عزوجل منخلقهم موف المشاعر ونحو ذلك بل [نما هومن قبلهم أى لاينقصهم 
( شيئا ) ما نيط به مصالحوم الدينية والدنيوية وكالاتهم الآولوية والآخروية من مبادى إدراكانمم 
وأسباب علومهم من المشاعر الظاهرة والباطنة والإرشاد إلى الحق بإرسالالرسل وإنزالالكتببل 
بو فوم ذلك من غير إخلال بشىء أصلا(و لكنالناس) و قر ىء بالتخفيفو ر فعالناسو ضعالظاهر مو ضع 
الضمير أزيادة تعيين و تقرير أى لكنهم بعدم استعمال مشاعر هم فها خلقت له و[عراضهم عن قبول 
دعوة الحق وتكذيهم للرسل والكاتب ( أنفسهم يظلمون ) أى ينقصون ماينقصون مما يخلون به من 
مباد ىك اهم وذرائع اهتدائهم وإنمالم يذكر م أن مرى الغرض إنما هو قصر الظل على أنفسهم لابيان 
وقوله عر وجل أنفسهم [ما تأ كيد للناس فينكون بمنزلة ضمير الفصل فى قوله تعالى وما ظلءناهم ولكن 
كانوا هر الظالمين فى قصر الظالمية عليهم وإما مفعول ليظلءون حسما وقع فى ساثر المواقع وتقديمه عليه 


يرد الاهمام به مع مراعأة الفاصلة من غير قصد إلى قر المظالومية علهم على رأى دن لا برى التقدم 


موجباً لالقصر فيكو نكا فى قولهتعالى وماظلمناهم ولكنظلبوا أنفسهممن غير قصر للظل لاعلى الفاعل 
ولاعلى المفعول وأما على رأى من براه موجياً له فلعل إبثار قصرها دون قصصر الظالمية عليهم للمبالغة فى 
بيان بطلان أفمالحم وسخافة عقوم لا أن أقبم الآمرين عند اتحاد الفاعل والمفعول وأشدهما [نكاراً 
عند العقل ونفرةإدى الطبع وأوجهم! حذرمنه عندكل أحدهو المظلوميةلا الظالمية على أن قصصرا لآولى 
علهم مستلزم لما يقتضيه ظاهر الحال من قصر الثانية علييم ضرورة أنه إذا لم يظلم أحد من الناس إلا 
نفسه ,لزم أن لا يظلمه إلا نفسه إذ لوظامه غيره يلم كون ذلك الغير ظالما غير نفسه والمفروض أن لا يظم 
أحد إلا نفسه فاكتى بالقصر الأول عن الثانى مع رعابة ماذكر من الفايّدة وصيغة المضارع للاستمرار 
نفيأو إئباتاً فإنحرف الننى إذا دخ على المضارع يفيد بحسب المقام استمرار النى لاننى الاستمرار 
ألابرى أنقولك مازيداضربت يدلعلى اختصاص الى لاعلىننى الاختصاص ومساق الآيةالكريعة 
لإلزام الحجة وبحوز أن بكون للوعيد فالمضارع المنى للاستقبال والمثبت للاستمرار والمعنى أن الله 
لا يظلمهم بتعذببهم يوم القيامة شيئاً من الظل ولكنهم أنفسهم يظلبون ظلءاً مستمراً فإن مباشرتهم 





حم_ي 


ُ 


١6٠‏ تفسهر أبى السعود 


ه08 





ص واس مور ير تر رسك الس موص سه 22 لماص مر م صمورر سا مه 


2 حا كه مه م درت معّةر2 هو اماس 
ويوم يحشرهم كأن لر يلبثوأ إلا ساعة من النهار يتعارفون بينم قد خسر الذين كذبوا بلقاء 


ممه ا 7 عه 7 
آلله وما كانوا مهتدين 9 ٠‏ يولس 


وم مو 2 لام | سس ماص و مر 


- 2 دع اهدده مد 2 121 0 2 ا 2 2 1 2 
و.إمائرينك بعض الذى نعدهم او نتوفينك فإلينا ص جعهمثم الله شهيد عل ما يفعاون (0) ٠١‏ يونس 





المستمرة لاسيئات الموجبة للتعذيب عين ظلمهم لأنفسهم وعلى الوجبين فالآية الكريمة تذييل لما بق 

5 . (وبوم يحشرم ) منصوب عضمر وقرىء بالنون على الالتفات أى اذكر لم أو أمذرهم بوم حشرهم 
© (كأن ل يلبثوا ) أى كأنهم ل يلبثوا ( إلا ساعة من النهار ) أى شيا قليلا منه فإنها مثل فغابة القلة 

. وتخصيصها بالنهار لآن ساعاته أعرف حالامن ساءات الليل وامجملة فى موقع الحال من ضمي را مفءول أى 
حشرهم مشببين فى أحو الحم الظاهرة للناس بمن لم يلبث فى الدنيا وم يتقلب فى نعيمبا إلا ذلك القدر 
البسير فإن من أقام مها دهراً و متع بمتاعبا لاخلو عن بعض آثار نعمة و أحكام بهجة منافية لمأ بهم من 
ارثاثة الهيئة وسوء الحال أو من لم بابث فى البرزخ إلا ذلك المقدار ففائدة التقبيد بيانكال يسر الحشر 
بالنسبة إلى قدرته قعالى ولو بعد دهر طويل وإظبار بطلان استبعادهم وإنكارهم بقوطهم أنذا متنا وكنا 

تراباً وعظاماً أئنا لمبعو ثون ونحو ذلك أو بيان تمام الموافقة بين النشأتين فى الأشكال والصور فإن قلة 

© اللبث ف البرزخ منموجيات عدمالتبدل والتغير فيكون قولهعز وعلا (يتعارفون ينهم) بيانأو تقربراً 
له لآن التعارف مع طول العبد ينقلب تناكراً وعلى الأول يكون استثنافا أى يعرف بعضهم بعضاً 
كأنهم لم يتفارقوا إلا قليلا وذلك أول ماخرجوا من القبور [ذ هم حينتذ على ماكانوا عليه من الهيئة 
المتعار فة فيها بنهم ثم ينقطع التعارف بشدة الآأهوال المذهلة واعتراء الآحوال المعضلة المغيرة للصور 

© والأشكال المبدلة لما من حال إلى حال ( قد خسر الذي نكذبوا بلقاء الله ) شهادة من الله سبحانه وتعالى 
على خسرا لهم وتعجب منه وقيل حال من مير يتعارفون على إرادة القول والتعبير عنهم بالموصول مع 
كون المقام مقام إضمار لذمهم بمافى حيز الصلة والإشعار بعليت-ه لما أصابهم والمراد بلمَاء الله إن كان 
مطلق الحساب والجزاء أوحسن اللقاءفالمراد بالخسرا نالوضيعة والمعئىوضعوا فى تجاراتهم ومعاملاتهم 

© واشترائهم الكفر بالإبمان والضلالة بالهدى ومعنى قوله تعالى ( وماكانوا مرتدين ) ماكانوا عارفين 
بأحوال النجارة مبتدين لطرقها وإنكان سوء اللقاء فالخسار اللاك والضلال أى قد ضلوا وهلكوا 
بتسكذيبهم وماكانوا مبتدين إلىطر يق النجاة (وإمائرينك) أصلهإننركومامزيدةلتأ كيدمعنى الشرط ومن 
© أمة أكد الفعل بالنون أى بنصر تك بأن نظبر لك ( بعض الذى فعدهم ) أىو عدناه, من العذاب وتعجله 
فى حيانك فتراه والعدول [إلىصيغة الاستقبال لاس:<ضار الصورة أو الدلالة علىالتجدد والاستمرار 

أى نعده, وعدا متجدداً حسما تقتضيه المكمة من إنذار غن إنذار وفى تخصيص الءءض بالذ كر 

© رمن إلى العدةبإراءة بع ضالموعود وقدأراه يوم بدر (أو توفينك) قبل ذلك ( فإلينا مجعم ) أى 
كيفها دارت الال أريناك بعض ماوعدنام أولا فإلينا م جعوم ف الدنيا والآخرةفنتجز ماوعدنام البنة 


١٠6١ سور يولس عليه السلام آية 4 ,م4,ة؛‎ - ٠ 





ع رجاس كت وير بر سا ص لمن امبر بربر وى بير ص سومر وج ع« لبي ع صا الس عبرا م 

لكل .انه سول فإذاجاء رسرمم قف ديه بالقسظ وهم لا بظلمون 49 غاوة 
ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضى ببنهم بالقسط وهم لا يظلمون 9 ١٠يونس‏ 
م واس ماس سا م ووم ور يعاريو لم 2 5 
ويقولون مجّى هنذا الوعد إن حكنم م ندقين 459 ٠‏ يوس 
0 دمعو #ا امج ءءء كم م 2 2 7 ع ع2 هه مر عل برو ء مس 5-08 لق و 
قل لا املك ل: لنفبى ضرا ولا نفعا إلا ماشاء الله لكل امة اجل إذا جاءَ اجلهم فلا ستعخرون 


ا ا 0 


وس 
ساعة ولا ستقدمون 0 ٠‏ بونس 





وقيل المذ كور جواب للشرط الثانى كأنه قيل فإلينا مجعبم فنريكه فى الآخرة وجوابالآول محذدوف 
لظروره أى فذاك ( ثم الله شهيد على مايفعلون ) من الأأفعال السيئة النى حكيت عنهم والمراد بالشبادة إما ©» 
مقتضاها ونقيجتها وهى معاقبته تعالى إناثم وإما [قامتها وأداؤ ها بإنطاق الجوارح وإظهار اسم الجلالة 
لادخال الروعة وتربيةالمهابة وتأ كي دالتهديد وقرىءممة أى هناك (و لكل أمة) من الام الخالية (رسول) 407 
ببعث [ليهم بشريعة خاصة مناسبة لاأحوالم ليدءوم إلى الحق ( فإذا جاء روطم ) قبلغهم ماأرسل به © 
فكذبوه وخالفوه ( قضى بينهم ) أى بينكل أمة ورسوها.( بالقسط ) بالعدل وحم بنجاة الرس.ول © 
والمؤمنين به وهلاك المكذبي نكم وله تعالى وما كنا معذ بين حى نبعث رسولا (وثم لا يظلدون) فى ذلك © 
القضاء المستوجب لتمذيبهم لا'نه من نتائج أعرا لهم أو ولكل أمة من الام بوم القيامةرسو لتنسب إليه 
وتدعى به فإذاجاء رسو طم الموقف ليشهدعايهم بالكفروالإيمانكةولهعز وجل وجىء بالنبيينوالشهداء 

وقضى بدنوم (ويقولون مىهذا الوعد) استعجالالماوعدوا منالءذاب علىطريقة الاستوزاءبه والإنكار ,/4؛ 
حسما برشد إليه الجواب لاطلباً لتعيين وقت محيئه علىوجه الإلزامكافى سورةالملك (إنكنتم صادقين) © 
أى فى أنه يأ تينا وا لخطاب الرسول يِه والمومنين الذين يتلون عليوم الآبات المتضمنة للوعد المذكور 
وجواب الشرط حذوف اعتماداً على ماتقدم حسما حذف فى مثل قوله تعالى فائئنا بما تعدنا إن كنت من 
الصادقين فإن الاستعجال فى قوة الا"مس بالإتيان يحلة كا" نه قيل فلأ تناعلة إن كن صادقين ولحافيه من 
الإشعار بكون [تيانه بواسطة النى يِل قبل (قل لاأءلك لنفسىضراً ولا نفعاً ) أى لا أفدر على شىء 
منهمابوجه من الوجوه وتقديم الضر لم أن مساق النظم لإظبار العجر عنه وأما ذكر النفع فلتوسيع 
الدائرةتكملة للعجزوما وقعفى سورةالا عراف منتقدم النفعللإشهار بأهميتهوالمقام مقامهوالممى 
إلا أملكشياً منشئونى ردأو! برادأ معأن ذلك أقرب حصولا فكيف أملك شئونك حتى أنسبب 
فىإتيان عذا بعالمو عود (إلا ماشاء الله) استثناءمنقطع أى ولكن ماشاء الله كائناً وحمله على الانصال © 
على معنى إلاماشاء الله أن أملكد يأ باه مقامالتبرؤ من أن بكو نله علي هالسلام دخل فى إتيان الوعد فإن 
ذلك يستدعى بيان كون المتنازع فيه مما لايشاء الله أن على عليه السلام وجعل ماعبارة عن بعض ' 
الاأحوالالمعرودة المنوطةبالا فعال الاختياريةالمفوضة إلىالعباد على أن يكون الممنى لا أملك لنفمى 
شيتأمن الضر والنفع [لاماشاء اللهأن أملكامنهما من الضر والنفعالمثرتبين عل ىأ فعالى الاختياريةكااضر 


.زر 
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6 تفسير أن السعود 
كل ريم إن أت عَذَابهر يننا أوئبارا مَاذًا مستعجل منه الْمجْرمونَ 90 
© والنفع امنرتبين على الأكل والشرب عدماً ووجودا تعسف ظاهر وقوله تعالى ( لكل أمة أجل) بيان 
لا أمم فى الاستثئناء وتقييد لما فى القضاء السابق من الإطلاق المشعر بكون المقضى به أمساً منج غير 
متوقف على ثىغير بجىء الرسول وتنكذيب الآمة أى لكل أمة أمة من قضى يينهم و بين رس وم أجل 
© معين.خاص بهم لابتعدى إلى أمة أخرى مضروب لعذابهم يحل مهم عند حلوله ( إذا جاء أجلوم ) إن 
جعل! لاجل عبارة عن حد معين من الزمان فءنى مجيثئه ظاهر وإن:أريد به مأأمتد [أيه من الزمان فجيئه 
عبار وَعن انقضائه إذ هناك تحقق محيئه امه والضمير إن جءعل للآأم المدلول علها بكل أمةٍ فإظبار 
الأجل مضافا إليه لإفادة المعنى المقصود الذى هو بلوغكل أمة أجارا الخاص مما وييئه إناها بعينها من 
بين الآمم بواسطة اكتساب الأجل بالإضافة عموماً يفيده معنى الجبعية كأنه قيل إذاجاءهم آجالهم بأن 
بحىءكل واحدة من تلك الهم أجلبا الخاص ما وإن جعل لكل أمة خاصةكم هو الظاهر فالإظبار فى 
موقع الإضهار لزيادة التقربر والإضافة إلى الضمير لإفادة ال التعيينأى إذا جاءها أجابا الخاص بها 
© (فلا يستأخرون ) عن ذلك الا جل ( ساعة ) أى شيئاً فليلا من الزمان فإنها مثل فى غاية القلة منه أى 
© لا يتأخرون عنه أصلا وصيغة الاستفعال للإشعار بعجزه, عن ذلك مع طلبهم له ( ولايستقدمون ) 
أى لاءتقدمونعليه وهوءطف على يستأخر ون كن لالبيان انتفاء التقدم مع إمكانه فى نفسهكالتأخر 
بلللميالغة فىانتفاء التأخر بنظمهفى سلك المستحيل عقلا 5افى قولهسيحانه وتعالىوليست التوية للذين 
يعملون السثات <ى إذا حضر أحدهر الموتقال إنى ندت الأن ولا الذن عوتون وه, كفار فإنمن 
ما تكافر أمع ظبورأنلاتوبةله رأس قد نظ فى عدم قبول التوبة فى لك من سوفهاإلى -ضورالموت 
إيذانا بنساوى وجودالتوة حينتذوعدمها بالمرة كام فى -ورة الا عراف وقد جوز أن يراد بمجىء 
الا جلدنو وصحيث يكن التقدم فى الجلة فجى ٠‏ اليوم الذىضر بغلا كرم ساعة معينةمنهلكن ليس فى 
تقييد عدم لااستئخار بدنو دمن بدفائدة و تقدم بيانانتفاء! لاستئخار على ببأنانتفاء الاستقدام لآنالمقصو د 
الم بيان عدم خلاصهم من العذاب ولوساعةوذلك بالتأخر وأما مافىقوله تعالىماتسبقمنأمة أجلهاوما 
يستأخر ونمن سبق السبق ف الذكر فلما أن المرادهناكبيان سر تأخيرعذا هم معاستحماقهم لهحسيما ينىء 
عنهقولهعز وجل ذرهم يأكلواويتمتعو او يلههم| لأمل فسو ف يعلءو نفالاهم إذذا كبمانانتغاءالسيقكم 
٠ه‏ ذكرهناك (قل) لم غبمابدات كيفية جر بان سنة الله عزوجل فيابين الا "مم على الإطلاقونيتهم على 
أنعذاهم ةر توم لايتوةف إلاعلى يجىءأجله المعلوم إيذاناً بكالدنوه وتنز يلاله مئزلة[تيانه 
© حقيقة (أرأ 9 ) أىأخبرونى (إنأنا كعذا به) الذى تستعجلونبه (بياتاً) أىوقت بيات واشتغالبالنوم 
© (أو ناراً) أىعند اشتغالكمشاغلم حسماعين لكؤمن الاأجل مقتضى الشيئة التابعة الحكمة كنا عين 
© لسائر الام المهلكةوقوله عزوجل (ماذا يستعجل منه الجرمون) جواب للششرط بحذف الفاء كما فى 
قولك إن أتبتك ماذا تطعمى وانيجرمون موضوع موضع المضمر لتأ كيد الإذكار ببيان مباينة حالم 


0 





مم ذا ماوكمَ >امنتم بو »اَن وعد كنم بوء لسَعَعْجلُونَ :© 5 
سل ان وأ وداب الل هل رون ارجا كنم تَكبونَ 9 ١٠يوض‏ 
للاستعجال فإن حق الجرم أن مبلك فرعا من [تيان العذاب فضلا عن استعجاله والجملة الشرطية متعلقة 
برأم والمعنى أخيرون إن أتام عذابه تعالى أى شىء قستعجلون منه سبحانه والثىء لايمكن |-تعجاله 
بعد [تيا نهوالمرادهالمب لغه فى [نكار استعجاله با خر اجه من حبز ا لإمكان و تيز يلهفى الاستحالة مي لة١-_تعجاله‏ 
بعد [تيانه بناء على تنزيل تقرر [تيانه ودنوهمنزلة[تيانه حقيقة كا أشير إليهوهذ! الإ نكارمنزلةالنهىق قوله 
عزوعلاأنى أ الله فلانستءجلوه خلا أن التنزيل هناكصر وهنا ضمى كاف قول منقال لغريمهالذى 
بتقضاه حقه أرأيت إن أعطيتك حقك فاذا تطلب منى بريد المبالغة فى إنكار التقاضى بنظمه فى لك 
النقاضى بعد الإعطاء بناء على تنزيل تقرره منزلة نفسه وقوله عر وجل ( أثم إذا ماوقع آمنتتم به ) إنكار ١ه‏ 
لإمانهم بنزول العذاب بعد وقوعه حقيقة داخل مع ماقبله من إنكار استعج الم به بعد إتيانه كي تحت 
القول المأءور به أى أبعد ماوقع العذاب وحل بكم حقيقة أمنتم به حين لا ينفعكم الإبمان إنكارا لتأخيره 
إلى هذا الحد وإيذانا باستتباعه للندم والحسرة ليةاءو اعماهم عليه من العناد ويتوجمو انحو التدارك قبل 
فوت الوقت فتقدم الظرف للقصروقيل ماذا يستعجل منه متعلق بأرأيتم وجواب الشرط محذو ف أى. 
تند موا على لا ستعجال أوتعر فوا خطأهوالشرطيةاءترا ضمةرراضمونالاستخياروقيلالجواب ةوله 
تعالى أثم إذاماوقع الم والاستفهامية! لأولىاءترا ضوالمءنى أخنرو فى إنأنام عذا به أمنتم به بعد و قوعه 
دين لاينفعم الإمان شم جىء بكلمة التراخىدلالةعلى الاستبعادثم زيد أداةالشرط دلالة على استقلا له 
بالاستبعاد و على أن الأو لكالقبيدله وجىء بإذام ؤكداً بما ترشيحاً لمءىالوقوعوزيادة للتجبيل وأنهملم 
يو منوا إلا بعدأن/ نفعبمالا مان البتةوةو لهتعالى (1 لآن ) استئناف من جمته قعال غير داخ لتحت القول © 
الملقن مسوق لتقررمضمون ماسب ق على إرادة القولأىقيل لم عند انهم بعدو قوعالعذاب 1 لآن آمنتم 
بدإنكا را للتأخير وتو ببخاعليه ببيا ن أنه لم يكن ذلك لعدم سبق الإنذار به ولا للتأمل والتدبرفى شأ نهولا 
لثىء آخرمماءعسى يعدعذ را فى التأخير بل كان ذلك على طر يق التتكذيب والاستعجال بهعلى وجها لاستوزاء 
وقرىء آلانحذف الحمزة وإلقاء حركتها على اللام وقوله تعالى (وقدكنتم به تستعجاون) أى تكذيباً © 
واستوز اءجملة و قعت مالا منفاعل أمنتم امقدر لتشديدالتو بخو الدقر إبعوز بادةالتند.مو التحسيرو تقدم 
الجار وامجرورعل الفءل لمراعاة الفواصل دون القصروقوله تعالى (ثم قيل) الجنأ كيد للتوبيخوالعتاب اه 
و ع دالعذاب والعقابوهو عطف على ماقدر قبل آ لآن (الذين ظدوا) أى وضعوا الكفر والتكذيب © 
موضع الإيمان والتصديق أو ظلبوا أنفسهم بتعر يضها للعذاب والهلاكو وضع الموصول مو ضعالضمير 
لذموم مافى ديز الصلة والإشعار بعليته لإصابة ماأصاءهم (ذوقوا عذاب الد) المؤلم علىالدوام زدل © 
تحرون) اليوم (إلابعا كنم تكسبو ن) فى الدنيا من أصناف الكفر والمعاصى النى منجما:,| ماس من © 
7.0 ب أوالسعردج+). 





ْ٠ ١64‏ تفسير أن السعود. 
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ومستنيعونك احق هو قل إى ورى إنه, لحق وماانتم يمعجزين ' ٠‏ يونس 


صاصاماتت الى روص م ام 


صم 2 عه م 0م ه١6‏ م دوم م د مآد ٠م23‏ 
ولو ان لحكل نفس ظلمت مافى ا لأرض لا فّدت بهء واسروا الندامة لما رأوأ ألْعدَات 


ون 


و م ع2 ب ص بر مير سم 


حو مو -. 
وقضى بينهم بالقسط وهم لايظلسون هي ٠‏ يونس 


الاستعجال( و يستدثو نك ) أى يستخمر و نك فيقولونعلىطريقة الاستهزاء أوالإنكار (أحقهو) أدق 


خمرقدم علٍالمبتدأ الذى هو الضمير للاهنمام نه ورب يده قولهقءالى [نه لحق أو مبتدأ و الضمير ص تفع نه اد 
مسد الخمر والجلة فى موفع النصب ييستنبئو نك وقرىء أالحق هو تعريضاً بأنه باطل كأنه قيل أهو 
الحق لا الباطل أو أهو الذى سميتموه الحق ( قل ) لهم غير ملتفت إلى اتهزائهم مخضياً عما قصدوا 
وبانياً لاس على أساس المكمة ( إى ورنى ) إى من حروف الإيحاب بمعنى عم ف القسم خاصة كا أن 
هل بمعنى قد فى الا ستفبام خاصة ولذلك بوصل بواوه ( إنه ) أى العذاب الموعود ( لق ) لثابت البتة 
أكد الجواب بأتم وجوه التأكيد حسب شدة إنكار مم وفوته وقد زيد تقريراً وتحقيقاً بقوله عز اسمه 
( وما أننم بمعجزين ) أى بفائتين العذاب بالحرب وهو لاحق بكر لامحالة وهو إما معطوف على جواب 
القسر أو مستأنف سيق لبيان تجزم عن الخلا صم مافيه من التقريرالمذكور (ولوأن لكل نفس ظلدت) 
بالشرك أو التعدى عب الغير أو غير ذلك من أصناف الظلم ولو مرة حسما يفيدهكون الصفةفملا (مافى 
الأرص) أى مانى الدنيا من خز انها وأءوالها ومنافعها قاطبة بما كثرت ( لافتدت به ) أى لمجعلته فدية 
لها من العذاب من افتداه بمعى فداه (وأسروا) أى النفوس المدلول علبها بكل نفس والعدول إلى صيغة 
المع مع تحقق العموم فى صورة الإفراد أيضاً لإفادة تهويل الخطب يكون الاسرار بطريق المعية 
والاجبماع وإمالم براع ذلك فيعاسبق لتحقيق مابتوخى من فرض "ون بع مافى الآرض أكل واحدة 
من النفوس وإيثار صيغة المع المذ كر لهل لفظ النفس على الشخص أو لتخليب ذكور مدلوله على إناثه 
(الندامة) على مافءلوا من الظلم أى أخفوها ولم يظبروها لكن لاللاصطبار والتجلد ه.بات ولات حين 
اصطبار بللا نهم مهتوا (لمار أوا العذاب) أى عند معاينتهم من فظاعة الحالوشدة الآهوالءالم بكونوا 
تسود فلم يقدر واعلى أن ينطقوا بثىء فلما بمعنى حين منصوب بأسروا أوحرف شرط<ذف جوابه 
لدلالة ماتقدم عليه وقيل أسرها رؤساؤم تمن أضلوم حياء منهم وخوفا من توبيخوم ولكن الآمى أشد 
من أن يعترمهم هناك ثىء غير خوف العذاب وقيل أسروا الندامة أخلصو ها لان إسرارها إخلاصها 
أو لان سر الشىء خالصته حدث تخنى ويضن با ففيه هكم بهم وقيل أظور واالندامة منةوللم أسرالئىء 
وأشره إذا ظوره حينعيل صر هو فى تجلده (وقضى بينهم) أى أوفع القضاء بين الظالمينمن المش ركينو غير هم 
من أصناف أهن الظلم بأن 'ظم_الحن سواء كانمن<ةو الله سب<انه أومن<ةو قالعبادمنالباطلوءومل 
أهل كل ه.ا نا بليق به (بالقسط) بالعدل وتخصيص الظل بالتعدى وحمل القضاء على رد االحكومة بين 
الظالمين والمظلو مين من غير أن يتعرض لهال المشركين وهم أظل الظالمين لايساعده المقام فإن مقتضاه 


.ل سورة ونس عليه السلام آيقوم..وءياه ١66‏ 





لان هما في السمنوات والأرض ألان وعد لَه حق ولككن أ رهم اياون <) ١٠يوس‏ 

وس يلى ‏ عير بير ص سي بر لبر م 

هو يحي وبميت و إليه ترجعون © ٠‏ يوس 
شم و تس ار مو م هس و هي ص واس لس عا مس مت صم ع لابربير | لوس فو 
ايها ناس قَدْ جا نكم مَوعِظة من ربحكم وشم لِمَاف الصدورٍ وهدى ورخمة 
لزن و ايوس 

إما كون الظلم عبارة عن الشرك أو عما يدخل فيه دخو لا أولياً ( وهر ) أى الظالمون ( لايظلون ) فيا ©. 
فعل مهم من العذاب بل هو من مةتضيات ظلءرم ولؤازمهالضرورية (ألاإن لتهمافىالسمواتوالأرض) هه 
أى ماوجد فهها داخلا فى حقيةتهها أو خار جا عنهها متمكناً ذيهها وكلمة ما لتغليب غير العقلاء على العقلاء 

فرو تقربر لال قدرته سبحانه على جميع الأشياء و بيان لاندراج الكل تحت ملكو نه يتصرف فيه كيفها 
إشماء [يحاداً و[عداماً وإثاءة وعقاباً (ألا إن وعد الله) إظبار الاسس الجليل لتفخيم شأنالو عد والإشعار © 
بعلة الحم وهو إما بممنى الموعود أى جميع ماوعد بهكائناً ماكان فيندرج فيه العذاب الذى استعجلوه 
وماذكر فى أثناء ببان حاله اندراجا أولياً أو بمعناه المصدرى أى وعده جميع ماذكر فعنى قوله تعالى 
(أحق) على الأول ثابت واقع لاحالة وعلى الثانى مطابق للواقع وتصديراجملتين بحرف التفبيه والتحقيق 
للتسجيل على مق مضمو نما ' قر رضمو ن ما ساف من الآبات الكر بمةوالتنبيه على وجو ب استحضاره 
والمحافظة عليه ( ولكن | كثر ع ) لقصور عقوم واستيلاء الغفلة علمهم والفبم بالأحوال الحدوة © 
المعتادة ( لا بعليون ) ذلك فيقولون مايةولون ويفعلونما يفعلون ( هو تحى ويميت ) فى الدنيا من غير 1ه 
دخل لأاحد فى ذلك ( وإليه ترجعون ) فى الآخرة بالبعث والحشر ( يأعها الناس ) التفات ورجوع إلى /اه 
استماانهم نحو الحق واستنز الهم إلى قبوله واتباعه غب نحذيرهم من غوائل الضلال با تلى علهم من . 
القوارع الناعية علهم سوء عاقبتهم وإيذان بأن جميع ذلك مسوق لصالحهم ومنافعهم ( قد جاءتكم © 
موعظة ) هى والوعظ والعظة التذكير بالعواقب سواءكان بالزجر والترهيب أو بالاسمّالة والرغيب 
وكلمة من فى قوله تعالى (من ر بكم) | بتدائية متعلقة حاءتكم 3 تبعيضية متعلقة هحذوف و قعصفة مو عظة © 
أى موعظةكائنة من مواعظ ربكم وف التعرض لعنوان الربوببة من حسن الموقع مالا يخ ( وشفاء للا © 
فالصدور وهدىورحةللءؤمنين) أىكتاب جامع هذهالفوائد والمنافع فإنه كاشف عن أحو الالأعمال 
حسناتها وسيئاتها ممغب ف الآولىورادع عن الآأخرى ومبين للمعار ف الحقةااتى هى شفاء لمافى الصدور 

هن الا"دواء القلبية كالجبل والشدك والشرك والنفاق وغيرها من العقائر الزائغة وهاد إلى طريق الحق 
واليقين بالإرشاد إلى الاستدلال بالدلامل المنصوبة فى الافاقو الا"نفس وؤبجيئه ر حمةللمؤ منين حيث 
نموا به من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإيمان وتخلصوا من دركات النيران وارتةوا إلى در جات 
الجنان والتنكير فى الكل التفخيم ع 


6 ظ تفسير أبى السعود 





2 58 2210-6 ١س‏ صصح 2 و ورم لووورمج مورهر ار ا 3 
قل يفضل الهو حيتدء فيذإك فلبفرحوأ هو حير فنا يمعو ابوس 
3 ءءء 2غ مده 06 وام سول م مه و 0017 ص 3202 د دراه 0 00 1 
قل ارءيتم ما ائزل لله لم من رزق فجعلتم منه حرا وحلئلا قل الله ذذلكم م على الله 
شولم اس 


؛تفترؤاكت ٠ ٠‏ ربوس 





جّه (قل) تلوين للخطاب ونوجيه له إلى رسول الله يلي ليأمم الناس بأن يغتنموا مافى مجىء القرآن المظم 
© من الفضل والرحمة ( بفضل الله وبر حمته ) المراد مهما [ما مافى مجىء القّرآن من الفضل والرحمة وإما 
الجنس وهما دإخلان فيه دولا أواياً والباء متعلقةبمحذوف وأصل الكلام ليفر <و | بفضل اللهوب رحمته 
وتكربر الياء فى رحمته للإيذان باستقلالها فى استيجاب الفرح ثم قدم الجار والمجرور على الفعل لإفادة 

© القصرثم أدخل عليه الفاء لإفادةمعنى السببية فصار بفضل الله وبرحمته فليفر <واثم قل (فبذلك فليفر <وا) 
للتأكيد والتقرير ثم حذف الفعل الأول لدلالة الثانى عليه والفاء الأولى جرائية والثانية الدلالة على 
السيبية والا“ضل إن فرحوا بشىء فبذلك ليفرحوا لابثىء آخر ثم أدخل الفاء للدلالة على السيوبية ثم 
حذف الشرط ومعنى البعد فى اسم الإشارة الدلالة على بعد درجة فضل الله تعالى ورحمتهدو>وز أن 

يراد يفضل الله وبرحمته فليعتنو! فبذ لك فليفرحو! و>و زأن تعلق الباء يحاءتكم أى جاء نكم مو عظة بفضل 
الله وبرحمته فبسذلك أى فبمجيئها فليفر<وا وقرىء فلتفرحوا وقزأ أبى فافر<وا ون ابن كعب أن 
رسول الله يل تلا قل بفضل الله وبرحمته فقال بكتاب الله والإسلام وقيل فضله الإسلام ورحمته 

© ماوعد عليه (هو) أى ماذكر من فضل الله و رحمته (خير مما يحمعون) من حطام الدنيا وقرىء تجمعون 
وه أى فبذلك فليفرح ا أو منون هو خير ما تبجمعون أمها الخاطون ( قل أرأبتم ) أى أخبرون ( ما أنزل 
الله لكم من رزق ) مامنصوبة امحل بما بمدها أو بما قبلبا واللام الدلالة على أن لمراد بالرزق ماحل لهم 
وجعله منزلا لا"نه مقدر فى السماء صل دو أومايتوقف عليه وجوداً أو بقاء بأسباب سماوية من المطر 

© والكوا كبى الإنضاج واللوين ( طعام ٠ه‏ ) أى جعامم «ضدة ( حرام ( أى كم أنه حرام 
© (وعلالا) أى وجعلمم بعضه حلالا أى حكتتم بحله ه كونكله حلالا وذلك قوهم هذه أنعام وحرث 
حجر الآية وقوهم مافى بطون هذه الا أفعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ونحو ذلك وتقدم 
© الخرام لظوور أثر الجعل فيه ودوران النويخ عليه (قل ) تكرير لتأ كيد الا'مر بالاستخبار أى 
© أحبروق (آلله أذن لم ) فى ذللك الجعل فأنتم فبه متنلون بأمره تعالى ( أم على الله تفترون ) أم متصلة 
والاستفمام للتقرير والتبسكيت لتحقق العلم بالق الا"خير قطعا كأنه قيل أم لم يأذن لكم بل تفترون 
عليه سيحانه فأظور الاسم الجليل وقدم على الفعل دلالة على كال قببح افترائهم وتأ كيدا التبكيت إثر 

تأ كيدمع مراعاة الفواصل وبجوز أن يكون الاستفهام للإنكار وأم منقطعة ومعنى بل فها الإضراب 
والانتقالمن الو بيخ والزجر بإنكار الإذن إلى ماتفيده همزتها من التو ببخ على الافتراء عليه سبحانه 
وتقريرهوتقديم الجار وا مجرور علىهذا يحوز أن يكون للقصركانه قيل بل أعلىالقهتعالى خاصة تفترون 
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سس ام امج سم مه رو - دم وج مدلك2 > دده م< >> 2 علا 2 صم م #* 7 ؟ د ٠32‏ 
وما ظن أأذين يفترون عل أله الكذب يوم القيلمة إن آلله لذو فضل عن آلناس وللكن ١‏ كثرهم 
م مس برر سم 8 
لاسكون 69 ٠‏ واس 
سه ص بر ابر 


7 مط اعد 3-2 وو ص 0 مخ مه و مام - ود لل علرء برع » 2 و - 
وما تكون فى شأن وما نتلوأمنه من قرءان ولا تعملون من عمل إلا كناعليكر شهودا إذ تفيصود فيه 


هس عا بر بر اس 23 و > 1 1 2 ع عند ١‏ عرف هر 6 جد عزعل ب 2 صا ع راج ماما 
وماايعزب عن ربك من مثقال ذرة فى ا لأرض ولا فى السماء ولا اصغر من ذلك ولا ١‏ كبر 
لاف كت مسن © 53 


( وماظن الذين يفترون على الله الكذب )كلام مسوق فن قبله قعالى لبيان هول ماشيلقونه غير داخل .*. 
تحت القول المأمور به والتعبير عنهم بالموصول فى موقع الإضمار لقطع احتمال الشق الآول من الترديد 
والتسجيل علهم بالافراء وزيادة الكذب مع أن الافتراء لايكون إلا كذباً لإظباركال قبس ما افتعلوا 
وكونهكذباً فى اعتقادمم أيضاً وكلءة مااستفبامية وفعت مبتدأ وظن خبرها ومفءولاه محذوفانو قوله 

عز وجل (يوم القيامة) ظرف لنفس الظن أى أى شىء ظهم فى ذلك اليوم بوم عرض الآفعالوالآقوال © 
والمجازاة علمها مثقالا مثقال والمراد تهوبله وتفظيعه مهو ل مايتعلق بهمما يصنع مهم بومئذوقيل هوظرف 

لا يتعلق به ظنهم اليوم من الآّمور الى ستقع يوم القيامة تنزيلا له ولا فيه من الا "حوال لكال وضوح 
أمه ف التقرر والنحةق منزلة الى عندم أىأى شىء ظنهم 1 سيقع يومالقيامة أيحبسو نأنهملايسألون 

عن افترائهم أولا يحازون عليه أو يحازون جزاء يسيراً ولا جل ذلك يفعلون مايفعلونكلا [نمم لى 

أشد العذاب لان معصبتهم أشد المعاصى ومن أظل ممن افترى على الله كذباً وقرىء على لفظ الماضى أى . 

أى ظنظنوا يوم القيامة وإ رادصيغة الماضى لا نهكائن فكأ نه قدكان (إن الله لذوفضل) أىعظم لا كتنه © 0 
كنيه ( على الناس) أى جميعاً حي أذعم عليوم بالعقل المميز بين الحق وااباطل والحسن والقببجور حمرم © 
بإنزال الكتب وإرسال الرسل وبين لحم الاأسرار التى لاتستقل العقول فى إدراكها وأرشدم إلى 
مامهمهم من أمى المعاش والمعاد ( ولكن أ كثرهم لايشكرون ) تلك النعمة الجليلة فلا يصرفون قواهم © 
ومشاعرثم إلى ماخلقت له ولا يقبعون دليل العقّل فيا يستبد به ولا دليل الشرع فيا لايدرك إلابه وقد 
تفضل عليوم بديان ماسيلقو نه يوم القيامة فلايلتفتون إليه فيقعونفيا يقعون فبوتذبيل لا سبق مقرر 
لمضمو نه (وما تنكون فى شأن) أى فى أمى من شأنت شأنه أى قصدت قصده مصدر بمعنى المفعول (وما 
تتلو منه) الضمير للشأن والظرف صفة لمصدر محذوف أى تلاوةكائنة من الشسأن إذهى معظ, شئو نه عليه 
السلام أوللتنزول والإضمار قبل الذكرلتفخيم شأنه ومن ابتدائية أو تبعيضية أوقه عروجل ومن ابتدائية 
واانىفى قوله قعالى ( من قرآن ) منريدةلتأ كيد النق أو ابتدائية على الوجه الا"ول وبيانية أو تبعيضية © 
على الثانى والثالث ( ولا تعملون من حمل ) قعميم للخطاب إثر تخصيده بمقتدى الكل وقدروعىفكلمن © 
المقامين مايليق به حيث ذكر أولا من الا'عمال مافيه منحامة وجلالة وثانياً مايتناول الجليل والحقير (زلا. © 


- 
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١4‏ ش تفسير أنى السعود 


و مومئر اس 


أل إن ويا مه احرف لم ولاهم يروت (8 وف 


ل ا 0 
كنا عليكم شووداً ) استثناء مفرغ من أعم أحوال انخاطيين بالأفمال الثلاثة أى ماتلاسون بشىء منها. 


© فى حالمن الآحوالإلاحال كو ننارقباء مطلعين عليه حافظين له (إذتفيضونفيه) أىتخوضونوتندفعون 


فيه وأصل الإفاضة الاندفاع بكثرة أوبقوة وحيثأريد بالأفعال السابقة الحالةالمستمرة الدامة المقارنة 
للزمان الماضى أيضاً أوثر فى الاستثناء صيغة الماضى وفى الظر فكلة إذ النى تفيد المضارع معنى الماضى 


© (وما إعز بعن ربك) أى لا بعد ولا غيب على عليه الشامل وفىالتعرض لعنوانالردوبية من الإشعار 
© باالطف مالا يخ وقرىء بكسرالزاى ( من مدال ذرة )كلدة من منريدة لتأ كيد النىأى مايءزب عنه 
© مايساوى ف الثقل تملة صغيرة أوهباء (فى الآرض ولا ف السماء) أى فدائرةالوجودوالامكانفإن العامة 


لا تعرف سواهما ممكناً ليس فى أحدهما أو متعلقاً بهها وتقديم الاأرض لان الكلام فى حال أهلبا 


© والمقصود إقامة البرهان على إحاطة علمه تعالى بتفاصيلم! وقوله تعالى (ولا أصغ رمن ذلك ولا أ كبر إلا 
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فىكتاب مبين)كلام رأسه مقر رما قبله ولا نافية لجنس وأصغر اسمبا وفىكتابخبرها وقرىء بالرفع 
عل الابتداء والخبرومن عطف عل لفظ مثقال ذرة وجعل الفتح بدل الكسرلامتناع الصرف أو على 
له مع الجار جعل الاستثناء منقطعاً كأنه قيل لايعزب عن ر بك شىء ما لكن جميع الآشياء فى كتاب 
مبين فكيف يعزب عنه ثىء منها وقيل يحوز أن كورب الاستثناء متصلا ويعزب بعنى بين 
ويصدر والمءنى لايصدرعنه قعالى ثىء إلا وهو فىكتاب مبين والمراد بالكتاب المبين اللوح امحفوظ . 
(ألا إن أولياء القه) بيانعلى وجه التبشير والوعد ا هو نتيجة لأعمالالمؤمنين وغاية لما ذكرقبله من كونه 
تءالى مبيمنا على نبيه يِل وأمته ىكل ما,أتون ومايذر ون وإحاطةعلمه سبحانهيجميع ماف السماء والأرض 
وكون الكل تيتا فى الكتاب المبين بعد ماأشير إلى فظاع ةحال المفتر بن على الله. تعالى بوم القيامةوماسيعتر مم 
من الحول إشارة إجمالية علىطر يق النهديد والوعيد وصدرتالجلة حر ف التنبيه والتحقيق لزيادة تقرير 
مضموما والولى لغة القريب والمراد بأولياء الله خلص ام منين لقر مهم الروحانىمنه سبحانه وتءالى 5 
سيفصح عنه تفسير ثم (لاخوف علهم) ف الدارينمن لوق مكروه (ولا هم يحزنون) منفوات مطلوب 
أى لايعترهم مابوجب ذلك لا أنه يعت رهم لكنهوم لايخافون ولا رنوت ولاأنه لا يعتر هم خوف 
وحزن أصلا بليستمرون على النشاط والسرو ركيفلا واستشعارالخوف والخشية استعظاماً لجلال 
الله سحانه وهيدته واستقصاراً للجد والسعى فى إقامة حقوق العبودية منخصائص اواص والمقربين 
والمراد بيان دوام انتفائهما لابان انتفاء دوامبما ما يوهمه كون الخبر فى امجملة الثانية مضارعا لما مص 


٠‏ مارآ م أنالئق إن دخل على نفس المضارع يفيد الاستمراروالدوام بحسب المقَام و[عا يعترهم ذلك 


لآنمقصدم ليس إلا طاعةاتةه تعالمونيل رضو انها استتبع للكرامةوالزلى وذلاكما لاربفق حصوله 
ولا احتهال لفواته بموجب الوعد بالنسبة إليه تعالى وأما ما عدا ذلك من الآهور الدنيوية المترددة 
بين الحصول والفواتفوى بمعزل من الانتظامفى سلك مقصدم وجودآوعدماً حتييخافوا من حصول | 





ا سورة يونس عليه السلام أيه م٠ ١4‏ 





ا ماين جه : يوس 
ضارها أوحزنوا بفواث نافعبا وقوله عز وجل (الذين آمنوا) أى بكل ماجاء من عند الله قعالى (وكانوا م> 
تقون ) أى يقون أنفسهم عما حق وقايتها عنه من الا" فعال والتروك وقاية دائمة حسما يفيده المع بين 
صيغتى الماضى والمستقبل بيان وتفسير لهم وإشارة إلى مابه نالوا مانالوا على طريقة الاستئناف المبنى 
على السؤال ول الموصول الرفع على أنه خير للمبتدأ محذوف كأنه قيل من أولئك وما سيب فوزم / 
بتلك الكرامة فقيل ثم الذين جمعوا بين الإبمان والتقوى المفضيين إلىكل خير المنحيين ع نكل شر وقيل 
يحله النصب أو الرفع على المدح أو على أنه وصف مادح للأولياء ولابقدح فذلك توسط الخبر والمراد 
بالتقوى المر نبة الثالثة منها الجامعة لما تتها من مستبة التوق عن الشرك التى يفيدها الإمان أيضأومرتبة 
التجنب.عن كل ما يو ثم هن فعل وترك أعنى تنزه الإنسان عن كل ما يشغل سره عن الحق والتدتل إليه 
بالكلية وهى التقوى الحقيق المأمور به فى قوله تعالى بأ-ما الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وبه يحصل 
الشوود وال+ضور والقرب الذى عليه يدور [طلاق الاسم عليه وهكذا كان حالكلمن دخل ممه يلاه 
تحت الخطاب بقوله عز وجل ولا تعملون من عمل خلا أن لم فى شأن التبة تل والتنزه درجات متفاونة 
حسب تفاوت درجات استعدادانهم الفائضة عليوم وجب المشيئة المبنية على الح الا'بية أقصاهامااتهى 
إليه همالا نبياء عليهم السلام <ى جمءوا يذلكبين رياستى النبوة و الولايةوم يعقهم التعلق بعال الاشباح 
عن المع راق فى عام الا" رواح ول تصدم الملابسة بمصال الخلق عن التبتل إلى جناب المق لنكال 
استعداد نفوسهم الزكية المؤيدة بالقوة القدسية فلاك أمى الولابة هو التقوى المذكور فأولياء الله مم 
المؤمنونالمتقون ويقربمنه ماقيلمن أنهم الذين تولى القه هدايتهم بالبرهان وتولوا القيام حق عبودية 
الله تعالى والدعوة إليه ولا خالفه ماقيل من أنهم الذين يذكر الله برؤيتهم | زوى عن سعيد بن جبير 
أن رسو ل الله يِل سئل من أولياء اله فقال ثم الذ, 10 الله برؤيتهم أى بسمتهم وإخباتهم وسكياتهم 
ولا ما قيل من أنهم المتحابون فى القه لماروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال معت النى يَلعٍ يقول إن 
من عباد الله عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الا" نبياء والشبداء يوم القياءة للمكانهم من افه قالوا 
يارسول الله خبرنا من ثم وما أعما لحم فلعلنا ب قال ثم قوم تحابوا فى الله على غير أر حام منهم ولاأموال 
بتعاطونها فو الله إن وجوهمم لنور و[نهم لعلى منابر من نور لاضخافون إذا خاف الناس ولا خرنون 
. إذا حزن الناس فإن ماذكر من حسن السمت والسكينة المذكرة لله تعالى والتحاب فى الله سيحانه من 
الا"حكامالدنيوية اللازمةللإمان والتقوىوالاثار الخاصةبهما الحقيقة بالتخصيص بالذكر اظرورها 
وقر امن أفوام الناس قدأورد رسو لاله يَِع كلامن ذلك حسما يتضيههةام الإرشادوالتذ كير ترغيباً 
للس ائلين أو غير ثم من الحاضر بن فيما خصه بالذكر هناك من أحكامهما فلع ل الحاضرين أو لاكانوا محتاجين 
إلى |صلاح الهالمن جمةا لأقوال و الافءال و الملا بس ونح ذلك والحاضرين ثانيأ مفتق رين [لكتأ ليف قلو هم 
وعطفها نحو المؤمنينالذ. بن لاعلاقة يينهم و بينهم من جبة النسب و 2 ابة ونأ كيد ما عينم من الا'خوة 
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من معى 





لسارم 


م لدم ورم كوه -. ص اس ما لو اسم رص سمس د ب ع 28 و 
١ -‏ 





الدينية ببيان عظم شأ نها ورفعة مكاتتها وحسن عاقبتها ليراعوا حقوقها وممجروا من لاءوافقهم فى الدين 
من أ حامهم وأما ماذكر من أنه يغبطهم الأنبياء فتصو بر لحسن حال على طريقة القثيل قال الكواشئى 
وهذا مبالغة والمعنى لو فرض قوم هذه الصفة لكانوا هؤلاء وقيل أولياء الله الذين يتولونه بالطاعة 
ويتولامم بالكرامة وجعل قوله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون تفسير لتولهم إياه تعالى وقوله 
عز وجل ( لم البشرى فى الحباة الدنيا وفى الآخرة ) تفسيرا لتوليه تعالى [ياهم ولا ريب فى أن اعتبار 


| القيد الا'غير فى مفبوم الولابة غير مناسب لمقام ترغيب المومنين فى تحصيلها والثبات عليها وبشارتهم 


ثارها ونتانحها بل مخل بذلك إذ التحصيل [نما يتعلق بالمقدور والاستبشار لاحصل إلا با علم وجود 
سيبه والقيد المذكور ليس مقدور لم حى حصاوا الولاية بتحصيله ولا علوم هم عند <طوله حى 
يعرفوا حصول الولاءة هم ويستبشروأ محاسن 5 ثار هابل التولى بالكرامة عبن نجة الولاءة فاعتباره 
فى عنوان الموضوع ثم الإخبار بعدم الخوف والحرن مما لايليق بسأن التنزيل الجليل فالذى يقتضيه 
نظمه الكريم أن الا'ول تفسير للأأولياء حسبها شرح والثانى يان أولاهممن خيرات الدارين بعد بيان 
إنجائهم من شرورهما ومكارههما والجلة مستأنفةك! سبق كأنه قيل هل لمم وراء ذلك من نعمة وكرامة 
فقيل له مايسرم فى الدارين وتقد.م الا'ول لما أن التخلية سابقة على التحلية مع مافيه من مراعاة <ق 
المقابلة بين حسن حال ال مز منين وسوء حا لالمفترين وتعجيل إدغال المسرة بتبشير الخلاصعن الآهوال 


ظ وتوسيط البيانالسابق بين بشارة الخلا صعن المحذور و بشارة الفوز بالمطلوب لإظبار5ال العناءة بتفسير 


الأولياءمع الإيذان بأن انتفاء الخوف والحزن لاتقائهم عمايؤ دى اهما من الآسباب والبشرى مصدر 
أر يدبه الميشربهمن اخيرات العاجلة كالنصر والفتح والغنيمة وغيرذلك والأجلة الغنيةعنالبيانو [يثار 
الإمهامو الإجال للإبذان بكونه وراء البيان والتفصيل والظرفان فىموقع الحالمنه والعاملماف الخبر 
نى الاستقرار أى لم البشرى حال كونها فى الحياة الدنيا وحال كونها فىالآخرةأىعاجلةوآجلة 
أو من الضمير الجرور أى حالكونهم فى الحياة الح ومن البشرى العاجلة الثناء الحسن والذكر اميل 
وحبة الناس . عن أنى ذر رضى الله عنه قات يارسول الله الرجل يعمل العمل لله ويحبه الناس فقال 

تلك عاجل بشرى المؤمن هذا وقبل البشرى مصدر والظرفان متعلقان به . أما البشرى فى الدنيا 
فبى البشارات الواقعة لل منين المتقين فى غير موضع من الكتاب المبين وعن النى َه هى الرؤيا 
الصالحة براها المؤمن أو ترى له وعنه يللم ذهبت النبوة وبقيت المبشرات وعن عطاء لم البشرى عند ش 
ا موت تأتييم الملامكة بالرحمة قال الله تعالمى تنتئز ل عليه الملامكة أن لاتخافو ١‏ ولاتحزنوا وأبشروابالجنة . 
وأما البشرى فى الآخرة فتلق الملائكة إياهم مسلمين مبشرين بالفوز والكرامة وما برون من ييأض 


٠‏ وجوههم وإعطاء الصحائف بأمائهم وما يقرمون منبا وغير ذلك من البثمارات فتنكون هذه بشارة بما 


سيقع من البشازات العاجلة والاجلة المطلوبة لغاباتها لا لذواتها ولا خقى أن صرف البشارة الناجزة 
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اه ع 2-7 - 0 2 صمالب# وام 2 وروم بور 

ولاحزنك قوهم إن العزة لله حجيعا هو السميع العلمم © ٠‏ يوس 
8 2 صخا 7" كه 7 2< 0086 و 60 ل سو بير ام و ِ- م حمسا 
ألا إن لله من فى السمنوات ومن فى الارض وما يبع اأذين يدعون من دون ألم شرحكاء 
ب # م 50 و 2 ود قم ل ا : 

إن شبعون إلا آلظن وإن هم إلا يحرصون 4 ٠يونس‏ 


عن المةاصد بالذات إلى وسائلرا ما لاساعده جلالةشأن التنزيلالكريم (لاقبديل لكامات الله) لاتشير © 
لأقواله التى من جملنها مواعيده الواردة بشارة للمؤمنين المتقين فبدخل فهها البثمارات الواردة هبنأ 
دولا أولياً ويثيت امتناع الإخلاف فبها ث ونا قطعياً وعلى تقدي ركو نالمراد بالبشرى الرؤياالصالحة 
فالاراد بعدم تبدي ل كلءانه تعالى ليس عدم الخلف بينها وبين نتائجما الدنيويةوالآخروية بلعدم الخلف 

بدنها وبين مادل على ثبوتها ووقوعبا فما سيأتى بطريق الوعد من قوله تعالى لحم البشرى فتدبر ( ذلك ) 0 
إشارة إلى ماذكر من أن لهم البشرى فى الدارن ( هو الفوز العظي ) الذى لافوز وراءه وفيه تفسير !ا © 
أهم فما سيق وهاتيك اجلة والتى قبلبااءتراض لتحقيق المبشر بهو تعظيم شأنهو ليس منشرطه أنيكون 
بعدمكلام متصل با قبله أو هذه تذبيل والسابقة اعتراض ( ولا محزرنك فو لم ) تسلية للر- ول يله ٠‏ 
عماكان يلقاه من جوتهم من الآذية اللاشئة عن مقالانهم الموحشة وتبشير له يلقع بأنه عز وجل بنصره 
ويعزه عليهم إثر بيان أن له ولأاتياعه أمناً مكل >ذور وفوزاً يكل مطلوب وقرىء ولا يحرنك من 
أحزنه وهو ف الحقيقة نهى له تل عن |الحزن كأنه قيل لاتحزن بق وهم ولا تبال بتكذيوم وتشاورهم ' 
فىتديير ملا كك وإبطال أمرك وسائر مايتفوهون به فى شأنك ما لاخير فيه وإثما وجه النبى الىق لحم ' 
للمبالغة فى جيه يلأ عن الزن لما أن النبى عن التأثير نهى عن النأئر بأصله ونفى له بالمرة و قد بوجه 
النبى إلى اللازم والمراد هو النبى عن الملزوم 6 فى قولك لا أرينك هبنا وتخصيص النوى عن الزن 
بالإيراد مع ثمول الننى السابق للحزن أيضاً لما أنه لم يكن فيه يله شائية خوف <تى ينبىعنه ور بماكان 
يعتر به يله فى بعض الا“وقات نوع حزن فسلى عن ذلك وقوله قعالى (إن المزة) تعليل للنبىعلى طريقة © 
الاستثناف أى الغلبة والقبر (لله جميعاً ) أى فى ملكته وس اطانه لا بملك أحد شيئاً منبا أصلا لام ولا ©ه 
غيدثم فو يقب رمم وإعصدمك منوم وينصرك عليوم وقدكا نكذلك فبى من جملة المبشرات العاجلة وقرىء 

ش يفت أن على صر يح التعليل أى لان العزة لله ( هو السميع العليم ) يسمع مايقولون فى حقك ويعلم © 
مابءز مون عليه وهومكافتهم بذلك (ألا إنلله منفى السمواتومن ف الا أرض) أى المقلاء من الملا 55 
والثقلين وتخصيصمم بالذ كر للإيذان بعدم الحاجة إلى التصر ب بغيرهم فإنهم هع شرفهم وعلو طبقتوم 
إذنكا وا عبيداً له سبحانه مقوور ين تحت قبره وملكته فهاعداثم من الموجودات أولى بذلك وهو مع 
مافيه من التأ كيد لا سبق من اختصاص العزة بالله تعالى المو جب لسلوته ب وعدم مبالاثه بالمشركين 
وعمقالاتهم بمبيد لما لمق من قوله تعالى (وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء) و برهان على بطلا © 

ملألا أبى السعود + ؛ » 


دس تفسير أنى السعود 





الى بعل يواد ملكت لقو معن جه ١‏ ابو 
2 2 ووم 2 2 22 م لكر للم لبر #لار وم شع ربر ام م22 ما م 00 مح 6< . ار 2 

الوأ نخد أله ولدا سبحنتهر هو الم لم ماف لسوت واف الأزض إن عنم ين 

لطن يندا مدعل ممالا نَمو جع 0 
ظبو مهم واعماهم المبدية علها وما إما نافية وشركاء مفعول يقبع ومفعول يدعون محذوف لظبوره أى 
مابقبع الذين يدعون من دون الله شركاء شركاء فى الحقيقة وإن سموها شركاء نافتصر على أحدهما اظوور 
دلالته على االأحر ويحوز أن يكون المذ كور مفعول يدعون ويكون مفعول يتبع مذوفا لانفبامه من 
© قوله تعالى ( إن يقبعون إلا الظى ) أى مايتبعون يقيناً إنما يعون ظنهم الباطل وإما موصولة معطوفة 
.. على من كأنه قبل ولقه مايتبعه الذين يدعون من دون الله شركاء أى وله شركاؤمم وتخصيصهم بالذكر 
معدخوطم فهاسيق عبارة أو دلالة للدرالغة فى بيان بطلان | تباعيم وفساد مابنوه عليه مز ظهم شركاءمم 
معبو دبن مع كو نهم عبيداً لهس بحانه وإما استفهامية أى وأىثىء يتبعو نأى لا يتبعو ن شيا ما قبعو نإلا 
الظى وبال الباطل كةو لهآعالىماتعيد ونم ن دو نه إلا أسماء سميتمو هاالح وقرىء تدعو ن بالتاء فالاستفهام 
للنبكيت والنو بيخ كأنه قبل وأى شثىء يقبع الذين تدعو نهمشركاء من الملائكه والنببين تقريراً لكونهم 
متبعين لله تعالى مطيعين له وتو بيخاً لحم على عدم اقتدامهم بهم فى ذلك كةو له تعالى أولئك الذين بدعون 
بتغون إلى رمم الوسيلة ثم صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيبة فقيل إن يبع مؤلاء المشركون إلا 
© الظ ولا يتبعون مايقبعه الملائكة والنبيون من اق ( وإن ثم إلا مخرصون ) بكذبون فما ينسبونه إليه 
9 سبحانه وحزرون ويقدرون أنهم شركاء تقديراً باطلا ( هو الذى جءل لكم اليل لتسكنوا فيه والنهار 
ضرا ) تندبه على تفرده تعالى بالقدرة الكاملة والنعمة الشاملة ليدلحم على توحده سبحانه باستحقاق 
العوادة وتقرير لما سلف من كو ن جميع الموجودات الممكنة تحت قدرته وملكته المفدمم عن اختصاص 
العزة به سبحانه والجعل إن كان يبعا لإ بداع والخاقفيصراً حال وإلافلم مفو لهالثانى أوهو حال كافى 
الوجه الأول والمفعو ل الثانى لتسكنوا فيه أوهو >ذو فيد ل عليه الفعو ل الثانى من اجلة الثانية كا أن العلة 
الذائية مسهاحذوفة! عنتما دأ على مافى الأو ل والتقديرهو الذى جع للم الليلمظلءاً انسكنو افيه و اللهار ميصر | 
لتتحركوا فيهلمصالحم كا سيجىء ذظير هفقو له تعالىو إن يس سك الله بضر فلا كاش ف إلاهو وإن بر دكضير 
فلارادلءضله الآ يةلحذفى كل واحدمنالجانبينماذكر فى الأخرا كنفاء بالمذكو رعن الروك وإسناد 
© الإإبصار إلى البار مجازىكالذى فنهاره صائم ([ن ف ذلك) أى فى جع لكل منهما 5اوصف أو فهماو فى 
© اسم الإشارةمن معى البعد للإيذان ببعدمنزلةالمشار إليه وعلو رتبته (لاآبات) يجيبة كثيرة أو آنات أخر 
© غيرماذكر(لقوم يسمءون) أىهذه الآءات المنلوة ونظائرهاالمنبهة على تلكالا يات النكوينية الآمرة 
بالتأمل فماسماع تدبرو اعتبار في.ملون بمقتضاهاو تخصيص الآيات مهم مع أنها منصوبة لمصلحة الكل | 
> أنهم المنتفعون .ما ( قالوا ) شروع فى ذكر ضرب آخر من أباطيلوم و بيان بطلانه (اتخذ الله ولدآ) 
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م مااترت ‏ اع مو مير صامد م وداد برو برا سم 
قُنّ إِنَ الْدينَ يَفْترونَ عل ل الكذب لا يفلحون ©© فلن 
عم «و.ى 000 2 وس ري اللرر ى زور 9و2 مومه عاميتة لس ص الام بر ومره رو سم ١‏ 
ملم فى الدنيا ثم إِلَيِنَا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد يما كانوا يكفرون70) ١٠يوضس‏ 
أى تبناه سبحا نه) تبه وتقدوس له عما نسبوا إليه وتعجيب م نكلمتهم الحقاء (هو الغى) على الإطلاق © 


عن كل ثىء فى كل ثىء ودو علة لتنز هه مسيحانه وإيذانبأن اخاذالولد من أحكام الحاجةرةرله عزوجل 
(له مافىالسمو ات ومافى الأرض) أىمن العقلاءوغيرهم تقريرلغناه وتحقيقلمالكيته قعالى لكل ما واه © 
وقوله تعالى ( إن عندك من سلطان ) أى حجة ( هذا ) أى بما ذكر من قو لم الباطل توضيح لطلانه © 
بتحقيق سلامة ما أقبم من الرهان الساطع عن المعارض فن فى قوله تعالى من سلطان زائدة (نأ كيد 
النقق وهو مبتدأ والظرف المقدم خبره أو م تفع على أنه فاعل للظر ف لاعتماده على الننى و بهذا متعلق إما 
. بسلطان لآنه بمءنى الحجة والبرهان وإما عحذوف وقع صفة له وإما بما فى عند من معنى الاستقرار 
كأنه قيل إن عندم فى هذا القول من ساطان والالتفات إلى ال+طاب ازيد المبالغة فى الإلزام والإلخام 
ونأ كيد مافى قوله تعالى ( أتقولون على الله مالا قعلدون ) من التو بخ والتقريع على جملوم واختلافهم © 2 
وفيه تنبيه على أنكل مقالة لادليل علمها فبى جوالة وأن العقائد لا بدلحا من برهان قطعى وأن التقليد 
بمعزل من الاعتداد به ( قل ) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى رول الله يله ليبين ل سوء مغبتهم 16 
ووخامة عافبتهم (إن الذين يفترون على الله الكذب) أى فىكل أمى فيدخل مانن بصدده من الافتراء © 
بنسية الولد والشريك [ايه سبحانه دخولا أوليا ( لايفلحون ) أى لاينجون من مكروه ولا يفوزوت © 
بمطلوب أصلا وتخصيص عدم النجاة والفوز يما يندرج فى ذلك من عدم النجاة من النار وعدم الفوز 
بالجنة لايناسب متام المبالغة فى الزجر عن الافتراء عليه سيحانه ( متاع فى الدنيا )كلام مستأنف سيق ٠٠١‏ 
لييان أن مابتراءى فيوم يحسدب الظاهر من نيل المطالب والفوز بالحظوظ الدنيوية على الإطلاق أو فى 
ضون افترائهم بمعزل من أن يكون من جنس الفلا حكا نه قي ل كيف لايفلحون وم فى غبطة ونع فقيل 
هو متاع يسير ف الدنيا وليس بفوز بالمطلوب ثم أشير إلى انتفاء النجاة عن المكر وهأيضاً بقوله عزوعلا . 
(ثم إلينا م جعوم ) أى بال موت ( ثم نذيقهم العذاب الشديد بماكاءوا يكفرون ) فيبقون فالشقاء المؤبد © 
بسبب كفرم المستمر أو بكفرم فى الدنيا فأين ثم من الفلاح وقيل المبتدأ الهذوف حيانهم أو تقامهم 
وقد قيل إنه افتراؤهم ولاخ أن المتاع إنما يطلق على ما يكون مطوعا عند الفس مرغوباً فيه فى 
نفسه يتمتع و يذتفع بهو[نها عدم الاعتداد بهلسرعة زوالهوتفس الافتراء عليه سيحاه أقبح الفبائج عند 
النفس فضلا عن أن يكو ن مطبوعا عندهاوعدهكذلك باعتبار إجراءحكم ما يؤدىإليه منريا-هم عليه 
ما لاوجهله فالوجهماذكر أولاوليس ببعيدماقيل إنامحذوف هوالخير أىلهم متاعوالآية إما مسوقة 
عن جهة الله تعالى لتحقيق عدم إفلاحهم غير داخلةفى الكلام المأمور بهكايقتضيه ظاهر قو له تعالى ثم [لينا 
وفوله تعالى ثم نذيقوم وإما داخلة فيه على أن النى يزه مأمور بنقله وحكايته عنه عز وجل . 


1 نفسهر أنى السعود 





اث عَم يج إذ ل يقذى ‏ َو دكن كرطع مق وى ب تل 
َل ليوك كأهوا تزغ ور ؤاخ لاب أنرؤز ملز ممه فصر إل 
ولا تنظرو نه ٠‏ يونس 

0١‏ (واتل علهم) أىعل المشركينمن أهل مك وغيره لتحقيق ماسبق من أنهم لايفلحون وأن مابتمتعون 

© بهعلى جناح الفوات وأنهم مشرفون على العذاب الخالد ( نبأ نوح ) أى خبره الذى له شأن وخطر مع 

قومه الذين هم أضراب قومك فىالكفر والعناد ليتدبروا مافيه من زوال ماتمتعوا به من النعبم وحلول 

عذاب الغرق الموصول بالعذاب المقيم لينزجروا بذلك عماهم عليه من الكفر أو تنكسر شدة شكيمتهم 

أو يعترف بعضهم بصحة نبو تك بأن عرفوا أن ماتتلوه موافقاً للاثبت عندم من غير مخالفة بينهما أصلا 

مع علمهم بأنك لم تسمع ذلك من أحد ليس إلا بطريق الوحى وفيه من تقرير ماسبق من كون الكل 

لله سيحانه واختصاص العزة به تعالى وانتفاءالخوف والحرن عن أو ليائه عز وعلا قاطبة وتشجيع النى 

© ييه رحله على عدم المبالاة بهم و بأفو الحم وأفعالهى مالا يخق ( إذ قال ) معمول لنبأ أو بدل منه بدل 

© اشهال وأياًماكان فالمراد دعض نبته يِل لاكل ماجرى ببنه وبين قومه واللام فى قوله تعالى ( لقومه ) 

© التلبغ (باقوم إنكان كبر) أى عظم وشق (عليكم مقاى) أى نفسىكا يقال فملته لمكان فلان أى لفلان 

ومنه قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه أى خاف ربه أو قيائى ومكثى بين ظبرا نيكم مدة طويلة أو قياى 

© ( ونذكيرى بات الله ) فإنهمكاءوا إدا وعظوا المجاعة يقومون على أرجلرم والجماعة قعود لبظور الحم 

© ويسمع م ةالحم ( فعلى الله توكلت ) جواب للشرط أى دمت على تخصيص التوكل به تعالى و>وز أن 

© راد به إحداث مرتية مخصوصة من مراتب التوكل (فأجمءوا مك عطف عل الجواب والفاء لترتيب 

الآمبالإجاع على التوكل لالنرتتيب نفس الإجماع عليه أو هوالجواب وما سبق جملة معترضة والإجماع 

العزم قبلهو متعد بنفسه وقيل فيه حذف وإيصال قال السدوسى أجمعت الآمى أفصم من أجمعت عليه 

وقال أبو الحيثم أجمع أمره جعله بموعا بعد ماكانمتفرقا و تفرقه أنه بقول مرة أفعلكذا وأخرى أفمل 

© كذاوإذاعزم على أ م واحدفقدجمعهأى جعله جميعاً (و شركاءم) بالنصب على أن الواو بمعنى مع واتدل عليه 

القراءة بالرفع عطفاً على الضمير المنصل تنزيلا للفصل منزلة التأكيد وإسناد الإجماع إلى الشركاء على 

طريقةالنْكم وقيل [نه عط على أمرك حذف المضا ف أى أمس شركائكم وقيل منصوب بفعل ذو ف أى 

وادءواشركا ؟ وقدقرىء كذلك وقرىه فاجمعو امن المع أى فاعزموا على أمك الذى تريدون بى من 

© السعىق إهلااىواحتشدوا فيهعلى أى وجه مكنم (ثم لا يكن أمك) ذلك (عليكم غمة) أى مستوراً 

منغمه إذاستره بلمكشوفا مشهوراً تجاهر ونى به فإن السر [بما يصار [ليه لسد باب تدارك الخلاص 

بغر بأو نحو ليث استحال ذلك فىحق لميكن للسروجه و [ماخاطبهم يِه بذلك[ظهارا لعدم المبالاة 

بهم وأنهم لم يحدوا إليه سبيلا وثقة بالله سبحانه وبما وعده من عصمته وكلاءته فكلمة ثم النراخى فى 


٠‏ سورة يونس عليه السلام آية ؟7ا؛ ع0 ا 





دوليم قاألكع منْأجر إن بلحل هوام تن أحونمِنَ لين ج8١‏ ديوس 
كدوم فته ومن صم فى الاك وَبعَلسَهُم لبت وَأغرفنا ال اانا انطز 
الرتبة وإظبار الأم فى موقع الإضمار لزيادة تقرير يقتضها مقام الآمر بالإظبار الذى يستازمهالنهى 
عن التستر والإسرار وقيل المراد بأمرمم مايعثر مم من جبته يله من الخال الشديدة علمهم المكروهة 
لديهم والغمة والغمكالكربة والكرب وثم للتراخى الزمانى والمعنى لا يكن حالكم عليكم غمة وتخلصوا 
بإهلاى من ثقل مقاى وتذكيرى ولاق أنه لايساعده قوله عر وجل ( ثم اقضوا إلىولا تنظرون) © 
أى أدوا إلى أى أحكموا ذلك الآمر الذى تريدون بى ولا تمولونى كقوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأآمر 
أو أدرا إلى ماهو حق عليكم عندم من إهلاى 5 يقضى الرجل غر به فإن توسيط ماعحصل بعد الإهلاك 
بين الآمر بالعزم على مياديه و بين ا لامر بقضائه من قبيل الفصل بين الشجر وحائه وقرىء أفضوابالفاء 
أى انتهوا إلى بشرك أو ابرزوا إلى من أفضى إذا خرج إلى الفضاء ( فإن تولبتم ) الفا لثرتهب التولى على 
ماسيقفااراد بهإما الاستمرار عليه و[ماإحداث التولىا لخصوص أىإن أعرضتم عن صيحى و تذكيرى 
إثر ماشاهدتم منى من مايل صحة ماأقول ودلائلما التى من جماتها دعو إباى جميعا إلى تحقيق ماتريدون 
لى من السوء غير ميال بكم وبما يأنى ملم وإحجامم من الاجابة علياً منكم بأنى على المق المبين مؤيد من 
عند الله العزيز (فا س ألتكم) بمقابلة وعظى وتذكيرى (من أجر) تؤدونه إلى حت يؤدى ذلك إلى توليك © 
[مالاتهامكم إياى بالطمع والسؤال وإما لثقل دفع المسئول عليكم أو حتىيضرنى توليك المودى إلى 
الحر مان فالآآول لإظبار بطلان التولى بدبان عدم مايصححه والثانى لإظبار عدم مبالاته يلتم بوجوده 
وعدمه وعل التقديرين فالفاء الجزائية لسدبيةالشرط لإعلام مضمون الجزاء لالنفسه والمعنى إن توليتم 
فاعلرواأن ليسفى مصححمله ولاتأثر منهوقوله عروجل (إن أجرى إلاعلى الله) ينتظم المعنيين ميم © 
خلا أنه على الا"ول تأ كيد وعلى الثاتى تعليل لاستغنائه لَه عنم أى ما ثوانى على العظة والتذكير 
[لاعليه تعالىيثيبنى بدآمتتم أوتوليتم (وأمرت أن أكون من المسلمين) المنقادين لمكنه لاأخال ف أمرء © 
ولاأرجو غيرهأو المستسلءين لكل مايصيبمن البلاءفى طاعة الله تعالى ( فكذيوه ) فأصروا على ماهم ع7 
. عليهمن التكذيب بعد ماألز مهم الحجةوبين لهم المحجة وحةق أن تو ليبء ليس لهسيب غير الهّرد والعناد 
فلاجرم حقت عليهم كلبةالعذاب ( فنجيناه ومن معه فى الفلك ) من المسلمين وكانوا ثمانين (وجعلناتم © 
خلائف) منالمالكين (وأغرقنا الذذن كذبوا بآيائنا ) أى بالطوفان وتأخير ذكره عن ذكر الإنجاء. © 
والاستغلاف حسباوقعفةولهعز وعلاولما جاءأمرنا نجيناشعيباً والذي نآمنوا معهرحمةمناو أخذت 
الذين ظلبوالصيحة وغير ذلك من الآأبات الكريمة لإظبار اك العناية بشأن المقدم ولتعجيل المسرة 
للسامعينوللإيذان بسبق الرحمة التى هى من مة:ةضيات الربوبية على الغضب الذى هو من مستتقيعات 
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1 سه أ السعود 


ع2 عصوم | ممه 


4 7 كد أ مل 4 
ثم بعثنا من بعده ليؤمنوا يما تذبوا بهوء من قبل 


كدك تطبع عل كوب الْمََيَدِينَ © ظ ٠ ٠‏ يونس 
© جرامالجرمين (فانظر كيفكان عاقبة المنذرين) تهويل لما جرى عليهم وتحذير من كذب الرسول وَبِن 
ا 4 وانسلية له عل (م بعثنا) أى أرسلنا (من بعده) أى من إعد توح عليه السلام (د سلا) التنكير النفخم 
© ذاتأووصفاً أى رسلا كراماً ذوى عدد كثير ( إلى قومهم ) أى إلى أقوامهم لكن لا بأن أرسلناكل 
رسول منهم إلى أقوام الكل أوإلى قوم ما أى قو مكانوا بلكل رسول إلى قومه خاصة مثل هود إلىعاد 
© وصال إلى تمود وغير ذلك ممن قص منهم ومن ل بقص (خخاءوهم) أى جاءكل رول قومه الخصوصين به 
© (,البينات ) أى المعجزات الواضحة الدالة على صدق ماقالوا والباء إما متعلقة بالفعل المذكور على أنها 
للتعدية أو بمحذوف وقع حالا من ضمير جاءوا أى ملتبسين بالبينات لكن لا بأن يأتىكل رس ول بدينة 
واحدة بل بدينات كثيرة خاصة به معينة له حسب اقتضاء المسكدة فإن مراعاة انقسام الأحاد إلى الاحاد 
© إنماهى فيا بين ضميرىجاءو م أشير إليه (فأكانوا ليؤ منوا) ببانلاستمرارعدمإيمانهم فى الزمانالماضى 
لالعدم استمرار إئانهمكا مر مثله فى هذه السورة الكريمة غير مرة أى فها صم وما استقام لقوم من 
أولئك الآفوام فى وقت من الآوقات أن يؤمنوا بلكان ذلك ممتنعاً منهم اشدة شكيمتهم فى الكفر 
والعناد ثم إنكان احى آخرحالكلقوم حسم ايدل عليه حكابة قوم نوح فالمراد يعدم [عانهم المذكور ظ 
© هرنا [صرارم على ذلك بعد اللتياوالتى و بما أشير إليه ففقوله عزوجل ( بما كذبوابه من قل ) نك ذيبهم 
من حين مجىء الرسل إلىزمان الإإصرار والعناد وال يحمل ذلك مقصوداً بالذات كالول حيث جعل 
صلة للوصول إيذاناً بأنه بين بنفسه غنى عن البيان وما احتاج إلى ذلك عدم [انهم بعد تواترالبينات 
الظاهرة و تظاهر المعجزات الباهرة التى كانت تضطرثم إلى القبول لوكانوا من أصماب العقول والموصول 
الذى تعلق بالا يمان والتكذ يب سلباً وإيحا بأعبارة عن #مبع الشراثم التى جاء ما كلل رسول أصولها 
وفروعما وإن كان الحكى جميع أحوالكل قوم منهم فالمراد بما ذكر أولا كفرثم المستمرمن حين بجىء 
الرسل إلى آخره وبما أشير إليه آخراً تكذيبهم قبل مجيئهم فلابد من كون الموصول المذكور عيارة 
عن أصول الشرائع النى أجمعت عليها الرسل قاطبة ودعوا أعهم إليها آثر ذى أثير لاستحالة تبدلها 
وتغيرها مثلملة النوعيد ولوازمما ومعى نكذبهم.ها قبل بجىء رسلبم أنهم ما كانوافى زمنالجاهلية 
بحيث ل يسمعو | بكلمة الت وكبدقط بل كان كل قوم من أو لئك الآ فوام يتس |معون بهامن بقايامن قبلهم كثمود 
من بقابا عاد وعاد من بقايا قوم نوح علي هالسلام فيكذ بونهاهم كانت حالتهم بعد بحى. الرسل كالتهم 
قبل ذلك كان لم يبعث إليوم أحد وتخصيص التكذيب وعدم الإبمان بما ذكر من الآصوللظبور 
حال الباق بدلالة النص فإنهم حيث لم يؤمنوا بما أجمعت عليه كافة الرسل فلأ نلا يومنوا بما تفرد به 
بعضهم أولى وعدم جعل هذا التتكذيب مقصوداً بالذات لا أن ماعليه يدور أمر العذاب والعقاب 


ووس ادش دء لج مسد بي رومسةه اس رس عه 
ورسلا إل قومهم بخاءوه بالبينلت فا كانوا 


١51 سورةيونسعليهالملامأيةُ يكلف‎ ٠ 
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ود م مومسم 6 مم راص لبد د 


١ 7 4‏ م 2 . 1 1 0 2 2م < ل مد املا ومرم 37 ومومخع 
ثم بعئنامن بعدهم مودئع وهلرون إلى فرعوات وملإئهء بعايلتنا فأستكيروا وكانوا قوما 


مجرمين 7 ٠‏ ايوأس 
“2 لس بي بعري سك 2 ص بيده ادام صا مس ح<ظ« خخ ور 
قَلَسَا جاءَهم الح من عندنا الوأ إن هنذا لسحر مبين © ا 


عند اجماع المكذبين هو التكذيب الواقع بعدالدعوة حسما يعرب عنهقوله تعالى وما كنا معذبين 
حتى نبعث رسولا وإبما ذكر ماوقع قباما بياناً لعراقتهم فىالكفر والتكذيب وعلى التقديرين فالضمائر 
الثلاثة متوافقة فى المرجع وقيل ضمير كذبوا راجع إلى قوم نوح عليه السلام والمعى فاكان قومالرسل 
ليؤمنوابما كذب مثله قوم وح ولاخ مافيه منالتعسف وقيل الباء للسيبية أى سيب لعودمم تكذيب 
الحق وتمر مهم عليه قبل بعثة الرسل ولاخنى أن ذلك يؤدى إلى مخالفة الججرور من جعل ماالمصدرية من 
قبيل الأسماءها هو رأى الأخفش وابن السراج ليرجع إليها الضمير وفى [رجاعه إلى اق بادعاء كونه 
ممكوزاً فى الآذهان مالا يخ من التعسف ( كذلك ) أى مثل ذلك الطبعا نحم (نطيع) بنو نالعظمة © 
وقرىء بالياء على أن الضمير لله سبحانه (على قلوب المعتدين) المتجاوزينعن الحدودالمعرودة فيالكفر © 
والعناد المتجافين عن قبول الحق وسلوك طريق الرشاد وذلك بخذلاهم وتخليتهم وشأنهم لانهما كهم 


فى الغى والضلال وف أمثال هذا دلالة على أن الآآفعال واقعة بقدرة الله تعالى وكسب العبد ( ثم بعثنا ) هل 
عطف على قو له تعالى “م بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم عطف قصة على قصة ( من بعدمم ) أى من بعد © 
أولئك الرسل عليهم السلام ( موسى وهرون ) خصت بعثنهما عليهم|السلام بالذكرولم يكتف باندراج © 
غبرهمافما أشير إليه إشارة[جمالية م نأخبار الرسل عليهم السلام مع أقوامهم وأوثر فى ذلك ضرب 
تفصيل إبذا نأخطر شأنالقصة وعظر وقعها وافى نبأ توح عليهالسلام (إلى فرعون وملئه) أى أشراف © 
قومه وتخصيصهمبالذكر لأ صالتهمفى إقامة المصالح والمهمات ومراجعة الكل إليهم فى النوازل والملمات 
(آبائنا) أىهلمتيسين بهاوهى اليا تالمفصلات فى الأعراف ( فاستكبروا ) الاستكبار ادعاء الكبر © 
منغير استحقاق والفاء فصيحة أى فأتياهم فبلخاهم الرسالة فاستكيروا عن اتنباءهما وذلك قولاللعين 
لموسى عليه السلام ألمنر بك فيناوليداً ولبثتفينامنعمرك سنين الح (وكانواقوما مجرمين) اعنراضمقرر © 
لمضمو نماقبله أىكانو | معتادين لار تكاب الذ نوب العظام فنا لإجرام مؤ ذن بعظم الذنبومنه الجرم أى 
الجثة فلذلك! جترءوا على ما اجترءواعليه من الاستهانة برسالة اقه تعالى وحمل الاستكبار على الامتناع 
عن قبولالآيات لايساعدهقوله عزوعلا ( فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين ) فإنه 7 
صريحف أنالر اد باستكيارهم ماوقع مهم قبل مجحىءالحق الذى سموه حرا أعنى العصا واليد البيضاءما 
ينىء عندسياق النظم الكريم وذلكأول ماأظهره يلل من الآ يات العظام والفاء فيه أيضاً فميحة معربة 
عا صرح به فىمواضع أخركا نه قِلقال موسى قد جنةك ببينة من ر بكم إلى قوله تعالى فألق عصاه فإذا 
هى عبان مبينونزع بدءفإذا هى بيضاء للناظرينفلما جاءهمالحق منعندنا وعر فوءقالوا من فرط عتوهم 


١8‏ تير أبى السعود 





لس بير سا الس بر بير ام وماس مات لا ريرح 2 ع 2 ص م لمم لك م 1 0 0 
قال موموج | تقولون للحق لما جاء كر أسجر هنذا ولا يفلح السلحرون 2 ٠‏ يولس 





وعنادهم إن هذا لسحر ميينأىظاهر كو نه سم رأأو فائق فى بابه واضح فيا بين أضرابه وقرىء لساحر 
ب (قال موسى ) استئناف مرى على سوال تنساق إليه الآذهان كانه قيل اذا قال لهم مومى حيلئد فقيل 
© قال على طر بقّة الاستفبام الإنكارى التوبيخى ( أتقولون للق ) الذى هو أبعد شىء من السحر الذى 
© هو الباطل البحت (لما جام ) أى حين بجيئه إبا م ووةوفم عليه أو من أول الم من غير تأمل و تدبر 
وكلا الحالين ما ينافى القول المذكور والمقول حذوف ثقَة بدلالة ماقبله وما بعده عليه وإيذاناً بأنه مما لا 
شبغى أن يتفوه به ولوعلى نهج الحكاية أى أئةولون لهماتةقولون من أنه ور يعنى نه أنه م لامك نأن 
قو له قائل و يتكلم به متكلم أو القول بمءنى العيب والطعن من قو لم فلان يخاف الفالة وبينالناس تقاول 

إذا قال بعضهم لبعض ماسو وه ونظيره الذ كر فى قوله تعالى معنا فى يذ كرهم الخ فستذى عن المفءعول 

© أى أتعيبونه وتطعنون فيه وعلى الوجمين فقوله عر وجل ( أسحر هذا ) إنكار مستأنف من جوته عليه 
السلام لكو نه حرأ وتكذيب لقوهم وتو بيخ لهم على ذلك [ثر تو بخ وتجريل بعد تجبيل أما على الأول 
ذظاهر وأما على الثانى فوجه إيثار [نكا ركو نه مرا على إنكا ركو نه ععبياً بأن يقال مثلا أفيه عيب حسيا 
يقتضيه ظاهر الإنكار السابق التصري بالرد علمهم فى خصوصية ماعابوه به بعد التنبيه بالإنكار السابق 
على أن لدس فبه ثأئية عيب ماوما فىهذا من مع القر ب لزبادة.تعيينالمشار إليه وادتحضار مافيه من 
الصفات الد لة على كونهآية باهرة من آنات الله المنادية على امتناع كونه مر أى أتعر هذا الذى أمره 
واضحمكشوف وشأنهمشاهد معرو فبحيث لاير تاب فيه أحدىن لهعين هبصرةوتقديم الخبر الإيذان 
بأنه مصب الإنكار ولا استلزمكونه حرأ كو نم نأتى,ه ساحراً أ كد الا نكار السابق ومافيه من التو بيخ 

© والتجبيل بقولهعزوجل(ولا يفلم الساحرون) وهو جملة حالية من ضمير الخاطبين والرابط هو الواو 
بلاضمير كافى قو لمنقال [جاء الشتاءو لست أملكعدة | وقولكجاء زيد ولم تطلع الشمس أى أتةقولون 
للح إنه حر والحال أنهلابفلح فاعلهأى لايظفربمطلوب ولا ينجو من مكروه فكيف يمكن صدورء 

من مثلى من امم يدين منعند الله العزيز | الحكيم الفائزين بكل مطلب الناجين منكل محذور وقوله تعالى 
أسر هذا جملة معترضة بين الحال وصاحما أ كد مها الإنكار السابق بان استحالة كو نه حرأ باانظر إلى 
ذائهقبل بياناستحالته بالنظر ‏ ل صدوره عنه عليه السلام هذاو أما تجوير أن بكو الكل مةولالقولعلى 

أن المعنى أجتنما بالسحر تطلبان بهالفلاح ولايفلمالساحرونفما لايساعده النظم الكر م أصلا أماأولا 
فلن ماقالوا هوالح بأنه حر من غير أن يكون فيه دلالة على مائعسف فيه منالمعنى بو جه منالوجوه 
فصرف جوابه يَقهٍ عن صر ييح ماخاطبوهبه إلى مالا يفهم منه أصلاما حب تنزيه النظمالتغزيلى عن امل 

على أ مثاله وأماثانياً فلا نالتعرض لعدمإفلاحالسحرةعلىالإطلاق من وظائف من يتمسك بالق المبين 
دونالكفرة المتشبثين بأذيال بعضمنهم فى معارضته يِه ولوكان ذلك من كلامهم لناسب تخصيص 
عدم الإفلاح يمن زعموهساحراً بناءعلى غلبة من يأتون به من السحرة وأما ثالث فلآن قولهعزوجل 


٠‏ -سورة يو أس"عليهالسلامآية ربونو/:.م12م 200 لز 

م لأسو وام سو مم رح ضوم مماءه عن حا صم ور ا صنل ص للم «<سا< ممم ال 35 02 7 تم 
قالوا اجئتنا لتلفتنا ما وجدنا عليه #اباءنا وتكون لج الكبر اه فى الأرض وما نحن لكا 
8 -ِ 1 5 
مؤْمنين 62 ظ 5 
أ 222 4 7 لس اص 5-0 

كل عن التونى حك سيم علي © ايونس 
ع صن عنام 2 مه 2 م ام "2 م مسار 2 ِ- 08 
فلس جاء السحرة قال لهم موموج القوا ما انتم ملقون 20 ٠ابوس‏ 
ص ص اسم اح صو وم م 00 ل وو د م 2 رمسم 25 


فلا لْقَوَأْقَالَموسَئمَاجقُم بهالسحر نا سيبطله ب إن أله لاصَلح عمل المفْسدين جي. ايوس 
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( قالوا أجتتنا ) ال مسوق لبيان أنه يله ألقمهم الحجر فانقطعوا عن الإتيان بكلام له تعلق بكلامه َيه جم 
فضلاعنالجواب الصحيم واضطروا إلى القشبث بذيل التقليد الذى هودأب كل عاجزحجوج وديدن 
كل معاند لجوج على أنه استئناف وقع جواباً عما قبلهمن كلامه يلج على طربقة قولهتعالى قال موسى الل 
حسما أشير إليه كانه قيل فاذا قالوا لمو مى عليه السلام عندما قال لهم ماقال فقيل قالوا عاجزين عن 
الحاجة أجثتنا (لتلفتنا) أى لتصر فنافإن الفتل وا للفت أخو ان (عماوجد ناعليهآباءنا) أى منعبادةالأصنام © 
ولاريب ف أن ذلك إنما يتسنى بكون ماذكر من نتمة كلامه عليه السلام على الوجه الذى شرح إذ على 
تقدب ركو نه حكياً من قبلهم يكون جوا به عليه السلام غالياً عن التبسكيت الملجىء لم إلى العدولعن سنن 
المحاجة ولاريب ف أنه لاعلاقة بين قوم أجئنا الح وبين [نكاره عليه السلام لا حكى عنهم مصصحة 
لكو نه جواباً عنه ( وتكون لكا الكيرياء ) أى الملك أو التكبر على الناس باستتباعهم وقرىء ويكون © 
بالياء التحتانية وكلمة فى فى قوله تعالى ( فى الأرض ) أى أرض مصر متعلقة بتكون أو بالكبرياء أو © 
بالاستقرار فى لا لوقوعه خبرأ أو بمحذوف وقع حالا من الكبرياء أو من الضمير فى لك لتحمله إياه ' 
(وما نحن اك بمومنين) أى مصدقين فيا جئت) به و تثنية الضمير فى هذين الموضعين بعد [فراده فيا تقدم © 
من المقامين باعتبار ثم ل الكبر باء لهها عليهماالسلام واستازام التصديق لأحدهما التصديق للآخر وأما 
اللفت وانجىءله خيث كانا من خصائص صا حب الشر يعة سند [لى مو سى عليه اللا مخاصة (وقالفرعون) و 
توحيدالفعل لأنالآممن وظائف فرعو نأىقالالئه يأمسم بتر تيب مبادى [إزاهبماعلهماالسلام بالفعل 
بعد اليأس من إلزا مها بالقول (ائتونى بكل ساحر علي ) بفنون السحر حاذق ماهر فيهوقرىء تحار (فلما جاء ..م 
السحرة) عطف على مقدر يستدعيه المقام قدحذف إيذاناً بسرعة امتثالم لآم فرعون ا هو شأنالفاء 
الفصيحة فىكل مقام أى فأ نو ابهفلءأجاءوا (قال طه, موسى) لكن لاف ابتداءمجيئّهم بل بعدماقالوالدعليهالسلام © 
ماحكىعنهم فى السورالآخرمنةو ل إماأنتاق وإما أن نكو ننحنالملقين ونحر ذلك (ألقواماأتم ملةون) © 
أى ملقون لدكائناً ماكان من أصناف السحر (فلما ألقوا) ماألقوامن العصى والحبال واسترهيوا الناس الم 
وعانوا بسحر عظيم (قال) لم ( موسى ) غير مكترث بهم وبما صنموا ( ماجتتم بهالسحر )ما موصولة © 
6 78 - أب اللعود + عا 





اساي 2 ص وس يت رص ص لدد د مروف لاه 

ويحق ألله 1 : 5 لنهدء ولو ثره ألم جر مون 0 1 ل 
وعد لام راس 2 وسووده ٍ_ رض مور اس ا لوج وه ممه 6٠‏ مج ميرح ص 2 ا«مدم 
فاءامن لموموج إلا ذرية من قومه ء عن خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم و إن فرعون 


َل فى لض وَإِهلنَ امف :يداس 
وقمح مبتدأ والسحرخبره أىهو السحرلاما سمادفرعون وقومهمن آياتاقه سبحانهأو هومن جذس 
السحربرمهم أنحاله بين لا يعبأ بهكا'نهقال ماجتتم به ممالا ينبغى أنبجاء بءوقرىء 1 لسحر عل الاتفهام 
فااستفرامية أى أى ثى«جئتم بهأهو السحرالذى يعرف حالهكل أحد ولايتصدى دعاق لوقرىء ماجثتم 
© بدعرو قرىءم اتيم بدسحر ودلا ماعلى المءنى الثانىف القراءةالمشهو رةأظهر (إن الله سببطله) أىسيمحقه 
بالكلية بما يظهره على يدى من المعجزة فلا ببق له أثر أصلا أو سيظهر بطلانه للناس والسين للتأ كيد 
© (إنالله لايصلم عمل المفسدين) أى عمل جنس المفسد.ن على الإطلاق فيدخل فيه السحر دخولا أوايا 
أو عملك فينكون من باب وضع المظهر موضع المضمر للتسجيل عليهم'بالإفساد والإشعار بعلة الحكم 
وليس المراد بعدم إصلاح عملوم عدم جعل فسادم صلاحأ بل عدم إثياته و[عمامه ألا يثيته ولابككله 
ولا يديمه بل بمحقه و مهلك ويسلط عليه الدمار واججلة تعليل ل سبق من قوله إن الله سيبطله والكل 
؟م اعتراض تذييل وفيه دليل على أن السحر [فساد ومو به لاحقيقة له ( ويح الله الحق ) عطف على قوله 
© سيبطله أى بثبته وبقويه وإظبار الاسم الجليل ف المقامين لخي رين لإلفاء الروعةوتربية المهابة (بكلماته) 
© بأوامه وقضاياه وقرىء بكلمته ( ولوكره الج رمون ) ذلك والمراد بهم كل من اتصف بالإجرام من 
0م السحرة وغيرهم (فهاآمن لمومى ) معطوف على مقدر قد فصل فى مواقع أخرأى فألق عصاه فإذا مى 
تلقف مايأفكون ادر تعويلا علىذلك وإيثار ا لليجاز وإيذانا بأن قولهتعالى إن الله سببطله 
مالاتمل الخلف أصلا وعطفه على ذلك بالفاء مع كو نه عدما مستمرأ من قبيل مافى قوله عز وجل 
فانبعوا أ فرعون وما فى قولك وعظته فلم يتعظ وصعت به فل بنرجر والسرفى ذلك أن الإنيان بالثىء 
بعد ورود مابوجب الإفلاع عنه وإنكان استمرارا عليه لكنه بحسب العنوان فعل جديد وصنع 
© حادث أى فا آمن له عليه الام عشاهدة تلك الآنات القاهرة ( إلا ذرية من قومه ) أى إلا أولاد من 
أولاد قومه بنى إسرائيل حيث دعا الأناء فل حبوه خوظا من فرعو ن وأجابنه طائفة من شبانهم وقيل 
الضمير لفرءون والذرية طائفة من شبانمم آمنوا به عليه السلام أو مؤمن آل فرعون وامرأنه آسية 
© وخازنه وام أنه وماشطته وهو بعيد ( على خوف ) أىكائنين على خوف عظيم ( من فرعون وملتهم ) 
الضمير لفرءون واجمع لما هو المعتاد فى ضمائر العظهاء ولا يأناه متام بيان علوه فىالفساد وغلوه فى اشر 
والتسلط عل العراد أو لآن المراد بهآله 5 يقالر بيعة وضرأو للذريةأو للقومأىعلىخوف من فرعون 
© ومن أشراف بنىإسرائيل حيشكانوا بمنعون أعقامهم خوفامن فرعون عليهم وعلى أنفسوم (أن يفتنهم) 


١ 37/١ 0/11 مرو يونس علي هالسلام أية‎ ٠ 








هد لام صا مه ع2 2 ع بعر بام ملرمس ا مم ةسه وراش - 
وقال مومئ يلقوم إن كنتم #امنم يله فعليه توكلواً إن حكن مسليين 9 ١٠يوضس‏ 


د 8 وعدم مجع ممه ماس ص صوصوص ود لا موده ْ 3 0 1 7 
فقالوا عل لله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة القوم ألظدلبين © ٠‏ يوس 
ونجناررحمتك بن القوم الكفرين © 5 


جاه موم نس م ب#ردا م ضع 5 ممة > ري ا ا 2 ددر ء ملاع بر 0 
واوحينا إلى مومئ واخيه ان تبو! لقَودم عمصر بيونا وأجعرلوأ بيوتكر قبلة واقيمواً الصاؤة 


وبر الْمؤْمنين 6 ٠١‏ يوئض 

ب ا لي سيو ا ب ا 2 
أى يعذ.هم وهويدل اشتمال أو مفعول خو ف فإن[عمالالمصدرالمنكر كثير وافى قولهعزوجل أوإطعام 
فى يوم ذى مسغبة يتما أومفعو لله بعد حذف اللام وإسناد الفعل إلى فرعو نخاضة لأنه الم بالتعذيب 
(وإن فرعون لعال فى الأرض) لغالب فى أرض مصر (و[نه من المسر فين) فى الظل والفسادبالقتتلوسفك © 
الدماء أو فى الكبروالعتو حتى ادعى الر بو بية واسترق أسباط الأنبياء واجملتان اعتراض تذييل مؤكد 
اضمون مأسبق (وقال موسى) لما رأىتخو ف الث منينمنه (ياقوم إنكتتم آمنتم بلله) أى صدقتم بدوبآياته 4م 
(فعليه توكلوا)وبه ثقوا و لاتخافوا أحدا غيره فإنهكافيكم كلشروضر (إن كنم مسلمين) مستسلمينلقمناء ©» 
القه تعالىمخلصين له وليس هذا من تعليل الح بشرطين فإنالمعلل بالإيمانو جوب التوكل عليه تعالىفإنه 
المقتضى له والمشمر وط بالإسلام وجوده فإنه لا بتحقق مع التخليط ونظيره إن أحسن|ليك زيد فأحسن 
إليهإنقدرت عليه (فقالوا) يجيبينله عليه السلام من غير تلءثم فى ذلك (على الله وكلنا ) لأنهمكانوا مؤمنين هلم 
مخاصينثم دعوا رمهم قائلين (ر بنا لاتجملنا فتنة ) أى موقع فتنة ( للقوم الظامين ) أىلالسلطيم علينا © 
حى يعذبونا أو يفتنوثا عن د يننا أو يفتتنوا بناويقولوا لوكان هؤلاء على الق لما أصيبوا وقوله تعالى 
(ونجنا برحمتك من القوم الكافرين) دعاء هنهم بالإنجاء من سوء جوارهم وشم مصاحبهم بعدالإنجاء 1م 

من ظلمهم ولذلك عبرعنهم بالكفر بعد ماوصفوا بالظلم وفى ترتيب الدعاء على التوكل تلويح بأن الداعى 
حقه أن يبى دعاءهعلى التوكل على القهتعالى (وأوحينا إلىموسى وأخيهأن تبوآ) أن مفسرةلآن ف الوحى يم 
معنى القول أى اتخذا مباءة ( لقومكا بمصر بيوتا ) تسكنون فها وترجعون إليها للعبادة (واجعلوا) أنتنا © 
وقومما (سو َم تلك ) قبلة ( مصلى وقيل مسأجد متوجبة نحو القيلة إعى الكعية فإن 4ومسقى عليه السلام © 
كان يصلى إليها (وأقيموا الصلاة) أىفيها أمروا بذلك فى أول أمرهم لثلا يظهر عليهم الكفرة فيؤذوهم © 
ويغتنوهمعنديهم (و بشر المؤمنين) بالنصرة فى الدنيا إجابة لدع وتهم والجنة فى العقى وإنما ثثنى الضمير © 
أولا لآن التبو و للقوم واتخفادالمعابد ما يتولاه رؤساء القوم بتشاور ثم جمع لآن جعل البيوت مساجد 
والصلاة فيراما يفعله كل أحد ثم وحد لآن بشارة الآمة وظيفة صاحب الشر يعة ووضع الم منين 
موضع عير القوم لمدحوم بالايمان وللإشعار بأنْه المدار فى التبشير .. 


فد تيل أب السموة ‏ 





0 2 - اي 7 1 م كه ماود ”3 0000 دم دم و ٠.‏ 
وَكَالَ موسئ ربنا إنك انيت فرعون وملاه, زينة وأموالا فى الحيؤة آلدنيا ربنا ليضاوا 
0 م 5 مركم 203 مه دس جاص َ # ا عرصر وعم 5 مه 2خ ترادو عاج مماقة 00-0 اخ 
عن سبيلك ربنا أطمس عاج امواهم وأشدد عل قلوييم فلا يؤمنوا حى يرو العذاب 
جغ ا مه 8 

الألم © ٠‏ يونس 
ات مد ء - 2 مر رم 2م< بى م صم ََ -_. ٍ- 0 شاع م ولير ٍ- 5 

قال قد اجيدت دعوتكا فاستقيما ولا تشعان سبيل الذين لا يعلمون 2م ٠‏ يوس 


لع ا ار م ومو ءا دادما قر 


وموس لاعٌودم 2 بى ا لو سويي لعا رف عزوي صخو 


2 0 يي 6 21 : 4 1 2 »م صمة دس اه د سكو وعدماي_ ماسم 
وجنوزنا يبى إسر'ويل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده, عا وعدوا حيخ إذا أدرلله الغرق قال 


2 م مِ--_ م 01 0000007 ممه وممه صسخم0 ع رووئبرا يت - 
َامنت أنه, لآ إلنه إلا اذى امنت يهء بنوا إسر'ويل وانا من المسليين ©“ تون 





0 
م (وقال «ومى ربنا إنك آنيت فرعون وملأه زينة ) أى ما يتذين به من اللباس والمرا كب وتخوها 
© (وأموالا) وأنواعا كثيرة من المال (فى الحياة الدنيا ربنا ليضلواعن سبد لك) دعاءعلهم بلفظ الأمم بماءلم 
؟مارسة أحو الهم أنه لايكون غير كةو لك لعن الله إبليس وقيل اللام للعاقبة وهى متعلقة بآنيت أو للعلة 

لآن إيتاء النعم على الكفر استدراج وتبيت عل الضلال ولأأجمنا جعلوها ذريعة إلى الضلال فكأ نهم 

: أوتوها ليضاوا فيكون ربنا تكر برأ للأول تأ كيدا أوتنبيياً علىأن المقصودعر ض ضلالم وكفرا نهم 
© تقدمة لقوله تعالى ( ر بنا اطمس على أمواطهم ) الطمس الحو وقرىء بضم المبم أى أهلكبا ( واشدد على 
قلوهم) أى اجعلبا قاسية واطبع عليها <تى لاتنشرح للإبمانكا هو قضية ثأنهم (فلا يؤمنوا) جواب 

© للدعاء أو دعاء بلفظ النهى أو عطف على ليضلوا وما بها دعاء معترض ( حتى يروا العذاب الآلم ) أى 
فم إعاينوهويوقنوا به حيث لايتفعوم ذلك إذ ذاك ( قال قد أجبيت دغوتكا ) يعنى موسى وهرون عليهما 
© السلام لآنهكان يم نكما بشعر به إضافة الرب إلى ضمير المتكلم مع الخير فى المواقع الثلاثة (فاستقها) 
فاثيتا على ماأتها عليه من الدعوة وإلزام الحجة ولا تستعجلا فإن ماطلبماكائن فى وقته لاحالة . روى 

0-7 أنه مكك نهم بعد الدعاء أر بعين سنة (ولا تنبعان سييل الذين لايعدون ) أى بعادات الله سيصائه فى 
تعلق الآمور بالحك والمصالح أو سبيل الجبلة فى الاستعجال أو عدم الوئوق بوعد الله تعالى وقرىء 
٠‏ بالنون الفيفة وكسرها لالتقاء الساكنين ولاتقبعان من تبع ولاتقبعان أيضاً ( وجاوزنا ببى إسرائيل 
البحر ) هو من جاوز المكان إذا تخطاه وخلفه والباء للتعدية أى جعلناهم يحاوزين البحر بأن جعلناه ببساً 
وحفظنام حى بلغوا الششط وقرىء جوزنا وهو من التجويز المرادرف للجاوزة لا ما هو بمعنى التنفيذ 

نحو ماوقع فى قول الأعثى [ كما جوز السكى ف الباب فيتق ] وإلا لقيل وجوزنا ببى إسرائيل فى الببحر 

ولخلا النظم الكريم عن الإيذان بانفصاطم عن البحر وبقارنة العناية الالحية لم عند الجواز كاهو 

© المشهور ف الفرق بين أذهيه وذهب به ( فأئبعيم ) يقال تبعته حى اتبعته إذاكان سسبقك فلحقته أى 
6 أدركهم ولحقوم (فرعون وجنوده) حتى تراءت الفئثان وكاد يجتمع امعان (بغياً وعدواً) ظلياً واعتداء 


3 سورة يونس عليه السلام آية 1 : ا‎ ١٠ 


م ره مصاع صر صر ب ص امج صضااي 7ج2ح 
ما 3 | . 


0 وشو ْ 7 
لعن وقذ عصيت قبل و كنت من لمفسدين 0 : ٠‏ يونس 


سر 





لاعن وعادن أو للبغى والعدوان وقر ىء وعدواً وذلك أن مومى عليه انلام خرج ببنى [سرائيل 
على <ين غذلة من فرعءون فلمأ مع به تبعوم <دى لقم ووصل إلى الساحل وثم قد خرجوا من البحر 
ومسملكهم باق على حاله بسا فلك بجنذوده أجمعين فليأ دخل آخرم وم أولهم بالخروج غش.هم من ليم 


ماغشهم ( حي إذا أدركة الخرق ) أى لمقه وأجمه ( قال آمنت أنه ) أى بأنه والضمير للشأن وقرى. إنه © 
عل الاستئناف بدلا من آمنت وتفسيراً له (لالله إلا الذى آمنت به بنو [سرائيل) لم يقل قاله الدحرة © 


آمنا برب العالمين رب مومى وهرون بل عبر عنه أعالى بالموصول وجعل صلته | يمان بنى [سرائيل به 
تعالى للإشعار برجوعه عن الاستعصاء وباتباعه لمنكان يستتبعهم طمعاً فى القبول والانتظام معهم فى 
بلك النجاة (وأنا من المسلمين) أى الذين أسلموا نفوسهم له أي جعلوها سالمة خاصة له تعالى وأراد بهم 
إما بنى إسرائيل خاصة وإما الجنس وثم داخلون فيه دخولا أولياً والجلة على الأول عطف على أمنت 
وإيثار الاسمية لادطاء الدوام والاستمرار وعل الثانى حتمل الهالية أيضاً من ضير المتكلم أى آمنت 
عخلصاً نه مننظيافى سلك الراعفين فيه ولقدكرر المعنى الواحد بثلاث عبارات <رصاً على القبول المفضذى 
إلى النجاة و ههات ههات بعد مافات مافات وأنى ماهو آتوقوله عزوجل (آلآن ) مةوللةول مقدر 
معطو ف عل قال أى فقيل آلآن وهو إلى قوله تعالى آبة حكاية لما جرى منه سبحانه من الغضبعلى 
اللؤذول ومقابلة ماأظبره بالرد على وجه الإنكار التوبيخى على تأخيره وتقريعه بالعصيان والإفساد 
. وغير ذلك وفىحذفالفعل المذكوروإبراز الخبرانحكى فصورة الإنشاءهن الدلالةعلى عظمالسخط 
وشدةالغضب مالايخى كا يفصح عنهمار وى منأن جبريلدس فاه عند ذلك حال البحر وسده به فإنه 
تأكيدالرد القولي:الرد الفع ولا ينافيه تعليله مخافةإدراك الرحمةفما نق ل أنه قال للنى يَبِيّه فلور أيتتى 
ياعمدوأنا آخدمن جالالبحرفادسه فيه مخافة أن تدركةالرحمة إذ المراد مها الرحمة الدنيو نة أىالنجاة 
الىهى طلبةانخذول ولسمن ضرورةإدرا كبا صحةالإبمان كا فى إيمان قوم بونس عليه السلام حى 
يلزم من كر اهتهمالا يتصورفى شأنجبريل علي هالسلام منالرضا بالكف رإذ لااستحالة فى ترتب هذه 
الرحمة على مجردالتفوه بكلمةالإبمان وإ نكانذلك فىحالة البأسواليأس فيحملدسه وَلِّْهُ على سد باب 
الاحئمالالبعيد لكا لالغيظ وشدة الحرد فتدير والله الموفق وحق العامل فى الظرف أن يقدر مؤخراً 
ليتوجهالإنكار والتو بيخ إلى تأخير الإيمان إلىحد عتنع قبوله فيهأى آ لآنتمن حين.نست منالحياة 
وأيقنت بالماتوةولوعزوعلا (وقد عصيت قبل) حالمن فاعل الفعل المقدر جىء به لتشديد التو بيخ 
والتغر بعلي تأخير الإمان إلى هذا الآن ببيان أنه لم يكن تأخيره لعدم بلوغ الدعوة إليه ولا للتأمل 
والنديرفى دلائلهوآياته ولالشىء آخرمماعسى يعدعذ راف التأخير ب لكا نذلك على طر يق ةالرد والاستعصاء 


4 


- 


والافساد فإن قوله تعالى ( وكنت من المفسدين ( عطف على عصدت داخل ف حيز الحال أى وكنت 6 


من الغالين فى الضلالوالإضلال عن الإيمان كقوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل أله زدنامم 


001 تفسير أبى السعود 
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تاليوم تبسك يبدنك لتسكون لمن لفك >اية وإن كديرا من الناين عن 6 بنتنا 
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م مول ىد من > رم له 
إن ربك يقضى بينهم يوم القيلمة فيما كانوأ فيه يحْتلفون 22 يونس 





عذابا فوق العذاب بماكانوا يفسدون فهذا عبارة عن فساده الراجع إلى نفسه والسارى إلى غيره من 

؟ الظل والتعدى وصد بى إسرائيل عن الإيمان والآول عن عصيانه الخاص به ( فاليوم ننجيك ) أى 
نر جك ما وقع فيه قومك من قعر البحر ونجملك طافياً وف التعبير عنه بالتنجية تلويح بأن مراده 
بالإيمان هو النجاة 5 مى و هكم به أو نلقيك على نجوة من الأرض ليراك بنو إسرائيل وقرىء ننجيك 

© من الإنجاء وننحبك بالحاء من التنحية أى نلقيك بناحية الاحل ( ببدنك ) فى هوضع الحال من ضمير 
الخاطب أى ننجيك ملا بساً ببدنك فقط لامع روحك هو مطلو بك فرو تيدب له وحسم لا“طباعه 
بالمرة أو عاريا عن اللباس أو كاملا سوياً أو بدرعك وكانت له درع من الذهب يعرف ما وقرىء 

© بأبدانك أى بأجزاء بدن ك كلما كق وهم هوى بأجرامه أو بدروعك كأنه كان مظاه را بنها ( لتكون لمن 
خلفك آبة ) لمن وراءك علامة وهم بنو [سرائيل إذكان فى نفوسهم من عظمته ماخيل إلهم أنه لاسملك 
حتى يروى أنهم لم يصدقوا موسى عليه السلام حين أخبرمم بغرقه إلى أن عاينوه مطرحا على بمر ثم من 
الساحل أو تكون أن يأتى بعدك من الا"مر إذا سمعوا مآل أمرك من شاهدك عيرة ونكالا من الطغيان 
أوحجة تدلحم على أن الإنسان وإن بلغ الغاية القصوى من عظ, الشأن وعلو الكبرياء وقوة السلطان فبو 
ملوك مقوور بعيد عن مظان الربو ببة وقرىء لن خلفك فعلا ماضياً أى لمن خلفلك من الجبابرة وقرىء 
من خلقك بالقاف أى لتنكون القك آنةكسائر الآيات فإن [فراده سبحائه [ياك بالإلقاء إلى الساحل 
دليل علىأ نه قصدمنه لكش ف تزويرك وإماطة الشيبة فى أ مرك وبرهان نير ع ىكالعله وقدر تهوحكدته 
وإرادته وهذا الوجه محتمل على القراءة المشبورة أيضاً وفى تعلل تتجيته بما ذكر [يذان يأها ليست 
لإعزازه أولفائدة أخرى عائدة إليه بل لكال الاستهانة به وتفضيحه على رءوس الا شهاد وزيادة تفظيع 
حاله كن يشتل ثم بحر جسده فى الا”سواق أو يدار برأسه فى البلاد واللام الاأولى متعلقة بننجيك 

© والثانية محذوف وقع حالا من آية أى كائنة من خلفك ( وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لخافلون ) 
لا يتفكرون فبها ولا يعتيرون بها وهو اعتراض تذييل جىء به عند الحسكابة تقريراً لفحوى الكلام 
به المحك (ولقد بوأنا بنى [سرائيل )كلام مستأتف سيق لبيان النعم الفائضة عليهم إثر نعمة الإنجاء على 
وجه الإجمال وإخلالهم بشسكرها وأداء حقوقبا أى أسكنام وأنزلنام بعد ماأجينام وأهلكنا أعداءهم 

© ( مب وأ صدق)أى منزلا صالحا مرضياً وهو الشام ومصر ملسكوهما بعد الفراعنة والعهالقة وتمكنوا 


ا١ا/و د سورة'يونس'عليه السلام آية وو؛وة:1و‎ ٠ 


0ك 





لحي من رَبك قلا نَكُوضَ من الْممئرِينَ 2 ابي ٠‏ يونس 
نان حَنَّتْ لم كلَتُ رَبك لايؤْمود وج ٠‏ ايونس 


اح را ل الا ل ا ا ا ا ا ا 0 
فى نواحبهما حسما نطق به قولهتعالى وأورثنا القوم الذينكانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغار بها 
النى باركنافيها ( ورزقناهم من الطيبات ) أى ا للذائذ ( فا اختلفوا ) فى أمى دينهم ( حتى جاءهم العم ) أى © 
إلا بعد ماجاءهم العلم بقراءتهم التوراة وعلمهم بأحكامها أوفى أمرعحد يلقع إلا من بعد ماعليوا صدق 
نبوته وتظاهر معجزانه فالمراد بالحتلفين أعقا .مم الذينكانوا فى عصر النى عله ( إن ربك يقضى بذهم © 
يوم القيامة فماكانوا فيه ختلفون ) فيميز بين الحق والمبطل بالإثابة والتعذيب (فإنكنت فى شك) أى 4ه 
فى شك مابسير على الفرض والتقدير فإن مضمون الشرطية إنما هو تعليق ثىء بشىء من غير عرض 
لإمكان شىء منهما كيف لا وقد بكو ن كلاهما ممتنعاً كقوله عر وجل قل إنكان للرحمن ولد فأنا أول 
العابدين وقوله تعالى لين أشركت ليحبطن عملك ونظائرهما (ما أنزلنا إليك) من القصص الى من جّماتها © 
قصة فرعو نوقومه وأخبار بى إسرائيل ( فاسأل الذين يقرءون الكنتاب من قبلك ) فإن ذلك يحققى © 
عندم ثابت فىكتبهم حسما ألقينا إليك والمراد إظبار نبوته يكم بشهادة الا حبار حسبها هو المسطور 
فىكةبهم وإن لم يكن إليه حاجة أصلا أو وصف أهل الكتاب بالرسوخ ف العم بصحة ذذوته قله أو 
تمييجه مَل وزيادة تلبيته على ماهو عليه من أليقين لا نجويز صدور السك منه جَبِق ولذلك قال يله 
لا أشك ولا أسأل وقيل المراد بالموصول مؤمنو أهل الكتتا ب كعبداقه بن سلام وميم الدارى وكعب 
وأضراءهم وقيل الخطاب للنى يلت والمراد أمته أو لكل من يسمع أى إن كنه أمماالسامع فشك ما 
أز لنا [ايك على لسان نبينا وفيه تنديه على أن من خالجته شمهةفى الدين ينبغى أن يسارع إلى حلما بالر جوع 
إلى أهل العلل وقرىءفاسأل الذين يقرءون الكتب ( لقد جاءك الحق ) الذى لا محيد عنه ولريب ىق © 
حقيته (من ربك) وظهر ذلك بالآياتالقاطعة الىلاحوم حولحاشائية الارتيابوف التعرضلعنوان © 
الربوبيةمع الإضافةإلى ضيره يلق من التشر يف مالاخق (فلا تنكوننمن المترين) بالتزلزلعما أنت © 
عليهمن الجزمواليقين ودمعلى ذلك كا كنت من قبل (ولا تكوننمن الذين كذبوا بأبات الله ( منباب هو 
البيبج والإلهاب والمرادبه[علام أنالتكذيبمن القبموالحذورية بحيث يفبغى أن ينهى عنه من لا يتصور 
إمكان صدوره عنه فكيف يمن يمكن اتصافه به وفيه قطع لا طياع الكفرة ( فتكون ) بذلك ( من © 
الخاسرين) أنفساً وأعمالا (إن الذينحقت عليبم) شروع فى بيانسر إصرارالكفرة علىمامم عليه.من 41 
الكفر والضلالأى نبنتووجبت مقتضىالمشيئةالمبنية على ا لحكمة البالغة (كلية ربك ) حكنه وقضاؤء © 


هل تفسير أبى السعود 





عردو مس و2 م2 رم دض مد روروماي م مرج ل 8 
ولوجاءتهم كل ايم حت يروأ العذاب الألم © ٠‏ يوس 


> موم موري مر سم 


ع صو ضر م ب باوص ممح ممم مس ل لصت 2 موس بعرم روت امير .ى © ا# 
فلولا كانت قرية #امنت فنفعها إبملنها إلا قوم يونس لما ءامنوا كشفنا عنهم عذاب أنجزي 


إئ 


فى الَيَة الدنيا ومتعتلهم ِل حينٍ © يوس 
بأنوم بموتون على الكفر ويخلدون ف الناركقوله تعالى ولكن حق القول مني لآملآن جرم إلى آخره 
© (لايومنون) أبدا إذلا كذب لكلامه ولا انتقاض لقضائه أى لايؤمنون إعاناً نافع واقعاً فى أواله 
4 فيندرج فهم المؤمنون عند معابنة العذاب مثل فرعون باقباً عند الموت فيدخل فيهم المرتدون ( ولو 
جاءته مكل آبة) واخة المدلول مقبولة لدي العقول لآن سبب [إمانهم وهو آملق إرادته أمالى به مفةود 
كن فقدا نه ليس لمنع منه سبحانه مع استصقاقوم له بل لسوء اختيارثم المتنفرع على عدما ستعدادم لذلك 
مه (حتى بروا العذاب الا"لبى )كدأب آل فرعون وأضراهم (فلولاكاني)كلام مستأنف لتقربرماسبق 
من استحالة [يمان من حقت عايهمكلبته تعالى لسوء اختيارهم مع تمكنهم من التدارك فيكون الاستثناء . 
الآنى بيانآ لكون قوم يونس عليه السلام من لم بحق عليه الكلمة لاهتدائهم إلى التدارك فى وفته ولولا 
© عمنى هلا وقرىءكذلك أى فرلا كانت (قرية) من القرى المبلكة ( آمنت ) قبل معابنة المذاب وم تؤخر 
© إبمانها إلى حين معابنته ها فعل فرعون وقومه ( فنفعما ئها ) بأن يقبله الله تعالى ممما ويكشف بسيبه 
© العذاب عنها ( إلا قوم يونس ) استئناء منقطع أى لكن قوم يونس ( لا آمنوا ) أول مارأوا أمارة 
© العذاب ولم يؤخروا إلى حلوله (كشفنا عنهمعذاب الخزى ف الحياة الدنيا ) بعد ماأظلمم وكاد يمل بهم 
ويحوز أن تنكون الجملة فى معنى النى ا يفصمم عنه حرف التحضيض فيكو ن الاستثناء متصلا إذ امراد 
بالقرى أهالها كانه قل ما آمنت طائفة من الا"ه, العاصية فنفجهم إمانهم إلا قوم يونس عليه السلام 
© فيسكون قوه تعالى | آمنوا استئنانا لبيان نفبع إيمانهم وي يده قراءة الرفع على البدلية (ومتعناهم) بمتاع 
© الدنيا بمدكشف العذاب عنهم ( إلى حين ) مقدرٍ لهم فى علم الله سبحائه . روى أن يولس عليه السلام 
بعث إلى نينوى من أرضالمو صل فكذبوءفذهب عنهم مخاضباً فليافقدوه غافوا نزول العذاب فلسوا 
المسوح ويجوا أر بين ليلة وقبل قال لحم يولس عليه السلام أجلم أر بعون ليلة فقالوا إن رأينا أسباب 
٠‏ الحلاك آمنا بك فلما مضت خمس وثلالون أغامت السماء غيها أسود هائلا يدخن دان شديدا ثم هبط 
حى يغشى مد ينتهم ويسود سطو حرم فليسوا المسوح وبرزوا إلى الصعيد بأتفسوم وتسائهم وصبياتمم 
ودوا مم وفرقوا بين النساء والصبيان وبين الدواب و أولادها بهن بعهنها إلى بعض وعلت الا'صوات 
والعجييج وأظبروا الإيمان والتوبة وتضرعوا إلىالله تعالىف رحموم وكشفعنهم وكان ذلك بومعاشورا. 
يوم الجمعة وعن ابن مسعود رضى الله عنه بلغ من توبتهم أن ترادوا المظالم حي أن الرجل كان يقتلع 
الحجر وقد وضع عليه أساس بنائه فيرده إلى صاحبه وقبلى خر جوا إلى شيخ من بقيةعلياهم فقالواقدئزل 
بنا العذاب فا ترى فقال لحم قولوا يا حى حين لاحى وباي تح المرئى و باحى لا إله إلا أنت فقالوها 


١ سورة يرس ,عليه السلام أية و١٠١٠ /ا/ا‎ ٠ 
24 ود تس مده ع ري ص م م 0 م2 5< 2م 22لا ة ع ررء #5 2 م ملع مير ير ويرسى‎ 
سفوي٠١‎ 8 ولوشاء ربك لآمن منفى )ا لأر ضكلهم جميعاا فانتتكره الناس حهع يكونوامؤمنين‎ 


ال الا إلى - اس حو م 


, 0 2 :امج هوه -- 53 0 0 5200 7 














فكدف عنم وعن الفضيل ن عياض قالوا إن ذنوبنا قد عظمت وجلت وأنك أعظم منها وأجل افعل 
بنا ماأنت أهله ولا تفعل بنامانن أهله (ولو شاء ربك لآمن من فى الآرض) تحقيق لدوران إيمانكافة هبه 
المكلفين وجوداً وعدماً على ةطب مشيئته تعالى مطلقاً [ثر بان نبعية كفر الكفرة لكلمته ومفءو لالمشيئة 
>ذوف لوجود مابقتضيه من وقوغبا شرطاً وكون مفعولها مضمون الجراء وأن لا يكون فى تعلقها به 
غراءة 5 هو المشهور أى لوشاء سبحانه إيمان من فى الآرض من الثقلين لآمن (كلهم ) محيث لايشذ © 
عَنهم أحد ) جيعاً ) مجتمعين على الإيمان لا ذتلفون فيه لكنه لا يشاؤه لكو نه عخالفاً للحكة التى علها © 
ف أساس التكوبن والتشريع وفيه دلالة على أن من شاء الله تفال إمانه يؤمن لاعحالة ) أفأنت تكره © 
الناس) على مالم يشم أالله منوم حسما يفىء عنه حرف الامتناع فى الشرطيةوالفاء للعطف على مقدر يندحب 
عليه الكلامكا نهقيل أر بكلايشاء ذلك فأنت نكرههم (<تى يكونوا مؤمنين) فبكون الإنكار متوجباً © 
إلى ترتدب الإ كراه المذكور على عدم مشيئته تعالى ويحوز أن تسكون الفاء لثرتيب الإنكار على عدم 
مشيثته تعالى بناء على أن الهمزة متأخرة فى الاعتبار وإنما قدمت لاقتضائها الصدارة6 هو رأى الجبور 
وأباً ماكان فالمشديئة على إطلافها إذ لافائدة بل لاوجه لاعتبار عدم مشيئة الإلجاء خاصةفى إنكار التر تيب 
عليه أو تزتيب الإنكار عليه وفى إيلاء الاسم حرف الاستفهام إيذان بأن الإ كراه أم ممكن لكن 
الشأن فى المكره من هو وما هو إلا هووحده لايثمار كفيه لآنهالقادر على أن بفعل فى قلوهم مايضطرمم 
إلى الإيمان وذلك غير مستطاع للبثر وفيه [يذان باعتبار الإلجاء فى المشيئةم أشير إليه (و ماكان لفس) 2٠٠١‏ 
بيان لتبعية مان النفوس'لا منة لمشيئته تعالى وجوداً بعد بيان الدوراد الكلىعلبها وجوداً وعدماً أى 
ماصح وما استقام (نفس من النفوس الى علم الله تعالى أنما تمن ( أن تمن إلا بإذن الله ) أى بتسبيله © 
ومنحه للأألطاف وإنما خصت النفس بمن ذكر ول بجحعل من قبيل قوله تعالى وماكان لنفس أن موت 
إلا بإذن الله لآنالاء تثماء مفرغ من أعم الأ<وال أى ما كان لنفس أن تومنفى حالمن أ-و الها إلا 
حال كو مها ملابسة بإذنهتعالى فلا بدمن كو نالإعان مايئو ل إليهحالها كا أن الموتمآل لكل نفس تحدث 
لاحيص لاعنه فلابد من تخصيص النفس من ذكر فإن النفو س الى عل الله أمالاتمن ليس لها حال 
تؤمنفيها <تى يستثنى :ل كالحال منغيرها (وجعل الرجس) أىالكفر بقر ينةماقبله عبرعته بالرجس © 
الذىهو عبارةعن القبيحالمستقذر المستكره لكونه.علاً فى القبح والاستكراه وقيل هو العذاب أو 
الذلانالمؤدى إليه وقرىءبنون العظمة وقرىء بالزاى أى جعل الكفرويبةيه (على الذين لايعقاون) © 
لايستعماونعة وهم بالنظرفى الحججوالآيات أولايعةاون دلائله وأحكامه لما على قلومهم منالطبع 
ّْ وعم - أب المعود ؟ ع » 


ار تفسير أبى السعود 





شُِ نوو ا داف السمنوات وَالأرض ومائْغْنى]!آ يلت وَالتذر عن قور ومنو 0 ٠١‏ يونس 
ونال يأل لوي بوم قل كانتظروأإفى معع رن المستظرين 2 ١‏ ايونس 
نيج سلا ولنَ موأ كلك حمَا ينانح انين ون ايوس 
فلا يحص ل ل الحداية التى عبر عنها بالإذن فيبقون مغمورين بقبائح الكفر والضلال أو مقبورين 
بالعذاب والتكال واجبلة معطو فة على مقدر ينسحب عليه النظم الكرجم كأنه قيل فيأذن لم نس الآ لطاف 
١‏ ويحعل ال( قل ) مخاطباً لأهل مكه بعئا لهم على التدبر فى ملكوت السموات والأرض وما فهما من 
© تعاجيبالآيات الآنفسيةوالآفافية ليتضحلك أنهم من الذين لا بعةاون وحقمتعلهم الكلمة (انظروا) 
© أى تفكروا وقرىء بنقل حركة الهمزة إلى لام قل ( ماذا فى السموات والارض ) أى أى شى بدبيع 
فيبما من يخائب صنعه الدالة على وحدته ووال قدرثه على أن ماذا جعل بالتركيب اسماً واحداً مذلا فيه 
الاستفوام على .م الإشارة فوو مبتدأ خبره الطلرف وبحوز أن يكو نماميتدأ وذا معنى الذى والارف 
صلته واجلة خبر المبتدأ وعلى التقديرين فالمبتدأ والخبر فى محل النصب بإسقاط الخافض وفعل النظر 
© معلق بالاستفبام ( وما تذنى ) أى ماتنفع وقرىء بالتذكير ( الآبات ) وهى التى عبر عنها بقوله تعالى 
© ماذا فى السموات والآرض ( والنذر ) جمع نذير على أنه فاعل بمعنى منذر أو على أنه إمصدر أى لاتدفع 
© الآيات والرسل المنذرون أو الإنذارات (عن قوم لاي منون) فى علٍ اله تعالى وحكده فا نافية وامجملة 
[ما حالية أواعتراضية و>وزكون مااستفرامية إذكارية فى موضع النصب على المصدرية أى أى إغناء 
٠‏ تفن الفا جملة حينئذ اعتراضية ( فبل ينتظرون ) أى مشركو مكة و أضراءمم (إلا مثل يام الذين خلوا) 
© أى إلا يوماً مثل أيام الذين خلوا ( من قبلوم ) من مشر الأأمم الماضية أي مثل وقائعهم ونزول بأس 
© الله بهم إذ لايستحقون غيره من قوهم أيام العرب لوقائعبا (قل) تهديداً لحم (فاننظروا) ماهو عاقبتكم 
1 (إفى مع من المنتظرين ) لذلك ( ثم ننجى رسلنا ( بالتشديد وقرىء بالتخفيف وهو عطف على مقدر 
يدل عليه قوله مثل أيام الذين خلوا وما بينبما اعتراض جىء به مسارعة إلى التبديد ومبالغة فى تشديد 
© الوعيدكأنه قيل أهلكنا الآمم ثم نجينار ب نا المرلة [ليهم ( والذينآمنوا ) وصيغة الاستقيال ل+كاءة 
الآحوالالماضيةلتوو ب لأس هاباستحضار صو رهاو :أ خير حكايةالتنجيةعن حكابة الإهلا كع عكس مافى 
© قو لهتعالىفنجيناه و من معهفى الفلك الل ونظائرهالواردةفى مواق ععديدةليتصل بهةولهعر وجل (كذلك) 
0-7 أىمثل ذلك الإنجاء (حقاً علينا) اععراض بين العامل والمعمو لأىحق ذلك حقو قيل بدلمن المحذو ف 
© الذى نابعنه كذلكأى إنجاءمثئل ذلك حقاً والكاف متعلقة بقوله تعالى (نتجى المؤمنين) أى هنكل 
شدة وعذاب وامجلة تذيول لا قبلما مقرر لمضمونه والمراد بالمؤمنين إما الجنس المتناول لارسل علبهم 
السلام والا تباع وإماالا”تباع فقطو[نما لميذ كر [نجاءالرسل [يذانا بعدم الحاجةإليه وأياً ماكان ففيه 


1 ٠١:1... سورة يونس عليه السلام آية‎ - ٠ 


لذ 996 2 اس سوزر لها را هو 265رر 


و دعام 272 . و 1 - ساس 50 . ٍ- و - 
فل يتايها الناس إِنكنتم فى شك من دين فلا اعبد الذين تعبدون من دون ألله وللكن اعبد' 
َ ٍ- اي - - ٍ- - - 


1 مدة , له م 2 ءءء ع و - ا _- 1 
آلله لذى يتوفتكر وامرت ان ١‏ كون من لمؤمنين إن : يوس 
عه غرء الى صا م - 9 000 م مه م 2 ٍ- 5 5 
وآن اقم وجهك للديرلب حنيفا ولا نكوئن من المشركين 9ن ٠‏ يونس 
رم امو ري أ 00 


و 00 و و مم ص لصوم صات م كير صوما م 2 2 
ولا تدع من دون لله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ٠١9‏ يونس . 





تنبيه على أن مدار النجاة هو الإيمان ( قل ) جور المشركين ( يأمها الناس ) أوثر الخطاب باسم الجنس ٠١6‏ 
مصدراً حرف التنبيه قعمما للتبميغ وإظبار لكرال العناية بشأن ماباغ [لهم ( إن كنتم فى شك من دينى ) © 
الذى أتعيداقه عرو جل بهوأ دعوم إليهولم تعل.واماهو وماصفته (فلا أعبدا لذن تعبدؤن مز دو زالله)ن © 
وقت من الآوقات (ولكن أعبد الله الذى يتوفاك ) ثم يفعل بكر مايفعل من فون العذاب أى فاعل.وا © 
أنه تخصيصض العيادة به ور فض عبادة ماسواه هن الأصنام وغيرها ءا تعندونه جبلا وتقدم ترك عبادة 

الغير على عيادته تعالى لتقدم التخلية عل النخليةكا فكلءة التو<يد وللإبذان بالخالفة من أول الام أو 

إن كنتم فى شك من مة درنى وسدادهفاعلموا أن خلاصته إخلاص العيادة لن بيده الإيحاد والإعدام 

دون ماهو بمعزل منهما من الأصنام فاعرضوها على عقولكم وآجلر | ففها أفكارم وانظروا فيها بعين 
الإنصاف لتعلموا أنه حقلاريب فبهوفى تخصيصالنو فى بالذ كر متعلقاً هم مالا يخق من التهد يدو التعبير 
عماهم نه بالشك مع كونهم قاطعين بعدم الصحة للإيذان بأن أتصى مايمكن عر وضه للعاقل فى هذا 
الباب هو الثشنك فى ته وأ ماالقطع بعدمها فها لاسبيل [ليه أو[ نكتتم فى شك من بات على الدين فاعلدوا 

أنى لا أتركه أ بدا (وأمرت أن أكون منالممنين) بمادل علي هالعقل ونطق بهالوحئوهوتصرع بأنماهر © 
عليه من درن النو حيد ليس بطريق العق ل الصر ف بل بالإمدادالسماوى والتوفيقالإلهى و حذف حرف الجر 
من أن يحو زأن يكون من باب الهذف المطر دمع أنو أن . و أن بكو نخاصاً بفعل الأأمركافىةوله [أمر تك 
الخير فافعل ما أمرت به] (وأن أقم وجبك للدين) عطف على أن أكون خلا أن صلة أن محكية بصيغة 
الآمر ولا ضير فى ذلك لآنمناط جواز وصلما بصيغ الا”فعالدلالنها علىالمصدر وذلكلايختلف بالخبرية 
والطلبيةووجوب كو نالصلة خبريةفى الموصو لالاسمى [تماهو للتوص ل إلى وصف المعارف باجملوهى 
لاتوص ف إلا بالل الخبرية وليسالموصول الحرفى كذلكأى وأمرت بالاستقامة فى الدينوالاستبداد 
فيه إأداءالأموربهوالانتهاءعن المهىعنه أو باستقبال القبلة فى الصلاة وعدم الالتفات إلى المين الشمال 
(حنيفاً) حالمن الدب نأو الوجهأى مائلاعن الا"ديان الباطلة (ولا تكونن من المشركين) عظف على © 
أقم داخل تحت الا مرأى لانكوننمنهم اعتقادأولا عملاوفوله عزوعلا (ولا تدع) عطف على قوله ٠١١‏ 
تعالى قل ,أ بباالناس غيردا خل تحت الا "مر وقيل على ماقبلهمن النبى والوجه هو الا"ول لان مابعده 

من امل إلىآخر الآبتينمتسقة لامكن فصل بعضها عن بعض كا ثرى ولا وجه لادراجالكل تحت 


ص 
٠‏ 
لا 


10 تفسير أنى السعوذ 





2 موت جاسم ع2 وس مم 2 رو ع عم ما ل م هم يه مد مدلا م ه و 8 
وإن يمسسك ألله يضر فلا حكاشف له إلا هو وإن يردك حيرفلا راد لفضاءء يصيب 


سه مدهب .ام 22م و ومبير برر اج بير 
يوء من يسَاءُ من عباده- وهو الغفور زرحم (© ٠١‏ بوأس 
.2 غم 1 2 و م مس ا ب ل وم 2م مم 1 2 سوه م مص راس #6 
قل ينايها ألناس قد جاءثر الحق من ربكر قن أهتدئ فإنما يبتدى لنفسهء ومن ضل 


ا محم ل عا ص0 رصاح ار 


فإنما يضل عليها وما أنا علَيم بوكب 2 ايوس 


الا"'مروهو نأ كبدالنبى المذكور وتفصيل لما أجمل فيه [ظبارا لكيال العناية بالا'مر وكشفا عن وجه 

© بطلان ماعليه المشركون أى لاتدع ( من دون الله ) استقلالاولا اشتراكا (مالا ينفعك) إذا دءونه 

ظ © يدفم مكروه أو جلب حبوب ( ولايضرك ) إذا تركته بسلب المحبوب دفعاً أو رفماً أو بإيقاع المكروه 
© وتقدمالنفع عل الضرر غنىعن بيانالسيب (فإن فعلت) أىمانهيت عنهمن دعاء مالا ينفع ولا يضركى 
به عنه تنو مها لشأنه له وتندهاً على رفعة مكانه من أن نسب إليه عبادة غير الله سبحانه ولو فى ضمن 

© الجملة الشرطية ( فإنك إذآ من الظالمين ) جزاء للشرط وجواب لسؤال من إسأل عن تبعة مانهى عنه 
٠١‏ (وإن بمسسك اله بضر ) تقرير لما أورد فى حيز الصلة من سلب النفع منالأصنام وتصويرلاختصاصه 
© به سحانه ( فلاكاشف ل ) عنككائناً منكان وماكان ( إلا هو ) وحده فيدبت عدم كدف الأصنام 
بالطريق البرهانى وهو ببان لعدم النفع برقع المكروه المستلزم لعدم النفع يحلب المحروب ا-تلزاها 

© ظاهرا فإن رفع المكروه أدتى مراتب النفع فإذا انتنى انتى بالكلية ( وإن يردك بخير ) نحقيق اسلب 
© الضرر الوارد فى حبز الصلة أى إن برد أن يصببك يخير ( فلا راد لفضله ) الذى من جملته ما أرادك به 
منالخير فهو دليل على جواب الشرط لانفس الجواب وفيه [يذان بآنفيضان الخير منهتعالى باربق 
التفضل من غير استحقاق عليه سيحانه أى لا أحد يقدرعلى ردهكائناً ماكانفيدخل فيه الأصنام دخو لا 
أولياً وهو بيان لعدم ضرها بدفع الحبوب قبل وقوعه المستلزم لعدم ضرها برفعه أو بإيقاع المكروه 
استازاماً جلياً ولعل ذكر الإرادة معالخير والمس مغ الضر مع تلازم الا "مرين للإبذان بأن الخير مراد 
بالذات وأن الضر نما مس من بمسه لا بوجبه من الدواعى الخارجية لا بالقصد الا ولى أو أريد معنى 
الفعلين ىكل من الضرواخير وأنه لاراد لا بريد مهما ولام يل 1 يصيب بهمنهمافأ وج ز الكلام بأنذكر 

فى أحدهما المس وف الآخر الإرادة ليدل بهاذكر ىكل جانب على مائرك فى الجانب الآخر على أنه فد 

© صرح بالإصابة حيث قبل ( يصيب به ) إظبارا لكال العناية يحانب الخير وا ينىء عنه ترك الاستثناء فيه 
أي يصيب بفضله الواسع المنتظم ا أرادك به من الخير وجعل الفضل عيارة عن ذلك الخَيرَ بعينه على 

© أن يكون من باب وضع المظبر فى موضع المضمر ل ذكر من الفائدة يأباه قوله عر وجل ( من يششاء 
© من عباده ) فإن ذلك ينادى بعموم الفضل وقوله عز قائلا ( وهو الغفور الرحم ) تذييل لقولهتعالى 
م٠‏ يصيب به الح مقرر لمضمونه والكل تذييل للشرطية الا"خيرة محقق لمضمونما (قل) عخاطباً لا"ولتك 


ام١‎ ٠١و سورة يونس علي هالسلام آبة‎ # ٠ 








عروو#ه و ضر #“"#ىض مو م عررن هاصمة صوردد وو لعل دود 5 < 1 
وَأنْسعْ ما وح إِلَبِكَ وأصير حتن ييحكر الله وهو خير الحتكين (ز0 ٠‏ يوس 





التكفرة بعد ما بلذتهم ماأوحى إليك (يأسها الناس قد جاءم الحق من ربكم) وهو القرآن العظبم المشتمل © 
لى محاسن الأحكام لنى من جملنها مامس آنفاً من أصول الدين واطلعتم على مافى تضاعيفه من البينات 
واغهدى ول ببق لك عذر (فن اهئدى) بالا يمان به والعمل بما فىمطلويه (فإنما ممتدى لنفسه) أى منفعة © 
اهتداته لها خاصة ( ومن ضل ) بالكفر به والإعراض عنه ( فَإنما يضل عليه ) أى فويال الضلال © 
مقصور علمها والمراد ثيه ساحة الرسالة عن شائبة غرض عائد [لبه يِل من جلب نفع أو دفع ضر 5 
يأو به إستاد الجىء إلى الحق من غير إشعاربكون ذلكبواسطته (وما أناعليم بوكيل) حفيظ موكرل © 
لامك و[ةا أن بهيرونذير (واتبع) اعنقادا عملا وتبليغاً (ماءو حىإليك) على مج التجددوالاستمرار ٠١١‏ 
من الوق المثكور المتأ كد نوما فبوهاً وفى التعبير عن بلوغه [ليهم بانجىء وإليه عليه بالوحى تلبيه على 
مابين المر تبئين من التنائى ( واصير ) على هايءثر يك من مشاق التبليغ ( <تى يحكم لله) بالنصرة عليم أو © 
بالأعسبالقتال (وهو خير الحا كين) إذلامكن الى حكره لاطلاعه على السرائراطلاعه علىالظواهر 8 
عن رسو ل الله عله من قرأ سورة نونس أعطى له هن الاجر عشر دسنات اعدد من صدق بيونس 
وكذب به وبعدد من غرق مع فرعون والد لله وعدة . 
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( -ورة هود عليه السلام ) 
( مكية وهى مائة وثلاثوعشرون أآية ) 
(بسم الله الرحمن الرحيم) (الر) محلهالرفع على أنه خب رلمبتدأ حذوف وقي لعل أنه مبتدأ والأول هو الا'ظبر 
5 أشير إليه فى سورة بونس أو النصب بتقدير فمل يناسب المقام نحو اذكر أو اقرأ على تقدير كونه 
اسم للسورة على ماعليه [طباق الآ كثر أو لال له من الإعراب مسرود على نمط التعديدحسها فصل 
فى أخو انه وقوله تعالى ( كتاب ) خبر له على الوجه الثانى ولمبتدأ هذوف على الوجوه الباقية ( أحكنت 
آياته) نظمت نظها متقناً لا يعتّرريه خطلل بوجه من الوجوه أو جعلت حكيمة لانطوائها على جلائل الحم 
البالغة ودقائقها أو منعت من النسخ بمعنى التخبير «طلقاً أو أبدت بالحجج القاطعة الدالة على كو مها من 
عندالله عروجل أو على ثبوت مدلولاتها فالمراد بالآيات جميعها أوعلى حقية ماتشتمل عليه من الأحكام 
الشرعية فالمراد مما بعضها المشتمل عليها يا إذا فسرالإحكام بالمنع من النسخ بمعنى تبديل الحكم الشرعى 
خاصة وأما تفسيره بانع من الفساد أخذاً من قولهم أحكت الدابة إذا وضعت عليها الحسكة لنعها من ' 
اجاح ففيه [مهام مالا يكاد يلبق بشأن الآيات الكريمة من التداعى إلى الفساد لولا المانع وفى سناد 
الإحكام على الوجوهالمذكورة إلى آيات الكنتاب دون نفسه لا سما عل الوجوه الشاملة لكل آية آبة 
منه من حسن الموقع والدلالة على كونه فى أفصى غابة منه مالا يذ (ثم فصلت) أى جعات فصولا من 
الا حكام والدلائلوالمواعظ والقصص أوفصل فيمامهمات العبادف المعاشوالماد على الإسنادامجازى 
والتفسير يحعلرا أية أبة لا يساعده المقام لان ذلك من الا وصاف الا ولية فلابناسب عطفه على [<كامبا 
بكلمة التراخى وأما المعنيان الا ولان فهما وإنكانا مع الإحكام زماناً حيث ل تزل الآبات محسكمة 
مفصلة لاأنها أحكتأو فصات بعد أن لم نكن كذ لك إذالفعلان من قبل قوم سبحان من صغر البعىوض 
وكير الفيل إلا أنزها حيث كانا من صفات |لآ بات باعتيارنسية بعضها إلى بعض على وجه يستتبع أحكاءا 
عاصوصة وآ ثارأمءتداً بأو بملاحظة مصاءلالعبادناسب أن يشار إلى تراخىرتبتهما عن رتبة الإحكام 
وإن حمل جعلرا آية آية على معنى تفر بق بعضها عن بعض يكو ن من هذا القبيل إلا أنه ليس فى مثابته فى 
استتباع مايسةتبعه من الا حكام والآاثار أو فرقت ف التنزيل منجمة بحسب المصالم فإن أريد تتز يلما 
المنجم بالفعل فالنراخى زماق وإن أريد جعلها فى نفسها حيث يكون نزو لحامنج) حسماتقتضيه المكنة 
والمصلحة فرو رتى لآن ذلك وصف لازم لها حقيق بأن برتب على وصف إحكامها وقرىء أحكلت 
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0 م ل سه 0-0000 2 مرو دغ بج سدع « : 
الا تعبدوا إلا الله إننى لح منه نذير وسير ب ١هود‏ 
رع رومس بير وعت رورج ير ردلو مج سدور د 2 عا و ع اللي ل 2 الى ١‏ لكرءة ل ا 

. ع . 5 ٠. ١‏ 1 با 6م 28 
وأن أستغفر و ربك ثم توبوا إليه يمتعحم متلعا حسنا إِلن اجل ديق وريؤت كل ذى صل 


ا لصي ل ا ير لي 2 << ١‏ 
فضك4,.وإن تولوا فإ اخاف عليكر عذاب بوم كبير 022 ١هود‏ 





آباته ثم فصلت على صيغة التكلم وعن عكرمة والضحاك ثم فصلت أى فرقت بين الحق والباطل ( من ©»ه 
لدن حكيم خير) صفة للككتاب وصف بها بعد ماوصف بإ حكام آيانه وتتصيلبا الدالين على علو ر تبته 
من حدث الذات إنانة لجلالة شأنه من حيث الإضافة أو خير انعد غدبر للديتدأ المذ كور و المحذوف أو 
صلة لافعلين وفى بنائهما للمفعو لثم إيرادالفاعل بعنو انا لمكية البالخةوا لإحاطة يحلائ لباو دقائقبامنكراً 
بالتكير التفخيمى ور يطرما به لاعلى اللمبج المعمود فى إسناد الأفاعيل إلى فو اعلما مع رعاية حسن الطباق 
من الجزالة والدلالة على تخا متهما وكو مهما على أ كل ما يكون مالا بكتنه كمه ( ألا تعبدوا إلا الله ) ؟ 
مفءو ل له ذف عنه اللام مع فقدان الشرط أعنىكونه فعلا لفاعل الفعل الملل جر يا علىسدن القياس 
المطرد فى حذف حرف الجر مع أن المصدرةكأنه قيل كتاب أحكت آاته ثم فصات لثلا تعبدوا إلا. 
الله أى لتتركوا عبادة غير الله عر وجل وتتمحضوا فى عبادته فإن الإحكام والتفصيل على مافصل من 
المعاتى مايدعو ثم إلىالإبمان والتوحيدوما يتفرع عليه من الطاعات قاطبة وقبل أن مفسرة لما فى التفصيل 

من معنى القول أى قيل لاتعبدوا إلا الله ( إنتى لك منه ) من جبة الله تعالى ( بذير ) أنذرم عذابه إن لم © 
ركنا ماأنتم عليه من الكفر وعبادةغير الله تعالى (وبشير) أبشر وا به إن آمنتم به وّحضم فى عبادته © 
ولماذكر شئون الكتاب من إحكام آباته وتفصيلبا وكون ذلك من قبل الله تعالى وأورد معظى مأذة 

فى لك الغابةوالآمى من التوحيد وترك الإشراك وسط بينه وبين قريفيه أعنى الاستغفار والتوبة ذكر 

أن من نزل عليه ذلك الكتاب مر سل من عند الله تعالى لتبلرنج أحكامه وترشيحبا بالمو بدات من الوعد 
والوعيد للإيذان بأن التوحيد فى أقصى مراتب الأهمية حى أفرد بالذكر وأيد إيحابه بالخطاب غب 
الكتابمع تلويح بأنه والايتحقق فنفسه إلامقارناً للحك بر الته يل كذلك ف الذكر لاينفك أحدهما 

عن الآخر وقد روعى فى سوق الخطاب بتقدمالإنذار على التبشير ماروعى فى الكتاب من تقد الننى 

على الإثيات والتخلية على التحلية ليتجاوب أطراف الكلام ووز أن يكون قوله تعالى ألا تعبدوا إلا 
اشكلاماً منقطعاً عما قبله وارادا على لسانه يليه إغراء لهم على اختصاصه تعالى بالعيادة كا نه يله قال 
ترك عبادة غير الله أى الزموه على معنى اتركوا عبادة غيراله تركا مستمرا [ننى لم من جبة الله تعالى 
نذير وبشير أى نذير أنذرم من عقابه على تقدير استمراري على الكفر و بشير أبشرم بثوابه على 
تقدير ترككله وتوحيدم ولما سيق إليوم حديث التوحيد وأكدذلك يخطا ب الرسول لله علىوجه 
الإنذاروالتبشيرشرعف ذ كرماهو من تتماته علىوجه يتضمن تفصيل ماأجمل فوصف ابشير والنذير 
فقيل (وأن استغفروا ربكم) وهومعطوف على أن لاتعبدوا على ماذكر من الوجبين فعلى الآول أن م 


14 نفسير أبى السعود 





2 مج بيرج سول صم روس م م 
و" 


م 1 
إلى أله م جعكر وهو عن كل شيْءٍ قدير ١هود‏ 


مصدرية لجوازكون صاتها أمراً أونمياً 5 فى قولهتءالى وأن أفم وجهبك للدن حنيفاً لأزمدار جواز 

“7 كرونيا فعلا ما هو دلالته على المصدر وهو موجود فيهما ووجوب كونمها خبرية فصلة الموصول 
الاسمى إما هو للنوصل إلى وصف الممارف بالجمل وهى لاتوصف بها [لاإذاكانت خبرية وأمااملوصول 
الحرفى فلس كذلك و لماكان الخبر والإنشاء فى الدلالة على المصدر سواء ساغ وقوع الأآمس والنهى صلة 
حسما ساغ وقوع الفعل فيتجرد عند ذلك عن معنى الم والنهى نحو تجرد الصلة الفعلية عن معنى المضى 

© والاستقيال (ثم توبوا [ليه) عطف على استغفر وأ والكلام فيهكالكلام فيه والمعنى فعل مافعل من الإحكام 
والتفصيل لتخصوا الله تعالى بالعبادة وتطلبو! منه ستر مافرط منكم من الشرك ثم ترجعواإليه بالطاعة 
أو تستمروا عل ما نتم عليه من التو حيد والاستغفار أو تستغفروا م نالشرك وتتوبوامن المعاصى وعلى 
الثانى أن مفسرة أى قل فى أثناء تفصيل الآ يات لانعبدوا إلا الله واستغفروه ثم نوبواإليه والتعرض 
لوصف الربوبية تلقين للمخاطبين وإرشاد ل إلى طريق الابتهال فى السؤال وترشيح لا يعقبه من التيع 

© وإيتاء الفضل بقوله تعالى ( يمتعم متاعاحسناً ) أى تهتيعاً وانتصابه على أنه مصدر حذف منه الزواير 
كقوله تعالى أنبتكم من الأرض نباتا أو على أنه مفعول به وهو اسم لا يتمتع به من منافع الدنيا من 
الأموال والبنين وغير ذلك والممنى يعشك عيشأ مرضياً لابفو تك فيه ثىء ما تشتهون ولابخفصه شىء 

© من المكدرات (إلى أجل مسمى) مقدر عند الله عزوجل وهوآخر أعماركو كان ذللكغاية لابيطوح 
© وراءها طاعج جرى القتيع إليها بجرى التأبيد عادة أو لاملككم بءذاب الاستتصال (ويؤت كل ذى 
© فضل) فى الطاعة والعمل (فضله) جزاء فضله إما فى الدنيا أو فى الآخرة وهذه نكئلة ا أجمل م نالمتيع 
إلى أجل مسمى وتبيين لاعسى يعسرفيم حكدته من بعض ما بتفق فى الدنيا من تفاوت الال بين العاملين 
فرب إنسان له فضل طاعة وعمل لايمنع فى الدنيا أ كثر مما مدع آخر دونه فى الفضل وربما يكو نالفضول 
أكثر تمرءاً فقيل ويعط كل فاضل جزاءفضله [مافى الدنيا 5ابتفق فى بعض المواد وإمافى الآ خرةوذلك ما 

© لامد له وهذا ضرب تفصيل ا أجمل فيها سبق من البشارة ثمشرع فى الإنذار فقيل (وإن تولوا ( أى 
تتولوا عما ألق [ليكم من التوحيد والاء تغفار والتوبة وإنما أخر عن البشارة جرياً على سئنتقدم الرحمة 

على الغضب أو لآن العذاب قد علق بالتولى عماذكر من التوحيد والاستغفار والتوبة وذلك يستدعى 

© سابقة ذكره وقرىء تولوا من ولى ( فإنى أخاف عليكم ) .وجب الشفقة والرأفة أو أتوقع (عذاب يوم 
كبير) دو يوم القيامة وصف بالكبر ه] وصف بالعظم فى قوله تعالى ألا يظن أوائك أنهم مبعثون لوم 
عظم إما لكو نه كذلك فى نفسه أو وصف بوصف مايكون فيه كا وصف بالثقل فىقوله تعالى ثقات فى 
السءواتوالاارضو قبل يوم الشدائدوقد اا بتلوا بقحط أكلوا فيه الجيفوأياً ماكان فق إضافةالمذاب 

4 إليه تهو بل و تفظيع ل (إلى الله م جعكم) رجو عكم بالموت ثم البعث للجزاء فىمثل ذلك اليوم لا إلى غيره 
© (وهو على كل شىء قدير ) فيندرج فى تلك الكلية قدر ته على أماتتكم ثم بعثكم وجزائم فيعذيم بأفانين 


١‏ - سورة هود عليه السلام أيه ه وق 


اس هيل وف لعي 2لرى ماوع ور م دوه م لبر ىو مو سرس بير تٌ ‏ ع عام برو ير 


الا 1 مارم لكر الا حين افون ثيابهم يعم ماسرون وما يعلنون 
إن عَلِم بات ألصدُورٍ 2 0 


العذاب وهو تقرير لما ساف من بر اليوم وتعليل للخوف وما أ! إلهم لخوى الكنتاب على لسانالنى 
َل وسيق [لهم مايفبغى أن يساق من الترغيب والنرهيب وقع فى ذهن السامع أمهم بعد ماسمءوا مثل 
هذا المقال الذى تخر له صم الجبال هل قابلو ه بالإقبال أم تمادوا فما كانوا عليه من الإعراض والضلال 
فقيل مصدراً بكلمة التنبيه إشعاراً بأن مايعقها منهناتهم أ رجحب أن يفهم ويتعجبمنه (ألا[مم يون ه 
صدورمم) يزورونعن الهق وبدحرفون عنه أي تستسروق على ماكانوا عليه من التولى والاعراض لآن 
دن أعر سن ول عنه صدره وطوى عنه كشحه وهذا معنى جزل مناسب لا سيق وقد نحا نحوه 
العلامة الزغخشرى ولسكن حيث لم صلم التولى ا للاستخفاء فى قولهعر وجل (لستخذوا منه) التجأ ٠‏ 
إلى إضهار الإرادة حيث قال وبريدون لستخفوا من الله تعالى فلايطلع رسو لهوالمؤ منين على [عر أضهم 
وجعله فى قود المعنى إليه من قبيل الإاضمار فى قوله تعالى اضرب بعصاك البحر فانفلق أى فضرب فانفاق 
ولا ذو أن انسياق الذهن إلى توسيط الإرادة بين ثنى الصدور وبين الاستخفاء ليس كانسيافه 
إلى توسيط الضرب بين الأمس به وبين الانفلاق ولعل الأظور أن معناه يعطفون صدورمم على مافيها 
من الكفر والإعراض عن الحق وعداوة النى يلل حيث يكون ذلك فيا مستوراً فها كا تعططف 
الثياب على مافييا من الأشياء المستورة وإنمالم يذكر ذلك استهجاناً يذكره أو إيماء إلى أن ظبوره مغن 
عن ذكره أو ليذهب ذهن السام ع إلى كل مالا خير فيه من الآأهور المذكورة فيدخل فيه ماذكر من 
توليهم عن الحق الذى ألتقى ب دخولا أولياً لخينئذ يظبر وجهكون ذلك سيب للاستخفاء ويؤيده 
ماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنها نزات فى الا “خنس بن شريق وكان رجلا حلوالمنطق حسن 
السياق للحديث يظور لرسول الله 2 الحبة ويضمر فى قلبه مايضادها وقال ابن شداد إنها نزلت فى 
بعض المنافقين كان إذا ص ربولا يله ملاتعم 2 ى صدره وظوره وطأطأر أسسه وغطى وجبه كيلا براه 
النى يلأ فكأنه [بماكان يصنع مايصنع لا"نه لورآه النى يَلِع لم كينه التخلف عن حضور مجلسه 
والمصاحية معه ورا يؤدىذلك إلى ظمور مافى قليه من الكفر والنفاق وقرىء وى صدورهم بالياء 
والتاء من انو نى افعوعل من الثنىكا حلولى منالحلاوة وهو بناء ميالغة وعن ابن عياس رطى الله عنهما 
لتثنون وقرىء تنون وأصله تنثنوان من نفعوعل منالئْن وهو ماهش من الكلا و ضعف بر يدمطاوعة 
صدورم للثى 5 يدى الحش من النبات أو أراد ضءف إيمانهم ورخاوة قلوهم وقرىء تكن من انان 
افعال منه ثم مر كا قيل أ بيأضت وادهأمت وقرىء تثنوى بوزن “رعوى (ألا حين ستغشون ثياهم) © 
أى يتغطون بها للاستخفاء على مانقل عن ابن شداد أو حين يأوون إلى فراشهم ويتدثرون يشاحم فإن ' 
مأيقع حينئذ حديث النفس عادة وقي لكان الرجل من الكفار يدخل بنته ويرخى ستره ونتحى ظوره 
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145 تفسير ألى السعود 
م سه 3 ا 2 صم - 22 رمو مب عرو 2 م2ى صوم ممصم و ا 1 م 
وما من دابة فى الارض إلا على الله رزقها وبعلم مستقرها ومستودعها جل فى كتلب 
3 
برب 00 جود 


© ويتغثى بثوبه ويقول هل يعل الله مافى قلى ( يعلم مايسرون ) أى يضمرون فى قلوحم ( وما يعلنون ) 
أى يستوى بالنسبة إلى عليه الحيط سرمم وعلنهم فكيف مخ عليه ماعسى يظبرونه و[نما قدم السر على 
العلن نعياً عليهم من أول الأمى ما صنعوا وإيذاناً باقتضاحهم ووقوع ما تحذر ونه وتحقيقاً للمساواة 
بين العلمين على أبلغ وجه فنكأن عله بما يسرونه أقدم منه بما يعلنونه ونظيره قوله تعالى قل إن تخفوا 
مافى صدو 1 أو تبدوه يعلمه الله حيث قدم فيه الإخفاء على الإيداء على عكس ماوقع فى قوله تءالى وإن 
تبدوا مافى أنفسك أو تخفوه يحاسبك به الله إذلم يتعلق بإشعار أن الحابة بما يخفونه أولىمنها بما يبدونه 
غرض بل الآ بالعكس وأماهبنا فقدتعلق بإشعاركون تعلق علمه تعالى بمايسر ونه أولىمنه بمايعلنونه 
غرض مهم مع كو مهما على السوية كيف لا وعابه تعالى بمعلومانه ليس بطريقحصو لالصورة بل وجود 
كل ثىء فى نفسه علم النسبة إليه تعالى وفى هذا المعنى لاضختاف الحال بين الآشياء البارزة والكامنة وأما 
قولهتءالى وأعلم ماتبدون وما كنتم تكتمون لخي ثكان وارداً إصدد الخطاب مع الملائكة عليهمالسلام 
المنزه مقامهم عن افتضاء التأ كيد والمبالغة فى الإخبار بإحاطة عليه تعالى بالظاهر والباطن لم يسلك فيه 
ذلك المسللك مع أنه وقع الغنية عنه بما قبله من قوله عز وجل إن أعلم غيب السمواتوالأرض ويحوز 
أنيكون ذلك باعتبار أنمرتبة السرمتقدمة على مرتبة العلنإذ مامن ثى٠يعلن‏ إلاوهو أو مباديه قبل 

© ذلك«ضمر فالقلب فتعلق علبه سبحانه يحالته الآولى متقدم على تعلقه حالته الثانية ( إنه علبم بذات 
الصدور) تعليل لا سبقوتقرير له واقع موقع الكبرى من القياس وفى صيغة الفعيل وتحلية الصدور 
بلامالاستغ راق والتعبيرعن الضمائر بعنوان صاحبيتهامن البراعةمالا يصفهالواصفون5 نه قيل إنه 
مبالغفى الإحاطةءضمرات جميعالنابس وأسراره الخفية المستكنة لى صدورم بحيث لاتفارقها أصلا 
فكيفخق عليه مايسرون وما يعلنون ووز أن براد بذات الصدور القاوب من قوله تعالى ولكن 
تعمى القلوب النى ف الصدوروالمعنى أنهعلم بالقلوب وأحواها فلاخو عليهسر م نأسرارها ( وما من 
دابةفى الآرض إلا علىالقه رزقبا) غذاؤهااللائق مهامن حيث الخلق ومنحيث الإيصال إليها بطريق 
طبيعى أو إرادى لتكفله إياهتتفضلا و رحمةو[اجىء به على طر يق الوجو ب اعتبار ا لسبق الوعد وتحقيقاً 

© لوصوله إليها البتة وحملا للمكلفين على الثقة به تعاللى والإعراض عن [تعاب النفس فى طليه ( ويعلم 
© مستقرها) حلقرارها فىالأصلاب (ومس:ودعبا) موضعماق الاأرحاموما بحرى مجراها من البيض 
ونخوهاو[نما خ صكل منالاسمين بهاخص بدمن المحلينلا ن النطفة بالنسبة إلى الا"صلاب فىحيزها 
الطبيعى ومنشمماخاق وأما بالنسبة إلى الا' رحام ومابحرى مجراها فبى مودعةفيها[لىوقت معين أومسكنها 
من الا'ر ضحين وجدت بالفءن ومودعبا من المواد والمقارحينكانت بعد بالقوة ولعل تقدم محلبا 
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وه وى حَلقَالسمنوت وَالأرضٌ فى سئة يار كن عي شه عل الماءليبلو فر بكر أحسن عملا 
رم العودم تعر 32رمع ع ما # مه وده لير ماج وي مارم رده لس ص صيم ل وفدةٌ «ا« 

لين قلت ينم مبعوثون من بعد ألموت ليقوان الذين كفروا إن هنذا إلا بحر ميين )11 هود 
باعتبار حالتها | لأخيرة لرعاءة المناسية بينهأ وبين عنوان كونمها دابة فى الأرض والمعنى وما من دابة فى 
الاأرض إلا برزقها الله تعالى حي ثكانت من أماكنها يسوقه [ليها ويعلم موادها المتخالفة المندرجة فى 
مراتب الاستعدادات المتفاوتة المنطورة فى الا”طوار المتباينة ومقارها المتنوعة ويفيض علبها ىكل 
منية مايليق بها من مبادى وجودها وكالاتما المتفرعة عليه وقد فسر المستودع بأماكها فى المات ولا 
بلائمه مقام التكفل بأرزاق,ا (كل ) من الدواب ورزقها ومستقرها ومستودعما ( فى كتاب مبين) أى © 
مثدت فى اللو المحفوظ البين لمن ينظر فيه من الملامكة عليهم السلام أو المظور لما أثيت فيه للناظرين 
ولماانتهى الام إلى أنه سبحانه حيط يجميع أحوال ماف الا رض من الخلوقات الى لا نكاد تحصى من 
مرداً فطرسها إلى منتهاها اقتضى الحال التعرض ابد أخلق السمواتوالا'رض والحكة الداعية [لىذلك 
فقيل (و هو الذىخاق السموات والا رض فى ستة أنام) السموات فى يومين والا رض ف يومين وما 
علمها من أنواع الحيوانات والنبات وغير ذلك فى ,ومين حسما فصل فى سورة حم السجدة ول يذكر 
خلق مافى الاأرض لكونه من تتمات خلةها وهو السر فى جعل الزمان خلقه نتمة لزمان خلقبا فى قوله 
تعالى فى أر بعة أيام فى نامة أر بعة أيام والمراد بالا“يام الا'و فاتك فى قوله تعالى ومن بوطم .ومتذدبره 
أى فى تة أقاوت أو مقدار ستة أيام فإن اليوم فى المتعارف زمان كون الشمس فوق الا رض ولا 
بتصور ذلك حين لا.. ض ولا سماء وفى خلقها مدرجاً مع القدرة التامة على خلقبا دفعة دليل على أنه . 
قادر ختار واعف.. امظار وحث عل التأنى فى الا"مور وأما تخصيص ذلك بالعدد المعين فأمس استأئر 
بعل «ايقتضيه عدم الغيوب جات حكنته وإيثار صيغة المع فى السموات ا هو المثبور من الإشارة 
إلى كو ا أجر 'ما مختلفة الطبائع ومتفاوثة الآثار والا”حكام (وكان عرشه) قبل خلةبما (على الماء) © 
ليس تحتهثى. غير هس و اءكان بدنهما فرجة أو كان مو ضوعا على متنه كما ورد فى الاثثر فلا دلالة فيه على 
إمكان! ل4ل. كفلا ولودل لدلعلى وجودهلاعلى [مكانهفقط ولاعلى كونالماء أولماحدث فالعالم 
بعدالءش وإمايدل علىأن خلقبما أقدم منخلق السموات والا'رض من غير تعرض للنسبة بنهما 
(لببلو؟ ؛ متعلقضخلق أىخلق السموات والا'رض وما فبهما من الخلوقات الى من جملها أنتم ورتب © 
فببها جمدع ماتحتاجون إليه من مبادى وجودم وأسباب معايشكم وأودع فى آضاعيفهما من قعاجيب 
الصسائم والعبرماآستدلون به على مطالبكم الدينية ليعا ملم معاملة من ييتليم (أيم أحبين عملا) فيجازيم © 
بااثوا ب والعقاب غبماتبين الحسنمن المسىءوامتازت درجات أفراد كل من الفريقين حسب ١هتياز‏ 
طيقات علو مهم واعتقاداتهمالمترتبة على أنظارم فا صب من الحجج والدلائل والامارات والمخايل 
وس اتب أعماهم المتفرعة على ذلكفإن العمل غير مختص بعمل الجوارح ولذلك فسره عَبته بقوله أبم 
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أحس. عقلا وأورع عر ارم الله وأسرع فى طاعة الله وإن لكل من القلب والقالب عملا صوص به 
فيا ن الأول أشرف م الثانى فكذاالحال فعمله كيف لا ولا عمل بدون معرفة الله عر وجل الواجبة 
عل العباد آثر ذى أثير وإنما طر يقها النظرى التفسكرفى بدائع صنائع الملك الخلاق والتدير فى آباته 
البينات المنصوبة فى الأ نفس والافاق ولاطاعة بدون فهم مافى مطاوى الكتاب الحكيم من وام 
والنواهى وغير ذلك ما لله مدخل فى الباب وقد روى عن النى يَِكعٍ أنه قال لاتفضلونى على بونس بن 
مى فإنهكان برفع لدكل يوم مثل عمل أهل الآرض قالوا وإبماكان ذلك التفكر فى أمرالله عر وجل 
الذى هو عمل القلب لأن أحداً لايقدر على أن بعمل فى اليوم يجوارحه مثل عمل أهل الارض وتعليق 
فعل البلوى أى تعقيبه حرف الاستفمام لا التعليق المشرور الذى يقتضى عدم إبراداافءول أصلا مع 
اختصاصه بأفعال القلوب لا فيه مز معنى العلم باعتيار عاقءته كالنظر ونظائرهولذلك أجرى>راه بطريق 
القثيل أو الاستعارة التبعبة وإبراد صيغة التفضيل مع أن الابتلاء شامل للفريقين باعتبار أعمالهم 
المنقسمة إلى الحسن والقببيم أيضاً لاإلى الحسن والأحسن فقط للإيذان بأن المراد بالذات والمقمود 
الآصل مماذكر من إبداع تلك البدائع على ذلك القط الرائع [نما هو ظهور وال [حسان المحسنين وأن 
ذلك الكونه على أنم الوجوه اللائقة وأ كل الأساليب الرائقة يوجب العمل بو جبهحيث لاتحيد أحد 
عن سئنه المستيين بل مهتدىكل فرد إلى مابرشد إليه من مطلق الإيمان والطاعة و[نما التفاوت بذهم ف 
مراتمهما حسب القوة والضءف والكثرة وااقلة وأما الإعراضن عن ذلك والوقوع فى مباوى الضلال 
فبمعزل من الاندراج نحت الوقوع فضلا عن أن ينظ ظبوره فى سلك العلة الغائية لذلك الصنئع البديع 
وإنها هو حمل يصدر عن عأءله بسوء اختياره من غير مصحم له ولا تقريب ولاق مافيه من الترغيب 
© ف الترق إلى معارج العلوم ومدارج الطاءات والزجر عن مباشرة نةائْضها والله تعالى أعل ( ولثن قات 
إنم مبعو ثون من بعد الموت) على مأو جبه قضية الابتلاءليتر قب عليهالجزاء المنفرع على ظرورممراتب 
ه الاعمال (ليقوآن الذين كفروا) إذوجه الخطا بف قولهتعالى [51 إلى جميع المكلؤيز فالموصو لمع صلته 
© لاتخصيصأى ليقولنالكافرون منهموإن وجهإلى الكافر.نهنبم فهو وارد على طريقة الذم ( إن هذا 
إلا سحر مبين) أىمثله فى الخديعة أوالبطلان وهذاإشارة إلىالقول المذكور أو إلىالقرآن فإنالإخبار 
عن كو نهم مبعو ين وإنم يحب كو نهبطريق الوحىالمتلو إلا أنهم عندسماعهم ذلك تخلصوا إلى القرآن 
لانبائه عنه فى كل موضع وكونهعلاً عندهم فى ذلك فعمدوا إلى تكذيبه وتسميته مرا تهادياً منهم فى 
العنادو تفاديا عن سان الرشادوقيل هو إشارة إلىنفس البعث ولا يلائمهالتسمية بالسحر فإنه إنها يطلق 
على شىء مو جو دظاهرا لاأصل فى الحقيقةو نفس البعث عندهم معدومحت وتعلقالآبة الكريمة ها 
قبلها إمامن حيث أن البعك 5 أشير إليه من تثمات الابتلاء المذكور فكا نه قبل الام واذكر ومعذلك 
إنأخبرتهم بمقدمةفذة منمقدماته وقضيةفردة من انه لايتلعثمون فى الرد و يعدون ذلك من قبيل 
مالاصمة لهأصلا فضلاءن تصديقماهذه من ثثمانه و أما منحيث أنالبعث خلق جديد فكأ نهقيل وهو 
الذى خلق جميع المخلوقات ابتداء لهذه السك البالغة ومع ذلك إن أخبرتهم بأنه يعيدممتارة أخرى وهو 
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ماه #ووصا امد < دوم مور 


و2 رودي ص + م ع 2 دسم براةسي ايلو بر بير 6م موص سخ ص 
ولين اخحرنا عنهم العذاب إامة معدودة ليقوان مايحيسه ألا يوم ياتييم ليس مصروفا 


دولج سام م 2 رسع ه مومه - 

عنهم وحاق بهم ما كانوأيهء يستهزِءون 02 ١هود‏ 
ده < سدم 1 0 32 حل ا ف نة عرس حل م روعي 7# 00 و٠0‏ م ء ور 

ولين اذقنا لإشسلن منا رحمة ثم تزعنلها منه إن ليعوس حكفور «جم ١هود‏ 


أهون عليه يقولون مايقولون فشسبحانالله عمايصفون وق رأ حمرة والكساق إلا ساحر عل أن الإشارة 
إلى القائل أو إلى القرآن على ألو ب شعر شاعر وقرىء بالفتتس على تضمين قلت معنى ذكرت أو على أن 
أنك يمدنى عنك فى علك أى ولئّن قلت لعلكم مبعو ون على أن الرجاء والتوقع باعتبار حال المخاطبين 
أى توقعوا ذلك ولاتبتوا القولبإنكاره أوعلى أنهمجاراة معرم فى الكلامعلى نبج المساعدة لثلا يسارءوا 
إلى اللجاج والعنادر يثها قرع أسماعهم بت القول فلاف ما ألفو ١‏ وألفوا عليه آناءثم من إنكار البعث 
ويكون ذلك أدعى لم إلى الأمل والندبر وما فعلوهقاتلوم الله أنى يؤفنكون (وليّن أخر نا عنهم العذاب) 
المترتب عل بعثهم أو العذاب الموعود فى قو له تعالى فإن تولوا فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير وقيل 
عذاب يوم بدر وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قتل جبريل عليه السلام للمستوزئين والظاهر أن 
المرادءه العذا ب الشامل للكفرةدون مايخص ببعض منهم على أنه لم يكن موعوداً يستعجل منه امجرمون 
( إلى أمة معدودة ) [لى طائفة من اليا قليلة لآن ماتحصره العد قليل ( ليقو ان ماتحبسه ) أى أى ثى. © 
بمنعه من الجىء فكا نه بريده فيمنعه مانع و[ماكانوا يقولونه بطريق الاستعجال استوراء لقوله تعالى 
ماكانوا به يستهزئون ومرادم [نكار ايجى. والمشورانا لاالاعتراف بهوالاستفسار عن حابسه (ألا .6 
يوم يأتهم) ذلك ( ليس مصروفا ) محبوساً (عنهم ) على معنى أنه لايرفعه رافع أبدً إن أريد به عذاب © 
الآخرة أولا يدفعه عنم دافع بل هو واقع بكم إن أريد به عذاب الدنياويوم منصوبضبر ليس مقدماً 
عليه واستدل به البصريون على جواز تقدعءه على ليس إذ المعمدول تابع للعامل فلا بشع إلا حيث بشع 
متبوعه ورد بأن الارف يجوز فيه مالا يحوز فى غيره توسعاً وبأنه قد يقدم المعمول حيث لا يجال 
لتقدم للململكا فى قولله قعالى فأما اليتبم فلا تقور وأما السائل فلا تنهر فإن اليتم والسائل مع كونهما 
منصوبين بالفعلين المجرومينقد تقدماعل لاالناهية معامتناع تتقدم الفعلين علا . قال أبو حيان وقد 
تنبت جهلة مندواوين العربف ل أظفر بتقدمخبر ليس عليها ولا بتقدم معموله إلا عادل عليه ظلهر 
هذه الاية الكرعةوقول الشاعر | فيأى فايزداد إلالجاجة ٠‏ وكنت أبياً فى الخنا لس تأقدم ] ( وحلق ©©» 
بهم) أىأحاط بهم (ماكانوا به يستهزءون) أى العذاب الذىكانوا يستعجلون به استوزاء وفى التعبير © 
عنه بالموصول تهويللكانه وإشعار بعلية ماوردفى حيزالصلة مناستوزائهم بهلنزوله وإحاطته والتعيير 
عنها بالماضى واردعلى عادةالله تعالىفى أخبارهلا”نها فتحمَقها وتيقنها عنزلة الكائنة الموجودة وفى ذلك 
من الفخامة والدلالة على علوشأن امير وتقرير وقوعالنخبر بدمالا خق (ولئن أذقناالإنسان منار حمة ) 0 
أىأعطيناه نعمةمن صمة وأ من وجدة وغيرها وأوصلناها إليه ححيث بحدلنتها ( ثم نزعناها منه ) أى © 


2 


ايا تفسير أبى السعود 


ص ا مسوم روم آآ لخ ال د م م دع مم وومايير 4 


ٍ و دنه دود دملا دسم خب مس 
ولين اذقنله نعماء بعد ضراء مسته ليقوان ذهب السيعات عنى إنه, لفرح فخور 0 ١١هود‏ 


2 مت ص مدر ولام روم 2 اس 200 ع ارط ذه موادءعء فاك «ا 
إلا الأزين صبرواً وتملوا الصاالحلت أولتيك لطم مغفرة وأجر كيم 70 ١‏ هود 


سلبناه[ياها وإيرادالنزع للإشعار بشدة تعلقهمها وحرصه عليما ( إنه ليئوس ) شديدالقنوط من روح 


الله قطوع رجاءه من عود أمئالها عاجلا أو آجلا بفضل الله تعالى لقلة صبره وعدم توكله عليه و ثقته به 


© (كفر ر) عظيم الكفران | سلف من النعم وفبه إشارة إلى أن النزع [ماكان بسيب كفرانهم بماكانوا 


يتقلبون فيه من فعم الله عز وجل وتأخيره عن وصف يأسهم مع تقدمه عليه لرعابة الفواصل على أن. 
اليأس من فضل الله سبحانه وقطع الرجاء عن إضافة أمثاله فى العاجل وريصال أجره فى الأجل من 


٠‏ باب الكفران للنعمة السالفة أيضاً (ولثن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ') كصحة بعد سهَر وجدة بعد 
6 زو 4 - 4 9 


عدم وفرج بعد شدة وفى التعبير عن ملابسة الرحمة والنعماء بالذوق :اذى بلذتهما وكونهما مما برغب 
فيه وعن ملابسة الضراء بالمس المشعر بكو نها فى أدتى ماينطلق عنبه اسم الملاقاة من مراتها وإسناد 
الأول إلى الله عز وجل دون الثانى مالاخق من ال+زالة والدلالة على أن مراده تعالى نما هو إيصال 
الخير المرغوب فيه على أحسن ما يكون وأنه إنما بريد بعباده البسر دون العسر وإنما ينالحم ذلك بسوء 
اختيارم نيلا يسيرا كأنما يلادق البشرة من غير تأثير وأما نزع الرحمة فإنما صدرعنه بقضية الح-كمة 
الداعيةإلى ذلكوهى كفر انهم مها كاسبق وتنكيرالرحمة باعتبارلحوق المزعمها (ليقولن ذهبالسيئات 
عنى) أىالمصائب الى تسو ون ولن يعترينى بعد أمثالحا كا هو شأن أولتك الآشرار فإن الترقب لورود 
أمثالحا ما يكدر السرور وينغص العيش ( إنه لفرج ) بطر وأشر بالنعم مغتر بها ( مخخور ) على الناس بما 
أوق من النعم مشيغول بذلك عن القيام حقها واللام فى لبن فى الآيات الأربع «وطئة للقسم وجوابه 
ساد مسد جواب الششرط ( إلا الذين صبروا ) على ما أصابهم من الضراء سابقاً أو لاحقاً إعاناً بالله 
واستسلاماً لقضائه ( وعملوا الصالحات ) شكرا عل آلانه السالفة والآنفة واللام فى الإنسان إما 
لاستغراق الجنس فالاستثناء متصل أو للعبد فنقطع (أولتك) إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما 
فى حيز الصلةوما فيهمن معنى البعد للإيذان بعلو درجتهم وبعد منزانهم و الفضل أى أولئك الموصوفون 
إتلك الصفات الميدة ( لحم مغفرة ) عظيمة لذنوبهم وإن جمت ( وأحر :واب لأعاللم الحسنة ( كبير) 
ووجه تعلق الآيات الثلاث ما قبلون من حيث إن إذاقة النعماء ومسام الضراء فصل من باب الابتلاء 
واقع موقع التتفصيل من الإجمال الواقع فى قوله تعالى ليبلوك أبكز 'حسى عملا والمعنى أنكلا من إذاقة 
النعماءو نزعها معكونه ابتلاء للإنسان أيشكرأم يكف رلا -بتدى إلى نن الصواب بل تحيد فىكلتا الحالتين 
عنه إلى مباوى الضلال فلا يظبر منه حسن عمل إلا من الصار . ”صا حين أو من حيث إن [نكار ثم 
بالبعث واستهزاءهم بالعذاب بسبب بطرم وعفرممكأنه قيل نما علوا ماهءلوا لآن طبيعة الإنسان مجبولة 
على ذلك . ْ 


١5١ ول‎ ١١ سورة هود عليه السلام آبة‎ - ١ 





ره 
0 سو د 57 
: 


و اص برد اس ع عاص مارم م وير ماع لثر اث ى روم م 5ه 2 
فلعلك تارك بعضما يوحوح إليك وضايق بهء صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاءَ معدو 


- 


ع8 صم 
ٍ- 


رم 8 اام شاع صا ص ٍ- ع مه م 9 
ملك إَا أنت نير والله عل كل عَئْء كيل 2 ١‏ هود 


غ2 سن بير ع ووس برا ابر ىو صمكلرى مي ابر ص اسح مهمه صردر قوب روزرريبر ىن ور ص 

ام يقولون أفترثه قل فاتوا بعشر سور مشلوء مفترينت وأدعوأ من أسَتطعم من دون آله إن 
كنم مدقي 02 هود 
( فلعلك تارك بعض مابوحى [ليك ) من البينات الدالة على حقية نبوتتك المنادية بكو نها من عند ألله عزن ١‏ 
وجل أن له أذن واعية (وضائق به صدرك) أى عأرض لك ضيق صدر بتلاوته علهم وتبليغه [لهم فى © 
أثناء الدعوة والمحاجة (أن يقولوا) لآن يقولوا تعامب عن نلك البراهين التى لا تكاد تق صتتها على أحد © 
من له أدتى بصيرة وتماديا فى العناد على وجه الاقنر اح ( لو لا أنزل عليه كيز ) مال خطير مخزون بدلعلى ©» 
صدقه ( أو جاء معه ملك ) يصدقه قيل قاله عبد الله بن أمية الخزوى ٠‏ وروى عن أبن عباس رضى الله © 
ءنهما أنرؤ ساء مكة قالوا يعمد اجعل لنا جبال م ذهباً إن كنت رسو لا وقال آخرون اثتنا بالملاته 
يشهدوا بنبوتك فقال لا أقدرعلى ذلك فنزات فكأ نه يله لما ماين اجتراءهم على اقتراح مثل هذه المنظائم 
. غير قانعين بالبينات الباهرة ال ىكانت تضطرم إلى القبول لوكانوا من أرباب العقول وشاعد ركوبمم 

من المكابرة متنكل صعب وذلول مسارءين إلى المقابلة بالتكذ يب والاستهزاء وتسميتهاسحراً مث ل حاله 

يله حال من بتو قع منه أن يضيق صدره بتلاوة تلك الآيات الساطعة عليهم وتبليغها إلهم لحمل على 
الحذر منه بمافى لعل من الإشفاق فقيل ([نما أنت نذير ) ليس عليك إلا الإنذار بما أوحى إليك غير » 
مبال يما صدر عنهم من الرد والقبول ( والله علىكل ثىء وكيل ) حفظ أحو الك وأحوالم فتوكل عليه ©» 
فى جميع أمورك فإنه فاعل بهم مايليق يحالم والاقتصار على النذير فى أقصى غابة من إصاة انحر ( أم ٠٠‏ 
يقولون افتراه ) إضراب بم المنقطعة عن ذكر ترك اعتدادم ما يوحى وتماونهم به وعدم اقتناعهم . 
بما فيه منالمعجزات الظاهرة الدالة على كو نه منعندالله عزو جل وعلى حقية نبو نه َع وشروع ففذكر 
ارتكاهم لماهو أشدمنه وأء ظلم ومافها من معنى الحمزة لانو بيخ والإنكار والتعجيبوااضميرالم تكن 
فى افتراه للنى يِه والبارز !ا بوحى أى بل أبقَو لون افتراه وليس من عند الله ( قل) إنكان الأمركا © 
تقولون (فأتوا) َنم أيضاً ( بعشر سور مثله ( فى البلاغة وحسسن النظم وهو نعت لسور أى أمثاله © 
وتو حيده إما باعتبار ممائلة كل واحدة منها أو لآن المطابقة ليست بشرط حتى يوصف المثنى بالمفرد كا 
فى ةولهتعالىأئؤمن لبشرين مثلنا أوللإبماء إلىأن وجهالششبه ومدارالمائلةفى الجبعثى. واحدهوالبلاغة 
المؤدية إلى مرتبة الإمجاز فكان الميع واحد ( مفتريات ) صفة أخرى لسو رأخرت عن وصفبا بالمائلة ©» 
لماو حى لأآنها الصفة المقصودة بالتكليف إذ .ها يظهر يحرم وقءودهم عن المعارضة وأما وصف الافتراء 
فلا بتعلق به غرض يدور عليه ثىء فى مقام التحدى وإنما ذكر على هج المساهلة وإرخاء العنان ولأانه 





4 نفسير أل السعود 
إل بوكر كالمو نمال بعلم َه وأ لإا هفهل أن مسلمون 0 ١٠هود‏ 
عغتاقاتهن عن دأ نقسك إن صح أى اختلةته من عندى فإنم أقدر على ذلك منى لان عرب قصصاء بلغاء 
قد ماس مبادى ذلك من الخطب والا شعار وحفظتم الوقائع والآيام وزاولتم أساليب النظم والنثر 

© ( وادعوا) للاستظبار فى المعارضة ( من استطعتم ) دعاءه والاستعانة به من آ لتك التى تزعمون أنها 
٠‏ مدة لم فكل ماتأتون وما تذرون والكبنة ومدارهكم الذن تلجئون إلى آرائهمف الملمات. ليسعدوم 
© يهاز من دون الله ) متعلق بادعوا أي متجاوزنن الله تعالى (إنكتم صادقين ) فى إنى اذتر بته فإن ذلك. 
1 إستازم إمكان الإإتيان ماله وهوأيضاً إستازم قدر تح عليه والجواب >ذوف يدلعليهالمذ كور (فإن 
لم يستجيبوأ ل( أى فإن م بفعلوا ماكلفوه من الاتيان عثله كقوله تعالى فإن لم تفعلوا وإما عبر عنه 
بالاستجابة إماء إلى أنه بلقم على كال أمن من أمرء كأن أمه لم بالإإتيان بمثله دعاء لحم إلى أمى يريد 
وقوعه والضمير فى 5-1 الرسول يله والجمع للتعظيم كا فى قول من قال | وإن شت حرمت النساء 
سوام ا أوله وللدؤمنين لآنهم أتباع له عله فى الآصس بالتحدى وفيه تنبيه لطيف على أن حةهم أن 

لا ينفكواعنه يِه ويناصيوا معه لمعارضة المعارضين كاكانوا يفعلونه فى الجباد وإرشاد إلى أن ذلك 

© كا يفيد الرسوخ ف الإيمان والطما نينة فى الإيقان ولذلك رتب عليه قولهعزوجل ( فاعلءوا ) أىاعلدوا 
حين ظبر لكر يحرم عن المعارضة معتمالكرم علها علءا قينا متاخماً لعين اليقين تحيث لاعجال مع هاشائية 
ريب بو جه من الوجوه كأن ماعداه من مراتب العلم ليس بعلم لكن لاللإشعار بانخطاط تلك المراتب 

بل بار تفاع هذه المرتبة وبه ينضح سراً برا دكلءة الشسك مع القطع بعدم!لاستجابة فإن تنز يل سائرالمراتب 
منزلة العدم مستتبع لتنزيل الجزم بعدم الاستجابة منزلة الشدك فيه أوائبتوا واستمروا على ما كنت عليه 

© من العلم (إنما أنزل) ملتبساً ( بعلم الله ) المخموص به نحيث لاتحوم حوله العقول والآفهام مستبداً 
© مخصائص الإعجاز من جرى النظر الرائق والإخبار بالغيب ( وأن لا إله إلا هو ) أى واعلموا أيضأ أن 
ه لاشربك له فى الا'لوهية وأحكامها ولا يقدر على مايقدر عليه أحد ( فبل نم مسليون ) أى مخاصون 
فالا ملام أوثابتون عليهوهذا من باب التثبيت والترقية إلىمعارج اليقَين وبجوز أن يكون الطاب 

“ف الكل للمشركينمن جمةالرسول يله داخلاىت الام بالتحدى والضمير فى لميستجيبو ا من استعطتم 
أىفإن لميستجب لك 7 تك وسائر من [لهم تجأرونفى مبماتكوملماتك إلى المعاونة والمظاهرة.فاعدوا 
أنذلك خارج عن دائرةقدرة الرشر وأنه منزلمن خالقالقوى والقدر فإ برا دكليةالشكحينئذ مع الجزم 
بعدم الاستجابة من جبة آ هنهم تبكر بهم وتسجيل علهم بعال ذافة العقل و تر تدب الام بالءل على بجرد 

عدم الاستجا بة من حيث إنه مسبوق بالدعاءالمسبوق يعجزممواضطرارمم فكأنهقيل فإن لم يستجيبوا 
لك عندالتجائكم [إهم بعد مااضطررتم إلىذلك وضاقت عليكم الحيلوعيت بكم العال أو من حيث 
إنمن إستمدون جم أقوى منهم في اعتقادم فاذا ظبر يحزهم لعدم استجا بتهم وإنكان ذلك قبل ظرور 


لا ا ا اك 
لوعكس الثرتديب لربما تومم أن المراد هو الممائلة فى الافتراء والمعنى دأتوا بعشر سور ممائلة له فى البلاغة 


١‏ سورءٌ هودعليه السلام أية مدا ووم 
م نكن بريد الخَيزة لديا وزيا نوف َم لهم فيباوَه فيا ايكون ١١هود‏ 
أولتبك كيسكم ف الأهر ّالا روحبِط ماصتع وفيا طلم كانوأ سماو 05 الوذ 
يحر أنفسهم يكون يحزمم أظهر وأوضم واعلءوا أيضاً أن1 لتك بمعزل عن رتبة الشركة فى الألوهية 
وأحكامها فبل أنتم داخلون فى الإسلام [ذل يبق بعد شائبة شبية فى حقيته وفى بطلان ما كنتم فيه من 
ااشرك فيدخل فيه الإذعان لكون القرآن من عند الله تعالى دخولا أولياً أو منقادون للحق الذى هو 
كون القرآن من عند الله تعالى وتاركون لها كنتم فيه من المكابرة والعناد وفىهذا الاستفبام [يحاب بليخ 
ما فيه من معنى الطاب والتنييه على قيام الموجب وزوال العذر وإقناط من أن يحيرم آتهم من بأس 
الله عز سلطانه هذا والآول أنسب لا ساف من قوله تعالى وضائق به صدرك ولما سيأتى من قله قمالى 
ذلاتك فى مربة منه وأشد ار تياطاً بما يعقبهكا ستحيط به خبراً ( منكان بريد الحياة الدنيا وزيتها )أى ه٠١‏ 
مابزينها وحسنهامن الصحةو الآمن والسعةفى الرزقوكثرة الآولادوالرياسة وغير ذلكوالمرادبالإرادة 
مابحصل عند مباشرة الا “عمال لامجرد الإرادة القلبية لقوله تعالى (نوف [أهم أعمالحم فيبا) وإدخالكان ‏ © 
عليما للدلالة على استمرارها منهم حيث لايكادون يريدون الآخرة أصلا وليس المراد بأعمالحم أعمال 
كلهم فإنه لايحدكل متمن ما يتمناه ولاكل أحد ينا لكل مابهوادفإن ذلك منوط بالمثديئة الجارية على قضية 
الحكية 6 نطق به قوله تعالى منكان يريد العاجلة تجلا له فيها ما نشاء بن نريد ولاكل أعمالهى بل بعضها 
الذى بيترتب عليهالا مور المذكورةبطريق الاجر والجواء م نأعمال البرو قد أطلقت وأريد بجاتمراتها 
فالمعنى نوصل إليوم مرا ت أعمالم ف الحياة الدنياكاملةوقر ىء وف على الإسناد إلى الله عز وجل وتوف 
بالفوقانية على اليناء للمفعول ورفع أعمالهم وقرىءنوف بالتخفيف والرفع لكون الشرط ماضياً كقونله 
[وإن أتاه خليل يوم مسغبة ه يقول لاغائب مالى ولا حرم | (وه فيها) أىفى الحياةالدنيا (لابيخسون) © 
أى لا ينقصون وإنما عبر عن ذلك بالبخس الذى هو نقص الحق مع أنه ليس لهم شائبة <ق فما أوتوه. 
كا عبر عن إغطائه بالتوفية التى هى إعطاء الحقوق مع أن أعمالم عمءزل م نكونها مستوجبة لذلك بنأة 
لآم على ظاهر الحال وتحافظة على صور الا"عمال وميالغة فى نفى النق صكأن ذلك نقص لقو قبم فلا 
يدخل تحت الوقوع والصدور عن الكريم أصلا والمعنى نهم فيها خاصة لابنقصون مرات أعمالهم 
وأجورهاخقصاً كلياً مطردا ولا حر مونها حرماناً كلياً وأما فى الآخرة فهم فى الحرمان المطلق واليأس 
المحقق 5 ينطق به قوله تعالى ( أولئك ) الح فإنه إشارة إلى المذ كورين باعتبار إرادتهم الحياة الدنيا أو ١١‏ 
باعتبار تو فيتهم أجورهم من غير فس أو باعتبارهما معآ وما فيه من معنى البعد للإيذان بيعدمنزلتهم فى 
سوءالحال أىأولئك المر يدون للحياة الدنياو زينتها الموفون فيا ثمرات أعمالهم من غير مخس ( الذين © 
ليس لمم فى الأخرة إلاالنار ) لان ممم كانت مصر وفة إلى الدنيا وأعماطهم مقصورة على تحصيلها وقد 
,ووم أبو السمود ج ع » 








0 


2 -- 2< 0 1 و« سوعءعسم ِ راع عراس 2 0 م 
من ن عل ببهئة من ريوء وريتاوه شاهد منه ومن كَبلهء كينب موموخ إإماما ورحمَة اوليك 
1 كه مره 1< > ود كوم م2 عمو رع مس م ال + سد #عي (2يرى وم #2 
يؤمنون به- ومن سكف ريه من الأحزا فالنار موعده, فلا تك فى مرية منه إنه ألْحسى من 
ع لس مر 2 آله ددم 2 سابرى بير اس 

ربك وللكن ١‏ كثر الناس لايؤمنوت © ١‏ هود 


اجتنوا تمرتها وم يكونوا بريدون مها شيئاً آخر فلا جرم لم يكن لحم فى الأخرة إلا النار وعذاءما اتخلد 


© ( وحبط ماصنعوا فها ) أى ظبر فى الآخرة حبوط ماصنعوه من الأعمال التىكانت تؤدى إلى الثواب 


لوكانت معمولة للآخرة أو حبط ما صنعوه فى الدنيا من أعمال البر [ذ شرط الاعتداد ها الإغلاص 


© (وناطل) أى فى نفسه (ماكانوا يعملون) فى أثناء تحصيل المطالب الدنيوية وللاجل أن الأول من شأنه 


1١/ 


استتباعالثواب وا لأجر وأن عدمهلعدم مقار نته للإبمان و النية الصحيحة وأنالثانى ليس لهجبة صالحة قط 
علق بالآول الحبوطالمؤذن بسقوط أجر بصيغة الفعل المنىء عن الحدوث و بالثانى البطلان المفصم عن 
كو ندصحيث لاطائل تحته أصلا بالاسمية الدالة على كو ن ذلك وصفا لا زماله ثابناً فيه وفى زيادة كان ف الثانى 
دون الآول إماء إلى أن صدور أعمال البر مهم وإنكان لغرض فاسد ليس فى الاستمرار والدوام 
كصدور الأعمال الى هى من مقدمات مطاأبهم الدنية وقرىء وبطل على الفعل أى ظور بطلانه حيث 
علم هناك أن ذلك وما يستتعبه من الحظوظ الدنيوية مما لاطائل تحته أو انقطع أثره الدنيوى فيطل 
مطلقاً و قرىء وباطلا ماكانوا يحملون على أن ما إمهامية أو فى معنى المصدر كةوله ولا خارجا من فى 
زوركلام وعن أنس رضى الله عنه أن المراد بةوله تعالى من كان بريد اخ الهود والنصارى إن أعطو ١‏ 
سائلا أو وصلوا رحا يحل لحم جزاء ذلك بتوسعة فى الرزق وصمة فى البدن وقيل مم الذين جاهدوا من 
المنافقين مع رسو لاله َم فأسوم لم ف الغنائم وأنت خبير بأن ذلك إبماكان بعد الحجرة واأسورة مكية 
و قيلم أهل الرياء يال للقراء منهم أردتأن يقَالفلان قارىء فقدقيل ذلك وهكذا لغير دمن يعمل أعمال 
البر لالوجه الله تعالى فعلى هذا لا بد من تقيبد قوله تعالى لمم إلا النار بأن ليس لحم يسيب أعمالهم الريائية 
[لاذلك والذىتقتضيه جز الةالنظ الكرم أن المرادءه مطلقالكفرة بحيث يندرج فيهم القاد<ون فى 
الق رآنالعظيم اندرا جاأولياً فإندعر وعلالما أمى نبيه ملم والمؤ منين بأن بزدادواعلياً ويقيناً بأن القرآن 
منزل بعلم اللهوبآن لاقدرة لغيره على ثيء أصلا وهيجهم على الثبات على الإسلام والرسوخ فيه عند 
ظبوريحر الكفر تومأ بدعونمن دونالله عن المعارضة وتبي نأ نهم ليسواعلى ثىءأصلا اقتضى الحال 
أنيتءعرض أبعض شو نوم الموهمةلكو نهم على ثىء فى اجملة من نيمهم االحظوظ العاجلة وا ستيلاثهم على 
المطالب الدنيوبةو بان أن ذلكبمءر لعن الدلالة عليهولقد بين ذلك أى بيانثم أعيد الترزغيب فيا ذكر من 
الإيمان بالقرآن والتوحيد والإسلام فقيل ( أفنكان على بينة من ربه) أى برهان نير عظي الشأن يدل 
على حقبة مارغب ف الثباتعليه من الإسلام وهو القرآن وباعتباره أو بتأويل البرهان ذكر الضمير 


© الر أجع [ليبانى قوله تعالى (ويتلوه) أى إشعه (شاهد) لشهد بكو نه من عند الله تعالى وهو الإيجاز ف 


١و‏ سورة هود عليه السلام أية ١6 ١!‏ 


نظمه المطرد ىكل مقداز سورة منه أو ماوقع فى بعض آياته من الإخبار بالغيب وكلاهما وصف تابع 

. له شاهد بكونه من عند الله عز وجل غير أنه على التقدير الأول يكون ف الكلام [شارة إلى حال رول 

الله رلته والمؤمنين فى بمسكوم بالقرآن عند تبين كو نه منزلا بعل الله بشبادةالإيجاز (منه) أىمنالقرآن © 
غير خارج عنه أو من جبة الله قعالى فإنكلا منهما وارد من جبته تعالى للشبادة ويجوز على هذا التقدير 
أن بر اد بالشاهد المعجرات الظاهرة على يدى رسو لاله يَيِكهِ فإنذاك أيضاً من الشواهدالتابمة للقرآن 
الواردة منجبته تعالى فالمراد من فى قوله تعالى أف نكل من اتصف مهذه الصفة الميدة فيدخل فيه 
الخاطبون بقوله تعالى فاعلموافهل أَنم دخولا أولأوقيل هوالنى َلك وقيل م منو أه ل الكتاب كعبد 

الله بن سلام وأضرابه وقيل لمراد بالبيئة دليل العقل و بالشاهد القرآن فالضمير فى منه له تعالى أو البينة 
القرآن ويتلو ومن التلاوة والشاهد جب ريل أو لسان النى يبه على أن الضمير له أو من التلو والشاهد 

. ملك حفظ والا"ولى هو الا'ول ولماكان المراد بتلو الشاهد للبرهان إقامةالشهادة بصحته وكو نه منعند 

الله تابعاً له حيث لايفارقه فى مشهد من المشاهد فإن القرآن بينة باقية على وجه الدهر مع شاهدها الذى 
يشبد بأمرها إلى بوم القيامة عندكل مؤمن وجاحد عطف كتاب موسى فى قوله عز قائلا ( ومن قبله © 
كتاب مومى ) على فاعله مع كو نه مقدماً عليه فى النزول فكانه قبل أفنكان على ببنة من ربه ويشهد به 
شاهد منه وشاهدآخر من قبله هو كتاب مومى و[نما قدم فى الذكر المؤخر ف النذول لكونه وصفاً 
لازما له غير مفارق عنه ولعراقته فى وصف التلو والتدكير فى بينة وشاهد للنفخيم (إماما) أى موا © 
به فى الدين ومقتدى وف التعرض لهذا الوصف بصدد بيان تلو الكتاب مالا مخق من تفخيم شأن متاو 

( ورحمة ) أى نعمة عظيمة على من أنزل إليهم ومن بعدم إلى بوم القيامة باعتبار أحكامه الباقية المؤيدة © 
بالقرآن العظيم وهما حالان من الككتاب ( أولئك) المو صوفون بتلك الصفة الميدة وهو الكون على © 
بنة من الله ولما أن ذلك عبارة عن مطلق السك بها وقد يكون ذلك بطريق التقليد لمن سلف من عظماء 
الددن من غير عثور على دقائق الحقائق وصفوم بأنهم ( بؤمنون ) أى يصدقو نه حق التصديق حسما تثبد © 
به الشواهد الحقة المعربة عن حقيته ( ومن يكفر به ) أى بالق رآن ولم يصدق بتلك التتواهد الحقة ( من © 
الا"حزاب) منأهل مكة ومن تحزب معهم على رسول الله يَلّهِ (فالنار موعده) بردها لامحالة حمسا © 
:نطق بهقوله تعالليس لم فى الآخرةإلا النارو فى جعلراموعداً [شعار بأن لهفها مالايوصف من أفانين 
العذاب ( فلاتك فىمربة منه ) أىفى شكمن أم القرآن وكونهمن عند الله عز وجل غبما شهدت به © 
الشواهدالمذ كورةوظبرفضل منتمسك به (إنه الحقمن ربك) الذى بربيكفى دينكودنياك (ولكن © 
أكثرالناس لابو منون) بذلكإما لقصور أنظارمم واختلال أفكارثم وإما لعنادهم واستكبارهم فن فى 
قولهتعالى أفنكان على بدئة مزر به مبتد أأحذف خير ولإغناء الحالعن ذ 7 هو تقديره أفنكان على بدنة 
منر به كأو كك !لذن ذكرت أعمالهم وبين مصير هومآم يعنى أن ببنهما تفاو تأ عظماحيث لا يكاديتراءى 
ناراهماو [يراد الفاء بعد الله مز ةلا نكار ترتب توهم المماثلة على ماذكر من صفاتهم وعدد من هناتهم كا نه 
قبل أ بعد ظبور حالم فالدنيا والآخر ةكاوصف بتوهالماثلة بنهمو بين م نكان على أحسن ما يكون 


١]‏ ش | تفسير أنى السعود 





مان 6ج مر دعي لزب مازح ام اوور رن 


1 3 م 7 عام ا 520 0 دمي #2 مد 2-2 ملكي صق اس 
ومن أظلم من أفترئ عل الله كذبا اوليك يعرضون على ريم ويقول الاشهند هتؤلاء آلذين 


3< 
سام مس اح 6س سوم 2 و هد 6 2 -ه 
كبوأ عل بهم الا لعنة ألله على الظيليين © ١هود‏ 


لدو ل يكاعم وشم يرهم كنج ١‏ ١«عى‏ 
بآ موا مم الأزس و كدان ُن لين زا متسس نا 
لْعَدَات ما كأنوأ بلستطيعون السمع وما انوا بصروت هه ١هود‏ 
ف العاجل والاجلك ف قوله تعالى أفاتخذتم مندونه أولياءأى أبعدأن علءتموه رب السمواتوالآارض 
اتخذتم من دونه أولياء وقوله تعالى أفن يعل أنما أنزل إليك من ربك الح ق كن هو أعمى (ومن أظل من 
افترى عل الله كذباً) بأن نسب [ليه مالا ليق بهكقو ل للملامكة بنات الله قعالى القه عن ذلك علو كبيراً 
وق لم لآلهنهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله يمنى أنهم م عكفرهم بآبات الله تالى مذترون عليه كذباً وهذا 
الركيب وإ نكان سبكه على [نكار أن يكون أحد أظل منهم من غير قعرض لإنكار المساواةونفهاً ولكن 
المقصود به قصداً مطرداً إنكار المساوأة ونفها وإفادة أنهم أظم منكل ظالم 5 ينىء عنه ماسيتلى منقوله 
1 عزوجل لاجرم أنهم فى الآخرة م الأخسرون فاذا قيل من أكرم من فلان أو لا أفضل منهقالمر ادمنه 
© حننا أنه أكرم من كل كريم وأفضل مكل فاضل (أولئك) الموصوفون بالظل البالغ الذى هو الافتراء 
على الله تعالى ومهذه الإشارة حصلت الخنية عن إسناد العرض إلى أعما لهم وأ كتئى بإسناده [ليهم حيث قيل 
© (يعرضون) لآن عرضهم من تلك الحيئية و بذلك العنوانعرض لأعرالم على وجه أبلغ فإنعر ض العامل 
© بعمله أفظع من عرض عمله مع غيبته (علىرمهم) الحق وفيه [عاء إلى بطلان رأمهم فاتخاذم أرباباً هن 
© دون الله عزوجل (ويقول الآشباد) عند ألعر ض من 25711 والنيبين أومنجوارحمم وهوجمع شاهد 
“© أوشهيدكا ماب وأشراف (هؤلاء الذي ن كذبوا على رمهم) بالافتراء عليه كأن ذلك أمر واضم غنيءن 
الشهادة بوقوعه و[ءا امحتاج إلى الشهادة قعيين من صدر عنه ذلك فلذ للك لايةو لون هؤ لاءكذبو اعلىر مهم 
وو زأنكون المرادبالآشبادالحضارو #جميع أهلالموقف عل ماقالهقتادةوماتلويكونةوطبمهؤلاء 
الذن كذو اعلىر م ذماطم بذاك لإشهادهعلهم ا بشعر بدقو لهتعالىويةولدونو يشهد الو توطئة لأ بعقيه 
© من قوله تعالى (ألالمنة اللهعلى الظالمين) بالاقتراء المذكور و>و زأن يكون هذاعلىالوجه الآاولمن 
كلام انه تعاى و فيه نويل عظيم 4 حيق مهم من عأقبة ظلمهماللبم[نانعوذ بك من الذرى على رءوس الاشباد 
9 (الذين؛صدون) أىكلمنيقدرونعلىصده أو يفعلون ااصد (عن سبي لالله) عندينه القوم (ويبغونها 
عوجا ) انحرافا أى بصفونها بذلك وهى أبعدثىء منهأويبغو نأهلها أن ينحرفواعنها بقال بيتك خيراً 
© أوشراً أىطلبت اكوهذا شامل لتكذيهم بالق رآنوقو لم إنه ليس منعندالله (وم بالآخرةمكافرون) 
أىيصفو نها بالعوج والحال أ نهم كافرو ن بها لا أنهم يو منون با ويزعمو ن أن ها سبيلاسوياً مهدو نالناس 
إليه وتنكرير الضمير لتأ كيد كفرمم واختصاصهم بمكأن كفرغيرمم ليس بشىء عند كفرم ( أولئك ) 


١65/ س سورة هود عليه السلام آية ١ب ,”7 ؛ مم‎ ١ 





2200 ساوج سام 2ل ع رارم رامس وبر 2ه 000 ؟ 

اولتيك آلذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون [439 ١اهود‏ 
م مم 26د ل مرح > الاير رووع و سير م 

ا 2 م 50-0 111 مي ل ىراه سر ماس احج 522 م غوسم ير ىل و 02017 
إن الذييت ءامنوأ وعماواأً لصللحلت وأخبتوا إل ريم أولديك أصدب اللجنة هم فين 
سا عي اس 5 

خلدوند 0© 22 ١هود‏ 


مع ماوصف من أو الم الموجبة للندمير ( لم يكونوا معجزين ) الله تعالى مفلتين بأنفسهم من أخذه © 
لوأراد ذلك ( فى الآرض ) مع سعتها وإن هربوا منهاكل مورب (وماكان لهى من دون الله من أولياء) 0 
ينصرونهم من بأسه ولكن أخر ذلك لمكمة تقتضيه واججمع إما باعتبار أفراد الكفرة كأنه قبل وما 
كان لاحد منهم من ولى أو باعتبار تعدد ماكانوا يدعون من دون القهتعالى فيكو ن ذلك بياناً حال هنهم 
من سقوطبا عن رتبة الولابة ( يضاعف لطم العذاب ) استئناف يتضمن حكمة تأخير المؤاخذة وقرأ © 
ابن كثير وابن عام ويغقوب بالتشديد (ماكانوا يستطيعون السمع) لفرط تصامهم عن الحق وبغضهم, © 
لهكأ نهم ل بقدرون على السمع ولماكان قبح حالهم فى عدم إذءانهم للقرآن الذى طريق تلقيه السمع 
أشدمنه ففعدم قبوهم لسائر الأياث المنوطة ,الأبصار بالغ فى نف الآول عنوم حيث نق عنهم الاستطاعة 
واكتق ف الثانى شق الإبصار فقال تعالى ( وماكانوا بصرون ) لتعامهم عن آبات الله المسوطة ف © 
الا"نفس والآفاق وهو استئناف وقع تعليلا لمضاعفة العذاب وقيل هو بيان لماننى من ولابة الآلمة فإن 
مالا يسمع ولا ببصر بمعزل من الولاية وقوله تعالى يضاعف ل العذاباعتراض وسط ينهما نمي 
عليهم من أول الا"مى سوء العاقبة ( أولتك ) المنعوتون بماذكر من القباتم ( الذين خسروا أنفسهم ) "١‏ 
باشتراء عبادة الالحة بعبادة الله عز- اطانه (وضل عنهم ماكانوا يفترون) من الآلحة وشفاعتها أوخسروا © 
مابذلوا وضاع عنهم ماحصاوا فل يبق معوم وى الحسرة والندامة ( لاجرم ) فبه ثلاثة أوجه الا'ول ؟5 
أن لانافية لما سبق وجرم فعل بمعنى حق وأن مع مافىحيزه فاعله والمعنى لا ينفهرم ذلك الفملحق (أنهم © 
ف الأخرة م الا"خسرون) وهذا مذهب سدو به والثانىجرم ممق كسا وما بعده مفءو له وفاعله مادل: 
عليه الكلام أى كسب ذلك خسرا نهم فالمعنى ماحصل من ذلك إلا ظهور خسرانهم والثالك أن لاجرم 
بمعنى لا بدأى لا بدأنهم فى الآخرةم الا" خسرون وأياً ماكان فعناه أنهم أخسر منكل خاسر فتبين أنهم 
أظم منكل ظالم وهذه الآبات الكربمة ها ترى مقررة لما سبق من [نكار المماة بين م نكان على ببنة من 
ربه وبين من كان بريدالحياة الدنيا أبلغ تقر برفإنهم حيثكانو! أظل منكل ظالم وأخسر منكل عاسرلم 
نتصور ممائلة بيهم وبين أحد من الظلية الا”خسرين فاظنك بالمائة ينهم وبين من هو فى أعلى مدارج 
.الكالولاذ كر فريق الكفار وأعمالم وبين مصيرمم و مالم شرع فبيان حال أضدادمم أعنى فر يق المؤمنين 
ومايئو ل إليه أمرم من العو اقب الميدة تكئلة ل سلف من محاسنهم المذكورة فقو تعالى أفن كان على يينة 
من ربهالابة ليقبين مأ ينوم من التباين البين حالاومآ لافقيل (إن الذين آمنوا) أى بكلماج ب أن يومن م٠‏ 


ع 


ا 


04 تفسير أب السمود 


ملا روص ملي رصطج 6و2 وج ]ماس ووم ىا 2 يو صوص م | مم 8 صاصم ماصرت ب اص 


به فيندرج نحته مانحن بصدده من الإيمان بالق رأنالذى عبر عنه بالكون على بينة من الله و[ا حصل 
ذلك باستهاع الوحى والتدبر فيه ومشاهدة مايؤدى إلى ذلك فى الآ نفس والافاق أو فعلوا الإيمانك فى 

© يعطىويمنع (و عملوا الصالحات وأخبتو | المورجم ) أى اطمأنوا إليه وانقطعوا إلى عبادته بالخحضوع 
00 والتواضع من الخبت وهى الاأرض المطمئنة ومعنى اخيت دخل فى الخبت كأنهم وأنجد دخل فىتهامة 
© ونحد ( أولتك ) المنعوتون بتلك النعوت الميلة (أصحاب الجنة ثم فيها خالدون) دائمون وبعد بيان تباين 
4 حاايهما عقلا أريد بيان تباينهما حساً فقيل ( مثل الفريقين ) المذكور بن أى حالما العجيب لان المثل 
© لايطلق إلاعلى مافيه غرابة من الا" <وال والصفات (كالا حمى و الاأصم والبصير والسميع ) أى كال 
هؤلاء فيكون ذواتهم كذواتهم والكلام وإن أمكن أن حمل على تشبيه الفريق الاأول بالا'عمى 

ا وبالا صمو تشبيه الفريق الثانى بالبصير و بالسميع لكن الا دخل ف المبالغة والا “قرب إلى ما يشير [لبه 
لفظ المثل والا'نسب بما سبق من وصف الكفرة بعدم استطاعة السمع وبعدم الإبصار أن يحمل على 
تشبيه الفريق الا "ول يمن جمع بين العمى والصمم و تشبيه الفريق الثانى نجمع بينالبصرواكمعع ىأن 
"-كون الواوفى قولهاءالى والاصم وف قوله والسميع لعطف الصفة على الصفة م فى قول من قال| إلى 
الملك القرم وابن الههام » وليث الكتبية فى المزدحم | وأباً ماكان فالظاهر أن المراد بالحال المدلول عليها 
بلفظ المثل وهى التى بدور علا أمى التشبيه ما يلاثم الا”حوال المذكورة المعتبرة فى جانب المشبه به 

من تعاى الفر يق الا'ول عن مشاهدة آبات الله المنصوبة فى العالم والنظر [إموا بعين الاعتبار وتصامهم 
عن اسماع آيات القرآن الكرم وتلقيها بالقبول حسما ذكر فى قوله تعالى ماكانوا تطيعون السمع 
وماكانوا ببصرون و [نمالم براع هذا النرتيبهبنا لكو نالا'عمى أظور وأ شهر فىسوءالحالمن الا'صم 

وم ناس تعهال الفريق الثانى لكل من أبصارم وأسماعيم فماذكر ا بنغىالمدلول عليه بها سيق من الإبهان 
والعمل الصالح والإخبات حسيا فسربه فيهاس فلا يكون التشبيهتمثيلياً لا جميعالا'<وال المعدودة لكل 

من الفريقين ماذ كر ومايؤدى إليهمن العذا بالمضاعف والسران البالغ فى أحدههما ومن النعم المقبم 

فى الآخر فإناعتبار ذلك بنزع إلى كون التشبيه تمثيلياً بأن شتزرع هن حال الفريق الاأول فى قصامهم 
وتعاميومالمذ كورين ووقوعهم سدب ذلكف العذابالمضاءف والحسرانالذى لاخسران فوقه هيئة 
فتشبه مهيئة منتزعة من فقد مشعرى البصرو السمع فتخبط فى مسلكه فو فعق مباوى الردى ولم بحد إلى 
مقصدهسئيلا و شرع من حال الفريق الثانىفى استعمالمشاعء ثم فىآيات الله تعالى حسما بنبغى وفوزثم 
بدار الخلود هيئة فتشييه بهيئة منتزعة منله بصر وجمع بستعملبمافى مبماتهفيتدى [لىسبيلهوينالمرامه 

© (هل يستويان) يعنىالفريقين المذكورينوالاستفبام إنكارىمذكر ا سبق من إنكار الماثلة فى قوله 
© عزوجل أفنكانعل بينةالآبة (مثلا) أىحالا وصفةوهو تمييزمن فاعل يستويان ( أفلا تذكرون ) 
أى أتشكون فعدم الاستواءوما بينهمام, التابى أوأتففلون عنه فلا تتذكرونه بالتأمل فها ضرب 


حوره عرد عل للا 11 سس 


دام «اة 0 
- 


14 م« > مء منير 
ولقد ارسلنا نوحا إلى قومهة إنى لكر نذير مبين (9© ش أاهود 


. إلى عدم التذكر بعد تحقق مابوجب وجوده وهو المثل المضروبكاف قولهتعالى أفإن مات أوقتل انقليتم 
على أعقابم فإن الفاء هناك لإنكار الانقلاب بعدتحقق مايوؤجبعدمه منعامهم مخلوالرسلقبلرسول 
الله ييه أو أفلا تفعلون التذكر أو أفلا تعقلون ومعنى الهمزة إنكار عدم التذكر واستبعاد صدوره 
عن الخاطبين وأنه ليس مما يصاح أنيقع لامن قبيل الإإنكار فى قوله تعالى أف ن كان عل ببنة من ربه وقوله 
تعالى هل ستوبان فإن ذلك لننى المائلة ون الاستواء . ولمابين منفاتحة السورة الكرعة إلى هذا المقأم 
أحها كتاب حك الآيات مفصلها نازل فى شأن التوحيد وترك عبادة غيرالقة سبحانه وأن الذى أنزل عليه 
نذيرو بشير من جهته قءالىوقرر فىتضاعيف ذلك ماله مدخل فى تحقيق هذا المرام من الترغيب والترهيب 
وإلزام المعاندين بما يقار نه من الشواهد الحقة الدالة على كو نه من عند الله قعالى وتسلية الرسول يلت ما 
عرأه من ضيق الصدر العارض له من اقتراحاتهم الشنيعة وتكذيهم له وتسميتهم للقرآن تارة سجر 
وأخرى مفترى وتثبيته يله والمؤمنين على السك به والعمل بموجبه على أباغ وجه وأبدع أسلوب 
شرع ف تحقيق ماذكر وتقريره بذكر قصص الأآنبياء صلوات الله علموم أجمعين المشتملة على ما اشتمل 
عليه فاتحة السورة الكر بمة ليتأ كد ذلك بطريقين أحدهما أن ما أمى به من التو<يد وفروعه مما أطبق 
عليه الآنبياء قاطية و الثانى أن ذلك [نما علمه رول الله يتم بطريق الوحى فلاببقى فىخقيته كلام أصلا 
وايتسلى بما شاهده من معاناة الرسل قبله من أعهم ومقاساتهم الشدايد من جرهم فيل (ولقد أرسلنا 
نوحا إلى قومه) الواوا بتدائية واللامجواب قسم محذوف وحرفه الباءلا الواوكا فى سورةالا'عراف 
ألا جتمع واوان ولا نكاد تطلق هذه اللام إلا مع قد لاانها مظنة التوقع وأن الخاطب إذاسمعماتوقع 
وفوع ماصدر با ونوح هو ابن لمك بن متوشاخ بن [دريس عليهما السلام وهو أول فى لعث لعده . 


قالابن عباس رضى الله تعالى عنهما بعث يلك على رأس أربعين من عمره ولبث يدعو قومه تسعماثة . 


مائة سنة وقيل وهوا ن خمسين .نة وقيل وهو ابن مائتين وخمسين سنة ومكث يدعو قوم هتسعهاثةوخصين 


لك منالمثل فيكو نالإنكار وارداً على المعطوفين معاً أو أتسمعو ن هذا فلا تتذكرون فيكون راجعآ 


.؟” 


بالكسرعلى [إرادةالقول أىفقال أوقائلا وقرأابن كثير وأبو عمرووالكسانى بالفتح على إضمار حرف 
الجرأى أرسلناه ملتسا بذلكالكلام وهو[ق لمنذير بالكسرفلما اتصل به الجار فتم كنا فتم فى كأن 
والمعنىعلى الكسروهو قولكإن زيداً كالا 'سدواقتصر على ذكر كونه يلق نذيرأ لا لاأن دعو ته يله 
كانت بطريق الإنذارفقط ألابر ى إلى قوله تعالى فقلت استغفروار بك إنهكانغفاراً يرسل السماء عليكم 


مدرارااح بللا نهم ميغتنموا مغام إبشاره 2 (مبين) أبين لم موجيات العذاب ووجه الخلاص 6 


منه لان الإنذار [علام ا حذور لا جرد التخويف والازءاج بل الحذر منه فيتعلق بكلا وصفيه 


05 تفسير أبى السعود 





أن لا تعدوأ إلا أله إن أحَافٌ عليكر عذَّابَ يوم أليم 5 ا 

َقَلَ أنمل لذن كفرُو أ من كَؤْمه- مَاتركَ ابا وماك َك ا لين هم راذنا 

بأد ري وات كد ينان فض بل كدي هج ا 
+ (ألا تعبدوا إلا الله) أى بأن لاتعيدوا على أن أن مصدربة والباء متعلقة بأرسلنا ولا ناهية أى أرسلناه 
ملنيساً بنهيهم عن الشرك إلا أنه وسط ينما بيان بعض أوصافه وأحواله يكل وهو كو نهنذيراً مبيناً 
ليكون أدخل فى القبول ولم يفعل ذلك فى صدر السورة لثلا يفرق بين الكتاب ومضمونه بماليس 
من أوصافه وأحواله أو مفسرة متعلقة به أو بنذير أو مفعول ابين وعلى قراءة الفتح بدل من أنى لكم 
نذير مبين و تعيين لما بوجب وفوع الحذور وتبيين لوجه الخلاص وهو عبادة الله تعالى وقوله تعالى 
©: (إنى أغاف علي عذاب يوم ألم ( تعليل لموجب النهى وتصر بم بامحذور وتحقيق الإنذار والمراد به 
يوم القيامة أو يوم الطوفان ووصفه بالآللم على الإسناد الجازى للمبالغةك في نهاره صائم وهذءالمقالة 
وما فى معناها عاقاله يا فى أثناء الدعوة عل ماعزى إليهفى سائر السور الم تصدر عنه بلق مرةواحدة 
بلكان يكررها عليهم فى تلك المدة المتطاولة على مانطق به قوله تعالى رب إنى دعوت قوى ليلا ونماراً 
الآباتعطف على فعل الإرسال المقارن لحا أو القول المقدر بعده جواءهم المتعرض لآ حوال الو منين 
7" الذين ا تبعوه يَلج بءداللتيا وال بالفاء التعقيبية فقيل (فقالالملاًالذين كفر وامنقومه) أى الا'شراف 
منهم من ق للم فلان ملىء بكذا أى مطيق له لا" نهم ملئوا بكفابات الا مور أولا نهم ملتوا القاوب هيبة 
وامجالس أبهة أرلانهم ملئو ابالا'حلاموالاراء الصائيةووصفهم بالكفر إذمرم والتسجيل علهم بذاك من 
© أولالا”م_لالا"ن بعض أشرافوم ليسوا بكفرة (مائراك إلا بشرأ مثلنا ) مرادم ما أنتإلابشراً مثلنا 
ليس فيك من ب ةتخصك من دو ثنابما تدعيه من النبوة ولوكان كذلك لرأبناه لاأن ذلك محتمل ولكنلائراه 
©: وكذاالحالف قولحم ( وما تراك اتبعك إلا الذين مم أراذلنا بادى الرأى ) فالفعلان من رؤية العين و قوله 
تعالى إلا بشراً مثلنا حال من المفعول وكذا قوله اتبعك فى هوضع المالمنه إماعل حاله أوبتقدير قدعند 
من يشترط ذلك وبحوز أن يكون من رؤية القلب وهو الظاهر فهما المفمول الثانى و تعلق الرأى فالا”ول 
بالمثلية لا بالبشربة فقط و[تمالم ببتوا القول بذلك مع جزممم ه و[صرارم عليه إراءة بأن ذلك لم يصدر 
نهم جز افا بل بعد التأم ل فى الا "مر والتدير فيهولذلك اقتصروا على ذكرالظن فيا سيأتى وتعريضا من 
أولالا'س برأىالمتبين فكأن قوم وماتراك جوابعما بردعليهم منأنه يِل ليس مثلهم حيث عاين 
دلائل نبوته واغتم اتباعه منله عين نيصر وقلب يدرك فزعمواأن هؤلاء أراذلنا أىأخساؤنا وأدانينا 
جمعأرذل فإنه صار بالغلبةجار بآبجرى الاسم كالا ”كبر والا كابر أوجم ع أرذلجمعر ذل كأ كالب وأ كلب 
وكلب يعنون أنهلاعبرة باتباعمملك إذليس لهم رزانة علولا إصالةرأى وقدكان ذلك منرم فى بادى 


الزأىأى ظاهرهمن غير تعمق مناليدو أوفى أولهمن البدءوالياءمبدلة من الهمزة لا نكسارماقبلها وقد 


١ سورة هود عليه السلام أيه مم‎ - ١ 





و رص صاوخ اس 


د لسماء ممه 32و غ8 رار م 


صم اص صمي ا ما سي و ع دس ام ام ما« كلاس و 

5 و اك . 06 8 1 ضام ةاء 2 ٠.‏ - 

قال يلقوم أرءريتم إن كنت على بينة من ربى وةاتلنى رحمة من عندوء فعميت عليكر انلرمكوها 
مغ 9< مم م انرا سم 

وانتم لهأ كثرهون 27 ١هود‏ 





قرأه أبو عمرو مما وانتصابه على الظرفية على حذف المضاف أى وقت حدوث بادى الرأى والعامل فيه 
اتبعك ونما استرذلومم مع كونهم أولى الألباب الراجحة لفقرم فإنهم لمالم يعلدوا إلا ظاهر الحياة 
الدنياكان الآشرفعندم الآ كثر منهااحظا والآرذلمن حرمهاولم يفقهوا أن ذلك لايزن عندالله جناح 
بعوضة وأن النعيم نما هو نعي الآخرة والآشرف من فازبه والأرذل من حرمه فعوذ بالله تعالى من 
ذلك ( وما نرى لك ) أى لك ولمتبعيك فخلب المخاطب على الغائبين ( علينا من فضل ) يعنون أن اتباءيم © 
لك لايدل على نبوتك ولايحد-هم فضيلة فستتيع انياعنا ل واقتصارمم هبئا على ذكر عدم رؤية الفضل 
بعد قصرحوم برذالتهم فيها سبق باعتبار حالهم السابق واللاحق ومرادم أنه مكانوا أراذل قبل اتباعهم 
لك ولا نرى فيهم وفيك بعدالاتباع فضيلةعلينا (بل نظنكم كاذبين) جميعاألكو ذكلامكمواحداً ودعوام © 
واحدة أو إياكفى دعوى النبوة وإياثم فى تصديقك واقتصارهم على الظن احتراز منهم عن نسبتهم إلى 
اجازفة وجاراة معه يله بطريق الإزاءة على نبج الإنصاف (قال ياقوم أرأيتم) أى أخبروفى وفيه إيماء م5 
إلى ركاكة أيهم المذكور ([ن كنت على بسة ) برهان ظاهر ( منربى) وشاهد يشهدبصحة دعواى © 
(وآتانىرحمة من عنده) هى النبوة ويحوزأن تكون هى البينة نفسها جىء بها إيذانا بأنها معكونها بينة © 
من الله تعالى رحمة وذعمة عظيمة من عنده فوجه [فراد الضمير فى قوله تعالى ( فعميت عليكم ) حينئذ 29 
ظاهر وإن أريد مماالنبوة وبالبينة البرهان الدال على حتبا فالإفراد لإرادة كل واحدة منهما أو لكون 
الضمير للبينة والا كتفاء بذلكلاستازام خفائها خفاء النبوة أولتقدير فعل آخر بعد البينة ومعنى ميت 
أخفيت وقرىء عميت ومعناه خفيث وحقَيةته أنالحجة واتحمل مبصرةو بصيرةتجمل عمياء لآن الا عمى 
لا -بتدى ولا.مدىغيرهوفىقراءةأبىفمماهاعليم على الإسناد إلى اللهءرو جل (أنلزمكوها) أىأنكرهم © 
عل الاهتداء بها وهو جواب أرأبتم وساد مسدجواب الشرط وقر أأبوعمرو بإخفاء حركة لمهم وحيث 
اجت.م ضمير ان منصو بان وقدقدم أعر فبماجازف الثانى الوصل والفصل فوصل 5 فى قولهتعالى فسيكفيكوم 
الله (و نم لماكار هون) لاتختارو نبا ولا تتأملون فيها و»خصول الجواب أخبرونى إن كنت على حجة © 
ظاهرةالدلالة علحة دعواى إلا أنماخافية عليك5غير مسلية عندك أيمكننا أن نكرهكرعلى قب وها وأتم 
معرضو نعنماغير متدبرين فيم|أى لايكو نذلك وظاهرهمشعر بصدوردعنه يله بطر يق إظهار البأس 
عن [لزامهم والقعودعن تحاجتوم كقوله تعالىولا ينفءك نصحى الخ لكنه مو لعلى أن ماده يِه ردمم 
عن الإعراض عنباو<ثهم عل التدبر فيبابصرف الإنكار إلى الإلزام حال كراهتبم لها لا إلى الإلزام 
مطلقاً هذاوجوز أنيكون المرادبالبينة دليل العقل الذى هو ملاك الفضل وحسبه متاز أفراد البشر 
بعضهامن بعضوبه بناط الكرامة عندالله عزو :ل والاجتياءللرالة وبالكو نعليها الّسكبه والثيات 
٠‏ ديم ب أبر العرد جو 


مام سكعو مع ري مماس صماس# دءء الم مك مه ساس 02 ّ_- م > ماه 220 ؤائر ولاس - 
ويلقوم لا اسعلكر عليه مالا إن احرى إلا على الله وما انا بطارد الذين عامنوا إنهم مللقوا ديم 
07 2 لك ع 2 دساو - 

وللْكنى أرمشكر قوما تجهلون «ت 0 


عليه وخفائها على الكفرة على أن الضمير للبينة عدم إدرا كبم لكونه يلم علمها و بالرحمة النبوة الى 
أنكروا اختصاصه يَلِةْ بها بين ظهر انيوم والمدنى أن زعمتهم أن عبد النبوة لابناله إلا من له فضيلة على 
سائرالناس مستتيعة للاختصاصه به دوتهم أخبرون إن امترت عنكم بزيادة من بة وحيازة فضيلة منرنى 

وآ نانى حسمها نبوة من عنده تذفيت عليكم تلك البينة وم تصيبوها ولمتنالوها وم تعلموا حيازق ها وكوى 
علها إلى الآن حتى زعم أنى مثلكم وهى متحققة فى نفسها أنلزمكر قبول نبوتى التابعة لها والحال أنكم 
كارهون لذلك فيكون الاستفبام للحمل على الإقرار وهو الآنسب يمقام الحاجة وحينئذ يكو ن كلامه 
َل جوا بآعن شبههم النى أدرجو ها فى خلال مقالهم م نكو نه يل بشراً قصارى أمره أنيكون مثلوم 
من غير فضل له عليوم وقطعاً لشأفة آرائهم الركيكة ( ويافوم لا أسألكم عليه ) أى على ماقلته فى أثناء 
© دعو تكم (مالا) تؤدونه إلى بعد إعانكم واتباعكم لى فيكون ذلك أجراً لى فى مقابلة اهتدائكر ( إن 
أجرى إلا على الله ) الذى يثببنى فى الآخرة وف التعبير عنه حين فسب إليهم بالمال مالا يخنى من اازية 

© (وما أنا بطارد الذي نآمنوا) جواب عما لوحوا به بقولم وما ئراك اتبعك إلا الذين مم أراذلنا من أنه 
لواتبعه الأشرافلوافقومم وأناتباع الفقراءمائع لهم عن ذلككاصرحوا به فى قولحم أنؤمن لك واتبعك 
الآرذلون فكان ذلك الماساً منهم لطردهم وتعليةآ لإمانهم به يلق بذلك أنفة من الانتظام معهم فى 

© سلك واحد ([نهم ملافوا ربجم ) تعليل لامتناعه يلكو عن طردهم أى نهم فائزون فىالآخرة يلقاء الله 
عز وج لكأنه قيل لا أطردم ولا أبعدم عن مجلسى لآنهم مقربون فىحضرة القدس والتعرض لوصف 
الريوبية لتربية وجوب رءايتهم وتحتم الامتناع عن طردمم أو مصدقون ف الدنيا بلقاء رهم موقنون به 
عالمون أنهم ملاقوه لاالة فكيف أطردم وحمله على معنى أنهم يلاقونه فيجاز.همعل مافى قلو-هم من 
إيمان صم ابت كا ظور لىأو على خلاف ذلك ما لعر فومهم به من بناء إمانهم على بادى الرأى من غير 
نظروتفكر وماعلى أنأشق عنقلو.هم وأتعرفسر ذلك منهم <تى أطردم إن كان الآمى وا تزعمون 
يأباه الجزم بترتب غضباته عروجل علىطردم كا سيأتى وأيضافهم إماقالوا إن اتباعبم لك إنما هو 
بحسب بادى الرأى بلا تأملو تفكر وهذالايكاد يصلممداراً للطردف الدنياولا للمؤاخذة فى الآخرة 
غايته أن لايكو نوافى مستي ةالموقنين وادعاء أن بناء الإيمانعلىظاهر الرأىيؤدى إلىالرجوع عنه عند 
التأمل فكأنهم قالوا [نهم اتبعوك بلا تأمل فلا يثرتون على دينك بل برتدون عنه تعسف لا مخ 

© (ولكتى أراكقوماً تجبلون) بكلماينبغى أنيعلم ويدخل فيه جبلهم بلقاء الله عزوجل وبنزلتهمعنده 
و باستيجابطردمم لغضباهك سبأتى وبركاكة رأمهم فى القاس ذلك وتوقيف إانهم عليه أنفة عن 
الانتظام معوم فى لك واحدوزعماً منهم أن الرذالة بالفقر والشرف بالغنى وإيثار صيخة الفعل للدلالة 


سورةهود عليه السلام آية «لإءل٠م‏ ؟.؟ 





2 ص سام يم ويم لدم 5د هج كماد ممرويمر ‏ ا سه ْ 
ويلقوم من ينصرنى من ألله إن طردتهم أفلا ند كرون 7 هود 
حار 2 سمس 6ج مار ماج سم مام وري 


7 وا صم بيرى ١‏ 4 9 : ما ور سملاب 8 بر ات ص صولمه 
ولا اقول لكر عندى نحزاين لله ولا أعلم الغيب ولا اقول إنى ملك ولا اقول للذين تزدرى 
عر برح سمس وى لورو, لم مدي 


, عدم , 00 2 ى لس اباس م مات م 
أعينك لس يؤْتيهم آله خيرا الله اعم يما أنفسيم إِق إذا لمن الظلليين © ١٠1هود‏ 





على التجدد والاستمرار أو تتسافرون على المؤمنين بنسبتهم إلى الخساسة (وياقوم من ينصرق من الله) 7٠١‏ 
يدفع حلول طخطه عنى ( إن طردتمم ) فإن ذلك أمم لامرد له لكون الطرد ظلءاً موجباً ل+اولال.خط © 
قطعاً و[ما لم يصرح به إشعاراً بأنه غنى عن البيان لاسياغنما قدم مايلوح به من أحو الم فكأنه قيل من 
يدفع عنى غضب الله تعالى إن طردتهم وهم بتلك المثابة من الكرامة والزانى؟ا ينىء عنه قولهتعالى ( أفلا © 
تذكرون) أىأتستمرون على ماأنتم عليه من الجل المذكو ر فلا ئتذ كرون ماذكر من حالهم حتىتعر فواأن 
ماتأتو نه بمدز لعن الصواب و لكون هذهالعلة مستقلة بوجه مخدو صظاهر الدلالةعلىو جوب الامتناع 
عن الطرد أفردت عن التعليل السابق وصدرت بياقوم ( ولا أقول لكم ) حين أدعى النبوة (عندى ١م‏ 
خزائن الله) أى رزقه وأمواله حتى تستدلوا بعدمها عن ىكذبى بولك وما نرى لم علينا من فضل بل 
نظنك كاذبين فإنالنبوة أعر من أن تتال باسنا دلو بة ودعواها معز ل عنادعاء المالوالجاه (و لا أعل © 
الغيب) أى لا أدعىف قولى فى لكر نذير مبينإنى أخاف عايكم عذاب يوم ألم عل الغيب حتىتسارعوا 
إلىالإنكار والاستبعاد ( ولا أقول إنى ملك ) حتى نو لوا مائراك [لابشرا مثلنافإن البشريةايت من © 
موانعالنبوة بل من مبادمها يعنى [نكر اتذذتم فقدان هذه الأآمور الثلاثة ذريعة إلى تكذيبى والحال أنى 
لاأدعى شيثاً من ذلك ولا الذى أدعيه تعلق بشىء منها وما يتعلق بالفضائل النفسانية التى ها تنفاوت 
مقادير البشر (ولا أقول) مساعدة لكم تقولون (الذين تزدرى أعينكم ) أى تقتحمهم وتحتق رهم من © 
زراه إذا عابه و[سناد الازدراء إلى أعينهم بالنظر إلى قو لهم وما نراك اتبعك إلا الذين ثم أراذلنا وإما 
للإشعار بأن ذلك لقصور نظرم ولو تدبروا فى شأنمم مافعلوا ذلك أى لا أقولفى شأنالذين استرذلمومم 
لفقرم من الم منين ( لن يتمهم الله خيراً ) فى الدنيا أو فى الآخرة فعسى الله أن يؤتهم خيرى الدارين © 
ظ إن فلت هذا القول ليس مما تستنكره الكفرة ولا ما بتوهمون صدوره عنه يلق أصالة أو استتباءا 

. كادعاء الملكية وعل الخيب وحيازة الخزائن ما نفاه يله عن نفسه بطريق التبروٌ والتنزه عنه فن أىوجه 
عطف نفيه على نفيبا قلت من جبة أنكلا النفيين رد لقياسهم الباطل الذى تمسكوا به فما سلف فإنهم 

' زعموا أن النبوة تستتبع الآمور المذكورة وأنها لاتنسنى من ليس على تلك الصفات فإن العثور على 
مكانها واغتنام مغائمها ليس من دأب الآراذل فأجاب مَلِتهْ بن ذلك جميعاً فكأنه قال لا أقول وجود 
تلاك الأشياء من مواجب النبوة ولاعدمالمال والجاءمن موانعالخير (الله أعل ما فى أنفسهم) منالإعان © 
وإنما اقتصر على نى القول المذكور مع أنه يلآ جازم بأن الله سبدانه سيو تيوم خيراً عظها فى الدارين 
وأنهم على بقين راسخ فى الإيمان جرياً على سنن الانصاف مع القوم واكتفاء بمخالفة كلاءهم وإرشاداً 





رضنا 


7” 


© 
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001 تفسير ألى السعود 





4 عو عي 2ح م سوسم ءءء عءدءة 2 مه ءءء م اع عه 1 - - 

الوأ يدنوح قد جددلتنا فأ كثرت جد'لنا فاتنا يما تعدنا إن كنت من الصلدقين ١١)‏ هود 
إصمخ يبر .82 - رساة بر برح - 

قال ينما ياتيم به الله إن بث > وما انتم بمعجز بن 079 ١1هود‏ 


عرص مر 2 ٠72‏ < 26 22-8 2 رمه 0010-0-1 ةرمحم ل بيرح ارس ساك عرج ص سرح 
ولا ينفعكر نصحى إِنْ أردت أن أنصح لكر إن كان آلله بريد ان يغويكر هوربكر وإليه 
ووسيمر سه 


ترجعون 0 ش ١هود‏ 


لم إلى مسإك الحداية بأن اللائق لكل أحد أن لابدت القول إلا فا إعليه ا وبدنىأمورهعلااشواهد 


الظاهرة ولا بجازف فما ليس فيه على بينة ظاهرة ( فى إذأ ) أى إذا قلت ذلك إن الظالمين ( لم بحط 
مل ينهم ونقص حقوةهم أو من الظالمين لآنفسهم بذلك فإن وباله راجع إلى أنفسهم وفيه تعر يض بأنهم 
ظالمون فى ازدرائهم واسترذالهم وقبل إذا فلت شيئاً مما ذكر من ادعاء الملكية وعم الغيب وحيازة 
الخزائن وهو بعيد لأن تبعة تلك الآقوال مغنية عن التعليل بلؤوم الانتظام فى زممة الظالمين ( قالوا 
يانوح قد جاداتنا ) خاصتنا ( فأكثرت جدالنا) أى أطلته أو أتيته بأنواعه فإن [كثار الجدال يتحقق 
بعد وقوع أصله فلذلك عطف عليه بالفاء أو أردت ذلك فأكثرته و! فى قوله تعالى فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله ولما حجوم يَِق وأ برذهم بينات واضة المدلول وحججاً تتلقاها المقول بالقبول وألقمهم 
الحجر برد شههم الباطلة ضاقت عليوم الحيل وعيت بهم العلل وقالوا ( فأئنا بما قعدنا ) من اله.ذاب 
الذى أشير إليه فى قوله إنى أخاف عليكم عذاب يوم ألم على تقدير أن لايكون المراد باليوم يومالقيامة 
( إن كنت من الصادقين ) فها تقول ( قال إنما يأتيم به الله إن شاء ) إدنى أن ذللك ليس موكو لا إلى ولا 
هوا يدخل تحت قدرق وإنما بتولاه الله الذى كفرثم به وعصيتموه ,أ تيكم بهعاجلا أو آجلا إن تعلق 
به مشيئته التاابعة للحكمة وفيه مالا خنى من تو يل الموعود فكأنه قيل الإتيان به أمى خارج عن داثرة 
القوى البشرية وإنما يفعله الله عز وجل (وما نم بمعجزين) بالحرب أو بالمدافعة كا تدافمو ننى فى الكلام 
(ولا ينفعكم نصحى) النصحكلءة جامعة لكل مابدور عليه الخير من قول أوفعل وحقيةتهاحاض إرادة 
الخير والدلالة عليه ونقيضه الغش وقيل هو إعلام موقع الغى ليتق ودوضع الرشد ليقتى (إنأردتأن 
أنصملكم) شرط حذف جوابهادلالة ماسبقعليه والتقديرإن أر دت أن أنصم لكر لاينف سكم تصحى 
وهذهاججلة دليلعل ماحذف من جواب قوله تعالى ([نكانالله بريد أن يغوبكم) وااتقدير إنكان الله 
بريدأن يغويكم فإن أردتأن أنصح لكم لاينفعكم نصحى هذا على ماذهب إليه البصربون من عدم 
تقد الجراء على الشرط وأماعلى ماذه ب إليه الكو فيونمن جوازهفقوله عزوعلا ولاينفمكم نصحى 
جزاء للشرط الا"ول والجملة جزاء للشرط الثانى وعلى التقديرينفالجراء متعلق بالشرط الا ولوتعلقه به 
معلق بالشرط الثانى وهذا الكلام متعلق بقو م قدجاداتنا فأ كثرت جدالنا صدر عنه يِه إظباراً العجر 
عن إلزامهم بالحجج والبينات تادهم ف العناد و[يذانا بأن ماسبقمنه ليس بطريق الجدال والخصام بل 


" سورة هود عليه النلام أية 1.,26»/ا؟‎ ١١ 





س2 ع 04 د ع و 3 . دسم و2 و 0 4 01 غ0 م سج برد را سم 
ام يقولون أفترنه قل إن افتريته, فعلى إبحزابى وانا برىة بم نجرمون (7]) ١هود‏ 


ىر ىس سر مه 


رح ساس 4 202 5 - ال الي الس - 5 3 ٠.‏ . َ : 
وأوحى إِلْ نوج أنه, لن يؤمن من قومك إلا من قد امن فلا تبتدسر عماكانوا يشعلون 50 ١١هود‏ 
وه < 2 25د سه وعم سا لامو م اس ع سبعرساه تر شو سير سس 


م 2 : ا 0 5 8 2 000 
وأصعع لفاك باعيزنا وَوَحَينا ولا محَدطبني فى الدِينَ ظلموا إنهم مغرقون 2 ١١هود‏ 


2 
- 





بطريق النصيحة لهم والشفقة علهم وبأنه لم يأل جهداً فى [رشادم إلى الحق وهدايتهم إلى سبيله المسقبين 
وإمحاض اد حلم ولكن لا ينفعوم ذلك عند إرادة الله تعالى لإغو اهم وتقييد عدم نفع النصح بار ادتهمع 
أنه محةق لامحالة الإيذان بأن ذلك النصم منهمةارن للإرادةو الاهنهام به ولتحقيق المةأبلة بين ذلاك وبين 
ماوقع بازائه من إرادته تعالى لإغواتهم و[نما اقتصرق ذلك على برد إرادة الاغواء دون نفسه حيث 
م يقل إنكان الله يغو - ميالغة فى بان غلية جنابه عروعلا حيث دل ذلك على أن نصح المقار نللاهتهام 
به لايجدهم عند مجرد إرادة الله سبحانه لإغوائهم فكيف عند تحقيق ذلك وخلقه فهم وزيادة كان 
للإشعار بتقدم إرادته تعالى زماناً كتقدمها رئة وللدلالة على تجددها واستمرارها وإما قدم على هذا 
الكلام مايتعلق بقوهم فأتنا بما تعدنا من قوله تعالى [نها يأ تيسكم به الله إن شاءردا علبهم من أول الام 
وتسجيلا عليوم بحلول العذاب مع مافيه من اتصال الجواب ,الو ال وفيه دايل على أن إرادته تعالى 
صم تعلقها بالإغواء وأن خلاف مرادهغير واقعوقيل معنى أن يغو يكم أن بملككر من غوىالفصيل 
غوى إذابثم وهلك (هو ربكم) خالقكم ومالك أمركم (وإليه ترجءون) فيجازكم على أعمالكم لاعالة © 
( أم يقولون افتراه) قالابن عباس رضى الله تعالى عنهما يعنى نوحا عليه الصلاة والسلام ومعناه بل هم 
أيقول قوم نوح إن نوحا اقترى ماجاء به م-نداً إلى الله عر وجل ( قل ) يانوح ( إنافتريته ) بالفرض © 
البحت ( فعلى إجراى ) إنمى ووبال[جراى وهو كسب الذنب وقرىء بلفظ المع وبنصره أن فسره © 
الآولون بآ ثاى (وأنا برىء ما تحر مون ) من إجرامكر فى إسناد الافتراء إلى فلاوجه لإعراضكر عنى © 
ومعاداتكم لى وقال مقائل يعنى مدا يله ومعناه بل أيقول مشركو مكة افترى رسول الله يله خبر 
نوحفكأً نه [نماجىء بهفى تضاعيف القصةعند .و قطرف منما تحقي ةا لحقيتها وتأكيدآلوقوء,اوتشويقاً 
للسامعين إلى استّماعما لاسما وقد قص منراطائفة متعلقةما جرى ببنه يله وبينقومه من المحاجة وبرت 
طائغة مستقلة متعلقة بعذا مهم (وأوحى إلى نوح أنه لن يؤهن من قومك) أى المصرين على الكفر وهو 7م 
إقناط له يه من إمانهم وإعلام لكو نهكا حال الذى لا لصم توقعه ( إلا من قد أمن ) إلا من قدوجد © 
منه ماكان يتوقع من إيمانه وهذا الاسقثناء على طريقة قوله تعالى إلا ماقد سلف ( فلا تبتئس بماكانوا © 
يفعلون ) أى لا تحزن حزن بانس مستكين ولا تغتم مناكانو! يتعاطونه من التكذيب والاستوزاء 
والإيذاء فى هذه المدة الطويلة فقد انتوى أفما لهم وحان ؤقت الانتقام منهم (واصنع الفلك ) ملتيساً بم 
( بأعبينا ) أى تحفظنا وكلاءتنا كأن معه من الله عر وجل حفاظاً وحراسا بكلئونه بأعينهم من التعدى © 
من الكفرة ومن الزيغ فى الصنعة (ووحينا) [ايك كيف تصنعبا وتعليمنا وإلهامنا. عن ابن عباس رضى © 


رطس 0 2« ا |اأصمءمثم. تمت م. و 
و يصع الْفكَ وحكلنا م عليه ملأ من قومهء عخروأ منه َل إن تسحروأ منا فإنا مسخر 


0ك 


عا سار برو سم ص لل وص صات ماه 
4 


و صم صمح شير 
5-2 


منكرٌ كا لسْخَرونَ 0©) هود 


الله تعالى عنهما لم يع مكيف صنعة الفلك فأوحى الله تعالى إليه أن يصنعبا مثل جو جو الطائر ولام 


م 


ا 


للوجوب إذ لاسبيل إلى صيانة الروح من الغرق إلا به فيجب كو جوبما واللام إما للعبد بأن يحمل على 
أن هذا مسوق بوحى اه تعالى إليه عليه السلام أنه سيهلكوم بالغرق و ينجيه ومن معه بثىء سيصنعه 
بأمسء قعالى ووحيه من شأنه كيت وكيت واسمه كذا وإما للجنس . قيل صنعبا عليه الصلاة والسلام ى 
سنتينوقيل فى أر بعهاثة سنةوكانت من خشب الساجوجعلت ثلاثة باون حمل فى البطن الأول الو-وثن 
والسباع والحوام وفى البطن الاأوسط الدواب والا"نعام وفى البطن الا "على جنس البشر هو ومن معه 
مع ماحتاجون إليه من الزاد وحمل معهجسد آدم عليه الصلاة والسلام وقيل جعل ففالا"ول الدواب 
والو<دوش وف الثانى الإنس وف الا عل الطيرق. لكان طوها ثلثهائقذراع وعرضهاخمسين ذراعاوسمكبا 
ثلاثين ذراعا وقال الحسنكان طوطا ألفاً ومائتى ذراع وعرضها ستهاثة فراع وقيل إن الحو اربيين قالوا 
لعيسى عليه الصلاة والسسلام لوبعئت لنارجلا شهد السفينة حدثنا عنها فانطلق مهم حتى انتبى إلى كثيب 
من تراب فأخذكفاً من ذلك الترب فقال أتدرون منهذا قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا كعب بن حام 
قال فضرب بعصاه فقال قم بإذن الله فإذا هو قائم بنفض النراب عن رأسه وقد شاب فقال له عسى عليه 
الصلاة والسلام أهمكذا هملكت قال لا مت وأنا شاب ولكنى ظننت أنها الساعة فن ئمة شبت فقال 
حدئنا عن سفينة نوح قالكان طول ألفاً ومائئى ذراع وعرضها ستماثة ذراع وكانت ملاث طبقات طبقة 
الدواب والوحش وطبقة للإفس وطبقة للطير ثم قال عد بإذن الله تعالى 5 كنت فعاد تراب (ولا تخاطبى 
ف الذين ظلموا) أى لاتراجعنى فههم ولا تدعنى باستدفاع العذاب عنهم وفيه من المبالغة ماليس فيا لوقيل 
ولا تدعنى فيوم وحيثكان فيه مابلوح بالسيبية أ كد التعليل فقيل ( [نهم مغرقون ) أى محكوم عليرم 
بالإغراق قد مضى به القضاء وجف القلَ فلاسبيل إلى كفه ولزمتهم الحجة ذل يبق إلا أن يحعلوا عبرة 
للمعتيرين ومثلا للآخرين (ويصنع الفلك) حكاية حال ماضية لاستحضار صورتما العجيبة وقيل تقديره 
وأخذيصنع الفلك أ وأقبل يصنعها فاقتصرعلى يصنع وأيأماكان ففيه مللامة للاستمرارالمفبوم من الجلة 
الواقءةحالامن ضميرهأعنى وله تعالى (وكليا مرعليه ملأامن قومهسخروامنه) استوزءوابه لعملهالسفينة 
إمالا هم ما كانوايعر فونها ولا كيفيةاستعالها والانتفاع مها فتعجبوامن ذلك وسخروا منهوإها لاا نه 
كان يصنعها فى برية مهماء فىأبعدموو ضع منالماء وفوقت عزتهعزة شديدةوكانوا يتضاحكونويةولون 
بانوح صرت تجار بعد ما كنت نبا وقيل لا“نه عليه الصلاةوالسلام كان ينذرمم الغرق لما طالمكثه فيهم . 
ول يشاهدوا منهعيناً ولاأثراً عدوءمن بابالمحال ثم لما رأوا اشتغاله بأسباب اللاص من ذلك فعلوا 
مافعلو اومدار اجميع [نكار أن يكون لعمله عليه الصلاة والسلام عاقبة حميدة مع مافيه مننحم ل المشاق 


١‏ صورةٌ هودعليهالسلام آية وم..؛ ش /1.؟ 
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أيه عذَابُ ييه ويل عليه عذَابٌ مقيم هود 
2 مله غ2 م - ووم < < ردم ع دح مجع مد معي مام اي صم اص م ِو 
حوّج إذا جاء أم نا وفار التنور قلنا أحمل فيها من كل زوجينٍ نين وأهاك إلاامن سبق عليه 
وسور ماس | ص بعس عاص برص فير أ اس ود 

القول ومن ءامن وما ءامن معه ب إلا قليل 69 هود ' 





العظيمة التى لا تكاد قطاق واستجما له عليه السلام فى ذلك (قال إن تسخروا منا) مستجملينلافها كن فيه © 
(فإنا نسخر منكم) أى نستجباكم فيا أتم عليه وإطلاق السخرية عليهلليشاكلة وجمعالضمير ىمنا إمالآن © 
سخ ينهم منه لله سخربة من الم منين أأيضاً أو لانهمكانوا يسخدرون منهم أيضاً إلا أنه اكتق بذكر 
سخر ينهم منه يم وأذلك قعرض ابميع للمجازاة فقو له تعالى فإنا نس.خر منك؟ الج فتكافأ الكلام من الجانبين 
وتعليق استجباله يِه باهم بمافعلوا من السخرية باعتبار [ظباره ومشافبته ِلك [ياهم جاهلين فا ,أ تون 
وبذرون أمى مطرد لاقءاق له لسخر يهم منهم لكنه يلقع لم يكن يتصدى لإظوار دجر يأعلى مهما لأخلاق 
الجيدةو [ماأظبر مجزاء بماصنعو ابعدالاتياو الى فإنسخر يتم مكانت مستمر ةو متجددة <سب جدد مو رثم 
عليه و وكن يبوم فى كلمرة وإلالقيل ويقولإن تسخروامنا الخ بل ما أجا مهم لعد بلوغ أذا # الغاية 8 

ب ذنبه الاستئناف فكأن سائلاس أل فقال فا صنع نوح عند بلوغبم منه هذا المبلغ فقيل قال إن تسخروا 

منا أى إن تنسبو نافها نن بصدده من التأهب والمواشرة لاس باب الخلااص من العذاب إلى الجبل وتسخروا 

منا لاجله فإناننسبكم [ليهفي| أن فيه من الإعرااض عن استدفاعه بالإبمان والطاعة ومن الاستمرارعلى 
الكفر والمعاصى والتعرض لأاسباب حلول سخط الله قعالى النى من جماتها استجرالك | بانأو سخريتكم منا 
والتشبيه فى قو لهتعالى (5 تسخرون) [مافى مجرد التقق والوقوع أو فالتجدد والتكرر حسبها صدر ه 
عن ملأأغب ملالا الكيفيات والآ<والالتى لا تليق بشأن النى يليقع فكلا الآمرين وافع فى الحال وقيل 
نسخر منكم فى اللستقبل سخر بةمثل سخر نكم [ذاوقع عليكم الغرقف الدنيا والحرق فى الآخرةولعل 

م أده نعاملكم معاملةمن يفعل ذلك لآن نفس السخر ية ما لابكاد يليق بمنصب النبوة ومع ذلك لاسداد 

له لآن حالهحى [ذ ذاك ليس ما يلام السخريةأومايجحرى مجراها فتأمل ( فسوف تعلون من يأتيه عذاب وم 
يخزيه) وهو عذا ب الغرق (وحل عليه) حلول الدين المؤجل (عذاب مقيم) هوعذاب النارالدائم وهر © 
تهديد بليغ ومنعبارة عنوم وهى [مااستفم|مية فى حيز الرفع أو موصولة فى >ل النصب بتعلدون ومافى 
حيزها سد مسد مفءولين أو مفعول واحدإن جعل العل بمعى ا معر فة ولما كان مدأر سخر يتوم استجباط 

إباه يلق فى مكا بدة المشاق الفادحة لدفع مالا يكاد يدخل نحت الصحة على زعمهم من الطوفان ومفاساة 
الشدائد فى بناء السفينة وكانوا يعدو نهعذاباً فيل بعد استجم الم فسوف تعلدون منيأتيه العذاب يمنى أن 

ما أباشره ليس فيه عذاب لاحق بى فسوف تعلمون منالمعذب ولقد أصاب الملل بعد استجبالم مزه 
ووصف العذاب بالإخزاء لا فى الاستوزاء والسخريةمن لوق الخوى والعار عادة والتعرض لول 
العذاب المقيم للمباليغة فى التبديد وتخصيصه بالموجل وإيراد الآول بالإتيان فى غابة الجرالة (حتيإذ1 .م . 


م 0 تفسه أبى السعود 


بنهما حال من الضمير فيه وسخخروا منه جواب لكلا وقال استئناف على تقدير سؤالسائل كا ذكرناه 
وقيل هو الجواب وسخروا منه بدل من م أو صفة لل وقد عرفت أن الحقهو الأول لآن المقصود 
ببان تناهيهم فى إيذائه يلقع وتحمله لأذيتهم لامسارعته يه إلىمجوا به مكلما وقع منهم مايق ذيه من الكلام 
( وفارالتنور ) نبع منه الماء وار تفع بشدةم تفذور القدر بغلمامها والتنور تنور الخيز وهوقول الجبور ٠,‏ 
توق أله قيل لنتوح عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الماء يفور من التنور فاركب ومن معك فى السفييئة 


' ولا نبع الماء ٠‏ أخبرته امأ له فركب وقيل كان تنور آدمعليه الصلاة والسلام وكان من حجارة فصار إلى 


توح وإنماأ نبع منه وهو أبعد ث ثىء من الماء على خرق العادة وكان فى الكوفة فى موضع مسجدهاعن ين 
الداخل ما بلى باب كندة وكان عمل السفينة فى ذلك الموضع أو فى الهند أو فى موضع بالشام يقالله عين 
وردةوعن !:نعباس رض الله تعالى 0 أن ال توروجية! لارض 2000 

موضع فى الآرض أى أعلاه وعن على رضى الله تعالى عنه فا ر التو رطلع الفجر (قلنا احمل ذما) أى فى 
السفينة وهو جواب إذا ( هنكل ) أى منكل نوع لابد منه فى الأرض ( زوجين ١)‏ ذوج ماله مشاكل 
من نوعه فالذ كر زوج للآنثىكا هى ذوج له وقد يطاق على تو عبما فيقابل الفرد ولازالةذلاك الا مال 


9 :قبل (اثنين )كل منبما زوج للآخر وقرىء على الإضافة وما قدم ذلك على أهله وسا “رامو مئين للكونه 


عريقاً فيها أمى به من المل لآنه حتاج إلى منراولة الا عمال منه يلع فى تمييز بعضه من بض ولعيين 
الا زواج فإنه روى أنه يلك قال يارب كيف أحمل منكل زوجين اثنين خشر الله تعالى إليه السسباع 
والطير وغيرهالجعل يضرب بيديه ىكل جنس فيقع الذكر فى يده العنى والا نثى ف اليسرى فيجعلبما 
فى السفينة وأماالبشر فإنمايدخل الفلك باختياره فيخف فيه 88 أولا”نها إنما تحمل عباشرة البشر 
وم[ ما يدخلونهابعد حملوم إياها (وأهلك) عطف على زوجين أوعلى! ثنينوالمرادامسأ ته بنومونساؤمم 


© (إلا منسبق عليه القول) بأنهمن المغرقين يسيب ظلموم فى قولهتعالى ولا تخاطيني فى الذين ظلءوا الآنة 


والمرادبها بنه كنعأن و أمهواعلة فإ :هما كانا كافرين د والاستشا منقطع إنأريد بالا"هل الا "هل إعانأوهو 


0 الظاهر كاى:ة دع رقه أو تصل إنأريد بدالا هل قرابةويكق فى عوة ل المعلو هيه ة عندالمر اجعة إل 


ع الح والتفحص عن أعدالحى وجىءبعلى لكون السابق ضارأ لهم "كنا جى. باللامفيها هو نافع للم من 
فولهعز وجلولقد سيقت كليتنألعيادنا المرسلينوقوله إذالذين ميقت م( للى منا الحسبى (ومن ن آمن) من 
غيدموافر ادال" هل منرم للاستثاءا اذ كور وإيثار صيغة الافراد فى أمن محافظة على لفظ من الإيذان 


6© بقلتهم كاأعربء نه قوله عزقائلا (وما أمن معه الاقايل ( قيل كانوا عانية و عليه الصلاة والسلام 


وأهلهوبنوه الثلاثة ونساؤمم وعن ابن [ى قكانوا عه عشرة خمسة رجال وخمس نسوة وعنه أيضاً أنهم 
كانوا عشرة سوى نسائهم وقب لكانوا اثنين وسبعين رجلا وامرأة وأو لاد نوح سام وحام ويافث 
ونساؤم نامرع عمانية وسبعون أصفوم رجال وتصفهم نساء واعتيار المعية فى [يمانهم للوعاء إلى المعية 
ف مقر الا "مان والنجاة . 


وو سورة هود عليه السلامآيةي؟؛ 8 ؟ 





قال أركبوا يبا خم اله جردها ومرسها إن رى لَغَمُور رحم وق هود 

200 سم مر ا را 6 هو 
ب ممم 5 5 اح رصت اج صر ته عه دس 2 لك > مج خم 2 و جما له عر ال ص 
عدر رحبل وتان بم دَق ان اولان م 
32 510 


(وقال) أى نوم عليه الصلاة والسلام لمن معه من الم منين كما ييىء عنه قوله تعالى إن ربى لغفور رحيم 4١‏ 
ولورجع الضمير إلى القه تعالى لناسب أن يقال إن ر بكم ولعل ذلك بعد [دخال ما أمرحمله ف الفلك من 
الازواج كأنه قبل لحمل الآزواج أو أدخلها فى الفلك وقال للءؤمنين ( اركيوا فيها ) كما يأ مثله فى © 
قوله تعالى وهى تجرى هم والركوب العلو على شىء متحرك و «تعدى بنفسه واستعماله هبنا بكلمة فى ليس 
لأن المأمور بدكونهم فى جوفها لافوق,اكا ظن فإن أظور الروايات أنه عليه السلام جعل الوحوش 
ونظائرها فى الإطن الأسفل والأنعام فى الأوسط وركب هو ومن معه فى الا "على بلى لرعابة جانب 
الحلية والمكانية فى الفللك والسر فيه أن معنى الركوب العلو على ثىء له حركة إما إرادية كالميوان أو 
قسريةكالسمينة والعجلة ونحوهما فإذا استعمل فى الا"ول يوفر له حظ الاأصل فيقال ركبت الفرس 
وعليهقوله عرمن قائل والخيل والبغالوالجير لتركب وهاو إن استعمل فى الانى يلوح ؟حليةالمفعول بكلمة 

فى فيال ركبت ف السفينة وعليه الآية الكربة وقوله عر قائلا فإذا ركبوا فى الفللك وقوله تءالى فانطلقا 
حتى [ذاركيا فى السفينة خرقها ( بسم الله ) متعلق باركبوا حال من فاعله أى اركبوا مسمين الله تعالى © 
أو قائلين بسم الله ( بحرمها ومرساها ) نصب على الظرفية أى وق تإجراثما وإرسائها على أنهما اسما © 
زمان أو مصدرانكالإجراء والإرساء حذ ف الوقت كةو لكآ تيك خفوقالنج, أو اسعامكان| نتصبا با 

فى بسم الله من معنى الفعل أو إرادة القول ويجوز أن يكون إسم الله جر مها ومرساها مستفلة من «وتدأ 

و سر ف هوضع الحال من ضمير الفلك أى اركبوا فبها مجراة ومرساة باسم الله بمعنى التقديركةولهتعالى 
ادخلوها خالدين أوجملة مقتضبة على أن نوحا أمرلهم بالركوب فبا ثم أخبرهم بأن [جراءها وإرساءها 

بسر الله تعالى فيكو نان كلامينلهعليه الصلاة والسلام قيل كانعليه السلامإذا أرادأنيجر ما يقولدم 

الله فتجرى وإذاأراد أنيرسيها يقول يسم الله فترسو وبحوز أن يكون الاسم مقحا كما فى قوله وصية 
لازواجمممتاا إلى الحول ثم اسم السلام عليكا وبراد بالته إجراؤها وإرساؤها أى بقدرته وأمره 
وقرىءبجر مها ومر سيماعلى صيغةالفاعل مجر ورىالمحل صفتينلته عزوجل ومجراها ومرساها بفتحاايم 
مصدرين أو زمائين أو مكانين من جرى ورسا (إن ربى لغفور) للذنوب والخطايا (رحيم ) لعبادء © 
ولذلك نجام من هذه الطامةوالداهية العامة ولولا ذلك لما فعله وفيهدلالة على أن نجاتهم ليست يسبب 
استحقاقبم لحابل بمحض فض الله سبحانهوغفرانه و رحمته على ماعليه رأى أهل السنة (وهىنجرى بجم) 47 
متعلق محذوف دل عليه الاآمر بالركوب أى فركيوا فيبا مسمين وهى تحرى ملتسةبهم ) 2 “وج © 


ماما ل أليى سعود ج 6 » 


دوهآأ١‎ 





"١‏ تفسير أبى السعود 





0 020 مام مي بي مود ماس من م م مدمدد < غ2 ننم اس اس عاص 
قال سكعاوى إِك جبل يعصمنى من ألماء قال لأعاصم أليوم من أعى لله إلا من رحم و ل 
ال الا ا ا 0 د م<8 < مي - ّ 

بينهما الموج فكان من المغرقين © و 


كالجبال ) وهو ماارتفع منالماء عنداضطرا به كل موجة من ذلك كلف ارتفاعهاوترا كنبا وماقيل من 
أن الماء طبق مابين السماء والأرض وكانت السفينة تحرى فى جو فهكالحوت فغير ثابت والمشهور أنه علا 
شواع الجبال خمسة عشر ذراعا أو أربعين ذراعا ولثّن صم ذلك فبذا الجريان [نما هو قبل أن يتفاقم 

٠‏ الخطب ؟ يدل عليه قوله تعالى (ونادى نوح ابنه) فإنذلك نما يتصور قبل أن تنقطع العلاقة بين السفينة 
والبر [إذ حينئذ يمكن جريان ماجرى بين نوح عليه الصلاة والسلام وبين ابنه من المفاوضة بالاستدعاء 

إلى المينة والجواب بالاعتصام بالجبل وقرىء| بنها وابنه حذف الا" لف على أن الضمير لامر أته وكان 
ربسه وما يقال من أنه كان لغير رشدة لقوله تعالى عذا نتاهما فارتكاب عظيمة لايقادر قدر ها فإن جناب 
الأندداء صلوات الله تعالى عيهم وسلامه أرفع من أن يشار إليه بإصبع الطءن وإنما المراد بالخيانة الخيانة 

فى الدين وقرىء ا بناه على الندبة ولكونها حكاية وغ حذف حرفها وأنت خبيريأنه لايلاتمهالاستدعاء 

© إل السفينة فإنه صر فى أنه لم بقع فى حياته يأس بعد ( وكان فى معزل ) أىفى مكانعزل فيهنفسه عن 
أبيه وإخونه وقومه بحيث لم يتناوله الخطاب باركبوا واحتاج إلى النداء المذكور وقيل فى معزل عن 
الكفار قدانفرد عنهم وظن نو أنه بريد مفارقتهم ولذلك دعاه إلى السفينة وقيل كان ينافق أباه فظن 
أنه مؤ من وقيل كان يعل أنهكافر إلى ذلك الوقت لكنه عليه الصلاة والسلام ظن أنه عندمشاهدة تلك 

الا أهوال ينزجر عما كان عليه ويقبل الإبهان وقيل لم يكن الذى تقدم من قوله تعالى إلا من سيق عليه 

© القول نصآ فى كون ابنه داخلا تحته بل كان كالمجمل حماته شفقة الا" بوة على ذلك ( مابنى ) بفتتح الياء 
اقتصار عليه من الا "لف المبدلةمن اء الإضافة فى ةوللك يابنيا وقرىء بكسر الياء اقتصاراً عليه من'ناء 

© الإضافةأو سقّطت الياء والا'لف لالتقاء الساكنين لان الراء بعدهما ساكنة ( اركب معنا ) قرأ أبو 
عبرووالكساق وحفص بإدغام الباء فى المبم لتقار مهما فى المخرج وإنها أطلق الركوب عن ذكر الفلك 

© اتعينهاوللإيذان بضيق المقام حي ث حال الجر يض دون القر إض مع اغناء المعية عن ذلك ( ولا نكن مع 
الكافرين ) أىف المكانوهو وجهالا رض خارج الفلك لافى الدين وإن كان ذلك ما بو جبه كا وجب 

ركويه معه عليه الصلاة والسلام كونه معهق الإعان لا" نه عليه الصلاة والسلام بصددالتحذيرعن اطلىيه  ٠.‏ 

+4 فلا يلائمه النهىعن الكفر (قال سآو ى إلى جبل) من الجبال (يعصمى) بارتفاعه (من الماء) زعما منه] 
أنذلك كسائرالمياه فىأز منة السيو [العتادة التىربما بتق منها بالصعود إلى الربا وأنى له ذلك وقد بلغ 
السيل الزنى وجملابأن ذلك [نناكان لإهلاك الكفرة وأن لامحيص من ذلك سوى الالتجاء إلى ماجاً 
المومنين نلذلك أرادعليه الصلاةوالسلام أنيبين له-قيقة الحالو يصرفه عن ذلك الفكر المحال وكان 
مقتضى ااظاهر أن بحيب عاينطيق عليه كلامهويتعرض لنفى ماأثيته للجبلمن كو نهعاصما له من الماء بأن 
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بقو للا يعصمكمنهمفيداً لنؤوصف العصمةعنه فقطمن غير تعرض لنفيه ع نغيره ولالانىا و وصوف 
أصلالكنه عليه الصلاة والسلام حيث (قال لاعاصم اليوم من أمص لله) سلك طريقة نق الجنس ا:ظلم, © 
لئفى جمبيع أفراد العاصم ذاتاً وصفةكيا فى قولحم ليس فيه داع ولا يجيب أى أحد من [اذاس للمبالغة فى فى 
كون الجيل عاصما بالوجبين المذ كو رين وزاداليوم للتنبيه على أنه ليس كسائر الأايام التى تقع فيهاالوقائ . 
وتم فيها الملدات المعتادة النى ر بما يتخلص من ذلك بالالتجاء إلى بعض الا سباب العادية وعبر عنالماء فى 
عل إضماره بأمى الله أى عذابه الذى أشير إليه حيث قيلحتى إذاجاء أمر ناتفخيما لشأنهوتهو يلالا "مره 
وتليما لابنه على خطثه فى تسميته ماء ويوه أنه كسائر المياه التى يتفصى منها با مرب إلى بعض امهارب 
المعبودة وتعليلا للنق المذكور فإن أمر الله لايغالب وعذا به لابرد وتمبيدا لحصرالعصمة فى جناب الله 

عر جاره بالاستثناء كأ نه قيل لاعاصم عن هر الله إلا هو وإنما قيل ( إلا هن رحم ) تفخما اشأنه الجليل © 
بالإسهام ثم التفسير وبالإجمال ثم التفصيل وإشعاراً بعلية رحته فى ذلك بموجب سبقما على غضبه وكل 
ذلك اكال عنايته عليه الصلاة والسلام بتحقيق مايتوخاه من نجاة ا بنه بديان شأن الداهية وقطع أطماعه 
الفارغة وص فه عن التعلل بما لا يغنى عنه شيئاً و[رشاده إلى العياذ بالمعاذ المق عز حماه وقيل لامكان 
يعصم من أمر الله إلامكان من رحمه الله وهو الفلكوقبل معن لاعاصم لاذاعصمة إلا منرحه اششتعالى 2 
(وحال بنهمأ الموج) أى بين نوح و بين بنه فاتقطع ماينهما من الجاوبة لابين ابنه وبينالجبل لقو له تءالى © 
(فكانمنالمغرةين) إذ هو [ما تفرع على حيلولة الموج بنه عليه الصلاةواأسلام وبينابنهلاسهو بينالجءل © 
لذازه عمعزل من كوئه عاصما وإن لم دل بدنه و بينالملتعجىء إليهموج وفيهدلالة علىهلاك سار الكفرة 

علىأ بلغ وجدفكان ذل كأمراً مقر رالوقوع غير مفتةر إلىالبيان وفى إبرادكاندون صارهبالغة فىكو نه 
مهم (وقيل باأرض ابلعى) أىانشى استعير له من ازرداد ال.يوان مايأ كله المدلالة ع ىأن ذلكلس 44 
كالنشف الممتادالتدريحى (ماءك) أى ماعلى وجبك من ماء الطوفان دون لمياه المعرودة فنها منالعيون © 
والامهار وعبر عنهبالماء بعدماعبر عنهفها سلف بأمر الله تعالى لا" نالمقام مقامالنقص والتقليللاءقام 
التفخم واللهو بل (و باسماء أقلعى) أى أمسك عن إر سال المطر يقال أقلعت اأسماءإذا! تقطم مطر هاو أقلدت © 
المى أىكفت (وغيض الماء) أى نقص مابينالسماء والا أرضمنالماء (وقضى الا مر) أى أتجزماوعداته © 
تعالى نو حامن إهلاك قو مه وإنمائه بأهلهأوأتمالا'مر (واستوت) أىاستقرت الفلك (علىالجودى) هو © 
جبل بالموصل أو بالشأم أو بآمل . روى أنه عليهالصلاة والسلام ركب ف الفلك فى عاشر رجب ونزل 
عنبافى عاشر ا ترم فصام ذلك اليوم كرا فصارسنة (وقيل بعد للقوم الظالمين) أى هلا كاطم والتعرض © 
لوصف الظل للإشعا. بعليته للرلاك ولتذكيره ماسبق من قوله تعالى ولا تخاطبى ف الذين ظلموا [مم 
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هوقلاب © يبه 


إل أعظكَ 
أن نكن من آبَهِلِينَ ف ! تك اهود 

مغرقون ولقد بلذتالآبة الكريمة منمراتبالإيجازقاصيت,اوملكت منغرراازايا ناصيتها وقدتصدى 
لتفصيلاالمورةالمتقنونولعمرىإن ذلك فوق مااصفه الواصفون لخُرى بنا أن نوجرااكلام فىهذا اليباب 
ونفوض الأمر إلى تأم أو ىا للباب والله عند عل الكتاب (ونادى نوح ريه) أ ىأر دذلك بدليلالفاء 
© ف قوله تعالى ( فقال رب إن ابنى من أهلى) وقد وعدتنى إنجاءم فى ضهن الا" مرحملبم ف الذلك أو النداء 
© على االحقيقة والفاء لتفصيل مافيه من الإجمال (وإنوعدك الحق) أى وعدكذاك أو إن كلو عدتعدمهحق 
© لايتطرق إليه خلف فيدخل فيه الوعد المعرود دخولا أوليآ ( وأنت أ-ك الحاكين ) لا“نك أعلديم 
وأعدلم أو أنت | كثرحكة من ذوى المكم على أن الحا من المسكدة كالدارع من الدرع وهذا الدعاء 
منه عليه الصلاة والدلام على طربقة دعاءأروب عليه الصلاة والسلام إذنادى ربه أن مسنى الضروأنت ١‏ 

41 أرحم الرامين ) قال نانوج ( لكان دعاؤه عليه الصلاة والسلام بتذ كير وعده جل ذ ذره مبنيا على كون . 
© كنعان من أهله نق أولاكونه منهم بقوله تعالى ( إنه ليس من أهلك ) أى ليس منهم أصلا لان مدار 
الا'هلية هو القرابة الدبنية ولا علاقة بين المؤمن والكافر أو ليس من أهلك الذين أمرتك حملهم فى 
الفك لخر وجه عنهم بالاستثناء وعلى التقديرين ليس هو من الذين وعد بإنجائهم ثم علل عدم كونه منرم 
© عل طزيقة الاستئناف التحقيق بقوله تعالى (إنه عمل غير صاح) أصله إنه ذو عمل غير ضام لعل نفس 
العمل مبالغة يا فى قول الخنساء | فإ بماهى إقبال وإدبار | وإيثارغير صا عل فاسد إما لإاأن الفاسد رما 
إطلق على مافسد ومن شأنه الصلااح فلا يكون نصاً فيا هو من قبيل الفاسد الح ضكالقتل والمظالم وإما 
للتلويخ بأن نجاة من نجا [نما هى لصلاحه وقرأ الكساتى ويعقوب إنه عمل غير صالم أى جملا غير صالم 
ولماكان دعاؤه عليه الصلاة والسلام مبنياً على ماذكر من اعتقاد كون كنمان من أهله وقد نقى ذلك 
وحقق بببان عاته فرع على ذلك النهى عن سوال إنجائه إلا أنه جىء بالنهى على وجه عام بندرج فيه ذلك 
© اندارجا أوليا فقيل ( فلا تسألنى ) أى إذا وقفت علي جلية الحال فلا تطلب منى ( ماليس لك به عل ) أى 
مطلبا لاقعلم يقينآً أن حصوله صواب وموافق الح على تقديركون ماعبارة عن المسئول الذى هو 
مفعول للسؤال أو طلباً لالع أنه صواب عل تقَديق كونه عبارة عن المصدر الذى هو مفءول مطلق 
فيكو ن النهى واراداً بصر يحه فىكل من معلوم الفس آهب مشقبه الحال ويحوز أن يكون الممنى اليس للك علم 
بأنه صواب أو غير ضواب فيكون النهى واراداً فىتمشتبه الحال و يفوم منه حال مءلومالفساد بالطر بق 
الاأولى وعلى التقدرين فهو عام يندرج تحته مانحن فيه كا ذكرناه وهذا وا ترى مرح فى أن تدامه عليه - 
الصلاة والسلام ربه عز وعلا ليس استفساراً عن .سهب عدم إنجاء ابنه مع سبق وعده بإنجاء أهله وهو 
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َال رب إن أعوذ بك أن أسعلك ماليس لى بهء علم و إلا تغف رلى وترحمى أحكن مر. 


منهم كاقيل فإن النهى غناستفسار مالم بعلم غير هو افق للحكمة إذ عدم العلم بالثىء داع إلى الاستفسار 
عنه لا إلى تركة بل هو دعاء منه لإنجاء |بنه حين حال الموج بينهما ولم بعلم .مهلا ك بعد [مابتقريبه إلىالفلك 
بتلاط الآفواج أوبتقريها إليهوقيل أوبائجانه فىقلة الجبلوباأناه تذ كير الوعءد ف الدعاء فإنه خصوص 
بالإجامق الفلكوةو لهتعالى لاعاصم اليو ممن أمرالله إلامن رحم ومجرد<يلولةالموج بدنهم الا ستو جب 
هلا له فضلا عن العل به لظرور [مكان عصمةالله ثعالى [ياه بر حمته وقد وعد بإنجاء أهلهول يكنابنه مجاهراً 
بالكفر وا ذكر ناه حتى لاجو زعليه عليه السلام أن يدعوه [لىالفلك أويدعو ربالإنجائه واعتزاله عنه 
عليه الصلاة والسلام وقصدهالالتجاء إلى الجبل ليس بنص فى الإصرار على الكفر لظبور جواز أن 
202 >كون ذلك لجبله بانحصار النجاة فى الفلك وزعمه أن الجبل أيضاً بجرى مجراه أو لنكزاهة الا<تياس فى 
الفلك بل قوله سآوى إلى جبل يعصمنى من الماه بعد ماقال له نوم عليه الصلاة والسلام ولا تكن م 
الكافرين ربا يطمعه عليه السلام فى إعانه حيث لم يقل أكون معهم أو ستأوى أو يعصمنا فإن [فراد 
20 اسه بنسبة الفعلين المذكورين ريما نشعر بانفر أده من الكافرين واعتزالهعنهم وامتثاله ببعض ماأهره به 
نوم عليه الصلاة والسلام إلا أنه عليه الصلاة والسلاملو تأمل فى شأ ندحق التأمل وتفحص عن أ-واله 
فكل مايأتى ويذر لما اشقبه عليه أنه ليس م من وأنهالمستثنى من أهله ولذلكقيل (إنى أعظكأن تكون © 
من الجاهلين ) فعبر عن ترك الأآولى بذللك وقرىء فلا تسأان بغير ياء الإضافة و بالنون الثقيلة بياء و بغير 
ياء ( قال رب إن أعوذ بك أن أسألك ) أى أطلب منك من بعد ( ماليس لى يدعم ) أى مطلوبا لا أعلم !4 
أن حصوله متقنضى المكمة أو طلباً لاأعلم أنه واب سواءكان معلوم الفساد أومشتبه الحال أولا أعلم 
أنه صو اب أوغير صواب على مامر وهذه تو بة منه عليه السلام مماوقع منه وإنمالم يقل أعوذ بك منه أو 
من ذلك مبالغة فى التو بة وإظهار للرغبة والنشاط فاو تبركا بذكر مالقنهاقه تعالىو هوأ بلغ من أ نيقول 
أتوب[ ليك أن أسألك لا فيه من الدلالة على كون ذللك أمرا هائلا حذوراً لا محيص منه إلا بالءوذ بالله 
تعالى وأن قدرتهةاصرة عن النجاة مزالمكاره إلابذلك (وإلا تغفر لى) ماصدرعنى من الو ال المذكور © 
(وترحمى) بقبول توبى )ا كن من الخاسر بن) أعمالا يب ذلك فإن الذهولءن شكر الله تعالى لاسا © 
عند و صول مثل هذه النعمةالجليلة التىهى النجاة وهلاك الا”عداء والاشتغال مالايعى خصوصاً مبادى 
خلاص من قيل فى شأنهإنه عبل غير صا والتضرع إلى الله تعالى فى أمره معاملة غير رأحة وخسران 
مبين وتأخير ذكر هذا النداء عن حكاية الاأمر الواردعلى الا رض والسماء ومايتلوه من زوال الطوفان 
وقضاء الا مر واستواء الفلك على الجودى والدماء بالحلاك على الظالمين مع أن حقهأن يذكرعقيب قوله 
تعال ىفكان منالمغرقين حسماوقع ف الخارج إذحينئذ يتصور الدعاء بالإنجاء لابعد العلم بالحلاك ليس ما 


1" تفسير أبى السعود 
سس بر بامس سم سات عرص عمج م دم أم مي دعاسم 55000 ردلدةو 
قبل بلنوح أهيط لير مناوبر كت عليك وعل أم يمن معك وام ستمتعهم ثم يسم 
منا عَذَابٌ ألم 0( ١اهود‏ 
قبل من استقلاله بغرض مهمهو جعل قرابة الدينغامرة لقرابةالنسب وأنلايقدم فى الا مور الدينية 
الأصولية إلا بعد البقين قباس على ماوقع فى قصة البقرة من تقديم ذكر الأمى بذحا على ذكر القتيل 
الذى هو أول القصة وكان حقها أن يقال وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فها فقلنا اذنحوا بقرة فأضربوه 
ببعضها 6 قرر فى موضعه فإن تغيير الترتيب هناك للدلالة على كال سوء حال البهود بتعديد جناياتهم 
المتنوعة وتثنية التقريع علوم بكل نوع على حدة فقوله تعالى وإذ قال مومى لقومه إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة الح لنقريعوم على الاستهاء وترك المسارعة إلى الامتثال وما يقبع ذلك وقوله تعالى وإذ 
قنائم نفساً الج للتقر بع على قل النفس احرمة وما يتبعه من الأأمور العظيمة ولو قصت القصةعلى ترتدها 
لفات الغرض الذى هو تثنية التفريع ولظن أن امجموع تقريع واحد وأما مانن فيه فليس مما يمكن 
أن يراعى فيه مئل تلك النكتة أصلا وما ذكرمن جع ل القراية الدينيةغامرة للقرابة النسبية ال لايفوت 
على تقدير سوق الكلام على ترتيب الوقوع أيضاً بل لآن ذكر هذا النداءكما ترى مستدع لذ كر ماص من 
الجواب المستدعى لذ كر مام من تو بته عليه الصلاة والسلام ال مؤدى ذكرها إلى ذكر قب وها فى ضمن 
الآم الوارد بنزوله عليه الصلاة والسلام من الفلك بالسلام والبركات الفارّضة عليه وعلى المؤمنين 
حسما سيجىء مفصلا ولاريب فى أن هذه المعانى آخذ بعضها حجزة بعض بحيث لا بكاد يفرق الات 
الكريمة المنطوية عليها بعضها من بعض وأن ذلك [ما تم بام القصة ولاريب أن ذلك [نما يكون بمام 
الطوفان فلاجرم اقتضى الحال ذكر تمامما قبل هذا النداء وذلك نما يكون عند ذكر كون كنعان من 
. المغرقينو هذه النكدتة ازداد حسن موقع الإيحاز البليغ وفيه فائْدة أخرى هى التصريح بهلاكه من أول 
الغو ولو ذ كرالنداء الثانى عمَيبٍ قوله تعالى فكان من امغر قين لربما توهم من أو ل الآمر إلى أن يرد قوله 
إنه ليس من أهلك أنه ينجو بدعائه عليه الصلاة والسلام فنص على هلاكة من أول الأمر ثم ذكر الآمر 
الوارد على الأرض والسماء الذى هو عبارة عن تعلق الإرادة الربانية الا'زلية بما ذكر من الغيض 
والإفلاع وبين بلوغ أهر الله حله وجربان قضائه ونفوذ حكه عليهم مهلاك من هلك ونيجحاة من نيحا بتهام 
ذلكالطوفان واستواء الفلكعلى الجودى فقصت القصة إلى هذه المرتة و بين ذلك أى بان ثم تعر ض ١ا‏ 
وقع فى تضاعيف ذلك مما جرى بين نوح عليه السلام وبين رب العزة جلت حكدته فذكر بعد تو بتهدعليه 
8 الصلاة والسلام قبطا بةوله ( قيل بانوح اهبط ) أى |نزل من الفلك وقرىء بض الباء (بسلام) ملتيساً 
© إسلامة من المكارهكائنة ( منا ) أو بسلام وتحية منا عليك كا قال سلام على نوح فى العالمين ( وبركات 
علبك ) أى خيرات نامية فى نسلك وما يقوم به معاشك ومعاشهم من أنواع الا رزاق وقرىء بركة 
وهذا [علام وبشارةمن الله لعالى بقبو لتو بته وخلاصهمن الخسران بفيضان أنواعالخيرات عليهفى كل 
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جل اح 0س سا لمي را لاس لصح لس ل رط لع سس سيج ع لص مير ل رع ضاي مره « 
تلك من-انباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هنذا فأصور 

مايأتى وما يذر ( وعلى مم ناثئة ( يمن معنك ) إلى يوم القيامة متشعية منهم فن ابتدائية والمراد الأمم © 
المومنة المتناسلة من معه إلى يوم القيامة ( و أمم سنمتعهم ) أى ومنهم على أنه خير ذف أدلالة ماسبق © 
عليه فإن إيراد الآم المبارك علهم المتشعبة منهم نكرة يدل على أن بعض من يتشعب منهم ليسوا على 
صفتهم يءى ليس جميع من تشعب منهم مسلءاً ومباركاعليه بل هنهم أمم متعون ف الدنيا معذبونفىالآخرة 
وعلى هذا لا يكون الكائنون معنوح علي هالسلام مساماً ومباركا عليهم صركا وإنما يفوم ذلك م نكو نهم 

مع نوح عليه الصلاة والسلام ومنكون ذرياتهم كذلك بدلالة النلص ويجحوز أن تتكون من بيانية أى 
وعلى أمر م الذين معك و(نما سموا أعا لأنهم أمم متحزبة وجماعات متفرقة أو لآن جميع الأمم [نما تشعرت 
منهم خينئذ يكو ن المراد بالآمم المشار [ليوم فى قوله تعالى وأمم سنمتعهم بعض الأهم المتشعبة منهم وهى 
الآمم الكافرةالمتناسلة منهم إلى يوم القيامة ويب قمر الآمم المؤمنة الناشئة منهم مببماغير متءرض لهو لا 
مدلول عليه مع ذلكفن دلالة المذكورعل خيرهامحذوف خفاء لآنمن !1ن كورةبيانةوالمحذو فة تبعيضية 

أو ا بتدائية فتأمل (ثم بمسوم) [ما فى الآخرة أوف الدنياأيضاً (منا عذاب ألبم) عنيحد ب نكعب القرظى © 
دخل فى ذلك السلا مكل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة وفيها بعده من المتاع والعذاب كل كافر وعن ابن 
زيد هيطوا والله عتم راض ثم أخرج متهم نسلا منهم من ررحم ومتوم من عذب وقيل المراد بالأمم 
الممتعة قوم هود وصالح ولوط وشعيب عليوم السلام وبالعذاب مائزل مم “لك ( إشارة إلى ماقص 4» 
من قصة نوح عليه الصلاة والسلام [ما لكونها بتقضيها فى حم البعيد أو للدلالة على بعد منزلتها وهى ٠‏ 
مبتدأ خبره (من أنباء الغيب) أى من جنسها أى ليست من قبيل سائر الآنباءبل هىنسيج وحدهامنفردة © 
عما عداها أو بعضها (نوحيما [ليك) خبر ثان والضمير لها أى موحاة إليك أوهو الخبر ومن أنباء متعلن © 
بهفالتعبير إصيغة المضارع لاستحضار الصورة أوحال من أنباء الغيب أى موحاة إليك ( ماكنت تعلبا © 
أنتولا قومك) خبرآخر أىمجهولة عندكوعندةومك (منقبلهذا) أىمنقبلإكائنا إليكر[بارك © 
عاأو من قبل هذا العلم الذىكسيته بالوح ىأو من قبل هذاالوقت أوحال منالهاء فى نوحيها أوالكاففى 
إليك أىجاهلا أنتوقومك مهاو ذ كر جهلهم تنبيه على أنه عليه الصلاة والسلام لم يتعليه إذم مخالط 
غيرهموأنهم مع كثرتهم الم يعلموهفكيف بواحدمنهم (فاصبر) متفرع على الإبحاءأو العلم المستفاد منه © 
المدلولعليه بقولهما كنت تعلءهاأنت ولافومك من قبل هذاأى وإذقد أوحيناها إليك أو عدتها بذلك 
فاصبر على مشاقتبليغ الرسالة وأذيةقو مك واصبر نوحعلى بالفتة هن أو اع البلايافىهذه المدةالمتطاولة 
وهذاناظر [لىماسبق منقوله تعالىفلعلك تارك بعض مايوحى إليك ال إن العاقبة) بالظفر فى الدنيا ©» 
وبالفوز فىالآخر ة (للاتقين)شاهدته ف نوح عليهالصلاةوالسلام وقومه ولك فيه أسوة حدنة نهى © 


5 2 2.2 شوان ليه 
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م صا سم عي 0 ووع 00 م امورو 2 لسار 4 
وك عاد أخاهم هودا قال يلقوم أعبدوا لله مالم من إلله غيرهج إن انتم إلا مفترون2:0)١١هود‏ 


صضامىج ما عه رير_ يرج صراج 222 معءه م ات صم مي لس عا 0 6س صرح باس 

يلقوم لآ اسعلكر عليه احرا إن اح إلاعل الذى فطرق افلا تعقلون 2 ١أهوك‏ 
م اك مم 2ع دم ميس برح 2 2س لماج ب 2# صو م كير صاصم ووه 2 8 
ويلقوم استغفروا ربكر ثم توبوا إليه برسل السماء عليح مذرارا ويزد قر قوة ِل قوي 
صصص نان و رج 1 


ولا نتولوا مجر مين 277 ١هود‏ 


هو 
آل 
هاو 











تسلية ارس ولاه يلق وتعليل للا بالصبر فإ نكو ن العاقبةاحميدةللمتقينوهو فى أقصى درجات التقوى 
.والمؤمنو نكلبم متقون مما يسليه يلم و-هون عليه الخطوب ويذهب عنه ماعسى يعتريه من ضيق صدره 
وهذا على تقدير أن يراد بالتقوى الدرجة الأولى منه أعنى التوق من العذاب الخلد بالتبرؤ من الشرك 
وعليه قوله تعالى وألزمهمكلة التقوى وبحوز أن براد الدرجة الثالثة منه وهى أن يتنزه عما يشغل سره 
عن الحق ويقبتل إليه بشراشره وهوالتقوى الحقيقالمطلوب بقولهتعالاتقوا الله حق تقانه فإن التقوى 
٠ه‏ بهذا المعنى منطو على الصبر المذكور فكأنه قبل فاصبر فإن العاقبة للصابرين ( وإلى عاد ) متعلق عضمر 
© معطوف على وله أعالى أرسانا فقصة نوح وهو الناصب لذوله تعالى (أخامم) أى وأرسلنا [لىعاد أخامم 
أى واحداً منبم فى النس بكقولم ياأخا العرب وتقدم المجرور على المنصوب هبنا للحذار عن الإضمار 
قبل الذكر وقيل منعلق بالفعل المذ كور فهاسبق وأخاثم معطوف على نوحا وقد مس فى سورة الأعراف 

. وقوله تعالى ( هوداً ) عطف بيان لاخام وكان لير من جملتهم فإنه هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود 
أبن العو ص بن إرم بن سام بن نو عليه الصلاة والسلام وقبلهوه بن شال بن أرعفشذ بن سام بن نوح 

© ابن عم أبى عاد وإنما جعل منهم لهم أفوم لكلامه وأعرف حاله وأرغب ف اقتفائه ( قال ) لماكان ذكر 
© إرساله َل إهم مظنة للسئوالعما قا للحم ودعام إليه أجيب عنه بطريق الا-تثناف فقيل قال ( ياقوم 
© اعبدوا الله) أى وحدوه 8 ينىء عنه قوله تعالى (مالك من إله غيره) فإنه استئناف يحرىبمرىالبيان 
للعبادةالمأمور .ما والتعليل للها كأ ندقيل خصوه بالعبادة ولا تشركو! به شيا إذ ليس لك من إله 
سواه وغيره بالرفع صفة لإله باعتبار حله وقرىء بالجر حملا له على لفظه ( إن أنتم ) ما أنتم باتخاذكم 
الآصنام شركاء له او بقولكم إن القه أمرنا بعبادتها ( إلا مفترون ) عليه تعالى عن ذلك علواً كبيراً 
( يا قوم لا أسألم عليه أجراً إن أجرى إلا على ألذى فطرنى ) خاطب به كل نى قومه إزاحة لما 
على نتوهمو نه وإعداضاً للنصيحة فإها ما دامت مشوية بالمطامع عءزل عن التأثير وإنراد الموصول 
للتفخيم وجعل الصلةفمل الفطرةلكونه أقدم النعم الفائضةمن جناب الله تعالى المستوجبة للشكر الذى 
© لابتأتى إلابالجر بان على موجب أمىءالغالب معرضأً عن المطالب الدنيوية التى من جملتها الآجر ( أفلا 
تعقلون) أى أتخفلون عنهذه القضيةأو ألاتتفكرون فهافلا تعقلونها أوأتجملونكلثىء فلائعةلون 

٠ه‏ شيا أصلا فإنهذا مالا ينيغى أنضخنى على أحد من العقلاء (وياقوم استغفرواربك) أىاطلبوا مغفرته 


© 
حم 
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- 00 - ع لص صا ل اص ص ل لعل ع1 - 1 
قالوأ يلهود ما جئتنا بينة وماحن بتار حا متناعنقولك وما تحن لك يمؤمنين 22 ١١هود‏ 


2م 0 20 طِ ٍ- 37 ليس 4 اي مه الات وك 3 حم - عر صا 1 
إن تقول إلا أعترنك بععضءالمتنايسو قال إن شود الله وأ شهدوا فى برى ما سركون0© ١١هود‏ . . 





لا سلف متم من الذنوب بالإيمان والطاعة (ثمتو بواإليه) أىتوسلوا إليه بالتوبة وأ يض االتبرؤمن الذي © 
إنمايكون بعد الإيمان بالله تءالى والرغبة فيها عنده ( برسل السياء ) أىالمطر ( عليك مدراراً ) أى كثير © 
الدرور ( وبزدك قوة ) مضافة ومنضمة ( إلى فوتكم ) أى يضاعفما لمم وإ[تما رغبهم بكثرة المطر لانم ٠‏ 
كانوا أ#هابزروع وعمارات وقيل حيس الله قعالى عنوم القطر وأعقم أرحام نسائهم ثلاث سنين فو عدم 
عليه الصلاة والسلام كثر الأمطار وتضاءف القوة بالتناسل على الإعان والتوبة ( ولا تنولوا ) أى © 
لاتعرضوا عمادعو نم إليه(بجرمين) مصرين على ماكنتم عليه من الإجرام (قالوا ياهود ماجئتنا بيبنة) مه 
أى يحجة ندلعلى صم دعو اك وما قالوه لفرط عنادهم وعدم اعتدادهم بماجاءهم من البينات الفائتة للحصر , 
( وما نحن بتار آتنا) أى بتار عبادتها ( عن قولك ) أى صادرين عنه أى صادرا تركنا عزذاك © 
بإسناد حال الوصف إلى الموصوف ومعناه التعليل على أبلغ وجه لدلالته على كو نه علة فاعلية ولايفيده. 
الباءواللام وهذا كةو همالمنقول عنهم فىسورة الأعرا ف آجئتنا لنعبدالله وحدهونذر ماكانيعيد آباؤنا 
(وما تمن لك مؤمنين ) أى عصدقفين فى ثىء ها تأنى وتذر فيندرج نحته مادعامم إايه من التوحيد وترك © 
عيادة الآلمة وفيه من الدلالة على شدة الشكيمة وتجارز الحد فى العدو مالا ين (إن نقول إلا اعتراك) 05 
أى مانقول إلا فولنا اعتراك أى أصابك ( بعض آتنا بسوء ) يحنون لسبك [ياها وصدك عن عبادتها © 
وحطك لها عنرتبة الآلوهية والمعبودية بمامى من قو لك مالكم من إله غير إنأنتم إلامفترون والتنكير 
فى سوه للتقليل كأ نم ل سالغوا فى السوء م يذىء عنه نسية ذلك إلى بعض آطْتهم دون كلباواجلة مول ٠‏ 
القول وإلالغو لان الاستثناء مفرغ وهذا الكلام مقر رلما مى من قو لهم ومانحن بتاركى] لهتناعنةولك 
وما نحن للك بز منين فإن اعتقادمم بكونه عليه الصلاة والسلام كا قالوا وحا شاه عن ذلك وجب عدم 
الاعتداد بقوله وعده من قبيل الخر افات فضلا عن التصديق والعمل يمقتضاه يعنذون أنا لانمد كلام.ك 
إلامن قبيل مالا تمل الصدق والكذبءن الذيانات الصادرة عن الجانين فكيف نصدفه ون من به 
وتعمل“وجبه ولقدسلكوا فىطريقة الخالفة والعناد إلى سديل الترق من الا”دفى إلى الا" على حيث أخبروا 
أولاعن عدميجيئه بالبينةمع احتمال كو نماجاء بهعليه الصلاةوالسلام حجةفى نفسهوإنلم تكن واضمة 
الدلالةعلى المرادوثانياً عنتر ك الامتثال بقوله علي هالصلاة والسلام بقولهم وما نحن بتارى آلهتنا عن' 
قولكمع [مكان نحةق ذلك بتصديقم لهعليه الصلاةوالسلام فى كلامه ثم نفوا تصديقهمله عليهالصلاة 
والسلام بقو هم وماءمن لكو منين مع كو ن كلامهعليه الصلاةوالسلام مايقبل التصديق ثم نفوا عنه 
تلكالمرتبة أيضاً حيث قال واماقالواقا تلباق أنىيؤ فكون (قالإنىأشهدالله واشهدوا أنى برى, ما تشركون © 
ا دم4- أبى السعود + ؛ » 
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0-0 - ع 0 لعا بر ارج س ابر بير 
بحرو دون يام سرون اعرد 


5 0007 لم وام له ا ع 2 حك ج عرس ع ل ع لصت ل عر ست لمم م 
إن توكلت عل الله ربى وربحكم مام دا بق إلا هوءاخذ يناصيتها إن ربى على صراط 
دوم 


ا هود 


أتمادلونى فى أسعاء سميتو ها نم وآباؤ؟ ماأنزل الله مها من سلطان أو مما تشركو نه من آلحة غير الله أجاب 


كم 


به عن مقالهم الحقاء المينية على اعتقادكون آلنهم “ا يضر أوينفع وأتها بمعزل من ذلك ولماكان ماوقع 
أولامنه عليه الصلاة والسلام فىحق آلهنهم م نكونها بمعزل عن الألوهية إنما وقع فى ضهن الام بعبادة 
الله تعالى واختصاصه بها وقد شق علمهم ذلك وعدوهما يورث شينا <تى زعموا أنها تصيبه عليه الصلاة 
والسلام بسوء مجازاةاصنيعة مع,اصرح علي هالصلاة والسلام بالحق وصدع به حيث أخبر ببراءثه القديمة 
عنها بالجبلة الامميه المصدرة بأن وأشهد الله على ذلك وأص هم بأن يسمعوا ذلك ويشهدوا به استهانة بهم ثم 
أمثم بالاجتماع والاحتش ادمع آ لطتهم جميعاً دون بعض منها حسما يشعر به قولحم بعض آلمتنا والتعاون 
فى [يصال الكيد إليه عليه الصلاة والسلام ونام عن الإنظار والإمبال فى ذلك فقال (فكيدونى جميعاً 
ثم لاننظرون ) أى إن صح ما لوحتم به من كون آله:ير مما بقدر على إضرار من ينال منها ويصد عن 
عبادتها ولوبطر يق ضمنى فإنى برىءمنها فكو نوا أنتم معواجميعاً وباشروا كيدى ثم لاتمباونى ولاتساحوق 
فى ذلك فالفاء لتفر بع الآمى على زعموم فى قدرة آلهتهم على ماقالوا وعلى البراء ةكليبما وهذا من أعظم 
المعجرات فإنه عليه الصلاة والسلامكان رجلا مفرداً بين الج الغفير والمع الكثير من عتاة عاد الغلاظ 
الشنداد وقد خاطبهم با خاطبهم وحقرثم وآطتهم وهيجبم على مباشرة مبادى الحضادة والمضارة وحثهم 
على التصدى لاسباب المعازة والمعارة فلم يقدر وا على مباششرة ثىء بماكلفوه وظبر تحرم عن ذلك ظهوراً 
يبنأ كيف لا وقد التجأ إلى ركن منيع رفيع واعتصم بحل مين حيث قال (إنى توكلت على التعربى ور بيم) 
يعنى إنكم وإن بذاتم ف مضارى بحرودك لا تقدرون على ثىء بماتريدون بى فإنى متوكل على الله تعالى و [نما 
جىء بلفظ الماضى لكونه أدل على الإنشاء المناسب للقام ووائق بكلاءتى وحفظى عن غوائلكم وهو 
مالك وما لك لايصدر عنكم ثىء ولا يصيبنى أمى إلا بإرادته ومشيئته ثم برهن عليه بقوله ( مامن 
دابة إلاه وآخذ بناصيتها) أى إلا هو مالك طاقادرعليها يصرفها كيف يشاءغير مستعصية عليه فإن الأخذ 
بالناصية ثيل لذلك (إن ربى على صراط مستقيم ) تعليل .ما يدلعليه التوكلمن عدم قدر نهم على إضراره 
أى هو على المق والمدل فلا يكاد يساطم على إذلا إضيع عندهمعتصم ولا يفتات عليه ظالم والاقتصار 
على إضافة الرب إلى نفسه [ما بطريق الا كتفاء لظوور المراد وإما لآن فائمدة كو نه تعالى مالكا لهم أيضاً 
راجعة إليه عليه الصلاة و السلام : 


"56 سورة هود عليه السلام آية ندانالك‎ ١ 





م موه اداو آوم وز9 ع و 2ج 7ج مام وماج 8# لاس لاحي ما ودم عرس مار 2 29 مور 


2 0 0 20 
فإات ولوأ فقد ابلغتم ما أرسلت به إليكر وستخلف ربى قوما غير كر ولا تضرونه, 


ص د81 2 ملاس ميم عرس اس ىز ل 

٠: . ٠. 5 م‎ 

شيعا إن رلى عل كل شئْء حفيظ ١هود‏ 
7 2 م 

و م2 ع ع 1م ماود سيره مسير موي مه ممه دوم عر سج مده 


4 و ع ممح . دا 
ولما جاء اعرنا تجينا هودا والذين عامنوا معه, يرحمة منا وتجينلهم من عذابٍ غليظ 1١)77(‏ هود 


ص ويم مور مصمار ه ا . ما مام وهو( وله 0 رن مله 


ولك عاد جمدو بعاينت رربم وعصوأ رسله, وأتبعواً أ كل جبار عنيد 029 ١اهود‏ 





(فإن تولوا ) أى تنولوا بحذف [حدى التاءبن أى إن تستمروا على ماكنتم عليه من التولى والإعراض /اه 
( فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ) أىلم أعاتب على تفريط فى الإبلاغ وكنتم عجوجين بأن بلذكم المق © 
نأي إلا التكذيب والجحود ( ويستخلف رب قوما غير ) استثناف بالوعيد له بأن الله تعالى ملكرم © 
ويستخلفف ديارمم وأموالم قوما آخرين أو عطف على الجواب بالفاء ويؤيده قراءة بن مسعود رضى 

الله عنه بالجزم عطفاً على الموضع كأنه قيل فإن تولوا يعذرنى ومبلكك ويستخلف مكانم آخرين وفى 
اقتصار إضافة الرب عليه عليه السلام رمن إلى اللطف به والتدمير للمخاطبين ( ولا تضرونه ) بتو ليكم . 
(شيئاً) من الضررلاستحالة ذلك عليه ومن جزم ويستخلف أسقط منهالنون (إنربىعلىكلثى. حفيظ) © 
أى رقيب »بيمن فلاتخن عليه أعمالكم فيجاز.ك بحسبها أو حافظ «س:و ل عب لكل ثىء فكيف يضر هشثىء 
وهو الحافظ للكل (وما جاء أمنا) أى نزل عذابنا وفى التعبير عنه بالآمى مضا إلى ضميره جل جلاله ,ره 
وعن نزوله بالجىء مالايخق من التفخيم والهوبل أوورد أمرنا بالعذاب (نجينا هوداً والذين آمنوا معه) © 
وكانوا أر بعة آلاف ( برحمة ) عظيمة كائنة لهم ( منا) وهى الإيمان الذى أنعمنا به عليهم بالتوفيق له © 
والهدايةإليه (ونجيناهم منعذاب غليظ) أى كانت تلك التنجية تنجيةمن عذابغليظ وهى السمومالتى © 
كانتتدخل أنوف الكفرة وتخرجمن أدبارم فتقطعوم إر با إريا وقيل أريد بالثانية التنجية منعذاب 
الآخرةولا عذاب أغاظ منهوأشد وهذهالتنجية وإنل تكن مقيدة بعجىء الآ م لكن جىء بماتكلة 
« للنعمة علوم وتعريضاً بأنالميلكينكاءذبو! ف الدنا بالسموم فوم معذبو نف الآخرةبالعذاب الغليظ 
(وتلك عاد) أنث اسم الإشارة باعتبار القبيلة أو لان الإشارة إلى قبورجم وآ ثارمم ( جحدوا بآبات وه 
رمهم) كفر وأمها بعدمااستيقنوها (وعصوارسله) جمعالرسل مع أنه لميرسل إلبهمغير *. دعليهالملاة © 
والسلام تفظيعاً لاحم وإظباراً لكال كفر م وعنادم ببيان أن عصياهم له عليه الصلاة والسلام عصيان 
جميع الرسسل السابقين واللاحقين لاتفاقكلتم علىالتوحيد لانفرق بين أحد من رسله فيجوز أن يراد 
بالآياتماأق بدهود وغيرهمن الا نبياءعليهم السلاموفيه زيادةملاءمة 1 تقدم من جميع الآبات وما 
تأخر منقوله ( واتبعوا أ سكل جبارعنيد ) من كبراثهمورؤسائهم الدعاةإلى الضلالو إلى تكذيب © 
الرل فكأ نهقيل عصواكلرسول واتبعواأم رك لجبار وهذاالوصف ليس ؟اسبق من جحود الآبات 
وعصيانالرسل ف الششمول لكل فرد فردمنهم فإن الاتباع للأمر من أوصاف الا سافل دون الرقؤ-اء 


5١ 


0 تفسير أبى السعود 





مأ و 7 6 كد عه سح 2 حي جلي سه 2 ع كر مع ومهير اج #شسايرى لكر سيل اماي 

واتبعواً فى هذه لدت لعنة وبوم القيلمة الا إن ءادا حكفروا ربهم الابعدالعاد قوم 
م - آم ص اص > بي مص 

ع 

هوت 

ناوه هود 

اس ضير م ع 0 كر ممه دعر ص ص عل ع س٠‏ 1 ودع 28 5 52 عامط روآه 3 

َإِلَ تمود أخاهم صللحا قأل يلقوم أعبدوأ ألله مالم من إلنه غيره,هواسا م من.الأرض 

ضواحج موم م .ع ممه مد 2222.2 ونه ضح مم ِ- ودة و 

وأستعمر كر فيها فأستغفروه ثم توبوأ إليه إن رج قريب يجيب 079 هود 


وعنيد فعيل من 57 عنداً وعنداً إذا طغا واللعنى وا من دعام إلى الهدى وأطاءوا من حدامم إلى 


الردى ( وأتبعوا فى هذه الدنيا لهنة ) إبعاداً عن الرحمة وعنكل خير أى جعات اللعنة لازمة لهم وعبر 
عن ذلك بالتبعية للمبالغة فكأنها لاتفارقهم وإن ذهبواكل مذهب بل تدور معهم حيْهاداروا ولوقوعه 
فى صحبة اتباعهم رؤساءمم يعى أنهم ها اتبعوم أتبعوا ذلك جزاء لصنيعهم جزاء وفاقا ( ويوم القيامة ) 
أى أتبعوا بوم القيامة أيضاً لعنة وهى عذاب النار امخلد حذفت لدلالة الأولى علا وللإبذان بكو نكل 
من إللغتين نوا برأسه لْيحمما فى قرن واحد بأن يقال وأ تبعو | فى هذه الدنيا ويوم القيامة امنة كم فى ' 
وله تعالى واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة إيذاناً باختلاف نوعى ال+سنتين فإنالمراد 
بالحسنة الدنيوية نحو الصحة والك.فاف والتوفيق للخير وبالحسنة الآخروية الثواب والرحمة (ألا إن 
عاد كفروا رممم) أى برهم أو نعمة ر مهم حملا له على نقيضه الذى هو الشكر أو جحدوه (ألا بعد 
لعاد) دعاء عليهم بالملاك مع كونهم هالكين أى هلاك تسجيلا عليهم ياستحقاق الهلاك واستيجاب 
الدمار وتكرير <رف التنبيه وإعادة عاد للميالغة فى. تفظيع حالم والحث على الاعتبار بقصتهم (قوم 
هود) عطف بيان لعادائدته المييزعن عاد الثانية عاد إدم والإماء إلى أناستحقافهم لليعدسيب ماجرى 


ببنهم وبين هود عليه الصلاة والسلام وهم قومه ( وإلى تمود أخاهم صالحا ) عطف على ماسبق من قوله 


تعالى و إلى عاد أخامم هو دا و مود قبيلة من العرب معوا باسم أ بيوم الا كبر مود بن عابر بن إرم بن سام 
وقيل إنما سما بذاك لقلة مانم من العد وهو الماء القليل وصالح عليه الصلاة والسلام هو ابنعبيد بن 
أسف بن ماشج بن عنيدين جادرين بمو د ولماكان الإخبار بإرساله إليبم مظنة لآن يسأل و يقال ماذاقال . 
لم قبل جواباً عنه بطريق الاء بَئناف ( قال ياقوم اعبدوا الله ) أى وحده وعلل ذلك بقوله ( مالم 
م إله غيره) ثم ز يدفما يبعثوم علىا لمان والتو حيد وحم على زيادة الإخلاص فيه بقوله (هو أنعام 
من الأرض) أى هو كولم وخلقم منها لا غيره قصر قلب أو قصر [فراد فإن خلق آدم عليه الصلاة 
والسلام منما خلق ججيع أفر اد الببشر منما لما م مار من أن خلقته عليه الصلاة والسلام لم تكن 
مقصورة على نفسه بل كانت أنموذجا منطويا على خلق جميع ذرياته التى ستوجد إلى يوم القيامة'انطواء 
إجالياً وقبل إن خلق آدمعليهالضلاة والسلام وإنقناء مواد النطف التى منؤاخلق نسلدمن التراب إنشاء 
لجبع الخاق من الأرض فتدبر ( واستعمر ) من العمر أى مرك ؤاشتبق ام( فيها ) أو من.العمارة أى 


١‏ - سورة هود علية السلام أية 255 9 أ[ م 





دس ادوم رذ 4 :1522م م نوعزرع ا نعم 


ور ص م را سوير ا م رط ا ا ع 20 00 
الوأ كَدَ كنت فيا مجوا قبل هلذا اتنبننا أن نعيد مايعبد ابا ونا وإننالنى شك مأ 
الوأ بلصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هلذ| اتنهئنا ان نعبد مايعبد #اباؤنا و إننالني شك * 

صن # مسه مح عو 

تدعونا إليه مريب 070 ١هود‏ 
كن ع عله م ع لم2 مسمس اس َك 25 سوم كد برد 2 1 امام 0000 
قال يلوم ارءيتم إن كنت عل بينة من ربى و>اتنى منه رحمة من ينصرنى من > إن عصيتهر 
ين 

فا تزيد وني غير محسير 07 ظ ١هود‏ 


أقدرع على عمارتها أو أمرك مها وقيل هو من العمرى بمنى أعمر فيها ديارم ويرثها منكم بعداتصرام 
أعمارم أو جعلكم معمر بن دبارم تسكنونما مدة عر شم تتركو ته المثلك ( فاستغفروه ثم توبوا إليه ) © 
فإن مافصل من فنون الإحسان داع إلى الاستغفار عما وقع منهم من التفر بط والتوبةعماكانوا بباشرونه 
من القباتح وقد زيد فى بيان مابوجب ذلك فقيل (إن ربى قريب) أى قريب الرحمة كق و لهتعالىإن رحة © 
الله قريب من المحسنين ( مجيب ) لمن دعاه وسأله وقد روعى فى النظم الكريم نكتة حيث قدم ذكر العلة © 
الباعثة المتقدمة على الآمى بالاستغفار والتوبة وأخر عنه ذكر الغائية المتأخرة عنهما فى الوجود أعنى 
الإجابة (قالوا ياصالمةدكنت فينا مرجو]) أى كنا نرجو منك ما كنا نرىمنك من دلائل السدادوعخايل 37 
الرشادأن نكو نانا سيدأومستشاراً فى الأمور وعنابن عباس رطى الله تعالى عنهمافاضلاخير أنقدمك 
على جميعناو قي لكذانر جو أن تدخل فديننا وثوافةناعلى مانحن عليه (قبل هذا) الذى باشرته من الدءوة © 
إلى التوحيد ورك عبادة الالحة أو قبل هذا الوقت فكأ نهم لم بكونوا إلى الآن على يأس من ذلك ولو 
بعد الدعوة إلى الحق فالآن قد انصرم عنك رجاؤنا وقرأ طلحة مرجوءاً بالمد والحمزة (أتنهانا أن نميد © 
مايمبد آباؤنا) أى عبدوهوالعدول[لىصيغة المضارع لحكاية الحالالماضية (وإننا لؤشك ماتدعونا إليه) © 
من التوحيد وترك عبادة الا وثان وغير ذلك من الاستغفار والتوبة ( مريب ) أىموقع فى الريبة من © 
أرابهأى أوقعهف الريبةأى قلق النفس وانتفاءالطمأنينة أومن أرا ب إذا كان ذاريبة وأمهماكانفالإسناد 
يجازى والتنوين فيه وق شك للتفخم (قال يأقوم أرأيتم) أى أخبرونى (إنكنت) ق الحقيقة (على بدة) و 
أى حجة ظاهرة و برهان وبصيرة ( من رلى) مالكى ومتولىأمرى (وآتاى منه) من جبته (رحمة) نبوة “© 
وهذه الاأموروإنكانتعحةقة الوقوع لكنها صدرت بكلمة الشكاعتبارآ لحالالخاطبين ورهاية لسن 
المحاورة لا ستنزا لحم عنالمكابرة.(فن ينصرفمن الله) أى ينجينى من عذابه والعدول إلى الإظهار لزيادة 
انهو يل والفاء لنرئيب إتكار النصرة على ماسبقمن [يتاء النبوة وكو نهعلى بينةمن ر بهعلى تقديرالعصيان 
حسبها بعربعنه قو لهقعالى (إن عصيته) أىبالمساهلةفىتبليغ الرسالةوامجاراة معكم فيياتأ تون وتذرون 
فإن العصيان ممن ذلك شأنة أ بعند والمواخذة علية أأزم. وإنكار نصرته أدخدل ) فا تزيدونى ) إذن © 
باستتباعك [ياى كا يفى ذ عنهق طم قن كنت فينامر جو أ قبل هذا أ ىلا تفيدؤ أىإذ ل يكن في أصل الخسران 
حتىيزيدوه (غير تخسير) أى غير أن تحعلوشى خاسراً بإبطال أعمالى ووقعر يضى.اسخط الله تعالى أو فا © 
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فق تفسير أبى السعود 





عامج امل 2 2 صراالى كد ص ف معفء عل ع دمي يماش ص ترس ا غء م4 و 
- ود 


قريب 6 . ١هود‏ 


020 اس موك مور مور 
. 


ٍ- وده لو س2 ريرس ماص مماع 
فعقروها فال بمتعوا في داركر ثللثة أيام ذلك وعد غيرمكذوب © ١هود‏ 


- 
3-1 


تزيدوتى بما تقولون غير أن أنسبكم إلى الخسران وأقول لكم إنكم لخاسرون فالزيادة على معناه والفاء 


لتر تيب عدم ال بأدة على انتفاء الناصر المهبوو م من إنكار «على تقدير العصران معتحقق ماشفيه من كو نه 
عليه الصلاة والسلام على ببنة من ربه وإيتانه النبوة ( ويافوم هذه ناقة الله ) الإضافة للتشريف والتنبيه 
على أنها مفارقة لسائر مايحانسها من حيث الخلقة ومن حيث الخلق ( لكر آبة ) معجزة دالةعلى صدق 
نبوق وهى حال من نافة الله والعامل مافى هذه من معبى الفعل ولكم حال من آنة متقدمة علبها الكونها 
ندكرة ولو تأخرت لكانت صفة لها و>وز أن يكون نافة الله بدلا من هذه أو عطف بيان وللكم خبراً 
وعاملا فى آبة (فذروها) خلوها وشأنما (تأكل فى أرض الله) ترعنباتها وتشربماءها وإضافةالارض 
إلى الله تعالى لتربية استحقاق,ا لذلك وتعليل الآمى بتركها وشأنما ( ولا تمسوها بسوء ) بولغ فالنهى 
عن التعر ض هاما إضرهاحيرثك نهىعن المس الذى هومن ميادىالإصاة ونكرالسوء أىلاتضربوها 
ولا تطردوها ولا تقربوها بثىء من السوء فضلا عنعقرها وقتلم ا( فيأخذك عذاب قريب ) أىةريب 
الذول . روى أنهم طلبوا منه أن يرج من صخرة فسمى الكاثبة نافةعشراء مخترجة جوفاء وبرا. وقالوا 
إن فعلت ذلك صدقناك فأخذ صاللم عليه الصلاة والسلام عاهم موا ثيقهم لتنفعات ذلك لتؤمنن فقالوا 
نعم فصلى ودعا ربهفتمخضت الصخرة مخض النتوج بولدها فانصدعت عن ناقة عشراء وا وصذواوثم 
ينظرون ثم أنتجت وداً مثلبا فى العظم فآمن بهجندع بن عمرو فى جماعة ومنع الباقينمن الإيماندواب . 
ابن مرو والحباب صاحب أوثانهم ور با بكاهنهم فكثت الناقة مع ولدها ترعى الشجر وترد الماء غباً 
فا ترفع رأسها من ابر حتى قشر ب كل مافيه! ثم تتفحج فيحلبون ماشاءوا <تى كمتلىء أوانيهم فبشربون 
ويدخرون وكانت قصيف بظهر الوادى فتورب من أنعامهم إلى بطنه وتشتو ببطنه قتهرب مواثيهم إلى 
ظهر هفشق عليوم ذلك (فعقروها) قيلز بنت عقر هاطهم عنيز معنم وصدفة بنت انختارفعةزوهاواتنتسموا 
لجبافرق سقيراجيلا اسمدقارة فرغائلاماً ف الصالل لهم أدركوا الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذاب 
فلم يقدروا عليه وانفجرت الصخرةبعد رغائه فدخلبا (فقال) لهم صالح (تمتعوا) أى عيدوا (فى داركم) 
أىفى مناز لك أو ف الدنيا (ثلاثة أيام) قب لقال لطر تصبح وجو هكمغداً مصفرةوبعد غد تمرة واليوم 
الثالث مسو دةثم يصبحكم العذاب (ذلك) إشارةإلى مايدلعليه الآ بالقتع ثلاثةأيام من نزول العذاب 
عقيبو|والمزاد بمافيه من معى البعد تفخيمه (وعد غير مكذوب) أىغير مكذوب فيه ذف الجار للاتساع 
المشبور كقوله |ويوم شهدناه سلما وعاماً | أو غير مكذوب كأن الواعد قال له أفى بك فإن وفى به 
صدقه وإلا كذبه أو وعد غي ركذب على أنه مصدركالباود والمعقول . 
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لما جاء أمرنا تجينا صللحا وألذين ءامنوأ معه, رحمة منا ومن حزي يوميذٍ إن ربك هو 


وى الْعَزِيرٌ © أاهود 


غ2 3 مطل ه 2 2 معو ميم وه ٍ- تس ف 

وأخذ لين ظلموأ الصيحة فاصبحوا فى دبثر هر جلثمين 2© ١اهود‏ 
ءءء 000 ده عمدب 242230 رو م مر وامت 2 2 5سا الور لير لس 

كأن لر يغنوا فيها الآ إن تمودا كفروا ربهم الا بعدالثمود © ات 





( فلما جاء أمنا ) أى عذا بنا أو أمرنا بنزوله وفيه مالا خق من التهو يل (نجينا صاحاً والذين آمنوا معه) ++ 
متعلق بنجينا أو بآمنو | ( برحمة ) بسبب رحمة عظيمة ( منا ) وهى بالنسبة إلى صالم النبوة وإلى الأؤمنين © 
الإبمانيا مر أو ملتبسينيرحمة ورأفةمنا (ومن خزى يومئذ) أىونجيناهم من خرى يومئذوهوهلا كرم © 
بالصيحة كةو له تعالى ونجيناهم من عذاب غليظ على معنى أنه كانت تلك التنجية تنجية من خزىيومئذ أى 

من ذلته ومهانته أو ذطى وفضيحتهم بوم القياءة 6افسر به العذاب الخليظ فيا سبق فيكو نالمعى ونجيناهم 

من عذاب بوم القيامة بعد تتجيتنا | يام من عذاب الدنيا وعن نافع ا لفتح على ١‏ كتساب المضاف اليناء 

من المضاف إليه هناو فى المعارجفى قولهتءالى منعذاب بومتذوقرىء بالتنوينونصببومئذ (إنربك) © 
الخطاب لرسول الله يق (هو القوى الءزيز) القادر علىكل ثىء والغالب عليه لاغيرهولكون الإخبار © 
بتنجية الأولياء لاسا عند الأنباء يحلول العذاب أ ذكر ما أولا ثم أخبر بهلاك الأعداءفقال (وأخذ + 
الذينظلءوا) عدلعزالمضمر إلى المظور تسجيلا علهم بالظل وإشعار أ بعليته لنزولالمذاب بمم (الصيحة) © 
أى صيحة جبر يل عليه الصلاة والسلام وقيل أنتهم من السهاء صيحة فيها صوت كل صاءقة وصوت كل 
شىءفى الأرض فتقطعت فلومهم فى صدورثموف سورةالآعراف فأخذتهم الرجفة ولعلماوقءت عقيب 
الصيحة المستتبعة لوج الحواء ( فأصبحوا ) أى صاروا ( فى ديارمم ) أى بلادهم أومسا كنم ( جاءين) © 
هامدين موت لابتحركون والمرادكو نهم كذلك عند إبتداء نزول العذاب مهم من غير اضطراب وحركة 

؟] يكون ذلك عند الموت المعتاد ولا خق مافيه من الدلالة على شذة الا خذ وسرعته اللوم إنا نعوذ بك 

من حلول غضبك . فيل لما رأوا العلامات الى بينهاصالح مناصفرار وجوهم واحمرارها واسودادها 
عمدوا إلى ةتله عليه الصلاة والسلام فنجاه الله تعالى إلى أرض فلسطين ولماكان ضوة اليوم الرابع وهو 
يومالسبتتحنطواوتكفنوا بالأنطاعةأتهم الصيحة فتقطءت فلو بهم فبلكوا (كا نل يغنوا ) أىكا نهم مه 
فى بلادهم أو فى مسا كلهم وهو فى موقع الحال أى أصبحو! جامين مائلين لمن لم ,وجد ولم قم فى مقام 

قط (ألا إن ؛ود) وض عمو ضع الضميرزيادة البيانونونه أبو بكر هناوفى النجموقرأ حفص هنا وى © 
الفرقان والعنكبوت بغير تتوين ( كفروار جم ) صرحبكفره, مع كونه معلوما ما سبق من أ-والهم © 
يجا اهم وتعليلا لاستحقاقهم بالدعاء عليهم بالبعد والحلاك فى قولهآءالى ( ألا بعدأ لود ) وترأ © 
الكسانى بالتنو بن. 


عق 00 الفسير أبى السعود 





وجاك رسلنا ]اهم البشرينة وأسلَماكَالَ سدم قَالَبِتَ أن جآء بعجل حنيذ 0 ١١هود‏ 
ري م نيم ملي رام ابر مج ا مرمررو وما م اير ل ري يروم ريرى اناد ومب صم مج 
فنا رء1 يديهم لاتصل ليه نهم واوجس متهم خيفة كالوأ لاتخف إن أرسلنا إل قوم 
أوط 0 هود 
( ولقد جاءت رسلنا إبراهيم ) وثم الملامكة عن ابن عباس رضى الله عنهما أنهم جبريل وملكان وقيل 
م جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام وقال الضحاك كانوا قسعة وعن تمد بن كعب جبريل 
ومعه سبعة وعن السدى أحد عشر على صور الغلبان الوضاء وجوهبم وعن مقاتل كانوا ائنى عشر 
ملكا وإنما أسند [لهم مطلق المجىء بالبشرى دون الإرسال لآنهم لم بكونوا م سلينإليه عليه السلام . 
بل إلى قوم لوط لقوله تعالى إنا أرسانا إلىقوم لوط و[نما جاءوه لداعية البشرنى ولماكان المقصود فى 
السورة الكريمة ذكر سوه صنيع الآمم السالفة هم الرسل المرسلة إلمهم ولحوق العذاب بمم بسبب 
ذلك ول يكن جميع قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ممن لحق مهم العذاب بل [ا لق بقوم لوط 
منهم خاصة غير الآسلون المطرد فم سيق من قوله تعالى وإلى عاد أخامم هود وإلى تود أخامم صالحاً 
© ثم رجمع إليه حيث قل وإلى مدين أخام شعيباً ( بالبشرى ) أى ملتبسين بها قيل هى مطلق البشرى 
المنتظمة للبششارة بالولد من سارة لقوله تعالى فبشرناها بإبحمق الآية وقوله تعالى وبشرناه بغلام حليم 
وقوله وبشروه بغلام علبم وللبمارة بعدم لحوق الضرر به لقوله تعالى فلما ذهب عن إبراهمم الروع 
وجاءته البشرى اظبور تفرع امجادلة على مجيئها 5ا سيأنى وقبل هى البشارة بهلاك قوم لوط ويأباه. 
بجحاداته عليه الصلاة والسلام فى شأنهم والأظبر أنها البعارة بالولد وستعرف سر تفرع الجادلة على 
© ذلك ولماكان الإخبار بمجيئهم بالبشرى مظنة لسؤال السامع بأنهم ماقالوا أجيب بأنهم (قالوا سلاما) 
أى سينا أو نسل عليك سلاما ويحوز أن يكون نصبه بقالوا أى قالوا قولا ذا سلام أوذكروا سلاما 
© (قال سلام ) أى عليك سلام أو سلامعليكم حيام بأحسن من تحيتهم وقرىء سلم كرم فى حرام وقرأ 
© أن أنى عبلة قال سلاما وعنه أنه قرأ بالرفع فيهما ( فا لبث ) أى إبراهيم (أن جاء بعجل ) أى فى الجىء 
© به أومالبث مجيئه بعجل (حنيذ) أى مشوى بالرضف ف الأآخدود وقيل مين يقطرودكة لقوله بعجل 
٠.‏ مين من حنذت الفرس إذا عرقته بالجلال (فلما رأى أيديهم لاتصل إليه ) لابمدون إليهأيديهم للأكل 
© (نكرم) أىأنكرم يقالنكره وأنكرهواستنكره بمعنى و [ما أنكرم لآنهم كانوا إذا نزل بوم ضيف - 
وليأكلمن طعامرمظنو! أنهلم يحىء بخيروقدر و ىأ نوم كانو | ينكتون بقداحكانت فى أيديوم فى الحم ولا 
تصل إليه يديهم وهذا الإنكارمنه عليهالصلاة والسلام راجع إلى فعابم المذكور وأما إنكاره المتعلق 
بأنفسهم فلا تعلق له برؤية عدم أكلوم وإنماوقع ذللك عند رؤيته لم اعدم كو نهم من جنس ماكان يعبده 
© منالناس ألابرى إلىقوله تعالى فى سورة الذاريات سلام قوم منكرون (وأوجس منهم) أىأحس 
© أوأضمر من جرتم (خيفة) لماظن أن نزوهم لأمى أنكره الله تعالى عليه أولتعذيب قومه وإنما أخر 
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وأمأته, قاعَة فضحكت فيشرنئها بإتحلق ومن وراء إتحلق يعقوب 709 الأخرد 
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افعو لالصريمعن الظرف لأ نالمرادالإخبار بأ ندعليهالصلاة والسلام أوجس منجهتهمشيئاً هوالخيفة 

لا أنه أوجس ا خيفة من جوتهم لامن جب ةغيرهم وتحقيقهأن تأخيرماحقه التقدم يوجب ترق ب النفس إليه 
فيتمكنعندورو دمعلهافضل يمكن (قالو ١‏ لاتخف) ماقالوه عجر دما رأوا منهعذايل الخو ف إزالةهمنه بل © 
بعد إظباره عليه الصلاةوالسلامله قال قعا ى فى سور ةالحجرقالإنامتك وجلون ولم يذ كر ذلكههنا! كتفاء 
بذلك زر[ نا أرسانا)ظاهره أنهاستئناف فى مم التعايل لانهىالمذ كو رىاأنقولهتعالى إنا نشركتعليل لذلك © 
فإن إرساهم إلى قوم آخرين يوجب أمنوم من الخو ف أى أرسانا بالعذاب (إلى قوملوط) خاصة إلاأنه © 
لب سكذلكفإنقولهتعالىقال فهاخطبكم أحها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلىقوم مجر مين صرح فى أنه قالوه 
جواباًعنؤ اله عليه ااصلاة والسلامو قد أوجزالكلام ١‏ كتفاءبذلك (وام أنه قائمة) وراءاستربحيث ٠١‏ 
تسمع او رتم أو على رءوسهى للخدمة حسها هوالمعتاد والجملةحال من ضمير قالواأىقالوهوهى قاممة تسمع 
مقالئم, (فضحكت) سرورأًيزوال الخوف أو مبلاك أه ل الفساد أومهما جميعاًوقيل بوةوعالآس حسيا © 
كانت تقول فما ساف فإنها كانت تقول لإبراهيم انهم إليك لوطا فإنى أرى أنالعذاب نازلامم لاء القوم 
وقيل كت حاضت ومنه كت الشجرةإذا سال “مفبا وهو بعيدوقرىء بفتح الحاء (فبشرناها بإمق) © 
أىءةبناسرورها بسرور أثم منه عل ألسئة رسلنا ( ومن وراء [#قيعقوب) بالنصب عل أنهمفءول نا © 
دل عليهقولهبشرناها أىووهينا لهامن وراءإ#ق يعقوب وقرىء ,الرفع على الا بتداء خيره الفار ف أىمن 

بعد [#ق يعقوب مو لودأومو جود وكلاالاسمين داخل ف البشارةكيحى أوواقع ف الحكاية بعد أن ولدا 
فسمياذلك وتوجيهالبشارة هبنا إللها مع أنالأصل ف ذلك إراهي عليه الصلاة والسلاموقدو جوت إليه 
حيث قيل وبشرناه بغلام حلي و بشرناه بغلام عليم للإيذان بأن مابشر به يكون منهما ولكونها عقيمة 

حر يصة على الولد (قالت) استئناف ورد جوابآعن سوال من سأل وقال فا فعات إذ بشرت يذلك فقيل 7١‏ 
قالت ( باويلتا) أصل الويل الخرى ثم شاع فكل أمر فظيع والألف مبدلة من ياء الإضافةكا فىيالمفا © 
ويامجبا وقرأ الحسن على الا "صل وأماها أبوععرو وعاصم فى رواية ومعناه ياويلتى احضرىفهذا أوان 
حضوركرقيلهى أل ف الندبة ويوةفعليها بماءالسكت (أألد وأنا يتجوز) بنتتسعين أو تسع وتسعين © 
سنة (وهذا) الذىتشاهدونه (بعلى) أى زوجى وأصل البعل القائم بالاأمر ( شيخاً ) وكان ابن مائة © 
وعشر بن سنة ونصبهعل الحالوالعامل معىالإشارة وقرىءبالرفع علىأنه خبرمبتدأ حذوف أىهو 
شبخأو خير بعد خبرأو هوالخبر وبعلى يدل من اسم الإشارة أو بيانله وكلتا الجملتين وقعت حالا من 
الضميرف أألداتقرير مافيهمن الاستبعادوتعليله أي أألد وكلاناعلى حالة منافية لذلك وإنما قدمت بيان 

,وب - أبوالسمود + ؛ » 
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2 مغر 2 عصرم الور اماس 0و 


1 الوأ أنَعجبِينَ من أي لله وحمت اله وبر كلته, عكر أهل الْبيت نه ميد تيد © ١١هود‏ 


لا دَهْبَ عَنْ إبرهم الو جاه اشر مجندلنا في قوم أرط« ١اهود‏ 
مك 5 ال ل ا وار 111لاو ااا 7700137 
حالها على بان حاله علي هالصلاة والسلام لآن مباينة اها ل ذكر من الو لادة أكثر إذربما بولد اليو 
من الشواب أما العجائز داؤهن عقام ولآن البشارة متوجبة إلمها صريحاً ولآن السكس فالبيان 0 
' اهمه من أول الأآمى نسية المانع م من الولادة إلى جاب إبراهم عليه الصلاة والسلام وفيه مالا مخى من 
امحذور واقتصارها الاسة. بعاد على ولادتها من غير قمرض لال النافلة لآنها المستيعد وأما ولادة ولدها' 
© فلا .تعلق مها استبعاد ( إن هذا) أى ماذكر من حصو لالولد من هرمين مثلنا (لشىء يحيب) بالنسبة إلى 
سنة الله تعالى المساوكة : فها بين عباده وهذه امجملة لتعليل ا لاستبعاد بطر يق الاستئناف التحقيق ومقصدها 
استعظام نعمة الله تعالى علمها فى ضر ن الاستعجاب العادى لااستبعاد ذلك بالنسية إلى قدر ته مسحائه 
0 وتعالى ( قالوا أتمجبين من أم الله ) أى قدرته وحكيته أو مكوينه أو شأنه أذكروا علها تعجها من 
ذلك لانهاكانت ناشئة فى بدت النبوةومبيط الوحى و الا بات ومظررالمعجزاتو الأمورالخارقةللعادات 
فكان حقما أن تتوقر ولا بزدهها مابزدهى سائر النساء من أمثال هذه الخوارق من ألطاف الله تعالى ‏ 
الخفية ولطائف صنعه الفائضة علىكل أحد مما يتعلق بذلك مشيئته الآزلية لاسا عل أهل بدت النبوةالذين 
يسمت م اتوم عند الله سيدانه كراتب سائر الناس وأن سبح الله تعالى وتحمده وتمجده وإلى ذلك 
© أشاروا بقوله تعالى (رحمة الله) التى وسع تكل شىء واسقة 0 خير و[نما وضعالمظبر موضعالمضمر 
© أزبادة تشريفها (وبركاته) أى خيراته النامية المتكاثرة فىكل باب النى من جملتها هبة الأولاد وقيل الرحمة 
النبوة والبركات الآ باط من بنىإسرائيل لا نالا أنبياء منوم وكلهم من ولد إبراهيم عليه الصلاةوالسلام 
٠‏ (عليم أهل البيدت) نصب على المدح أو الاختصاص ل" : نم أهل بدت خليل الرمن وصرف الخطاب 
٠‏ هن صيغة الو احدة إلى جمع المذكر لتعميم حكره لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا ليكون جوام 
. الحاجواباً لهأيضاً إن خطر بباله مثل ار ببالها والججلة كلام مستأنف علل به [نكار تعجبها كأنه قيل 
ليس المقام مقام التعجب فإنالله تعالىعلى كلثىء قديرو لستم يأهل بدت النبوةوالكراءة والزاى كسائر 
الطوائف بل رحمتهالمستتبعة لكل خير الواسعة لكل ثى. 1 أىخيراته الناميةالفائضة منه بوأسطة 
© 4 . تلك الرحمة الواسعة لازمة ام لاتفارقج (إنه حميد) فاع لماستو جب المد (مجيد) كثيرا لخير والاحسان 
:ع إلىعياده والجلةاتعليل ماسيقم ن قو لهرحمة الله وبركاته عليم (فلما ذهب عن إبراهي الروع) أى ماأوجس 
منهم من الخيفةواطيا" ن قلبه بعرفاهم وعرفانسيب مهم والفاء ربط بعض أحوالإبراهم عليه الصلاة 
والسلام بعض غبانفصاا اليس بأجنىمن كل وجه بل له مدخل تام فى السباق والسياق وتأخير 
الفاع لعن الظرفى لا” نه مصب الفايدة ة فإن بتأخير ماحقه التقدم تي بق النفس منتظرة إلىوروده فيتمكن 
٠. ٠‏ فيهاعند وروده إليها فضل مك ن (وجاءته البشرى) إن فسرت البشرى بقوطم لاضف فسيبية ذهاب 





١ / سورة هود عليه السلام آية 6/:+/اء/ا/ا‎ - ١ 
5 وس لمم ده ود‎ 3 
إن إبرهم لحلم اوه منيب هود‎ 
0 8 م وخ 2 لاج سا مه مالع 12 لب #وئر ماس صا ص 9 دده 00 9ل د‎ 


مت اروم 


ع وعر .ا دشاء2 3 ب < كاد لم صا اماه مو قم ود 
ولما جاةت رسلنا لوطا سئء بم وضاق بم ذرعا وقال هلذا بوم عصيب نه ١اهود‏ 


سس سس سمج حص حم سس سمس سجس ع سس سس سس ص سس سس سك 


م وعدل إلى صيغة الاستقبال لاستحدضار صورتها أو طفق بجادانا ظاهرة وأما إن فسرت بشارة 
الولد أو ما يعمما فلعل سبيتها لها من حيث [نها تفيد زيادة اطمئنان قاب بسلامته وسلامة أهلهكافة 
ومجادلته إياهم أنه قال لهم حين قالوا له إنا مباتكو أهل هذه القرية أرأيتم لوكان فيها خمسون رجلامن 
المؤمنين :هلكو نها قالوا لاقال ذأر بءون قالوا لاقال فثلاثون قالوا لا<تى باغ العشرة قالوا لاقال أرأيتم 
إنكان فمها رجل مس أنهلكونها قالوا لا فعند ذلك قال إن فمما لوطا قالوانحن أعلم من فمالننجينه وأهله 
إن قبل المتبادر من هذا الكلام أن يكون إبراهبم عليه السلامقدعل أنهم لون لإهلاكةوم لوط قبل 
ذهاب الروع عن نفسه وللكن لم يقدر على مجادلتهم فى شأنهم لاشتغاله يشأن نفسه فلءا ذهب عنهالروع 
فرغ لمامع أنذهاب الروع[ءا هو قبل العلم ذلك اقوله تعالى قالوا لاتذف إنا أرسلنا إلى قوم لوط قلنا 
كان لوط عليه السلام على شريعة إبراهيم عليه السلام وقومه مكلفين بها فلا رأى منالملاتكة مارأى 
غاف على نفسه وعلىكافة أمته التىمن جماتهم قوم لوط ولاريب فىتقدم هذا الخوف علىق لم لاتخف 
وأما الذى علءه عليهالسلام بعد النهى عن الخوف فهو اختصاص قوم لوط بالحلاك لادخوطى تحت 
العموم فتأمل والله الموفق ( إن إبراهي لحليم ) غير يحول على ا لانتقام من أساء إليه ( أواه)كثير التأوه 
على الذنوب والتأسف على الناس (منيب) راجع إلى الله تعالى والمقصودبتعداد صفانه الجيلة المذ كورة 


بيان ماحمله عليه السلام على ماصدر عنه من الجادلة ( با إبراهيم ) أى قالت الملامكة يا إبراهم ( أعرض .2 


عن هذا) الجدال ( نه ) أىالشأن ( قد جاء أ ربك ) أى قدره الجارى على وفق قضائه الأزلى الذى 
هوعبارة عن الإرادة الأزلية والعناءة الإهيةالمقتضية لنظام الموجودات علىتر تدب خاص -سب تعلقها 
بالأشياء فىأوقاته| وهو المعير عنه بالقدر (و[نهم آقهم عذاب غير مردود) لايحدالولا بدعاءولا بغيرهما 
. (ولماجاءت رسلنا لوطا )قال اين عباس رضى الله عنهما انطلقوا من عند [براهيم عليه السلام إلى لوط 
عليه السلام و بينالقر يتين أر بعةفراسخ ودخلواعليه ف وصور غلءان مرد حسان الوجوهفلذلك ( مىء 


والكسانى وأبو عمرو سىء وسيئت بإشعام السين الضم .روى أن الله تتعالى قال للملامكة لاتهلكومحى 
يشمدعليهم لو طأربع شهادات فلءا مثى معبم منطلقاً مهم إلىمنزله قاللم أمابلفكم أمر هذه القرية قالوا 
وما أمرهاقال أشهد بالله إنها لشر قرية فى الأرض عملا يقول ذلك أربع مرات فدخلوا معه منزله وم 
بعلم بذلك أحد نفرتجت امم أنه فأخيرت به قومها وقالت فى بيت لوط رجالا هارأيت مثل وجوههم 


6 


7 


/ 


1 هبو ان الود 





ل مس بر 0 ووماعم لم مهو ا م وغ ره سه مغر هو دسم ماده لدب مم إل ادرة 
وجاءه, قومهر يبرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيعات قَالَ ينقوم مَوْلاء يتان هن 
عه ميرم برا مس 08 و دم دصل 2 جد عر من سوم 2ى مرو 5 ود 

اطهرلحكم نوأ ألله ولا نحَزون فى ضيف اليس منكر رجل رشيد 70 ١اهود‏ 


8 و سماد ج م ص سس را مر 535 رم - < مس ماس ل مر ىر و 

قالوا لقد علست مالنافى بناتك من حت وإنك لتعلم مانريد © ١هود‏ 

2 >< 26 شه ث دك 6ه ع رن - 

قال لوان لى بكر قوة اوءاوى إِك ركن شديد و ((هود 
7 2 2 م 5 





© قط (وضاق بم ذرعا) أى ضاق بمكانهم صدره أو قليه أو وسعه وطاقته وهو كنايةعن شدةالانقياض 
للعجز عن مدافعة المكروه والاحتيال فيه وقيل ضاقت نفسه عن هذا الحادث وذكر الذرع مثل وهو 
المساحة وكأنه قدر الدن يجازاً أى إن بدنه ضاق قدره من احتّمال ماوقع وقيل الذراع اسم للجار حة من 
المرفقإلى الآناملو الذرع مدهاو معنى ضيق الذرع فى قوله تعالى ضاق بهم ذرعا فصرهاكا أن معنى سعتها 
وبسطنا طوها ووجهالمثيل بذل كأنالقصير الذراعإذا مدها ليتناول ما يتناول الطو بل الذراعتقاصرعنه 

© وججزعن تعاطيه فضرب مثلاللذى قصرت طاقتهدون بلوغ لأمى (وقال هذا يوم عصيب) شديد من عصبه 
// [ذاشده ( وجاءه) أى لوطاً وهو فى به مع أضيافه ( قومه مهرعون [ليه ) أى يسرعون كأئا يدفعون 
© دفعاً لطلب الفاحشة من أضيافه والمملة حال من قو مهوكذا قو لهكءالى (ومن قبل) أىمن قيل هذا الوقت 
© (كانوا يعملون السيئات ) أى جاءوا مسرعين والحال أنهم كانوا منبمكين فى عمل السيئات فضروا مها 
© ورنوا فهأ حى لم ببق عندمم قبحتها ولذلك لم يستحيوا ما فعلو! من مهم ممرعين مجاه رين (قال ياقوم 
هؤلاء بناتى هن أطبر ل( فتزوجوهن وكانوا يطلبونهن من قبل ولايحيبهم لخبئهم وعدمكفاءتهم لالعدم 
مشر وعيته فإن تزويالمسلمات من الكدفار كان جائزا وقدزوج النى يَلِقهِ ابنتيه منعتبة بن أبى لحب وألى 
العاصين الربيع قبل الو حى وهماكافران وقي لكان لم سيدا ن مطاعان فأرادأن يزوجهما ابنتيهوأياً 

ماكان فقد أرادبهو آي ضيفه وذلكغاية الكرموقيل ماكانذللك الو لمنه بحرىعل الحقيقةمن إرادة 
النكاح بل كانذلك مبالغةفى التواضع لهم وإظراراًلشدة امتعاضهما أوردواعليه طمعاً فى أن يستحيوا 
منهويرقوا لهإذا سمعواذلك فينزجرواعما أقدموا عليه مع ظهور الآ واستقرار العم عنده وعندمم 

© جميعا بأن لامنا كة ينهم وهوالأانمب بقوطم لقد علمت مالنا فىبناتك من حق 5 ستقف عليه (فانةوا 
© الله) بترك الفواحش أو بإبثارهعليهم (ولا تخزون فى ضيق) أى لاتفضحوف فى شأنهم فإن [خراء 
© ضيف الرجلوجاره [خزاءله أولا تخجلونى من الخزاية وهى الحياء (أليس منكورجل رشيد) مهتدى 
فى إلى الحق الصر يح ؤيرعوىعن الباطل القبيم (قالوا) معر ضين عمأ نصحوم به من لأس بتقو ىالله والنهى 
© عن[خزاثهبجيبينعن أول كلامه (لقد علمتمالنا فىبناتك من حق) مستشهد نبعلمه بذلك يعنون إنك 
© قدعلدت أن لاسبيل إلى المنا كة ياو ينك وماعرضك [إلاعرض سابرىولا مطمعلنا ذلك (و[نك 
م التعل مانريد) من إتيان الذكران ولمأ يس عليه السلام من ارعو اهم عما هم عليه من الغى ( قال لوأن لى 


- سورة هود عليه السلام أية ١م‏ م 


000 عق عي ا رورنرر سس صم سم 00 صو م يع اه مارح سمارته دنى دوت ٠‏ 0 
الوأ يلاوط إنا رسل ريك لن يصلوا ليك فأسر باهلك بقطع من ألْيلٍ ولا يلتفت منكر احد 


لا أض انك إنهر مصيبها ما أصابهم إن موعدم البح ألم الصبّح بِقَرِيٍ 07 ١١هود‏ 
بكاقوة) أى لفعلت بكم مافعات وصنءت ماصنعت كةو لهتعالىولو أن قرآناً سيرت بهالجبال أو قطعمتك 
به الآر ضأو كم به المونى (أوآوى إلى ركن شديد) عطف عل أن لى بكم إلى آخرءلما فيهمن معنى الفمل © 
أى لوقويت على دفعكم بنفسى أو أويت إلى ناصر عزيز قوى أتمنع به عنكم شبهه بركن الجبل فى الشدة 
والمنعة وروى عن النى يَِكةٍ رح الله أخى لوطاكان يأوى إلى ركن شديد . روى أنه عليه السلام أغلق 
بابه دون أضيافه وأخذ يحاد لهم من وزاءالباب فتسورو|الجدار فليا رأت الملائكة ماعل لوط من الكرب 
(قالوا ) أى الرسل لما شاهدوا يحره عن مدافعة قومه ( بالوط إناارسل ربك لنيصلوا [ليك ) بضرر 
ولا مكروهفافتتحالباب ودعنا وإياهم فت الباب فدخلوا فاستأذن جبريل عليه السلام ربه رب العزة 
جل جلاله فى عقوبتهم فأذن له فقامفى الصورة الى يكون فيها فنشر جنا<ه وله جناحان وعليه وشاحمن 
در منظوم وهو براق الثنايا فضربيجناحه وجوهبم فطمس أعينهم و أعمائم 5] قال عز وعلا فطمسنا 
أعينهم فصاروا لايعرفون الطريقتفرجوا وثم يقولون النجاء النجاء فإن فى بيت لوط قوما سمرة (نأسر © 
بأهلك) بالقطعمن الإسراءوقرأ ابنكثير ونافع بالوصل حيث جاء فى القرآن من السرى والفاء لترتيب 
الى بالإسراء على الإخبار برسالتهم المؤذنة بورود الآم والنبى من جنابه عز وجل إليه عليه السلام 
( بقطع من الليل ) بطائفةمنه ( ولا يلتفت منكم ) أى لا بتخلف أولا ينظر إلى ورائه (أحد) منك ومن © 
أهلك وإنما نبوا عن ذلك ليجدوا فى السير فإن من بلتفت إلى ماوراءه لا فلو ع نأدنى وقفة أولثلا يروا 
ماينزلبقومهم من العذاب فيرقوا لهم (إلا امرأتك) استثناء من قوله تعالى فأسر بأهلك وي يده أنه © 
ش قرىءفأسر بأهلك بقطع من لليل إلاامرأتتك وقرىء,الرفع على البدل من أحد فالالتفات بمعنى التخلف 

لابمعنى النظر إلى الخلف كيلا ,لازم التناقض بين القراءتين المتواترتين فإنالنصب يقتضىكونه علي هالسلام 
غير مأمور بالإسراء.ماوالرفعكونه مأموراً بذلك والاعتذاربآن مقتضى الرفع [ماهو جرد كو نباءعمم 
وذلك لا يستدعى الآمر بالإسراءبها<تي يازمالمناقضة لجوازأن قسرىهى بنفسما كبروى أنهعليه السلام 
أسرى بأهله تبعتهم فلماسمعت هدةالعذاب التفتتوقالت ياقوماهفأدركها حجر فةتلما وأن يسرى بها 
عليهالسلام منغير أمر بذلك إذموجب النصب [نما هوعدم الا"مر بالإسراء مها لاالنهىعن الإسراء بها 
حتى يكو ن عليه السلام بالإسراء مها مخالفاً للنبى لايحدى نفعاً لان انصراف الاكثناء إلى الالتفات 
يستدعى بقاءالا'هل عل العمومفيكون الإسراء.ها مأمو رأبدقطعاً وفى حمل الا هليةفىإحدى القراءتين 
عل الأهلية الدينية وفى الاخر ى على النسبية مع أن فيهمالا يخ من التحكم والاعتساف كر على مافر منه 
من المناقضة فالأولى حيئذ جعل الاستثناء على القراءتين منقوله لا يلتفت مثل الذىفى قولهتعالى مافعلوه ‏ 
إلا قليل منهم فإن ابن عامس قرأه بالنصب وإنكان الأفصم الرفععلى البدلولا بعدفى كو نأ كثر القراء 


1ت 


م 


117 تاه تفسير أن السعود ' 


5 حم و 7م س صم جو مر - رص م صم 0 صر مرج صم ص-_ 0 ابم و 3 
َينّا جاء أحرنا جَعَلْنَا علليها سافلها وامطرنا عليا جارة من سيل منضود 2 ١اهود‏ 
#2 2 2 


مسومة عند ريك وماهى من الظئليين يبيد 072 ١‏ هود 





على غير الاأفصيم ولا بأزم من ذلك أمرها بالالتفات بل عدم ممما عنه بطاريق الاستصلاح ولذلك علله 

© على طريقة الاستئناف بق وله ( إنه مصيبها ما أصامهم ) من العذاب وهو أمطار الا “حجار وإن لم يصبها 
الحسف والضمير فى إنه للشأن وقوله تعالى مصيبها خبر وقوله ما أصابهم مبتدأ والجلة خبر لإن الذى 

اسمه ضمير الشأن وفيه مالا خنى من تفخبم شأن ما أصاءهم ولا يحسن جعل الاستثناء «نقطعاً على قراءة 

هه الرفع ( إن موعدم الصبح ) أى موعد عذاهم وهلا كيم تعليل للأهر بالإسراء والنهى عن الااتفات 
© المشمعر بالحث على الإسراع ( أليس الصبح بقريب ) تأ كيد للتعليل فإن قرب الصبم داع إلى الإسراع 
فى الإسراء للتباعد عن مواقع العذاب وروى أنه قال للملائكة منى مو عد هلا كم قالواالصبمقال أريد 
أسرع من ذللك فقالواذلك وإنماجعل ميقات هلا كبم الصبح لا"نه وقت الدعة والراحة فيكون حلول 

م العذاب حيلاذ أفظع ولا"نه أنسب بكون ذلك عبرة للناظربن ( فلما جاء أمرنا) أىوقت عذابنا وموعده 
© وهو الصبح ( جعلناعاليها ) أى ءالى قرى قوم لوط وه التى عبر عنها بالمو تفكات وهى خمس مدائن فا 
© أربعماثة ألف ألف (سافلما) أى قلبناها على تلك الهيئة وجعل ءالما مف ولا أول للجمل وسافلبا مفءو لا 
ثانيآله وإذتحقق القلب بالعسكس أيض ا لتبو بل الا مر وتفظيع الخطب لان جعلعاليها الذى هوم ةارم 

ومسا كنهم سافلما أشد عليهم وأشق من جعل سافلها عاليها وإنكان مستازما له . روى أنه جعل جيريل . 

عليه السلام جناحه فى أسفلبا ثم رفعها إلى السماء تى سمع أهل السماء نباح الكلاب وصياح الديكة ثم 

قلبها علبهم وإسناد الجعل وال مطار إلى ضمير مسيحانه باعتبار أنه المسيب لتفخيم الا'مروتمويل الخطب 

© ( وأمطرنا علبها) على أهل المدائن أو شذاذم (حجارة من سجيل ) من طين متحجر كقوله حجارة من 
طين وأصلهسنك كل فعرب وقيلهو م نأسجله إذاأرسله أوأدر عطيته والمعنى من مثل الثىء المرسل 

أو مثل العطيةفى الإدرار أو منالسجل أى مماكتبالله تعالى أن يعذيهم به وقيل أصله من سجين أى 

© من جهمم فأبدلت نونهلاما (منضود) نضد فى السماء نضداً معدا للعذاب وقيل برسل بعضه [ثر بحض 
م كقطارالا مطاز (مسومة) معليةالعذاب وقيلمعليةبدياضوحمرة أوسما تتميزبه عنحجارةالا'رض 
© أو بأمم هن ترىبه (عند ربك) فى خزا تنه الى لايتصرف فيها غيره عز وجل (وماهى) أى الحجارة 
© الموصوفة (من الظالمين) نك لظام ( ببعيد) فإنهم بسدب ظلءهم مستحةون لاوملابسون مباوفيه وعيد 
شديدلآهل الظل كافة . وعن رول الله يَلِّهِ أنه سأل جبر يل عليه ااسلام فقال يءنى ظالمى أمتك مامن 

ظالم منهم إلا وهو بعرض حجر يسقط عليه من ساءة إلى ساءة وقيل الضمير للقرى أىهى قريبة هن 

ظالمى مكة بمرون بهافى مسابرم وأسغارمم إلى الشام وتذ كير البعيد على تأويل الحجارة بالحجر أو إجرانه 

على مو صوف مذكرأى بنئىءبعيد أوبمكان بعيد فإنها وإنكانت فى السماءوهى فيغابة البعدمن الأرض 


أ - سورةٌ هودعليهالسلام آية ماهم رف 
ص موم ص ل ثر هو #98 مور ور ساسا ص بر 


م 2 4 و 2ه وع بر و ددم م اش سد - 4 هارو عاب 
وإن مدين اخاهم شعيبا قال يلقوم أعبدوا الله مالم من إلله عيردر ولا تنقصوا المكال 


سرج مام أب 6م لبر أي . ماس 22 بير رمو الى لب صاصمية ءٌ 

رم مج الور ورد علابص 6 اع << .مما مومع وم ت م عء ست 2 ع 2 ذفن اه . 
م م 

مفسدين (وم) ١لهود‏ 


إلاأنهاحينهوت منها فبى أسرعثىء موقا بهم فكأنها بمكانقر يب منهمأو لا“نهعلى زنةالمصد ركالزفير 
والصويل والمصادر يستوى فى الوصف با المذكر والمؤنث ( وإلى مدين ) أى أو لاد مدين بن إبراهم 6م 
ش علي هالسلام أو جعل أسما للقبيلة بالغلية أو أهل مدن وهو بلد بناه مدبن فسعى بأسه (أخام) أى لسيههم ©.2 
(شعيباً) وهوابن ميكيل بن يشجر بن مدين وكان يقال له خطيب الا" نبياء لحسن م اجعته قومه واجملة » 
معطوفة علىقوله قعالى وإلى مود أخاهم صالحاً أى وأرسلنا إلى مدين أخامم شعيباً (قال) استئئاف وتع ©» 
جواباً عن سث ال نشأ عن صدر الكلام فكأ نه قل فاذا قال لحى فقيل قالكا قال من قبله من الرسل علمهم 
السلام (ياقوم اعبدواالله ) وحدوه ولا تشركوا به شيئاً مالكم من إله غيره ) تحقيق للتوحيد وتعليل © 
للأمر بدو بعد ما أمر مِ عماهو ملاك أمر الدن و أو لمابحب على المكلفين نامعن كرتب مبادى مااعتادوه 
من البخس والنطفيف عادة مستمرة فقال ( ولا تنقصوا المكيال والميزان )ى تتولوا بذلك إلى غس © 
حقوق الناس (إنى أرا ك بخير) أى ملتيسين بثروة وسعة تغنيكم عن ذلك أو بنعمة من الله تعالى قبا أن © 
تقابل بغير ماتأتو نه من المساحة والتفضل على الناس شك ر أعلما أو أراك مخير فلاتزيلوه ا نم عليهمن 
الشروهوع ىكل حال علةللنهى عقبت بعلة أخرى أعنى قوله عز وجل (وإنى أخاف عليكم) إن ل تتهوا © 
عن ذلك (عذاب يوم محيط) لايشذمنه شاذمنكم وقيلعذاب يوم ملك من قوله تعالى وأحيط بثمره © 
وأصله من إحاطة العسدو والمراد عذاب يوم القيامة أو عذاب الاستئصال ووصف اليوم بالإحاطة 
وهى حال العذاب على الإسناد المجازى وفيه من المالغة مالا نحن فإن اليومزمان شتمل عب ماوقع 
فيه منالهوداث فإذا أحاط بعذا به فقد اجتمع للمعذب مااشتمل عليه منه 5! إذا أحاط بنعيمهويحوز 
أن بكون هذا تعليلا للأمر والنهى جميعاً ( وياقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط) أى بالعدل من دهم 
غير زيادةولا نقصانفإن الزيادة فى الكيل والوزن وإن كان تفضلامندوباً إليه لكنا فى الآلة محظورة 
كالنقص فلعل الزائْد للاستعمال عند الا كتيال والناقص للاستعمال وقت الكيل وإنما أمر بتسويتهما 
وتعديابما صريحاآ بعد النهى عن نقههما مبالغة فى امل على الإيفاء والمنع من البخس وتنبيها على أنه 
لاكفوم بجرد الكف عن النقص والبخس بل بجحب علهم إصلاح مأ أفسدوه وجعلوه معياراً لظلبوم 
وقانوناً لعدوانهم ( ولا تبخسوا الناس ) بسيب نقصهما وعدم اعتدالما (أشياءم ) الى يشترونها جءا © 
وقد صرح بالنهى عن البخس بعد ماعل ذلك فى ضمن النهىعن نقص المعيار والامى بإيفائه اهماما بشأنه 
وترغيباً فى [يغاء الحةوق بعد الترهيب والزجر عن نققصها ويحوز أن يكون المراد بالآمس بإيفاء المكيال 


شف لفسير أب السعود 


2ع ع معو ةله ا ع 5١ح‏ 2 عرس سه 026 سس م ْ 

يت لكآ اهم يدن َآْنأعتَمْعَفيط وج 00 اله 
وم امبر عل مع م مص#بريير م ع 2 ما م مو 98 اعاظامساةء 8 2ددم 0 وس ص ص مم رو 2 اس 
ع م روصم “دم 2 0" 

لأنت الحلم الرشيد 2( ١أهود‏ 


٠‏ والمزان الام بإيفاء المكيلات والموزونات ويكون الهى عن البخس هاما للنقص ف المقدار وغيره 
© تعمما بعد التخصيص؟ فى قو له تعالى ( ولا تعثوا فى الا'رض مفسدين ) فإن العفى يعم نقص الحقوق 
وغيره من أنواع الفساد وقيل البخس المكس كأخذ العشور ف المعاملات قال زهير بن أبى سالى | أفى 
كل أسواق العراق أتاوة ه وفى كل ماباع امرؤ مكس دربم | والءثى فى الا'رض السرقة وقطع الطريق 
والغارة وفائْدة الحال [خراج مايقصد به الإصلاح فعله الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل 
الغلام وقيل معناهولا تعثوا فى الا رض مفسدين أمر آخر تك ومصالم دبنكم ( بقيت الله ) أى ما أبقاه 
© لم من الخلال بعد الننزه عن تعاطى! لحر مات ( خير لك ) ما تبجمعون بالبخس والتطفيف فإن ذلك هياء 
© منثوراً بل شر ض وإن زعتم أن فبه خيراً كقوله تعالى بمحق الله الربا ويربى الصدقات (إن كنتم 
مؤمنين ) بشرط أن تمنوا فإن خيريتها باستتباع الثواب مع النجاة وذلك مشروط بالإيمان لاعهالة 

أو إنكنتم مصدقين لى فى مقالنى لكر وقيل البقية الطاعات كةو لهع وجل والباقيات الصالحاتخيرعندربك 

© وقرىء نقية الله بالفوقانية وهى تقواهعنالمعاصى ( وما أناعليم بحفيظ ) أحفظكم من القبائح أو أحفظ 
عليكم أعمالكم فأجاز بكم وما أنا ناصمم مبلغ وقد أعذرت إذ أنذرت ول آل فى ذلك جبداً أو ما أنا 

م يحافظ ومستبق عليكم نعم الله تمالى إن لم تتركوا ما أنتم عليه من سوء الصنيع (قالوا ياشعيب أصلوتك 
تأمرك أن نترك مايعيد آباؤنا ) من الا“وثان أجابوا بذلك أمره عليه السلام إياهم بعبادة الله وحده 
المتضمن لنويهم عنعبادة الا"صنام ولقد بالغوافى ذلكوبلذوا أقصىمراتب الخلاعةوانجون والضلال 
حيثم يكتفو ا بإنكار الوحى الآمر بذلك حتىادعوا أنلا آمربه من العمّل واللبأصلا وأنهمن أحكام 
الوسوسةوالجنون وعلىذلك بنوا ا ستفبامهم وقالوا بطري قالاستهزاءأصلاتك أأتىهى من نتاتالوس.وسة 
وأفاعيل المجانين تأمرك بأن نترك عبادة الاأوثان النى توارثناها أيا عن جد و[نما جعلوه عليه السلام 
مأمور مع أنالصادر عنه نما هوالا "مر بعبادةالله تعالىوغير ذلكمن الشرائع لا نه عليه السلام لميكن 
يأمرم بذلك من تلقاء نفسه بل من جبة الوحى وأنه كان يعلهم بأنه مأمور بتبليغه [ليهم وتخصيهمم 
بإسناد الآ م إلى الصلاة من بين سسائ رأحكام النبوة لا“نه لكان كثير الصلاة معروفا بذلك وكانوا إذا 
رأوه يصلى يتغامون ويتضاحكون فكانت هى من بين سائر شعائر الدين ضه لم وقرىء أصلواتك 

© (أو أن نفعل فى أموالنا مانشاء) جواب عنأممه عليه السلام بإيفاء الحقوق ونمهيه عن البخس والنقص 
معطوف على ماأى أو أن نترك أن نفعل فى أموالنا مانشاءمن الا*خذ والإعطاء والزيادةوالنقص وقرىء 
بالتاء فى الفملين عطفاً على مفعو ل تأمرك أى أصلاتك تأمرك أن تفءل أنت فى أمو النا ماقشاء وتو يز 





١9‏ - سورة هود عليه السلام آنه مم ارق 







ا ل وع ل لمم اس 2س مدمه .2 *٠‏ حر سس 0 مده ام 
قال يلقوم ارعيتم إن كنت عل بينة من ربى ورزفنى منه رزقا حسنا وما اريد أن اخالفكر إلن 


انكر نه إنَ أربدُ إَِّا صلم مَاستَطغتُ وما فقي إلَابفة عليه َكلت و إلََه 
نيب ١‏ هود 
العطف على ماقيل يستدعى أن براد بالترك معنيان متخالفان والمراد بفعله عليه السلام إيحاب الإيفاء 
والعدل فى معاملامهم لانفس الإبفاء فإن ذلك ليس من أفعاله عليه السلام بل من أفعالهم مالم نقلعطفاً 
على أن نترك لاأن الثرك ليس مأموراً به على الحقيقة بل المأمور به تليفه عليه السلام إياهم وأمره بذلك 

والمعنى أ صلاتك تأمر كأن تكلفنا أن نتركمايعيد آناؤنا وحمله على معنى أصلانك تأمرك بماليس فىوسعك 
وعبدتك من أفاعيل غير ك ليكون ذلك تعر يضاً منهم بركاكة ر أيه عليه السلام واستهزاء يهمن تلك الجبة 
يأباه دخو ل الهمزةعل الصلاة دون الا"مر ويستدعى أن يصدرعنه عليه السلام فى أثناء الدعوة مايدل 
على ذلك أو بوهمه وأنى ذلك فتأمل وقرىء بالنون فى الا"ول والتاء فى الثانى عطفاً على أن نتركأى أوأن 
نفعل نحن فى أم و النا عند المعاملة مانشاء أنت من القسوية والإيفاء ( إنك لانت الحليم الرشيد ) وصفوه © 
عليه السلام بالوصفين على طريقة انهم وما أرادوا بذلك وصفه بضد.ما كقول الخرنة ذق إنك أنت 
العز يز الكريم ويحوز أن يكون تعليلا لا سبق من استبعاد ماذكر وه على معنى إنك لانت الحليم الرشيد 
عل زعمك وأما وصفه مهما على الحقيقة فيأباه مقام الاستهزاء اللبم إلا أن يراد بالصلاة الدين 65 قيل 

( قال ياقوم أرأيتم إنكنت على بدنة ) أى حجة واضة وبرهان نير عبر با عما آناه الله تعالى من النبوة مم 
والحكة رداً على مةالنهم الشنعاء فى جعلوم أمره ونهيه غير مستند إلى سند ( من ربى ) ومالك أمورى © 
وإراد حرف الشرط مع جزمه عليه السلام بكونه على ماهو عليه من البينات والحجج لاعتبار حال 
الخاطيين ومراعاة حسن اللاورة معرم 5ا ذكر ناه فى نظائره ( ورزقنى منه ) أى من لدنه ( رزةا حستاً ) © 
هو النبوة والحكة أيضاً عبر عنهما بذلك تنبيما على أنهما مع كونهما ينة رزق <سن كيف لا وذلك 
مناط الحياة الا'بدية له ولا”مته وجواب الشرظ محذوف يدل عليه لخوى الكلام أى أتقولون فى شأى 
ماتقولونوالممنى [نكنظمتموفى فى سلك السغواءوالغواة وعددتمماصدر عنىمن الا"وامروالنواهى من 
قبي لمالا يصمأن يتفوهبه عافل وجعاتموه من أحكام الوسوسةوالجنون واستوزأتم بى و بأفعالى حتى 
قلم إن ماأمرتكم به من التوحيد وتركعبادة الا"صنامو الاجتناب عن البخس والتطفيف ليس مابأمربه 
آمر المقل ويقضى به قاضى الفطنة وإنما يأمريه صلاتكالتى هى هن أحكام الووسة والجنون فأخبروق 
إنكنت من جرة رنى ومالك أمورى ثابتاً على النبوة وامكئة التى ليس وراءها غاية لجال ولا مطمح 
لطاع ورزقى بذلك رزقا حسنا أ نقولون فى شأنى وشأن أفعالى ماتقولون مما لاخير فيه ولا شر وراءه 
هذا هو الجواب الذى يستدعيه السياق والسياق ويساعده النظم الكرم وأما ماقيل من أن الحذوف 
أيصح لى أن لا أمرم ترك عبادة الآوثان والكف عن المعاصى أو هل يسع لى مع هذا الإنعام الجامع 

والاسد أبى السعود ج 4 : 


ألرق | سه أبى السعود 








َك ءءء مه عدج الى 2 ًّ ع مبرور ٍ ع مدخصم سمس 2 2 د م 5 و 5 صوم ا م 1 
و يلقو لا يجرمتكر يماي ان يصييسم مل ما أصاب قوم نوج أو قوم هود أو قوم لج 
0 2 1 
وما قوم لوط منحم يبعييد © ١هود‏ 





للسعادات الروحانية والجممانية أن أخون ففوحيه وأخالفهفى أمره وتهيه قيمع لمن ذلك و إنما بيناسب 
تقديره إن حم لكلامهم على الحقيقة وأريد بالصلاة الدين على معنى أدينك يأمرك أن تكلفنا بترك عبادة 
آلمتنا القديمة ورك التصرف المطلق فى أموالنا وتخالفنا فذلك و تشق عصاناو هذا ما لا ينخى أن يصدر 
عنك فإنك أنت المشبور باللم الفاضل والرشد الكامل فها بينناياكان قول.قوم صالم قد كنت فينا 
مرجواً قبل هذا مسروداً على ذلك الفط فأجيبوا بما أجيبو! به وعلى هذا الوجه يكون المراد بالرزق 
الحسن الحلال الذى [7اه الله تعالى والمعنى حينئذ أخبرو نى إن كنت ندياً من عند الله تعالى ورزقنى مالا 
© حلالا أستغنى به عن العالمين أيصح أن أغالف أمره وأوافقكم فما تأتون ومانذرون ( وما أريد ) بنهى 
© ايام عما أنها ى عنه من البخس والتطفيف ( أن أخالفكم إلى ماأنهام عنه ) أى أقصده بعد ما و ليم عنه 
وأستبد به دونكم يقال غالفت زيدا إلى كذا إذا قصدته وهوتمول عنه وخالفته عن كذا إذاكان الأأمر 
© عل المكس (إن أريد) أى ما أريد بما أ باشره من الأمر والنهى (إلا الإصلاح) إلا أن أصلحكم بالنصيحة 
© والموعظة (مااستعطت) أىمقدار م|استطعته من الإصلاحوالتقبيد به للاحتر ازعن الا كتفاه الإصلاح 
© ف اجملة لاعن إرادة ماليس فى وسمه منه ( وما توفيق) أى كوقىموفقاً لتحقيق ما أ نتحيهمن إصلاحكم 
© (إلا بالله ) أى تأده و معو نته بلالإصلاح من حيث الخلق مستند إليه سيحانه و[ئما أنا من مبأديه 
. الظاهرة قاله عليه السلام تحقيقاً للحق وإزاحة لما عسى بوهمه [سناد الاستطاءة إليه بإرادته من!._تيدادم , 
© بذلك ( عليه توكلت ) فى ذلك معرضاً عما عداه فإنه القادر عب ىكل مقدور وماعداه عاجز يحض فى حد 
© ذانه بل معدوم ساقط عن درججة الاعتيار ععزل عن مر ثبة الاستمداد بهو الاستظهار ) وإليه أنيب ( 
أى أرجع فا أنا بصدده ويجحو زأن يكون المراد وما كوتى موفةا لإصابة الحقوالضواب فكل ماآآتى ' 
وأذر إلا مهدابته ومعونته عليه توكات وهو [ثارة إلى حض النوحيدالذاتى والفعل واليه أنيبأى عليه ١‏ . 





أقبل بشراشر نفسى فومجا مع أمو رى وإيثارصيغة الاستةبالعلى الماضىالا نسب للتقرر والتحةقكك! ف ؤ ا 
التوكل لاستحضار الهو ر ةوالدلالة ع ىالاستهر ار ولاق مافىجوابه عليه السلام من مراعاة اطفف ! ا 
المراجعة ور فق الا ست الوا نحافظة علىةواعد حسم نالجاراة وانحاررةو ,يد معاقدالحق بطلب التو فق 01 
من جناب الله تعالى والاستعانة به فى ور وحسم أطراع الكفار وإظبارالفراغ عنهم وعدم المبالاة ظ ا 
معاداتهم وأما تهديدم بالرجوع إلىالته تعالىللجزاء 5ا قل فلا لا'نالإنابة [نما هى الرجوع الاختيارى ,| 
١م‏ بالفعل إلى الله تعالى لاالرجوع الاضطر ارىللجزاء أومايعمه (وياقوم لايحر منكم) أىالاكسينكم ١ ١‏ 
© من جرمته ذنباً مثل كسبته مالا ( شقاق ) معاداتى وأصلمما أن أحد المتعاديين يكون فى عدوة وق 


5 والأخر فى آخر ( أن يصيبكم ) مفعول ثان ليجرمنكم أى لايكسبنكم معاداتكم لى أن يصييكم 


-5١١‏ سورةهودعليهالسلام أبة 46 لة ال ف 





روحس مجو لير وصمة و روجع كله سه ءاس م ور مع ور 
واستغفروا ربجكم ثم توبوا إليه إن ربى رحم ودود 0 :. ١هود‏ 


2ه 2و ير لس ممرون ا م 


ل بر ىس رصم سل لمر ل س2 صيير بي سا2 م كر صرصا وم مت ع م 
لسعب مانفْقه كثيرا نا نَُولُ ونا لَك فنا صَعيفا ولولا رهطك لريمندك وما أنتَ 


(مثل ماأصاب قوم نوح ) من الغرق ( أو قوم هود ) من الري ( أو قوم صالم ) من الصيحة والرجفة © 


وقرأ إن كثير بطم الياء من أجر مته ذنياً إذا جعاته جارماً له أىكاسياً وهو منقول من جرمالمعتدى إل 


مفعول واحد ا نهل أكسيه الال هن كدت المال 4 لافرق بين كسيته مالا و كسيته إبأه لا فرق بين ١‏ 


جر منه ذنياً وار إناه ف المدنى إلا أن الأول أصح وأحوق على ألسئة الفصدداء وقرا أو حيوة مدل 
ما أصاب بالفتهم لإضافته إلى غير متمكن كقوله | ل يمنع الشرب منها غير أن نطقت ه حمامة فى غصون 
ذا تأو قال | وهذا وإنكان بحسب الظاهر نيا للشقاقعن كس بإصاية العذاب لكنه فى الحقيقة نهى 


للكفرة عن مشاقنه عليه السلام على ألطف أسلوب وأبدعه وا مى فى سورة المائّدة عند قولهتعالى ولا . 


حر منكم شنآن قوم الآبة (وماقوم لوط منكم ببعيد) زمانا أو مكاناً فإن لم تعتيروا بمن قبلوم من الآمم 
المعددوة فاعتبروا بهم فكأنه نما غير أسلوب التحذير بهم ولم يصرح بما أصابهم بل ١‏ كت بذكرقر بهم 
إيذاناً بأن ذلك مغن عن ذكره لشهر ةكو نه منظوماً فى سمط ماذكر من دواهى الآمم المرقومة أوليسوا 
بعيد منكم فى الكفر والمعاصى فلا ببعد أن إصببكم مثل »| أصاءهم وإفراد البعيد مع تذكيره لآ نالمراد 
وماإهلا كم على نيةالمضاف أو وماثم بشىء بعيد لآن ااقصود إفادة عدم بعدم على الإطلاق لامنحيث 
خصوصية كو عمقو مأأو ماهم في زمان بعيد أو كان بحيد ولا ببعد أنكو ن ذلاكا-كو نه ةل زاة| عادر 
كالنهيقو الشهيق ولا أنذرمم عليه السلام بسوءعاقبة صذيههم عقبه طمعا فى اردو ابم عماكانو! فيه بعهبون 


من طغيانهم بالمل على الاستغفار والتوبة فقال (واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه) مرتفسير مثله فى أول . 


السورة ( إن ربى رحيم ) عظيٍ الرحمة للتائبين ( ودود ) ميالغ فى فءل مايفعل البلبنخ 'اودة يمن يوده من 
اللطف والإ<سان وهذا تعليل للأاس بالاستغفار والتوبة وحث علمما ( قالوا ياشعيب مانفقه كثيراً 
ما تقول) الفقهمعر فة غرض ا متكلم م نكلامه أى مانفبم مرادك وإنما قالوه بعد ماسمموا منه دلائل الحق 
المبين على أحسن وجه وآبلئة وضاقت علهم اليل وعيث بهم العال فلم بحدوا إلى محاورته سييلا سوى 
الصدود عن منماج الحق والسلؤك إلى سبيل الشقاء 5] هو ديدن المفح, امحجوج يقابل البينات بالسب 
والإبراق والإإرعاد جعلوا كلامه المشتمل على فنون الحكم والمواءظ وأنواع العلوموالمعارف من قبيل 
مالا يفبم معناه ولا يدرك هاه وأديُوا فى ضمن ذلك أن فى تضاعيفه مأيستوجب أقصى ما يكون من 


- 


84 


المؤاخذة والعقاب ولعل ذلك مافيه من التحذير من عواقب الا مم السالفة ولذلك قالوا (وإنا لنراك © 


فينا) فمابيشا (ضعيفاً) لاقوة لك ولا قدرة على ثىء من الضرو النفع و الإيقاع و الدفع (ولولا رهاك) 


ا مي غ2 4 ممه ع2 سددا ام مدي 229 و دهده ره اء 5 2202 2 وم م 
َال يلقوم أرهطى اع غلي؟ من الله واتحذتموه رراءثر ظهريا إن ربى يما تعملوتف 


ع2 ورور 

عخيط 5 ١هود‏ 
مامه ودذ وده 2ك م ره سام ا« مدي 2« دوه -- ءءء سم و هج ممه لدرة ب ا 
ويلقوم أعماوا على مكانتك إلى علمل سوف تعلمون من يأنيه عذّاب يْرِيه ومن ه وكدذبت 
شوروص «رزلاو اس مص لإلي ص ول 0د 

وارتقبوا إنى معكر رقيب 7 ١هود‏ 


© السيعة أو إلى العشرة لم وم ألوف مؤلفة ما لا بكاد يتوم وقد أبد ذلك بقوله عر وجل (وما أنت علينا 
بعزيز ) مكرم ترم حتى تمتنع من رجمك وإنما نكيف عنه للمحافظة على حرمة رهطك الذين ثبتوا 

. على ديننا تار وك علينا وم يقبعوك دوننا وإبلاء الضمير حرف النق وإن لم يكن الخبر فعليا غير خال 
عن الدلالة على رجوع الننى إلى الفاعل دون الفعل لاسا مع قرينة قوله ولولا رهطك كأنه قيل وما 
أت علينا بعزيز بل رهطك م الاعرة علينا وحيث كان غرضهم من عظيه َم هذه عائداً إلى نق مافيه 
عليه السلام من القوة والعزة الربانيتين حسما بوجبهكونه على بدئة من ربه مؤيداً من عنده ويقتضيه 
قضية طلب التو فيق منه والتوكل عليه والإنابة[ليه وإلى [سقاط ذل ككله عن درجة الاعتداد.ه والاعتيار 

3 ( قال ) عليه السلام فى جوابهم ( ياقوم أرهطى أعز عليكم من الله ) فإن الاستهانة يمن لايتعزز إلا به 
عز وجل استهانة يجنابه العريز وإنما أنكر علهم أعر بة رهطه منه تعالى مع أن ماأثيتوه نما هو مطلق 
عزة رهطه لا أعزبنهم منه عز وجل مع الاشتراك فى أصل العزة لتثنبة التقريع و تكرير التوبيخ حيث 
أنكر علييم أولا ترجيح جنبة الرهط على جنية الله تعالى وثانياً بق العزة بالمرة والمعنى أرهطى أعر 

© عليكم من الله فإنه ما لايكاد يصم والحال نمم تجعاوا له تعاللى حظأ من العز أصلا (واتخذموه) سبب 
© عدم اعتدادم يمن لابرد ولا يصدر إلا بأمره (وراءم ظبريا) أى شيا منبوذا وراء الظبر منسياً لا ببالى 
© به منسوب إلى الظهر والكسر لتغيير النسبكالأامبى فى النسبة إلى الآمس ( إن ربى با تعملون ) من 
© الأعمال السيثة التىرمن جملتها عدم مراعاتكم لجانبه ( حيط ) لاضخق عليه منماخافية وإن جعاتموه منسياً 
فبجازيم عليها ويحتمل أن يكون الإنكار للرد والتكذيب فإنهم لما ادعوا أنهم لا يكفون عن رجمه 
عليه السلام لقوته وعزته بل لمراعاة جانب رهطه رد عليهم ذلك بأنكم ماقدرتم الله حق قدره العزيز 

*ة ولمتراعوا جنابه القوى فكيف تراءون جانب رهطى الآذلة ( وياقوم اعملوا ( لا رأى عليه السلام 
إصرارهم على الكفر وأنهم لابرعو ونعمام عليه من المعاصى حت اجترءوا على العظيمة التىهى الاستهانة به 

© والعزيمةعلى رجمه لولاحرمة رهطه قال لهمعلى طريقة التهد يدا عملوا (على مكانتكم) أىعىغابةتمكتكم 
واستطاعتكم يقال مسكن مكانه إذا تمسكن أبلغ القسكن وإنما قاله علي هالسلام ردا لما ادعوا أنهم أقرياء 
قادرون على رجمه وأنه ضعيف فيا ينتوم لاعزة له أو على ناحيتكم وجبتكم الى أتتم عليما من قوهم مكان. 
ومكانة كمقام ومقامة والمعنى اثبتوا على ما أنتم عليه من الكفر والمشماقة لى وسائر ما أنتم عليه مما لاخير 


١١‏ -- سورة هود عليه ااسلام أية 24ه6ة م 


عدج عد 1326م 22وم #وموعج م د امدلاومم « لود هت ,مع مم #4 مه ومو 
لما جاء امرنا جينا شعيبا والذين >امنوأ معه, برحمة من واخذت الذيتب ب ظلموأ الصيحة 


و 


ا ونس لس - 
فاصيحوا فى ديثرهم جلثمين 9 ١اهود‏ 
مع اهدر سوموة صداةدن ذويع ممصو مم رمد مام و جمدم و 

ن لر .يغنوا فيا الا بعدا لمدين كما بعدت مود 82 ١اهود‏ 


فيه وابذلوا جردم فى مضارق وإيقاع مافى نيكم وإخراج مافى أمنيتكم من للقوة إلى الفعل ( إن © 
عامل ) على مكانتى حسما بو بدن الله ويوفةى بأنواع التأبيد والتوفيق (سوف تعلمون) | هددم عليه © 
السلام بقوله اعملوا على مكانتم إلى عامل كان مظنة أن يسأل منهم سائل فيقول فاذا يكون بعد ذلك 
فقيل وف تعلمون (من يأتيه عذاب يخزيه) وصف العذاب بالإخزاء تعر يضاً بماأوعدوه عليه السلام © 
به من الرجم فإنه م عكو نه عذا با فيه خزىظاهر حيث لاكون إلايحناية عظيمة توجبه (ومن هوكاذب) © 
عطف عل من بأتيه لاعلى أنه قسيمه بل حيث أوعدوه بالرجم وكذبوه قبل سوف تعامون منالمعذب 
ومن الكاذب وفيه تعريض بكذ.هم فى ادعاتهم القوة والقدرة على رجمه عليه السلام وفى نسيته إلى . . ٠‏ 
الضعف والهوان وفى ادعائهم الإبقاء عليه لرعاية جانب الرهط والاختلاف بين المعطو فين بالفعلية 
والاسمية لآ ن كذ ب الكاذب ليس مرتة ب كاتيان العذاب بل نما المرتةبظرور الكذ ب السابق المستمر 
ومن إما استفرامية معلقة للعلم عن العمل كأنه قيل سوف تعلدون أينا يأتيه عذاب يخزيه وأيناكاذب 2 - 
وإماءوصولة أى سوف تعرفون الذى,أتيه عذابوالذىهوكاذب (وارتقبوا) وانتظر واما ل ماأقول © . 
(إف معكم ر قيب) منتظر فعيل يمعى الراقبكالصرهم أو المراقبكالعشير أو مر تقب كالر فيع وف زيادة © 
معكم [ظبار منه عليه السلام اكرال الو وق بأمره (ولا جاء أمم نا) أى عذا بنا 5 ينىء عنه قوله تعالى سوف 44 
تعاون من يأتيه عذاب يخزيه أووقته فإن الارتقاب مؤ ذن بذلك ( نجينا شعيباً والذ نآمنوا معه برحمة ©. 
منا) وهى الإيمان الذى وفقناه له أو بعر حمةكائنة منا له و[نماذكر بالواوكا فرقصةعاد للا أنهلم يسبقه فيا 
ذكر وعد يحرى مجرى السب المةتضى لدخول الفاء فى معلولهكا فقصتى صالهولوط فإنه قد سبقهنالك 
سابقة الوعد بقوله ذلك وعد غير مكذوب وقوله إن موعدم الصبح ( وأخذت الذين ظلموا) عدل [لبه © 
عن الضمير قسجيلا عليوم بالظل و[شعار ا بأن ماأخذم ما أخذم بسب بظلمهم الذىفصل.فماسبق فنونه 
(الصيحة) قبل صاح هم جبريل عليه السلام فبلكوا وفى سورة الآعراف فأخذتهم الرجفة وفى سورة © 
العنكبوت فأخذتهم الرجفة أى الزلزلة ولعلبا من روادف الصيحة المستتبعة لوج المواء المفضى [ليها 
كام فيا قبل ( فأصبحوا فى ديارمم جائمين ) مبتين لازمين لما كنهم لابراح لحم منها ولمالم يبحمل متعلق © 
العم فى قوله تعالى سوف تعلمون من يأنيه عذاب الح نفس بجىء العذاب بل من مجيئه ذلك جعل بجيئه 

بعد ذلك أمراً مسل الوقوع غنياً عن الإخبار به حيث جعل شرطاً وجعل تنجية شعيب عليه السلام 
وإهلاك الكفرة جواب] له ومقصود الإفادة و[تما قدم تنجيته اهماما بشأنها وإيذاناً سبق الرحمة الىهى 
مقتضى الربو بية على الذضب الذى يظهر أثره موجب جرائرم وجراتمهم (كأن لم يغنوا) أى لم يقيموا هه 





مس 020202020202000 هلب السعوه 


ل او ا ص ار عن ١‏ عر عه عه لد سس ً 1 

ولَمَد أرسلنا مومئ بعايلتنا وسلطين ميينب 009 ١‏ ١هود‏ 
7212 000 دمع دلا سه 4< ل مده 2مسا ول وموم ام 5 

ِلك فرعون ومليهء فأتبعوأ مص فرعون وما امس فرعون برشيد 7 هود 


. . ' : ٠. ٠. 

© (فيها) متصرفين فى أطر افها متقلبين فى أ كنافها (ألا بعداً لدين وا بعدت تمود) العدولعن الإضار إلى 
.. الإظبارليتكو نأدلعلطفيانهمالذىأداهم إلىهذالمر تبةوليكو نأنسب يمن شيه هلا كوم ملا كبمأعى 
٠‏ تمودو[ماشبههلا كهم .هلا كبملانهماأهاكتا بنوعمنالعذاب وهوالصيحةغير أنهو لاء صيس مم من . 


1 


با 


فوقهم أذ لتكمن تحتهم وقرىء بعدت بالضم على الأصل فإن الكسر تغيير لتخصيص معنى البعد بما 
بكون سببالهلاك والبعد مصدر لما والبعدمصدرللمكسور (ولقدأرسلنا مومىبآيائنا) وهىالآنات 
النسعالمفصلات التىهى العصا واليدالبيضاء والطوفان والجراد والقملوالضفادع والدمو نقصالمرات - 
والأنفس ومنهم من جعلرما آية واحدة وعد منها إظلال الجيل ولي سكذلك فإنه لقبو لأ حكام التوراة 

حين أباه بنو إسرائيل والباء متعلقة بمحذوف وقع حالا من مفعول أرسلنا أو نع لمصدره الأؤكد أى 
أرب لناه عا لكونه ملتيساً بآباتنا أو أرسلناه إرسالا ملتدساً مها (وسلطان مبين) هو المعجزات الباهرة 
منبأ أوهوالعصا والإفراد بالذكر لإظبارشرفها لكوتهاأسمرها أوالمراد بالا بيات ماعداهاأو ضماعيار تان 
عن ثىء واحد أى أرسلناه بالجامع بين كو نه آباتنا وبي نكونه سلطاناً له على نبوته واضحاً فى نفسه أو 
موكاً إياها من أبان لازما ومتعدياً أو هو الغلبة والاستيلاءكقوله تعالى ونجعل لكا سلطاناً ويجوز 
أن يكو نالمراد ماببنه عليه السلامفى تضاعيفدعوته حين قال له فرعون من ربكا فها بال القرون الأأولى 
من الحقائق الرائقة والدقائق اللائقة وجعله عبارة عن التوراة أو [دراجبا فى جملة الآيات برده قوله 
عزو جل ([ى فرعون وملئه) فإننزو لها إءاكان بعد مبلك فرعو نوقومهقاطية ليعمل ما بنو إسرائيل. 
فها بأتون وما يذرون وأما فرعون وقومه فإماكانوا مأمورين بعبادة رب العالمين عز سلطانه وترك 
العظيمة الشنعاء التىكان بدعيما الطاغية و يقبلم! منه فثته الباغية و بإرسال بنى إسرائيل من الآسروالقسر 
وتخصيص ملئه بالذكر مع عموم رسالته عليه السلام لقومهكافة لاصالتهم فىالرأى وتدبير الآهور 
واتباع غيرثم م فى الورود والصدور وإبما لم يصرح بكفر فرعون بآبات الله تعالى وانهماكه فهاكان 
عليه منالضلال والإضلال بل اقتصر على ذكر شأن ملثهفقيل (فاتبعوا أمس فرعون) أىأمره بالكفر 
بم جا نه موسى عليه السلام من القالمبين للإيذان نوضوح حاله فكأن كفره وأمر ملثه يذلك أص 
ةق الوجود غير محتاج إلى الذ كر صر ع وإنما احتاج إلى ذلك شأن ملثه المترددين بين هاد إلى الحق 
وداع إلى الضلال فنعى عليهم سوء اختيارهم وإبراد الفاء فى اتباعبم المقرتب على أمى فرعون المبنى على 
كفرالمسبوق بقيليغ الرسالةللإشعار بمفاجأتهم فى الإتباع ومسارعةفرعون إلى الكفر وأمرم به فكأن 
ذلككله لم بتراخ عن الإرسال والتبليغ بل وقع جميع ذلك فى وقت واحد فوقعأثر ذلك تباعبم ويحوز 
أن براد بأ فرعون شأنه المهور وطريقته الزائغة فيكون معنى فاتيعوا فاستمروا على الاتباع والفاء 





١١ |‏ سورةهود عليهالسلام أية برو ؛ وو ٠١.٠١‏ قم ٍ 
ل لح سخ سا حص وح ع ع سكس سس بررير 


يقدم قومهر يبوم القيلمة قأوردهم الثار ونس 


. 2ع دو مور و 


لورد المورود جيم ١هود‏ 


00007 ولام 2ح د كد عاص جل حوره مر جم سدءروموير فر ل ١‏ 
وأ تيعوا فى هاذهء لعنة ويوم القيلمة ,نس الرفد المرفود ١ ١‏ هرد 
ع ع ع )سس وترم ا مالرراكٌ 2 مضىح 2 وء :مس وو ماص و :. ١‏ 
ذلك من أنباء القرئ نقصه, عليك منها قايم وحصي وي ١‏ هود 





مثل مافى قولك وعظته فل يتعظ وصحت به فلم ينزجر فإن الإنيان بالثىء بعد ورود مايوجب الإفلاع - 
عنه وإنكان استمرارأ عليه لكنه حسب الءنوان فعل جديد وصنع حادث فتأمل ور كالإضمار لدقع ' 
توم الرجوع إلى موسى عليه السلام من أو لالآمى ولزيادةتقبيح حالالمتءين فإن فرعو نعل فى الفساد 
والإفساد والضلال والإضلال فاتباعه لفرط الجوالة وعدم الاستبصار وكذا الخال فى قوله تعالى (وما © . 
أمرفر عون برشيد) الرشد ضد الغى وقد براد به ححودية العاقبة فهو على الأول معن المرشد أوذى الرشد 
حقيقة لغوية والإسناد بجازى وعلى الثانى يجاز والإسناد حقيق ( بقدم قومه ) جميعاً من الأشراف ,ره 
وغيدمم (بوم القيامة) أى يتقدمهم من قدمه بمعنى تقدمه وهو استئناف لبيان حاله فىالآخرة أى؟ا كان ©» 
قدوة لم فى الضلال كذ لك يتقدممم إلى النار ومم يقبعو نه أو لتوضيحعدم صلاح مآ لأمره وس وءعاقبته 
(فأوردم النار) أى يوردهم وإبثار صيغة الماضى للدلالة على تحقيق الوقوع لاالة شبه فرعو نبالفارط © 
الذى يتقدم الواردة إلى الماء وأتباعه بالواردة والنار بالماء الذى يردونه ثم قيل (و بس الورد المورود) © 
أى بس الورد الذي بردونه النار لآن الورد إنما يراد لنسكين العطش وتبريد الا" كباد والنار على ضد 
ذلك ( وأتبعوا ) أى الملا الذين اتبءوا أمر فرعون (فى هذه) أى فى الدنيا ( لعنة ) عظيمة حيث يلعنهم وه 
من يعدم من الام إلى ,وم القيامة ( ويوم القيامة ) أيضاً حيث يلعنهم أهل الموقف قاطبة فبى تابدة © 
الم حينها ساروا دائرة معهم أينها داروافى الموقف فكا | نبعو! فرعوناتبعتهم اللعنة فى الدارين جراء وفاقا 
٠‏ وا كت بديان حالم الفظيع وشأنهم الشنيع عن ببان حال فرعون [ذ حينكان الحم مكذا فا ظنكبحال 
منأغوام وألقامم فى هذا الضلال البعيد وحيشكان شأن الا" تباع أن يكو نوا أعواناً للمتبوع جلت اللعنة . 
رفداً لهم على طريقة التهكم فقيل ( ببئس الرفد المرفود ) أى بئس العون المعان وقد فسر الرفد بالعطاء. ©» 
ولا بلائمه المقام وأصله مايضاف إلى غيره ليعمده والخصوص بالذم محذوف أى رفدهم وهى اللعنة فى 
الدارين وكونه مرذوداً من حيث أن كل لعنة منها معينة وممدة لصاحيتها ومؤيدة لها ( ذلك ) إشارة ٠١١‏ 
إلى ما قص من أنياء الاأمم وبعده باعتبار تقضيه فى الذكر والخطاب لرسول اقه يلت وهو بدأ 
خيره ( من أنياء القرى ) المبلكة بما جنته أبدى أهلبا ( نقصه عليك ) خبر بعاد خبر أى ذلك النبأ © 
بعض أنياء القرى مقصوص عليك (منها) أى من تلك القرى (قاثم وحصيد) أى وهنا <-صيد حذق © 
لدلالة الاو ل عليه شبه ما بق منها بالزرع القائم على ساقه وما عفا وبطل بالحصيد والملة مستأنفة 
لاحل لما من الإعراب . 0 | ٍ ؛' 








صر صر صوص برج م راوع ام يمو ده اع دوم -< و82 « 3 ال - 


ص رعوا ع اع 2 
وما ظلسئلهم والحكن ظلوأ أنفسهم 4ه أغنت عنهم المتهم ألَتى يدعون من دون الله 


م 22 عاسم ا 2 عرص صر صاصم ص بج ابرح ص وصصمة ١‏ 
من شئءِ لما جاء امس ربك وما زادوهم غير بيب 0229 ا ١هود‏ 
ل صاصم م ع جع ماس م د عدم وعرص ١‏ ص ص م ّ ج ع ودميئير ع وام 0 
وكدلك أخذ ربك إِذَا أَحَدّ القرئ وهى ظئلمة إن أخذهء ألم شديد 72 هود 


ع ع صر م تر عق ص حت م مل مس ح 39ج ع1 و م 


ا ا اس ماص م وجي لس 0 واس ير صم م مدلا 22 ا ال 
إن فى ذلك لاية لمن خاف عذاب ا لأخحرة ذلك ,بوم مجموع له الناسوذلك بوم مشهود 02 هود 


سس رصي برعر 2 


وما تؤاحر ه- لالجل معدو 429 ١‏ ١اهود‏ 


٠١‏ (وماظلنام ) بأن ألكنام ( ولكن ظليوا أنفسهم ) بأن جعلوها عرضة للرلاك باقتراف مابوجبه 
ه (فا أغننك عنهم ) فا نفعتهم ولا:دفمت بأس الله تعالى عنهم ( آطتبم الى يدعون ) أى يعدو نما ( من 
© دون الله ) أوثر صيغة المضارع حكابة للحال الماضية أو دلالة على استمرار عبادتهم لها ( من.شىء ) فى 
© موضع المصدر أى شيئاً من الإغناء (لا جاء أ مر ربك) أىحين يجىءعذا به وهومنصوب بأغنت وقرىء 
© آلهتبم اللاتى ويدعو نعل البناءللمجوول (وما زادوثم غير تتبيب) أى إهلاك وتضسير فإنهم [ءما هلكوا 

(٠.‏ وخسسروأ بسدب عبادتهم لها ( وكذلك ) أى ومثل ذلك الاخذ الذى مر بانه وهو رفع على الابتداء 
© وخيرهقوله (أخذ ربك) وقرىء أخذ ربك فحل الكا ف النصب على أنه مصدر مؤكد (إذا أخذ القرى) 
© أى أهلبا وزْنما أسند إليها للإشعار بسر يان أثره إليبا حسما ذكر وقرىء إذ أخذ ( وهى ظالمة ) حالمن 

القرىوهى ف الحقيقة لا "هلبا لكنها لا أقيمت مقامهم فى الا“خذ أجر بت الحال علءهاوفائدتها الإشعار 
© بأنهم نما أخذوا بظلهم ليكون ذلك عبرة لكل ظالم ( إن أخذه ألم شديد) وجبيع صعب على اللمأخوذ 

م. ٠‏ لابرجى منه الخلاص وفيه مالا خنى من التهديد والتحذير (إن فى ذلك) أى فى أخذه تعالى للآمم المهلكة 

© أو ف قصصهم (لآي) لعبرة ( من خاف عذاب الآأخرة ) فإنه المعتير به حيث يستدل بما حأق بهم من 
العذاب الشديد بسيب ماعملوا من السيئات على أحوال عذاب الآخرة وأمامن أنكر الآخرة وأحال 

فناء العالمووز عم أن ليس هو ولا شىء من أحواله مستندا إلى الفاعل الختار وأن مايقع فيه منالحوادث 

فا يقع لا “سياب تقتضيه من أوضاع فلكية تتفق فى بعض الا"وقات لاا ذ كر منالمعاصى الى يقتر فها 

ه. الامم الحالكة فهو بمعزل من هذا الاعتبار نبا وما لم من الا”فكار ( ذلك ) إشارة إلى يوم القيامة 

© المدلول عليه بذكر الآخرة ( يوم مموع له الناس ) أى يجمع له الناس للمحاسبة والجزاء والتغبير الدلالة 
على ثيات معنى المع وتحقق وقوعه لاعحالة وعدم انف-كاك الناس عنه فهو أبلغ من قوله تعالى بوم 

٠.‏ يحم ليوم المع ( وذلك ) أى بوم القيامة مع ملاحظة عنوان جمع الناس له ( يوم مشهود ) أى 
مشهود فيه حيث يشهد فيه أهل السموات والاأرضين فاتسع فيه بإجراء الظرف مجرى المفعول به 

كا فى قوله [ فى حفل من نواصى الناس مشهود | أى كثير شاهدوه ولو جعل نفس اليوم مشهوداً 

4 لفات ماهو الغرض من تعظيم اليوم وتهوبله وتمييزه عن غيره فإن سائر الا'يام أيضاً كذلك ( وما 


11 سورةٌ هود عليه السلام أيه |6١21.‏ ١ع‏ 





وم ءءء : 


00102001 اث مع . الم وو 0 
يوم بات لاتخلم نفس إلا بإذنو» نهم شق وسبويد 6:2 6 
غ66 م2 :2-2 6 2 مد. اس ص وامي 8 5 
فاما الذين شقوأ فف النار لهم فيها زفير وشبيق 65 ش ٠‏ (اهود 


4< م اص ص م م2 م مل ١م‏ مومةء يم 2 م مسا ةم اج مدص موووشع معاي 
| تخحدادين فيها مادامت السملوات والأرض إلا ماشاء ربك إن ربك فعال لما بريد 9:) ١١هود‏ 





توخره ) أى ذلك اليوم الملحوظ بعنوانى المع والشبود ( إلا لأجل معدود ) إلا لانقضاء مدة © 
قليلة مضروبة حسما تقتصيه الحسكمة (يوم يأت ) أى حين يأنى ذلك الوم المؤخر بانقضاء أجله كقوله ٠١١‏ 

تعالى أن تأتهم الساعة وقيل يوم يأتى الجراء الواقع فيه وقيل أى الله عز وجل فإن المقام مقام تفخيم 

شأن البوم وقرىء بإئبات الياء على الأصل ( لاتكلم نفس ) أى لا تتكام بما بنفع وينجى من جواب أو © 

شفاعة وهو العامل فى الظرف أو الاتباء الهذوف فى قوله تعالى إلا لأجل معدود أى ينتبى الآجل 

يوم يأتى أو المضمر المعمود أعنى اذكر (إلا بإذنه) عر سلطانه فى التكلى كقوله تعالى لا يتكلمون [إلامن © 

أذن له الرحمن وهذا فى موطن من مواطن ذلك اليوم وقوله عر وجل هذا بوم لا ينطقون ولا يؤذن 

فيعتذّرون فى موقف آخر من مواقفه ها أن قوله سبحانه يوم تأتىكل نفس تحادل عن نفسها فى آخر 

منبا أو المأذون فيه الجوابات الحقة والممنوع عنه الأعذار الباطلة نعم قد يؤذن فيهاأيضا لإظبار بطلاها 

]فى قول الكفرة والله ربنا ماكنا مشركين ونظائره ( فنهم شتى ) وجبت له النار بموجب الوعيد © 

) وسعيد ) أى ومنهم سعيد حذف ابر أدلالة الآول عليه وهو من وجبت له الجنة يمقتضى إلوعد © 

والضمير لآهل الموقف المدلول علمهم بقوله لاتكلم نفس أوللناس وتقديم الشتى على السعيد لان المقام 

مقام التحذير والإنذار ( فأما الذين شقوا) أى سبقت لهم الشقاوة ( فق النار ) أى مستقرون فيها (لحم ٠١5‏ 
فيبازفير وشهيق) الزفير [خراج النفس والشهيق رده واستعالهها فى أول النبيق وآخره قال الشماخ يصف 

حمار الوحش [ بعيد مدى التطريب أول صوته ه زفير ويناوه شهيق حشرج | والمراد مهما وصف شدة 

كر مهم و آشبيه حاللهم حال من استو لت على قلبه الحرارةوانحصر فيهروحه أوتشيبه صراخهوم بأصوات 

الجيروقرىء شةوانالضم والجلة مستأنفة كأنسائلا قال ماش نهم فيا فقيل لهم فبها كذا وكذا أو منصوية 

امحل على الحاليةمن النار أو من الضمير فى الجار والمجروركةو له عزاسمه (خالدين فيرا) خلا أنه إنأر يد ٠١‏ 

حدوثكونهم فى النار فالحالمقدرة (مادامت السموات والاأرض) أىمدة دوامهما وهذا التوقيت © 

عبارةعن التأبيدو نف الانقطاع بناء على منباج قو لالعرب مادام تعار وماأقام ثبيروما لاح كوكب وما 

اختاف الليل والنباروما طما البحر وغير ذلك منكلءات التأبيدلا تعليق قرارثم فيهابدوام هذه السموات 

والإأرضفإنالنصوص“_القاطعة دالة على تأ بيد قرارثم فيباوا نقطاع دوامهما وإن أريد النعليق فالمراد 

معو ات الآخرة وأرضها ا يدل على ذلك النصوص كةوله تعالى بوم بد لالأرض غيرالآرض ١‏ 

والسموات وقوله تعالى وأورثنا الأرض نبوأ من الجنة حيث نشاء وجزم كل أحد بأن أهل الآخرة 


هم أبى سعود ج ع » 


1 سير أبى السعود 





وأما ألدِينَ سعدوأ قن أبخنّة خدلدين فيها ما دامت السارت والارمن ِلَامَاسَاء ربك 
لا بد لهم من مظلة ومقلة دا مين يك فى تعليق دوام قرارهم فها بدوامبما ولا حاجة إلى الوقوف عل 
© تفاصيل أحو الحها وكيفياتهما ( إلا ماشاءر بك ) استثناء من الخلود على طريقة قوله تعالى لا بذوةون نبا 
' الموت إلاالموتة الاولى وقوله ولاتنكحوا مانكم آناق م من النساء إلا ماقد سلف وقو له تعالى حتى ياج 
. الول فىسم الخياط غير أن استدالة الآمو ر المذكورة معلومة حك العقل واستحالة تعلق المشيئة بعدم 
. الخاود مماومة كم النقل يعنى أنهم مستقرون فى النار فى جميع الأزمنة إلا فى زمان مشيئة الله تغالى 
لعدمقرارثم فها و[ذلاإمكان لتلك المشيئة ولالزماها م النصوص القاطعة الموجبة للخلود فلا إمكان 
لانتهاء مدة قرارهم فيها ولدفع ماعسى يتوم من كون استحالة تعلق مشيئة الله تعالى بعدم الخلود بطرريق 
© الوجوب على الله تعالى قال (إن ر بك فعال لما بريد) يعنى [نه فى تخليد الأاشقياء ف الناريحيث يستحي ل وقوع 
خلافهفعال “وجب إر اده قاض مقتضى مشيئته الجار بةعلى سن حكدته الداعية إلى ترتيب الا جزيةعلى 
أفمال العباد والعدول من الإإتمار إلى الإظوار لتربية المهابة وزيادة التقرير وقيل هواستثناء من الخلود 
ف عذاب النار فإنهم لامخلدون فيه بل يعذبون بالزممرير و بأنواع أخر من العذاب وما هو أغلظ منها 
كلباوهوخط الله تعالى عليهم وخسؤه لهم و[هانته إياهم وأنت تدرى أنا وإن سابنا أن المراد بالنار ليس 
مطلق دار العذاب المشتملة على أنو اع العذاب بل نفس الار فا خلا عذاب الزمم ريرمن تلك الا" نواع 
مقارن لعذاب النار فلا مصداق فى ذلك للاستثناء ولك أن تقول [نهم ليسوا بمخلدين فى العذاب 
الجسمانىالذى مو عذاب النار بل لحم من أفانين العذاب مالا يعلمه إلاالله سبحانه وهى المقوبات والآلام 
الروحانية النى لايقف عليها فى هذه الحياة الدنيا النغمسون فى أحكام الطبيعة المقصور [درا كبم على 
ما ألفو ١‏ من الا حوال الجممانية وليس لم استءداد لتلق ماوراء ذلك من الا"حوال الروحانية إذا 
ألق إلبيم ولذلك لم يتعرض لبيانه وا كت مهذهالمرئبة الإجمالية المنبئة عن التهويل وهذه العقوبات وإن 
كانت تعثرمهم وم فى النار لكنهم بنسون بها عذاب النار ولا يحسون به وهذءالمرتبة كافية فى تحقيق 
عي الاستثناءهذا وقدقيل الابمعنى سوىوهو أوفقبما ذكروقيل مايمعنى من على إرادة معنىالوصفية 
فالمعدى إن الذين شقوا فى النار مقدرين اللود فيما إلا الذن شاء الله عدم خلودم فيها وهم عصاةالمؤ منين 
١١4‏ (وأماالذن عدوا فق الجنة خالد.ن فيوأ مادامت السموات والا رض ( الكلام فيه كالكلام فها سبق 
خلا أنه م يذكر هونا أن لهم فيها بوجة وسروراً و ذكر فى أهل النار من أنه لحم فيا زفير وشهيق لإ'ن 
© المقام مقام التحذير والإنذار (إلا ماشاءربك ) إن حمل على طريقة التعليق با محال فقوله سبحانه ( عطاء 
غير مجذوذ) نصب على المصدرية من معنى اجملة لآن قوله تعالى فق الجنة خالدين فها يقتضى إعطاء و إنماما 
فكانه قيل يمطيهم عطاء وهو [ما اسم مصدر هو الإعطاء أو مصدر ذف الزوائ د كقوله تعالى أنبتم 
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فلا تك فىمرية بما يعبد هكؤلاء مايعبدون إلا حكما يعبد #|باؤهم من قبل وإنا لموفوهم ' 


ص صيرس صرومام ع 


نصيهم غير منقوص «ي) 5 هود 

من الأرض نبا وإن حمل على ماأعد الله لعباده الصالحين م نالنعيم الروحانى الذى عبر عنه بما لا عين ‏ . 
رأت ولا أذن سمت ولا خطر على قلب بثر فبو نصب عل الحالية من المفعول المقدر لللشيئة أوتميين .. 
فإن نسبة مشديئة الخروج إلى القه قءالى تمل أن تسكون على جرة عطاء بجذوذ وعلى جبة عطاء غير مجذوذ 
فرو رافع للإحام عن النسبة قال ابن ز بد أخيرنا الله تعالى بالذى يشاء لأهل الجنة فقال عطاء غير>ذوذ 
واضضر نا بالذى يشاء لهل النار وحو ز أن يتعلق بكلا النعيمين أو بالا ولدفعا لمابتوم منظاهر الاستثناء 
من| نقطاعه (فلا تنك فى مرية) أى فى شك والفاء لثرتيب النهى على ماقص من القصص وبين فىتضاعيفها 
من العواقب الدنيوية والا"خروية ( مما يعبد هؤلاء ) أى من جبة عبادة هؤلاء المشركين وسوء عاقبتها © 
أومن حالما يعيدونه من الا وثان ففعدم نفعههم ولماكان مساق النظم الك ريم قبل الشروع ف القصص 
لبيانغاية سوء حال الكفرة وال حسن حال المؤ منين وقد ضر ب لهم مثل فقيل مثل الفر يقي نكالا عمى 
والاأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون وقد قص عقيب ذلك من أنباه الاأمم 
السالفة مع رس لوم المبعوثة [ليهم مايتذ كر به المتذكر نهى ر سول اقه يليه عن كو نه فى شلك من مصير 
أمى هؤلاء المشركين فى العاجل والآجل ثم علل ذلك بطريق الاستئناف فقيل ( مايعبدون إلاكا يسبد © 
آباؤم ) الذين قصت عليك قصصمم ( من قبل ) أى م وآباؤم سواء فى الشرك مايعبدون عبادة إلا © 

كعيادتهم أو مايعيدون شبئاً إلا مثل ماعبدوه فن الاو ثان والعدول إلى صيغةالمضارع لحكايةالحال 

| الماضية لاستحضار صورتها أو مثل ماكانوا يعبدونه لخذف كان لدلالة قوله منقبل عليهولقد بلك 
مالحق يآبائهم فسيلحقيم مثل ذلك فإن تمائل الا" سباب يقتضى تمائل المسيبات ( وإنا لموفومم ) أى © 
هؤلاء الكفرة ( نصيبهم ) أى حظرم المعين هم حسسب جراتمهم وجراثرمم منالعذاب عاجلا وآجلا © 
5 وفينا آباهم أنصباءهم المقدرة طم أو من الرزق المقسوم لهم فيكون بيانً لوجه تأخر العمذاب 
عنهم مع تحّق مايوجبه ( غير منقوص ) حال مؤكدة من النضيب كقو له قعالى ثم وليتم مدبرين © 
وقائدته دفع توهم التجوز وجعلبا مقيدة له لدفع احتهال كو نهمنقوصاً فىحد نفسهمبنى علىالذهول 

. عن كون العامل هو التو فية فتأمل ( ولقد آنينا مومى الكتاب ) أى التوراة ( فاختلف فيه ) أى ١١١‏ 
فى شأنه وكونه من عند اله قعالى فآمن به قوم وكفر به آخرون فلاتبال باختلاف قومك فما آتيناك .. 
من القرآن وقولهم لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك وزعههم إنك افتريته ( ولولاكاة بقت. © 


ا 
٠‏ 
هر 
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إلا ليومت ربك أغتلهم ثم اَمَك حير © .0 
فأستقم كما مرت ومن تاب معك ولا نَطعوأ نه بحا تَعْماو بصيرٌ وت هود 
© من ربك ) وهىكلية القضاء بإنظارم إلى يوم القيامة على حسب الحكمة الداعية إلى ذلك ( لقضى ينهم ) 
أى لأوقع القضاء بين اختلفين من قو مك بإنزال العذاب الذى يستحقهالمبطلون ليتميزوا به عن الحقين 
© وقيل بين قوم موسى وليس بذاك ( وإنهم ) أى وإن كفار قومك أريد به بعض من رجع إلهم ضمير 
١‏ ينهم للآمن من الإلباس (انى شك) عظم (منه) أى من الق رآنو إن ميجر لدذكر فإنذ كر [بتاء كناب موسى 
© ووقوعالاختلاف في هلاسا بصدد التسلية ينادى به نداء غي رخف ( مريب ) موقع ف الريبة (وإنكلا) 
التنوين عوض عن الضاف إليه أى وإنكل امختلفين فيه الم منين منهم والكافرين وقرأ ١‏ بن كثير و نافع 
© وأبو بكر بالتخفيف مع الإعمال اعتبارا للأصل (لما ليو فينوم ر بك أعمالهم ) أى أجر بة أعمالم واللام 
الأولى موطئة للقسم والثاننية جواب للقسم امحذوف وما مركبة من من الجارة وما الموصولة أو 
الموصوفة وأصلها لمن فقلبت النون مما للإدغام فاجتمع ثلاث ميات خذفت أولاهن والممنى نا لذى 
أو لمن خلق أو لمن فريق والله ليوفينهم ربك وقرىء لما بالتخفيف عل أن مامنيدة للفصل بين اللامين 
والمعنى وإن جميعهم والله ليوفينهم الآية وقرىء ما بالتنوين أى جميعاً كقوله سبحانه أكلا لما وقرأ أبى 
© وإذكل لما ليوفينهم على أن إن نافية ولمأ بمءنى إلا وقد قرىء به ( [نه بما يعملون ) أى بما يعمله كل فرد 
© من انختلفين من الخير والشر (خبير) بحيث لاخ عليه ثىء من جلائله ودقائقه وهو تعليل لا سبق من 
توفية أجزية أعمالحر فإن الإحاطة بتفاصيل أعمال الفريقين وما يستوجبدكل عمل بمقتضى المسكة من 
الجزاء الخصوص توجب توفية كل ذى حق حقه إن خيراً نخير وإن شرا فشر ( فاستقمك! أمرت ) لما 
بين فى تضاعيف القصص المحكية عن الأمم الماضية سوء عاقبة الكفر وعصيان الرسل وأشير إلى أن 
حال هؤلاء الكفرة فى الكفر والضلال واستحقاق العذاب مثل أولتك المعذبين وأن تصيبوم ا 
العذاب واصل إليهم منغير نقص وأن تنكذيبهم للقرآن مثل نكذيب قوم مومى علي هالسلام للتوراة 
وأنه لولم تسب قكلءة القضاء بتأخير عقو بتهم العامة ومؤاخذتهم التامة إلى يوم القيامة لفعل مهم مافمل 
باهم من قبل وأنمميوفون فصيبوم غير منقو ص وأنك ل واحد من الم منين والكافرينيوفى جراءصله ". 
أمى رسو لالله يك بالاسستقامة ؟اأمى بدف العقائّدوالأعمال المشتركة ينه وبينسائر المؤمنينولا سما ' 
الأعمالالخاصة بدعليه السلام من تبليغ الا 'حكام الشرعيةوالقيام بوظائف النبوة وتحمل أعباء الرسالة 
حيث يدخل تحته ماأمى بدفها سبقمن قو لهتعالى فلعلك تارك بعض مابو حى [ليك وضائق به صدرك 
الآبة وبالجلةفهذ! الام منتظم جميعحاسن الا" حكام الا'صلية والفرعية والكالات النظرية والعملية 
© والخروجمن عبدنهف غايةمايكون منالصعوبة ولذلك قال رسو لاه يقت شيبتتى سورة هود ( ومن 
تاب معك ) أىتاب من الشرك والكفر وشاركك فى الإيمان وهو الممنى بالمعية وهو معطوف على 
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لات لوسك لاما لم من دون لله من ولا م لاصو ) ١‏ هود 
وأقم الصلؤة طرق الا وزْلمَامَ لل نآ سردت يدهن السيعات ذلك ذ كل للذا كين 109 اهود 
المستكن فىقوله فاستقم وحسن منغير تأ كيدلمكان الفاصل العَائم مقامه وفى الحقيقة هو من عطف 
الجملة على الججلة [ذ المعنى وليستقى من تاب معك وق لهو مند وبءلى أنه مفعول معدكا قالهأبوالبقاء والمعنى 
استقم مصاحبالمن تاب معلك ( ولا تطغوا ) ولا تنحرفوا عماحد لكم بإفراط أوتفريط فإن كلا طرق © 
قصد الامو ر ذهب و[نماسمى ذلك طغياناً وهو تيجاوزالحد تخليظاً أو تخليباً الحال سائر الم منين على حاله 
عليه السلام ( إنه بما تعملون بصير ) فيجازيك على ذلك وهو تعليل للأمى والهى وف الآية دلالة على © 
وجوب اتباع المنصوص عليه من غير انحراف بمجرد الرأى فإنه طغيان وضلال وأما العمل مقتضى 
الاجنهادالتابع لعل لالنصوص فذلكمن باب الا ستقامةكا أمى على موجب النصوص الامرة بالاجتهاد 
( ولا تركنوا ) أى لاتميلوا أدنى ميل ( إلى الذين ظلبوا ) أى إلى الذين وجد منهم الظل فى الججلة ومدار ١١‏ 
النبى هو الظل والجمع باعتبار جمعية المخاطبين وما قيل من أن ذلك للمبالغة فى النهى من حيث إن كو نهم 
جماعة مظنة الرخصة فى مداهنتهم [نما يتم أن لوكان المراد النهىعن الركون [لمهم من حيث إنهم جماعة و ليس 
كذلك ( فتمسكم ) بسب ذلك ( النار ) وإذاكان حال الميل فى اجملة إلى من وجد منه ظل مافى الإفضاء © 
إلى مساس النار هكذا ففاظنك بن يمل إلى الراسخين فى الظلم والعدوان ميلا عظيما ويتبالك على 
مص أحبتوم ومنادمتهم ويا شر اشره على مؤ انستوم ومعاش رهم ويبتيج بالتذبىبز مهم ومدعينيهإلوزهرتمم 
الفانية ويغبطوم بماأو توا من القطوف الدانية وهو فى الحقيقة من الحبة طفيف وهن جناح البعوض 
خفيف ععزل عن أن تميل إليه القلوبضعف الطالبوالمطلوب والآية أبلغ مايتصورف النبىءن الظلم 
والتبديدعايه وخطا ب الرسولالله 0 ومن معهمن المو منين للتشبدت على | لا ستقامةالىهى العدلفإنالميل 
. إلأحد طرف الإفراط والتفر يط ظل على نفسه أوعلىغيرهوقرىء تركنواعلى اغةتميم وتركنوا عل صيغة 
البناء الدفعول م نأركنه (وما لكامن دوناقه منأو لياه ) أىمن أنصار ينقذوتم من النار والجلة نصب © 
على الحالية من قوله فتمسكم النار وى الأولياء ليس بطريق نقى أن يكون لكل واحد منوم أولياء <تى 
إصدق أن يكون له ولىبل لمكان لكر بطريق انقسام الآحاد على الآحاد لكن لاعلى معنى نى ١-تقلال‏ 
كل منوم بنصير بلعل معنىنقى أن ون لواحد منهم نصير بقرينة المقام (ثم لا:نصرون) من جبة الله © 
سبحا نه[ذ قدسيق فىحكه أن يعذ بكم ركو نكم إليوم و لابق عليكوثم لتراخىر تبة كو نهم غير منصورين 
منجبة الله بعد ماأوعدم بالعذاب وأوجبه عليومويحوز أنبكون منزلامنزلة الفاءممعنى الاستبعادفإنه 
لابين أنالقه تعالىممذبهم وأنغيره لاينقذم أنتج أنهم لاينصرون أصلا (وأقم الصلاة طرف النبار) ١١‏ 
أى غدوة وعشية وانتصابه على الظرفية لكونه مضافا إلى الوقت ( وزلفاً من الليل ) أى ساءات منه © 
قريبة من النبار فإنه من أزلفه إذا قريه جمع زلفة عطف عل طرف النهار والمراد بصلاتهما صلاة 


4 تفسير أن السعود 
واس وما ددا م بعر ير 4 سي وير م ْ 

وأصبر فإن ألله لا.يضيع اجر لمحسنين © ١ ٠‏ هود 
ل م عر ِ ع. ريع و ةر مسومو ما د --- 1 +ع |) ا لماص كم صج اس ' 
فلولا كان من المرون من قبلكر أولوا بقية ينهون عن الفساد فى ا لأرض إلا ليلا مرن. 


و 


نجنا مهم وأتبِ لذن لوأ ماأثرفوأ به وكاثوأ مجر مينَ 7ه (أهود 
الغداة والعصر وقيل الظور موضع العصر لان مابعد الزوال عثى وبصلاة الزلف المغرب والعشاء 
© وقرىء زلفاً بضمتين وضمة وسكو نكدسر وبسر وزلق بممنى زلف ةكقربى معنىقرية (إن الحسنات) اللى 
© من جملتها بل عمدتها ما أمرت به من الصلو ات ( يذهبن السيئات ) الى قلءا خاو ما البشر أى تكفرنها 
وفى الحديث إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بنهما مااجتن بّالكبائر وقيلنزلتف أبىاليسر الأفصارى ‏ . 
إذ قبل ام أة ثم ندم فأتى رسو لاله يل فأخبره بمافعل فقال َه أنتظر أس ربى فلما صل صلاة النصر 
نزلت قال يليو نعم اذهب فإنها كفارة لما عماءى أو بمنعن من افترافباكقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن 
. © الفحشاء والمنكر ( ذلك ) [شارة إلى قوله تعالى فاستةم فا بعده وقيل إلى القرآن ( ذكرى لذ كرين ) 
6 أى عظة للمتعظين ( واصبر ) على مشاق ماأمرت به فى تضاعيف الأواص السابقة وأما مانمى عنه من 
الطفيان والركون إلى الذين ظلموا فليس ف الاتهاء عنه مشقة فلاوجه اتعميم ااصبر له اللرم إلا أن براد 
به مالا يمكنعادة خلو الشرعنه من أدنى ميل ع الطبيعة ع نالاستقامة المأمور مها ومن يسير ميل كم 
© البشرية إلى من:وجد منه ظم مافان فى الاحتراز عن أمثاله من المشقة مالا خى ( فإن الله لايضيع أجر . 
الحسنين ) أى يوفبهم أجور أعبالهم من غير فس أصلا وإنما عبر عن ذلك بن الإضاءة مع أن عدم 
إعطاء الآجر ليس بإضاعة حقيقة كيف لاو الا"عمال غير موجبة للثوابحتى يلزم من تخلفه عنما ضياعبا 
لبيان كال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة مأإمتنع صدور عنة سيدايه من القبائم وإبراز الاثابة 
فى معر ض الا "مور الواجبة عليه و[نماعدل عن الضمير ليكونكالبرهان على المقصود مع إفادة فائدة 
عامة لكل من بتصف به وهو تعليل للأمى بالصير وفيه إماء إلى أن الصبر على ماذكر من باب الإحسان 
( فلولا كان ) فبلا كان ( من القرون ) الكائنة ( من بكم ) على رأى من جوز <ذف الموصول مع 
© بعض صاته أوكائنة من قبلك ( أولو بقية ) من الرأى والعقل أوأولو فضل وخير وسميابها لاأن الرجل 
إما يستبق مما خرجه غادة أجوده وأفضله فصار مثلا فى الجودة والفضل ويةالفلان من بقية القوم 
أى من خيارهم ومنه ماقيل فى الزوايا خباباً وفى الرجال بقايا ويحوز أن نكو نالبقية بمعنى البقوى 
كالتقية من التقوى أى فبلاكان منوم ذوو إبقاء على أنفسهم وصيانة لها من سخط الله تعالى وعقابه 
ويؤيدءأنه قرى.أولو بقيةوهى المرةمن مصدر بقاه يبقيه إذا راقبه وانتظره أى أولو مراقبة وخشية 
©: من عذاب الله تعالى كأنهم بنتظرون نزوله لإشفاقهم (ينبون عن الفسإد فى الاأرض) الواقع منهم 
© حسب ماحك عنهم ( إلاقليلا من أنجينا منرم) استثناءمنقطع أى لكن قليلامنهم أتجينام لكونهم على 
تلك الصفة على أن من للبيان لاللتبعيض لا" نجميع الناجين نأهون ولا صمة للاتصال على ظاهر الكلام 
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وما كان ربك يبلك افر بظلى وَأهلهًا مصَلحُونً © ْ هود 
لا"نه يكو نتضيضاً لا ول البقية على النبى المذكور إلا للقليل من الناجينمنهم 5 إذاقلت هلافر أ قرمك 
القرآن إلا الصاحاء مهم يدا لاستثناءالصلحاء من !ل ضضين على القراءة نعم يصح ذلك إنجعل استثناء 
من الن اللازم للتحضيض فكا نهقيل ماكانمن القرون أولو بقية إلا قليلا منهم لكن الرفع هو الآ فضم 
حينئذ على البدلية ( واتبع الذين ظلموا ) بمباشرة الفساد وترك اله عنه ( ماأترفوا فيه ) أى أنعموا من ©ه 
الشبوات واهتموا بتحصيلها أما المباشرون فظاهر وأما المساهلون فلءا لحم فى ذلك من نيل حظوظهم 
الفاسدة وقيل اراد بم نا ركو النبىوأنت خبير بأنه يأزم منه عدم دخو ل مباشرى الفسادف الظل والإجرام 
عبارة (وكانوا مجرمين) أى كافرين فهو بان لسبب استتصال الآه المبلكة وهو فو الظل واتباع الحوى © 
فيهم وشيوع ترك النهى عن المنكرات مع الكفر وقوله واتبع عطف على «ضمر دل عليه الكلام أى ل 
ينهوا واتتبع الح فيكون العدول إلى المظبر لإدراج المباشرين معبم فى الحم والتسجيل عليهم بالظل 
وللإشعار بعلية ذلك لماحاق مهم من العذاب أو على استئناف يترتب على قو له إلا قليلا أى إلا قليلا من 
أنجمينا منوم نهوا عن الفساد و تبع الذين ظلءوا من مباشرى الفساد وتاركى النهى عنه فينكون الإظبار . 
مقتضى الظاهر وقوله وكانوا بجرمين عطف على أترفوا أى اتبعوا الإتراف وكونهم بجر مين لآن تابع 
الشبوات مغمور بالآثام أو أريد بالإجرام [غفالم للشكر أو على اتبع أي اتبعوا شهواتهم وكانوا. 
يذلك الاتباع مجرمين ويحوز أن يكون اعتراضاً وتسجيلا عليهم بأنهم قوم مجزمون وقرىء وأتيع أى .. 
أنبعوا جزاء ما أترفوا فتسكون الواو للحال ويحوز أن يفسر به المشبورة ويعضده تقدم الإنجاء ( وما ١١٠7‏ 
كان ر بك ليرلك القرى) أى ماصح وما استقام بل استدال فى الحمكمة أن يبلك القرىالى أهلكباحسب 
ماباخك أنياؤ ها ويعلم من ذلك حال باقيها من القرىالظالمة واللام لتأ كيد الننى وقوله (بظل) أىملتبساً © 
به قبل هو حال من الفاعل أى ظاماًلها والتنكير للتفخيم والإيذان بأن [هلاكالمصلحين ظل عظي والمراه . 
نز به الله تعالى عن ذلك بالكلية بتصويره بصورة مايستحيل صدوره عنه تعالى وإلا فلا ظَْ فما فعله 
الله اتعالى بعبادهكائناً ماكان لما تقرر من قاعدة أهل السنة وقد من تفصيله فى سورةآل عمران عند - 
وله تعالى وأن الله ليس بظلام للعبيد وقوله تعالى ( وأهلها مص لحون ) حال من المفعول والعامل © 
عامله ولكن لا باعتبارتقيده بما وقعحالا من فاعله أعنى بظل لدلالته على تقيد ننى الإهلاك ظلياحال ' 
كون أهلبا مصلحين ولاريب فى فساده بل مطلقاً عنذلك وقيل المراد بالظل الشرك والباءللسيبية ألى ١‏ 
لايهك القرى بسبب إشراك أهلهاوم مصلحون يتعاطونالحق فا يذهمولا يضمون إلى شركهمفساداً 
آخر وذلك لفرط رحمته ومساعحته فى حةوقه تعالى ومن ذلك قدم الفقهاء عند تزاحم الحقوق حةقوق 
العباد الفقراء على حقوق الله تعالى الغنى الميد وقيل للك ببق معالشركولا ببق مع الظلم وأنت تدرى 
أن مقام النهى عن المنكرات الى أقبحها الإشراك باقه لايلاثمهفإن الشركداخل فالفساد فىالارض 
دخولا أوليا ولذلككان-بنهى كل من الرسل الذين قصت أنباؤم أمته أولا عن الإشراك ثم عن 
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مح ل ل ع علط ص اج ل بجر ص حت عرس عرس ع ع ووم صن 1 
ولوشاءَ ربك الحعل الناس امة واحدة ولا يزالون محتلفين وز هوك 


ع ام 0000 سه 9 ء >5 اه # ماه > سء غ2 دده م ِ #ماة 
امن دجم ربك ولذالك خلقهم ونمت كامة ريك لا ملان جهام من" أبلحنة وآالناس 
وم م 

| عيرن 455 1 ١اهود‏ 
مرك دورع اليو م ع )مب رق بر ا رمامبر 2مس لصي امل مل عد م 2 
و لك من أنباء اسل مانشبت بهء فؤادك جاءك فى هلذه آلحى وموعظة 


و د لْمَؤْمنِينَ 2 هود 
سائر المعاصى النى كانو! يتعاطو نها فالوجه حمل الظل على مطلق الفسادالشامل للشركرغيره من أصناف 
المعاصى وحمل الاصلاح على إصلاحه والإفلاععنه بكون بعضهم متصدين لابهى عنهو بعضهم هتوجوين 
١١4‏ إلى الاقعاظ غير مهرين على مام عليه من الشرك وغيره من أنواع الفساد ( ولو شاء ربك لجعل الناس 
أمة واحدة) مجتمعة على الحق ودين الإسلام بحبث لايكاد ختلف فيه أحد ولكن لم يشأ ذلك فل بكونوا 
© متفقين عل الحق ( ولا بزالون مختلفين ) فى الحق أى مخالفين لهكةو له تعالى وما اختلف فيه إلا الذين 
أوتوه من بعد ماجاءئهم البينات بخياً ينهم ( إلا من رحم ر بك ) إلا قوما قد هدام الله تعالى بفضله إلى 
الحق فاتفقوا عليه ول فتلفوا فيه أى ل خالفوه وحمله على مطاق الاختلافى الشامل ل يصدر من المحق 
© والمبطل يأباه الاستثناء المذكور ( ولذلك ) أى وما ذكر من الاختلاف ( خلقهم ) أى الذين بقوا بعد 
الثنيا وم الختلفون فاللام للعافبة أو للنرحم فالضمير لمن واللام فى معناها ألما معاً فالضمير للنا سكافة ٠‏ 
© واللام يمعنى مجازى عام لكلا المعنيين ( وتم تكامة ربك ) أى وعيده أو قوله للدلائك ( لأملآن جبنم من 
الجنة والناس أجمعين ) أى من عصاتهما أجممين أو مهما أجممين لامن أحدهما ( وكلا ) أى وكل نبأ 
© فالتنوين عوض عن المضاف إليه ( نفص عليك ) تخبرك به وقوه قعالى ( من أنباء الرس.ل ) بيان لسكلا 
© وقوله تعالى ( مائئدت به فؤادك ) بدل منه والأظهر أن يكون المضاف إليه الحذوف فيكلا المفعول 
المطلق لنقص أ ىكل افتصاص أىكل أسلوب من أساليبه نقص عليك من أنباء الرسل وقوله تعالى . 
مانتدت به فؤادك مفعول نقص وفائدنه التنبيه على أن المقصود بالاقتصاص زيادة يقينه عليه السلام 
00 وطمأنينة فلبه وثبات نفسه على أداء الرسالة واحتمال أذءة الكفار بالوقوف عل تفاصيل أحو الالاأمم 
© السالفة فى تمادهم فى الضلال وما لق الرسل من جبتمم من مكابدة المشاق ( وجاءك فى هذه ) السورةأو 
© الا نباء المقصوصة عليك ( الحق ) الذى لاعحيد عنه ( وموعظة وذكرى للءؤمنين ) أىالجامع بينكونه . 
حقاً فى نفسه وكونه موعظة وذكرى للمؤمنين ولكون الوصف الا"ول حالا له فى نفسه حلى باللام 
دون ماهو وصف له بالقياس إلىغيره وتقديم الظرف أعنى فى هذه على الفاعل لان المقصود يبان منافم 
السورة أوالا نبا الملقصوصةفيها واشتهالحاعلى ماذكر من المنافع المفصلة لابيانكون ذلك فيها لافىغيرها 
. ولاأن عند تأخير ماحقه التقدسم تبق النفس مترقبة إليه فيتمكن فها عند الورود فضل تمكن ولاآن 
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وفُل لَنَذينَ لا يؤْمنونَ ملوأ ل مَكاتكرْ ناعملو :8 ١‏ هود 
وأنتظرواً إنا منتظرونٌ 02 ١‏ 00 ١هود‏ 
َنيب تلوت والأرض وَإلبْه يرجم الأ كلم كاده ككل عليه وما ربك فل 

عم تَعمَلُونَ 0 ْ هود 

فى الموخر نوع طول ذل تقدبمه بتجاوب أطزاف النظى الكريم (وقل للذين لاايؤمنون ) بذا الحق ١7١‏ 
ولا يتعظون به ولا يتذكرون ( اعملوا على مكانتم ) على حالم وجمتم التى هى عدم الإيمان ( إنا © 
عاملون ) على حاانا وهو الإبمان به والاتعاظ والتذكر به ( وانتظروا ) بنا الدوائر ( إنا منتظرون) أن ١77‏ 
ينز لب نحومانزل بأمثالكم من الكفرة ( ولله غيب السموات والآرض وإليهبرجع الأمركله ) فيرجع ١١‏ 
لاحالة أمرك وأمرم إليه وقرىء عل البناء الفاعلمن رجع رجوعا ( فاعبده وتوكل عليه ) فإنهءكافيك © 
والفاء لترتيب الأآمربالعبادة والتوكل على كون مرجع الآمو ر كلبا إلىالته تعالى وفى تأخي را لامر بالتوكل 

عن الا"مر بالعبادة [شعار بأنه لاينفع دونها ( وما ريك بغافل عما يعملون) فيجاز .هم بموجبه وقرىء © 
تعملون على تغليبالمخاطب أىأنت وثم فيجازىكلا منك ومنهم ؟و جب الاستحقاق . عن رسول الله 

2 منقرأسورة هود أعطىمن الاجر عشرحسنات بعدد من صدقكل واحد من الآنبياء المعدودين 

ويا علوم الصلاة واأسلام و بعددٍ من كذيهم وكان بومالقيامة من السعداء يفضل الله سبحانه وتعالى . 
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سورة يوسف عليه السلام 
( مكية وهى ماثة وإحدى عشرة آب ش 


ظ م ع ا يعم 


ار ل 


ار بلك لنت الكت المي وي ؟ رسف 


دس سوم ع و 7 م ث# 2 ا م م 

إنا ازلئله فرءً ناعى ييا لعلكر تعقلون ب( 7 بوسفاة 
ل ل ل ل 
نحن نقص عليك احسن لقصص * وحينا إليك هند لقرءان وين : من قبلهء لمن 


ل 3 ص 0 ش #انوس”ف 


لإ سورة يوسف عليه السلام مكية إلا الآيات ١‏ و« و م وب فدنية وآياتها 61١١‏ 

9 (بسم الله ال رمن الرحيم ) ( الر) الكلام فيه وفى محله وفيا أريد بالإشارة والآبات واللكتاب فى قوله 
© ( نلك آبات الكتاب ) عين ماسلف فى مطلع سورة بونس (المبين) من أبان بمعنى بان أى الظاهر أمره 
فى كو نه من عندالته تعالى وفى إيجازه بنوعيه لاسيما الإخبار عن الغيب أو الواضح مدانيهالعرب بحيث 
لايشتبه عليهم حقائقه ولا يلتبس لدمهم دقائقه لنزوله على لغتهم أو بمعنى بين أى المبين لمافيه من الأحكام 
والشرائع وخفايا الممكوالملكوت وأسرارالنشأتين فالدارين وغير ذلك منالحك والمعارف والقصص 

وعلل تقدير كون الكتاب عبارة عن السورة فإبانته إنباؤه عن قصة بوسف عليه السلام فإنه قدروى 

أن أحبار الهود قالوا لرؤساء المشركين سلوا ممداً يِه لماذا انتّل آل يعوب من الشام إلى صر وعن 

قصة بوسف عليه السلام ففءلوا ذلك فيكون ودف الكتاب بالإبانة من قبيل براعة الاستهلال لما 
سيأنى ولما وصف الكدتاب بما يدل على الشرف الذاتى عقب ذلك بما يدل على الشرف الإضافى فقيل 

٠‏ (إنا أنزلناه) أى الكتاب المنعوت بما ذكر من النءوت الجليلة فإ نكان عبارة عن الكل وهو الأظبر 
© الأنسب بقوله تعالى (قرآناً عريياً) إذهو المشهور بهذا الاسم المعروف بهذا النعت المتسارع إلى الفرم 
عند [طلاقبما فالآم ظاهر وإن جعل عبارة عن السورة فتسميتها قرآنا للا عرفته فها سلف والسر فى 

ذلك أنه اسم جذس ف الأأصل يقع على الكل والبعضكالكتاب أو لآنه مصدر يمعنى المفعول أى أنزلناه 

.© حال كونه مقروءا بلختكم (لعلكم تعقلون) أى لك تفيموا معانيه طراً وتحيطوا بما فيه من البدائع خيراً 
٠‏ 2 وتطلعوا على أنه خارج عن طوقالبشر منزلمن عندخلاق القوىوالقدر (نحن نقص عليك) أى نخبرك 
ونحدئك واشتقاقه من قص أثره إذا اتيعه لآن من يقص الحديث يتبع ماحفظ منه شيئاً فثشيئاً كا يقال 
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ماع ابربي يي 0 ةمه غ١2‏ 2 عع ل ص ١س‏ حرس كر 2 اوم ام ود ده د قن 3 
ذَكَالَ يوسف لاببه يتأبت إن رآيت أحد عشَر حك و كبا والشمس والقمر رايهم لي 
١ 9 5‏ 

ملجدين [«4 وسف 








المصدرية وفيه مع ببان الواقع [يهام لما فى اقتصاص أهل الكتاب من القبح والخلل وترك المفعول إما 
للاعتماد على ١‏ نفبامه من قوله عز وجل ( با أوحينا) أى بإيحائنا (إليك هذا القرآن ) أى هذه السورة © 
فإن كونها موحاة مئىء ع نكون مافى ذم نهامةصوصاً والتعرضاءنوان ق آنه التحقيق أنالاقتصاص 
ليس بطريق الإلحام أو الوحى غير المنلو و [مالظبوره من سوال المشركين بتلقين علماءالهود وأحسنيته 
لآنه قد اقتصن على أبدع الطرائق الرائعة الرائقة وأعب الأساليب الفائقة اللائقة ا لا يكاد يخ على من 
طالعالقصة م نكتب الا" ولين والآخرين وإنكان لاميز الغث من السمين ولايفرق بينالشمال والمين 
وفكلءة هذا إيماء إلى مغابرة هذا القرآن 1افى قو له تعامىقرآناً عر بياً بأن يكون المراهد بذاك المجموعفتأمل 
أو نقص عليك أحسن مانقص من الا نباء وهو قصةآل يءقوب عليه السلام على أنالقصص فعل بمعبى 
المفمولكالنبأ والير أومصدر سمى به المفعولكالخاق والصيد ونصب أحسن على المفعولية وأحسنيتها 
لتضمنها من الحم والعبر مالا خق كال <سنه ( وإن كنت ) إن عاففة من الثقيلة وضمير الشأن الواقع © 
اسم لماحذوف واللام فارقة واججلة خبر والمءنى وإن الشأ ن كنت ( من قبله ) من قبل إيحائنا إليك هذه © 
| السورة (أن الغافلين) عن هذ هالقصة لم تخطر يمالك ولمتقرع مك قط وهو تايل لكو نه موحو والتعبير © 
عن عدم العل بالخفلة لإجلال شأن النى َك وإن غفلعنه بعض الغافلين (إذقال بوسف) نص ب بإضمار »> 
اذكر وشروع فى القصة إنجاز للوءد بأحسن الاقتصاص أو يدل من أ-سن القصص على تقدير كونه 
مفعولا بدل اشهال فإن اقتصاص الوقت المشتمل على المقصوص من حيث اشّْماله عليه اقتصاص 
للمقصوص ويوسف اسم عبرى لا عربى لخلوه عن سبب آخر غير التعريف وفتح السين وكسرها على 
بعض القراءات بناء على التلعب به لاعلى أنه مضارع بنى للمفءول أوالفاعل من آس.ف لشهادة المشهورة 
بعجمته ( لا بيه ) يعقوب بن إسحق بن [براههم علييم ااصلاة والسلام وقد روى عنه يل أن الكريم © 
إن الكريم بن الكريم بن الكر مم بوسف بن يعقوب بن [تعق بن إبراهيم («اأبت) أصله ياأبى فدوض © 
عن الياء ناء التأنيك لتناسبهما فى الزءادة فلذلك قلبت هاء فى الوقف على قراءة ابن كشير وأبى مرو 
ويعقوبوكسرتها لا" نهاعوض عن حرف يناسبها وفتحبا ابن عامس فى كل القرآن لا"نهاحركة أصلبا 
أولاان الا'صل ياأبتا لحذ فالا"لف و بق الفتحة و[مالم يحر يا أبى لاأنه جمع بين أعوض والمعوض 
وقرىءبالضم [جراءلها محرى الا"للفاظ الم نئة بالتاء من غير اعتبار التعو يض وعدم تسكينباكا صلبا 
لاأنها حرف ميم منزل منزلة الاسم فيجب تحر يكبا ككاف الخطاب (إنى رأيت) من الرؤيا لامن © 
الرؤيةلقوله لاتقصصرؤياك هذا تأويل رؤياى ولاأن الظاهر أن وقوع مثلهذه الا "مور البديعة | 
فىعال الشبادةلامختص برؤيةراء دونراء فيسكون طامة كبرى لاخق على أحد من الناس:( أحد عثر © 
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م لمة ا م ل . م دام 2 مامه 2 وم صم رمج م وده ماب حرس و2 
قال ينبنى لاتقصص رةياك علج إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطن للانسان عدو 
و0 


مين 02 ١"‏ بوسفب 


ك وكيا والشمس والقمر) روى عن جابر رضى اله عنه أن هودياً جاء إلى رسو لاله يق فقال أخبرق 
يأحمد عن النجوم النى رآهن يوسف عليه السلام فسكت النى َلك فنزل جبر بل عليه السلام فأخيره بذلك 
فقال يلي إذا أخبرتك يذلك هل تسل فقال نم قال يع جر بان والطارق والذيال وقابس وعمودان 
والفليق والمصبح والضروح والفرع ووثاب وذو الكتفين رآها يوسف عليه السلام والشمس والقمر 
نزلن من السماء وجدن له فقال البودى أى والله إنها لأسماؤها وقيل الشمس والقمر أبواه وقي لأ بوه 
وخالته والكوا كب إخوته وإنما أخر الشمس والقمر عن الكواكب لإظهار منزيتهما وشرفهما على 
سائر الطو الع بعطفبماعايها 6افى عطف جبريل وميكائيل على الملامكةعليهم السلام وقد جوز أنتكون 
الواويمدنى معأى رأيت الكوا كب معالشمس والقمر ولا ببعد أن يكون ذلك إشارةإلى تأخر ملاقاته. 
عليه السلام هيا عن ملاقاته لا<وته وعن وهب أن بوسف عليه السلام رأى وهو ابن سبع سنين أن 
إحدىعشرة عصاطوالاكانتمكوزة فى الآر ضصكهيئةالدارة وإذاءصا صغيرة تثبعايها حتى اقتعلتبا 
وغلبتها فوصف ذل كلا بيه فقال [باك أن تذكر هذالإخو تك ثم رأى وهوابن ثنتىعشرة -نةالش.مس 
والقمر والكواكب تسجد له فقصها على أبيه فقال لاتقصها عليهم فيبغوا لك الذوائل وقي لكان بين 
© رؤيايوسف ومصير [خوته إليه أربعون سنة وقيل تماثون (رأيتهم لى ساجدين) استثناف ببيان حالم 
النى رآهم عليها كأن سائلا أل فقا ل كيف رأيتهم فأجاب بذلك وإنما أجريت مجرى العقلاء فى الضمير 
لوصفها بوصف العقلاء أعنى السجود وتقد الجار والمجرور لإظبار العناية والاهتهام بماهو الآهم ع 
.6 ماق مه من رعاية الفاصلة ) قال ياببى ( صوره للشفقة أوها وأصغر السن وهو أيضا استئناف ميى على ْ 
سؤال منقال فاذاقال عقو ب بعد مماع هذهالرؤ,ا العجيبة ولماءرف بعةو ب عليه السلام من هذهالرؤيا 
أن توسف يبلغه الله تعالى ميلغاً جليلا من الحكمة ويصطفيه للنبوة وينعم عليه بشرف الدارين 5 
فعل بآباّه الكرام خاف عليه حسد الاخوة وبغيهم فقال صيانة لهم هن ذلك وله من معاناة المشاق 
ومقاساة الأحزان وإنكان واثقاً بأن الله تعالى سيحةّق ذلك لا عحالة وطمعاً فى حصوله بلا مشقة 
© (لا تقصص رؤباك ) هى مافى انام 5 أن الرؤية مافى البقظة فرق بنذهما حرف التأنيث 5 فىالةربى 
والقربة وحقيةتها ارتسام الصورة المنحدرة من أفق المتخيلة إلي الحس المشترك والصادقة منها [ا 
تكون باقصال النفس بالملكوت لا يينهمامن التناسب عند فراغهامن تدبيرالبدن أدنى فراغ فتتصور 
بما فيها مما يميق منالمعانى الحاصلةهناك ثم إن المتخيلةتحاكيه بصورةتناسبه فترسلها إلى الس المدترك 
فتضير مشاهدة ثم إذاكانت شديدة المناسبة لذلك المءنى حيث لايكون التفاوت إلا بالكلية والجزئية 
© استغنت الرؤيا عن التعبير وإلا احتاجت إليه ( على [خوتك فيكيدوا ) نصب باضمار أن أىفيفعلوا 
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و كلالك محتسك ربك دعن تاونا الاحادنة وج قمثه وعلدءال تعمّوب 
و ثذاك يجبتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث وتم نعمته, عليك وعلح ءال يعور 
مسا 22س 


2 اممو دم مدع 0 دم ولاب ا نو لمج شام قم وو ٠‏ 
كما ائمها علا بويك من قبل إبرّهم وإاق إن ربك علم حكم () 1*0 بوسفا 





(لك) أىلا جلك ولإهلا كك (كيداً) متدناًراسخا لا تقدرعلى التفصىعنه أوخفياًءن فبمك لانتصدى © 
مدافعته وهذا أو فق بمقام التحذير وإنكان يعقوب عليه السلام بعل أنهم ليسوا بقادرين على تحويل 
مادلت الرؤيا على وقوعه وهذا الأسلوب7 كد من أن يقال فيكيدو ككيداًإذ ليس فيهدلالةعلى كون 
نفس الفعل مقصود الإبقاع وقد قبل [نما جىء باللام لتضمينه معن الاحتيال المتعدى باللام ليفيد مععى 

: المضمن والمضمن فيه للتأ كيد أى فيحتالوا لك ولإهلاكك حيلة وكيداً والمراد باخوته هبنا الذين مخثى 

غوائليم ومكايدمم بنو علاتهالأحد عشروثم مهوذاورو يلو شمءونولاوى وربالون ويشجرودينة بنو 
يعقوب من ليا بنت خالته ودان ونفتالى وجاد وآشر بنوه من سربتين زلفة و بلرة وهؤلاء هم المشار إلهم 
بالكو كبا لأحدعشر وأما بنيامينلذىه و شقيق و سف عليه السلام وأمبمارا حيل النىتزوجمايءةوب 
علبهالسلام بعد وفاةأختها لياأو فى حياتها إذلم يكن جمعا لآاختين إذ ذاشعر مافليس بداخل نحت هذاالنهى 
إذلابتومم مضرته ولا يخشى مءرنه ولم >كن معدوداً معبم فى الرؤيا [ذلم يكن معهم فى السجود ليوسف 
والمراد نميه عن اقتصاص الرؤيا علم مكلا أو بعضاً ( إن الشيطان للإنسان عدو مبين ) ظاهر العداوة. © 
فلا يألو جبداً فى إغواء إخوتك وإضلاهم وحملهم على مالا خير فيه وهو استئناف كأن يوسف عليه 
السلام قالكيف يصدر ذلك عن [خوت الناشئين فى بدت النبوة فقيل إن الشيطان حملبم علىذلك وما 
هه علبهما السلام على أن لرؤياه شأنآً عظيما يستتبع منافع وحذره إشاعتها المؤدية إلى أن حول إخوته 
بنها وبين ظوو رآ ثارها وحصو لها أو بوعروا سبيل وصولها شرع فى تعبيرها وتأويلها على وجه [جمالى 
فقال (وكذلك) أىومئل ذلك الاجتباء البديع الذى شاهدت5 ثاره فيعالالمثال من_جود تلك الأجرام + 
العلوية النيرة لك وحسيه وعلى وفقه (يحتديك ربك ) ختارك لجناب كبريائه ويستفبوكافتعال من جباء © 
إذا جمعه و يصطفيك على أشراف الخلائق وسراة الناس قاطبة و بير ز مصداق تلك الرؤيافى عالالشهادة .. 
حسب ماعابنته دن غير قصور والمراد بالتشبيه بيان المضاهاة المتحفةة بين الصور للرئية فى عالالمثال 
وبين ماوقءت هىصوراً وأشياحاله منالكائات الظاهرة>سبها فى عالم الشبادة أى كا سسخرت للك تلك 
الأجرامالعظام يسخ رلك وجوهالناس ونواصهم مذعنين لطاعتك غاضعين لك على وجه الاستكانة 

© ومسادهبان إطاعةأبو.ه وإخوتدله الكننه ها لميصرح يدحذراً من إذاعته (و يعلنك)كلام مبتدأ غير‎ ٠ 
داخل حت النشبيه أرادبه عليهالسلام تأ كيدمقالته وتحقيقماوتوطين نفس بوسف علي هالسلام بماأخير‎ 
0-7 به على طر بقّة التمبير والتأو يل كأنهقال وهويعليك (من تأويل الآحاديث) أىذلك الجنس من العلوم‎ 
أو طرفاصا حا منه قتطلع علىحقية ماأقول ولاخ مافيه من تأكيد ماسبق والبعث على تلق ماسيأق‎ 

بالقبول والمراد بتأو يل الاحاديث تعبير الرؤءا [ذهى أحاد يثُ الملك إنكانت صادقة أو أحاديث 
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النفس أو الشيطان إن لم تسكن كذلك والاحجاديث اسم جمع لاجد.يث كال باطيل اسم جمع للباطل لاجمع 
أحدو ُقوقيل كأ نهم جمعوا حديثاً على أحدثة ثم جمعوا المع على أحاديث كقطيع وأ فطعة وأقاطيع وقيل 
هو تأويل غوامض كتب الله تعالى وسنن الآ نيياء عليهم السلام والآول هو الأظبر وتسمية التعبير 
تأويلا لآنه جعل المرثى آبلا إلى مأيذكره المعبر بصدد التعبير ورجعه إلبه فكا'نه عليه الصلاة والسسلام 
أشار بذالك إلى ماسيقع من يوسف عليه السلام من تعبيره لروريا صاحى السجن ور ؤيا املك وكون 
ذالك ذريعة إلى ماسِلغه الله تعالى إليه من الرياسة العظمى التي عبر عنها بإمام النعمة وإنما عرفي يعقوب ٠‏ 
عليه الببلام ذلك منه من جبة الوحى أو أرادكون هذه الخصلة سبباً اظبور أمره عليه السلام على 
الإطلاق فيجو زحينتذ أن نكون معرفنه عليه السلام لذلك بطريق الفراسة والاستدلال من الشواهد . 
والدلائل والآمارات واخايل بأن من وفقِه القه تعالى لمثل هذه الرقيا لابد من توفبقه لتعبيرها وتأوبل 
أمثالحا وتمبيز ماهو آفاق منها ما هو أنفسى كيف لا وهى تدل عل ىكال تمكن نفسه عليه السلام فى 
عالم المثال وقوة آصرقاتها فيهدفيكون أقبللفيضان المعار ف المتعلقة بذاك العالم وبماصحاكبه من الآءور 
الواقعةحسها فعالم الشهادة و أفوى وقوفاعلى النسب الواقعة بين الصور المعابنة فى أحد ذينك العالمين 
وبين الكائنات الظاهرة على وفقما فى العام الآخر وأن هذا الشأن البديع لابد أن يكون أموذجا 
لظهور أمى من اتصف به ومدارا لجريان أحكامه فإن لكل نى من الآلبباء عليهم الصلاة والسلام 
٠‏ معجزةما نظ رآ ثاره وتحرى أحكامه (ونم نعمته عليك) بأن طم إلى النبوة المستفادة من الاجتباء 
الملك وبجعله تتم ةلحا وتوسميط ذكر التعليم المذكور بينهما لكونه من لوازم النبوة والاجتباء وارعاية 
ترتيب الوجود الخارجى وا أشرنا إليه منكون أثرموسيلة إلىتمام النعمةويحوز أن يعد نفس الرؤيا 
© من نعم الله تعالى عليه فيكون جميع النعم الواصلة إليه بحسبها مصداقا لما تماما لتلك النعمسة ( وعلى 
آل يعقوب ) وم أهله من بفيه وغيرثمفإن رؤية يوسف عليهالسلامإخوتهكواكب بمتدى بأنوارها 
من نعم الله تعالى علبهم لدلالت,ا على مصير أمرم إلى النبوة فبق ع كل ماضخرج من القوة [لىالفعل من 
كالانهم بحسب ذلك تماما لتلك النعمة لاتحالة وأما إذا أريد بنيام تلك النعمة الملك فكونه كذلك 
© بالنسبة إليوم باعتبار أنهم يغتنمونآثاره من العز والجاء والمال ( و أنمها على أبويك ) نصب على 
المضدرية أى وبتم نعمته عليك [تماما كائناً كإتمام لعمتهعلى أ بو بلك وهى نعمة الرسالةوالنبوة ولهامبا 
على [براهي عليه السلام باتخاذه خليلا وإنحانه من النار ومن ذيح الولد وعلى [سحق بإنجاته من الذببح 
وفدائه بذبح عظيم وبإخراج يعقوب والاسباط من صلبسه وكل ذلك فعم جايلة وقعت تتمة لنعمة 
النبوة ولاجحب فى تحقيق التشبيه كون ذلكفى جانبالممسبه بدمثل ماوقع ف جانب المشبه من كل وجه 
© (من قبل) أىمن قبل هذا الوقت أو من قبلك (إبراهيم وإسصق) عطف يبان لآ بو يك والتعبير عنما 
بالاأب معكو نما أبا جده وأبا أبيه للإشعار يكال ار تباطه بالا" نبياء التكرام عليهمالصلاة والسلام 
وتذكير معنى الولد سر أيه ليطمئن قلبه بم أخبر به فى مين التعبير الإجمالى لرؤياه والاقتصار 
فى المشبه به على ذكر [نمام النعمة مر.#ى غير قعرض للاجفباء من باب الا كتفاء فإن إتمام النعمة 
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25 ومعرير برععم برعءاةٌ ع 6 م ِ 2 ا 0 6 1 
إِذْ َالو نيوسف وأخوه أحب ِل أبينا منا وتحن عصبة إن أ بانا لني ضلئل مين ( ؟٠يوسف‏ 








يتعطي سا بق ةالنعءة المستدعية للاجتباء لاعحالة (إنر بك) استئناف لتحقيق مضمو ناجل المذكورةأى © 
يمل ماذكر لأله(علبم) بكلثيء فبعم من يستحق الاجتراء وما بتفرععليه من التعليالمذدكورو [تمام النعمة © 
العامة على الوجه المذكور ( حكير ) فاعل لكل شىء حسما تقتضيه المكرة والمصلحة فيفعل مايفءل”؟ © 
بفعل جر بآ على سنن علمه وحكدته والتعرض لعنوان الربويية فى الموضعين تر ببةتحقق وقوع ماذكرمن 
الأفاعيل هذا وقد فيل فى تفسير الآية الكر بة أى وا اجتباك لمثل هذه الرؤيا الدالة على شرف وعز 
وقال نفس يحتبيك ر بك للنبوة والملك أو لا'مور عظام وين نعمته عليك بالنبوة أو بأن يصل نعمة 
الدليا بنعمة الآخرة حيث جعلهم فى الدنيا أنبياء وملوكا ونقلهم عنها إلى الدرجات العلا فى الجنة 5 
أنمها على أبو يك بالرس.الة فتأمل والته الحادى ( لقدكان فى يوسف وإخوته ) أى فى قصتهم والمراد بهم لا. 
هونا إما جميعوم فإن لبنيامين أيضاً حصة من القصة أو بنو علاته المعدودون فيها سلف [إذعلهم يدور 0 
رحاها (آبات ) علامات عظيمة الشأن دالة على قدرة الله تعالى القاهرة وحككته الباهرة (للسائلين) اكل © 
من يسأل عن قصتهم وعر فها أو الطالبين للآبات المءتيرين مها فإنهم الوا قفون عليها والمنتفعون با دون 
ظ من عدامم بن الدرج تحت قوله آعالي وكأين من آنة فىالسموات والا رض رون عليهاومعنهامعرضون 
فالمراد بالقصة نفس المقصوص أو على نبوته عليه السلام لن سأله من المشركين أو اليوود عن قصتهم 
فأخبرم بذك على ماهى عليه من غير ماع من أحد ولا مارسة شىء من الكتب فالمراد مها اقتصاصها 
وجمع الآبات حينئذ للإشعار بأن اقتصاص كل طائفة من القصة آية يبن ة كافية فى الدلالة على نبوته عليه 
السلام عل نمو ماذكر فى قو له تعالى مقام ا هبي على تقدي ركو نه عطف ببان لقوله تعالى آبات بينات 
لاما قبل من أنه لتعدد جرة الإيجاز لفظأ وممنى وقرأ ابن كثير آية وفى بعض المصاحف عبرة وقيل 
إنما قص الله تعالى علي النى َه خبر بوسف وبغى إخوته عليه لما رأى من بغى قومه عليه ليأننى 
به ( إذقالوا ليوسف وأخوه ) أى شقيقه بنيامين وإتمالم يذكر باسمه تلويحاً بأن مدار اللحبة أخوته لم 
ليوسف من الطرفين ألا برى إلى أنهم كيفب ١‏ كتفوا بإخراج يوس ف من البين من غير تعرض له 
حيث فالوا افتلوا. يوسف (أحب إلى أبينا منا) وجدالخبر مع تعد المبتدأ لان أفملمن كذالإيغرق © 
فيه بين الواحد وما فوفه ولابين المذ كر والمونث نعم إذاعر ف وجب الفر فى وإذاأضيف جاز الأمران 
وفائدة لام الإبتداء في بوسف تحقيق مضمون اججملة وتأ كيده ( ونحن عصبة ) أى والحال أنا جماعة © 
قادر ونعلى الجل والعقد أحقاء باحبة والعصبة والعصابة العشرة من الرجال فصاعداً سموابذلك لان 
الا'مور تعصببهم (إن أبانا) فىترجيحبما علينافى امحبةمع فضلناعليهما وكونهما».زل من كفاية © 
الا'مور بالصيغروالقلة إلى ضلال) أى ذهاب عنطريق التعديلاللائق وتنزي لكل منامئزلته (مبين) © 
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2 ودومير م 2ه 2 ل الوم و2غ دعر 2 و ا 2 < 
قتاوا يوسف او أطرحوه | رضايحل لكر وجه ابيكر وتكونوامن بعدهء قوما صللحين 1١١70‏ يوسف 
صم عاسم ور سور اس ت: موم وير مو بر و عم 


موبربر .وير رام مور بر عم م 0 2م 
قال قايل منهم لا تقتلوا بوسف والقوه فى غيلبت أبحب يلتقطه بعض ألسيارة إن حكنم 
قلطي 00 ظ ؟ وساف : 





ظاهر الال . روى أنهكان أحب إليه لما برى فيه من عخايل الخير وكانت إخوته حسدزنه فلبارأى 

ش الرؤيا ضاعف له انحبة حيث لم يصبر عنه فتضاعف حسدم <تى حملهم على مباشرة ماقص عنهم ( افتلوا 
يوسف أواطر وه أرضاً) من جملة ماحكى بعد قوله إذا قالوا وقد قاله بعض منهم مخاطباً للباقين بقضية 
الصيغةفكا نهم رضوابذاك5بروى أنالقائل شمءون أودان والبافونكانوا راضين إلامن قاللاتقتلوا 

الح جعلوا كأنهم القائلون وأدرجوا تحت القول المسند إلى الجيع أو قالدكل واحد منهم مخاطباً للبقية 
وهوأدل على مسارعتهوم [لىذلك القولو تنكير أرضاًوإخلاؤها منالوصف للإمام أىأرضاً منكورة 

© مجبولة بعيدة من العمران ولذلك نصبت نصب الظروف المهمة ( مخل ) بالجزم جواب لللام أى يلص 
© (لكموجه أبيم ) فيقبل عليم بكليته ولا يلتفت عنم إلى غير ولا يساهمكم فى ححبته أحد فذكر الوجه 
© لتصوير معنى [فباله علمهم ( وتسكونوا ) بالجزم عطفاً على فل أو بالنصب عل [ضمار أن أو الواو يمعنى 
مع مدل قوله وتنكدتموا الحق وإيثار الخطاب فى لك وما بعده للمبالغة فى حملهم على القبول فإن اعتناء 

© المرء بشأن نفسه واهتيامه بتحصيل منافعه أتم وأ كل ( من بعده ) من بعد يوسف أى تمن بعد الفراغ 
© من أسء أو قئله أو طرحه ( قوماً صالحين ) تائبين إلى الله تعاللى عما جنبتم أو صالحين مع أبيك بإصلاح 
٠‏ مايدك و يبنه بعذر تبدونه أو صالحين فى أمور دنيام بانتظامها بعده يخلو وجه أبيم ( قال قائل منهم ) 
هو مهوذا وكان أحسنهم فيه رأياً وهو الذى قالفان أبرح الأرض ال وقيل روبيل وهو استئناف مببى 
على سؤال من سأل وقال أتفقوا على ماعرض عليهم من خصلى الضيع أم خالفهم فيذلك أحد فقي لقال 

© قائل منهم ( لاتقتلوا بوسف ) أظبره فى مقام الإضمار استجلاباً لشفقتهم عليه أو استعظاماً لقتله وهو 
هو فإنه بروى أنه قال لحم القتتل عظيم وليصرح بنهيوم عن الخصلة المخرى وأحاله على أولوية ماعرضه 

© عليهم بقوله (وألقوه فغيابة الجب) أىفى قعرهوغوره سمى بها لغيبتهعن عينالناظر والجب البدّر النى 
متطو بعدلانها أر ضجبت جبامن غي رأن يزادعلى ذلكثىء وقرأنافم ففغيابات الجب فى الموضعين 
كأن لتلك الجب غيابات أو أراد بالجب الجنس أى فى بعض غيابات الجب وقرىء غيابات وغيبة 
© (يلتقطه) يأخذه على وجه الصيانة عن الضياع والتلف فإن الالتقاط أخذ شىء مشرف على الضياع 
© (بعض السيارة) أىبعض طائفة تسير فالأرض واللامف السيارةكافى الجبوما فيبماوفى بعضمن 
٠‏ الإهام لتحقيقمايتوخاه منثر ويج كلامهبموافقته لغرضهمالذى هتنا يو سف علهم بحيث لايدرى 
أثره ولايروى خبرهوقرىء تلتقطه على التأنيث لآن بعض السيارة سيارة كقوله [كاشرقت صدرالقناة 
وى من الدم | ومنهقطعت بعض أصابعه ) إن كنتم تاعلين ( بعشورن لم بدت القول عليوم بل [بما عرض 


9 سورة وسفعليهالسلام آية ١١‏ لءما /أو؟ 





عر سس ص عر راص ع سس 2 صص عي ابر اع ل 2 ص يبر صصص عا م 

كَالُوأ يتأبانا مَاآكَ لاعامشنًا عل يوس و إن له, لتتصحونٌ 2 يوسف 
أج هلمم كا سوج مادم ٠‏ 2 20 مع م ل م 

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له, لحلفظون 70 ١"‏ بوسف 
رص اس سسولررم مولكاه عم بير سل سر سس بر شع نر سس برس الام 

َل إفى لبحزننى أن تذهبوا بوء وأخاف أن يا كله الذئب وأنتم عنه غلفلون 05 5-5 


علهم ذلك تأليفاً لقلهم وتوجماً لم إلى رأيهوحذراً مننسبتهم لهإلى التحكوالافتيات أوإ نكنم فاعلين 
ماأزمعم عليه من إزالته من عند أبيه لاحالة ولماكانهذ! مظن لسوال سائل يقول فا فعلوا بعد ذلك هل 
قبلوا ذلك منه أولا أجيب بطريق الاستئناف على وجه أدرج فى تضاعيفه قبوه له بماسيجىء منقوله ‏ . 
وأجموا أن يحملوه فى غيابة الجب فقيل ( قالوا ياأبانا) خاطبوه بذلك نحريكا لسلسلة السب بينه ويثهم ١١‏ 
وتذكيراً ارا بطةالآاخوة يدهمو بين بوسف عليه الصلاةوالسلام ليتسببوا بذلك إلىا ستنزاله عليه السلام 
عن رأيه فى حفظه منهم | أحس منهم بأمارات الحسد والبغى فكا نهم قالوا ( مالك ) أى أى ثىء لك © 
(لاتأمنا) أى لاتجملءا أمناء (على يوسف ) مع أنك أبونا ونحن بنوك وهو أخونا ( وإناله لناسمرن ) © 
م يدون له الخير ومشفقون عليه ليس فينا ماخل بالنصيحة والمقة قط والقراءة المشبورة بالإدغام 
والإثفام وعن نافع رضى الله عنه ترك الإشثمام ومن الشواذتركالإدغام (أرسله معناغداً) إلىالضحراء ١١‏ 
( يرقع) أى ينسع فى أكل الفواكه ونحوهما فإن الرتع هو الاتساع فى الملاذ ( ويلعب ) بالاستباق © 
والتناضل ونظا ثرهما ما يعد من باب التأهب للغزو و [ماعبروا عنذلك باللعب لكو نه على هيئته تحقيقاً 
ل راموه من استصحاب يوسف عليه السلام. بتصويرثم له بصورة مايلاثم حاله عليه السلام وقرىء 
رقع ونلعب بالنون وقرأ ابن كثير نرقع من ار قعى ونافع بالكسر والياء فيه وفى يلعبوفرىه برقع من 
أرئع ماشيته وبرقع بكسرالعين و يلعب بالرفع على الا بتداء (وإنا له الحافظون) منأن ينالفمكروه أكدوا © 
مقالتهم بأصناف التأ كيدمن إيراد الجلة:!همية وتحليتها بأن واللام وإسناد الحفظ إلىكليم وتقديم له على 
الخبر احتيالافى #صيل مقصدم (قال) استئناف مبنى على سوال من يقول فاذا قاليعقوب عليهالسلام ١١‏ 
فقيل قال (إنى ليحزنى) اللام للابتداء وا فى قوله عر وجل إن ربك ليحك بينهم (أن تذهبوا به) لشدة © 
مفارقته على وقلة صبرى عنه (و) مع ذلك ( أخاف أن يأكله الذئب) لآن الأرضكانت مذأبة والحزن © 
أ القاب يفوت امحبوب والخوف انزعاج النفس لنزول المكروه ولذلك أسند الآول إلى الذهاب به 
المفوت لاستمرار مصاحبته ومواصاته ليوسف والثانى إلى مايتوقع نزوله هن أكل الذئب وقيل رأى 
فالمنام أنهقد شدعليه عليه السلام ذئب وكان تحذرءفقال ذلكوقد لقنهمالعلة [إن البلاءموكل بالمناق] 
وقرأ ابن كثير ونافع فى رراية البزى بالهمزة على الأصل وأبو عمروبه وقفاً وعاصم وابنعامس وحمزة 
درجا وقيل اشتقافه من تذاءبت الريح إذا هاجت من كل جائب وقالالأصوءى الآم بالعسكس وهو 
أظبر لفظاً ومعنى ( وأنتم عنه غاظون ) لاشتغالك بالرقع واللعب أو لقلة اهتمامم حفظه . ٠‏ 
ش وعم ب أبو العود جه. .2 
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كل تفسير أب السعود 





ور واس 2 ممر يور بر ىم9 


_- تح ل اس دساديع ومس عراس ١‏ 
الوأ لين | كله الذئب ونحن عصبه إإنا إذا ملحتسرونَ 2« ! ١7‏ بوسف 


رت عه س ءءء له 6 سوسئعر .© سس م لس سآ دوصب من لم96 1 لس ضاص مرج 
فلسا ذهو يوء واجمعوأ أن يجعلوه فى غيلبت بلحب واوحينا إليه لتذيئتهم بأمرهم هنذا وهم 


ع سرس ررم 


ا سن 
لا سعرون ١7‏ رسفت 


) قالوا لين أكله الذئب ونحن عصبة ) أى والحال أنا جماعة كثيرة جديرة بأن يعصب بنا الأمور المظام 


© وتكق الخطوب بآرائنا وتدييراتنا واللام الداخلة على الشرط موطئة للقسم وقوله ([نا إذالخاسرون ) 


6 


.جواب مجرىء عن الجزاء أى لهالكون ضعفاً وخوراً ويجراً أو مستحقون للبلاك إذلاغناء عندنا ولا 
.جدوى فى حياتنا أومتحقون لآن يدعى علينا بالخساروالدمار ويقال خسرم الله تعالى ودملثم حيث 
أكل الذئب بعضهم وهم جضور وقبل إن لم نقدر على حفظه وهو أعز ثىء عندنا فقد هلكت مواشينا 
إذن وخسرناها وإنما اقتصروا على جواب خوف يعقوب عليه السلام من أكل الذئب لأنه السبب 
القوى فى المنع دون الحزن لقصر مدته بناء على أنهم يأ تون به عن قريب ( فلا ذهبوا به وأجمموا ) أى 


© أزمعوا ( أن >ملوه) منذءول لأجمعوا يقال أجمع الآم ومنه فأجمعوا أمرك ولا يستعمل ذلك إلا فى 
© الا فءال التى قويت الدواعى إلى فعلها ( فى غياية الجب ) قيل هى بر بأرض الا "ردن وقيل بين فصر 


وهد.ن وقيل على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب عليه السلام بكنعان ااتى هى من نواحى الا"ردن 5اأن 


مدي نكذلك وأما مايقال من أنها بثرييت المقدس فير ده التعليل بالتقاط السيارة ويجيثهم أباهم عشاء ذلك 


البوم فإن بين منزل يعقوب عليه السلام وبين بيت المقدس مراحل وجواب لما حذوف إيذاناً 
بظروره وإشعاراً بأن تفصيله ما لاحو به فلك العبارة وجمله فعلوا به من الا“ذية مافعلوا . بروى أنهم 


...المأ برزوا إلى الصحراء أخذوا ييؤذونه ويضريوته حتىكادوا يقنلونه لجعل يصيح ويستغيث فقال مهوذا 


أماعاهدتم وى أن لاتقتلوه فأتوا به إلى الب فتعلق بثياجم فنزعوها من يديه فدلوه فها فتعلق بشفيرها 


فر وطوا يديه ونزءواقيصه ا عزموا عليه من تأطيخه بالدم احتيالا لا يبه فقال بالإخوتاه ردوا على 


ألقوه ل؛وت وكان ف البئر ماء فسقط فيه ثم أوى إلى صخرة فقام عليها وهو يبكى فنادوه وظن أنها رحمة 
أدركتهم فأجاحم فأرادوا أن يرضخوهفنعهم مهوذا وكان يأتيه بالطعامكل يوم وبروى أنإبراهيم علبه 
السلامحين أاق ف النار وجردعن ثيابه أتاه جب ربل عليه السلام بقميص من حر يرالجئة فأليسه إياه فدفعه 
إراهمم إلى [تمق وق إلى يعقوب +عله يعقوب فى تميمة وعلةما فى عنق يوسف جاءه جبريل عليه 


لو دشته وإيناساً له قيل كان ذلك قبل إدراكه 6 أوحى إلى وى وعسى وقيل كان إذ ذاك مدركا قال 


© الحسن رضى الله عنه كان له سبع عشرة سنة ( لتنبئنهم بأمرم هذا ) أى لتتخلصن ما أنت فيه من 
© .وء الخال وضيق لمجال ولتحدثن إخوتك ا فعلوابك (ومم لايشعرون) بأنكبوسف لتباين اليك 


١ سورةيوسف علي هالسلام أية كؤنلا‎ ١“ 


أ مسر مه سس 1 0 9 

13 1 ل 7 ل . ا ٠.‏ 8 
وجاءوأباهم عشاء يبكون 02 ٠١‏ "بوصف 
أ أ ل رح ل ل ل مص رح سر ار ا 0 ع - مضق 


كَالوأ ينا بانا إِنَادَّهَيا استبى وثر كنا بوسف عند متدعنا قا كله أَلذئّب وماانت مومه لَنَا 
5 بوسل عند متلء م عمؤمن لنا ولو 


- 
سم م 
الى ٠.‏ 
8 صرت 02 5 اك سف 


حالك هذا وجالك يو مئّذ لعاو شأنك وكبرباء سلطانك وبعد حالك عن أوهاههم وقيل لبعد العبدالمبدل 
الببئات الاير للأشكال الأول أدخ لق التسليةروىأ نهم حين دخلواعليه ممتارين فعر فهم وهلهمنكرون ' 
دعا بالصواع فوضعه على يده ثم نقره فطن فقال إنه ليخبر نى هذا الجام أنهكان لكم أخ من أبيكم يقال له 
يوسف وكان يدنيه دونكم و أن انطلقتم به وألقيتموه فى غيابة الجب وقلم لا بيكم أكلهالذئب وبغتموه 
بثمن يخس وبحو زأن يتعلق وه لايشعرون بالإحاء على معنى أنا 1 نسناه بالوحى وأزلنا عن قلبه الوحدة 
الى أور ثوه وهم لايشعرون بذلك وتحسبون أنه رهق ومستوحش لاأنيس له وقرىءه لنذبئنهم بالاون 

على أنه وعيد لحم فقوله تعالىومم لا بشعر و نمتعاق بأوحينالاغير (وجاءوا أباهم عشاء) آخرالنهاروقرىء ١5‏ 
عشياً وهو تصغير عثى وعشى بالضم والقصر جمع أعشى أى عشوا من البكاء ( يكون ) متباكين . © 
روى أنه .ما سمع يعقوب عليه السلام بكاءهم فرع وقال مالك يابنى وأين بوسف ( قالوا يا أبانا إنا ذهبنا ١٠/‏ 
نستبق ) أى متسابقين فى العدو والرى وقد يشترك الافتعال والتفاء لكالا نتضال والتناضل ونظائرهما 
(وتركنا يو سف عند متاعنا) أى مانتمتع نه من الثياب والأزواد وغيرهما ( فأكله الذئب ) عقيب ذلك © 
منغير مضى زمان يعتاد فيه التفقد والتعبدوحيث لا يكاديطر 3 المتاععادة إلاقى مقام يؤمن فيهالغوائل 

م يعبدتركه عليه السلام عنده من ياب الغفلة وترك الحفظ الملتزم لاسا إذا لم يبرحوه ولم يغيبوا عنه ‏ 
فكا"نهم قالواإنالم نقصر فى ححافظته ولم نغفل عن مساقبته بل تركناءفى مأمتناوجمعنا برأىمنا لآنهيدان 
السباق لا يكون عادة إلا حيث بتراءى قايتاه ومافار قناه إلا ساعة يسيرة ينناو ببنه مساقة قصيرة فكان 
ماكان (وما أنت بمؤمن لنا) بمصدق انا فىهذه المقالةالدالة علىعدم تقصير نافى أمره (ولوكنا) عندك © 
وفاعتقادك (صادقين) موصوفين بالصدق والثقةاشدة رتك ليوسف فكيف وأنت سىء الظن بنا © 
غيرواثق بق و لناوكة لوفى أمثال هذه المواقع لبيان تحقق ما يفيدءالكلام السابقمن الحكم الموج بأو 
امن علىكل حال مفروض من الأحوال المقارنةله عل الإجمال بإدخالنها على أبمدها منه وأشدها منافاة 
لهلبظهر بثو تهأو انتفائهمعه ثبوتهأو انتفاؤهمع غيرهمن الا" حوال بطريق الا"ولويةلما أن الثىء مى 
تحقق مع المنافىالقوى فلان يتحقق معغيرءأولى و |ذلكلا يذ كر معه ثىءمن سائر الا حو الو يكت عنه 
بذكر الوا والعاطفة للجملة على نظيرتها المة|بلةلحا الشاملةلجيع الا" حو الالمغايرة لماعند قعددها وقد مص 
تفصيلهفى سورةالبقرة عندقوله تعالى أولو كا نآباومم لايعقاون شيئاً ولا-بتدون وف سورةالا عراف 
عند قوله تعالى أولو كناكارهين . ' ش 


33 < تفسير أن السعوذ 





2 عد د - 3 كَالَّ نآ - 1 و 0 و 1 ده ولاه و 2 
وجاءو على قيصاء يدر اذب قال بل سولت لحكم انفسك امرا فصير جميل والله 
2ل سي في مسي صما م و 


المستعان عل مَاتَصِفونَ © #الوضك 


- 


د د 2 ود 2 201 3 و مع . دغ > وداه ِ-- عو م ل ص الل و ص سات عر ص سا بي سال ضير 
وجاةت سيارة فارسلوا واردهم فادلك دلوه, قال يلبشرئ هلذا غلدم وأسروه يضاعة وألله 
الم سس ىس ص عر م 1 ٠‏ 


علم ما يعملون © ٠‏ 7 بوسف 


١8‏ (وجاءواعل قيصه ) محله النصب على الظرفية من قوله ( بدم ) أىجاءوافوق قيصه بدمكاتقولجاء على 
© جماله بأحمال أو على الحالية منه والخلاف ف تنقدم الحال على اجرور فا إذا يكن الحال ظرفا(كذب ) 
مصدر وصف به الدم مبالغة أو مصدر يعتى المفعول أى مكذوب فيه أو ععى ذى كذب أى ملاس 
لكذب وقرىءكذباً على أنه حال من الضمير أى جاءوا كاذبين أ مفعو لله وقرأت عائشة رضى الله 
تعالى عنها بغير المعجمة أى كدر وقيل طرى قال ابن جنى أصله من الكذب وهو الفوف البياض الذى 
يخرج عل أظفار الأحداث كأنه دم قد أثر فى قيصه . روى أنهم ذحوا _خلة واطخوه يدمهاوزل عنهم 

أن يمرقوه فلما سمع يعقوب خبر يوسف علهما السلام صاح بأعلى صوته وقال أن القميص فأخذه 
وألقاه على وجبه و ب حتى خضب وجبه بدم القيمص وقال تالل مار أي تكاليوم ذئيا أحم منهذا أكل 

ولم بمزق عليه قيصه وقي لكان فى فيص بوسف عليه السلام ثلاث آناتكان ديلا ليعقوب على كذ مم 

© وألقاه على وجبه فارند بصيراً ودليلا على براءة يوسف عليه السلام حين قدمن دبر ( قال ) ا تئناف 
© مبى على سؤال فكأنه قبل ماقال يعقوب هل صدقهم فيا قالوا أم لا فقيل قاللم يكن ذلك (بل سولت 
لك أنفسكم) أىزينت وسهلتقاله ابنعباس رضىالله عنهماوالتسويل تقديرثىء فى النفس مع الطمع 

فى إتمامه قال الأزهرى كأن التسويل تفعيل من سؤال الإنسان وهو أمنيته التى يطلبها فتزين لطالبها 

© الباطلوغيره وأصلهم,موز وقيلمن السولوهو الاسترغاء ( أمراً ) من الآمور منكرا لايوصف 
© ولايعرف (فصير جميل) أىفامرى صب رجميل أوفصير جميل أجمل أوأمثل وف الحديث الصير اليل . 
٠‏ الذىلاشكوى فيهأى إلىالخلق وإلافقد قاليمقوب عليهالسلام [ما أشكوبثى وحزنى إلى الله وقيل 
سقط حاجياهعلى عينيه فكان برفعبما بعصابة فقيلماهذا قالطول الزمانوكثرة الاحزان فأوحى الله 
© عز وجل إليه يايعقوب أتشكونى قال يارب خطيئة فاغفرهالى وقرأأبى فصب رأجميلا (والقه المستعان) 
© أىالمطلوب منهالعون وهوإنشاء منهعليه السلام للاستعانة المستمرة (على ماتصفون) على إظبار حال 
ماتصفر نوبيان كو نه كذ بأ وإظبار سلامتهفإنه عل فى الكذبقال سبحانه سبحان ر بكرب العرة جما 
يصفو نوهو الْأليقبما سيجىء من قو لهتعالى فصر جميل عسى الله أن يا تننى مهم جميعاً وتفسير المستعان 
عليه باحتّمال مايصفونمن هلاكب و سف والصبرعلى الرؤء فيه يأباه تكذيبه عليه السلام لم فى ذلك 
ولاتساعده الصيخةفإنها قدغلبت فيوصف الثىء بما ليس فيه 6] أشير إليه ( وجاءت ) شروع فى بيان 


- سورةيوسفعليه السلام آية 5١ ٠.‏ 





عرص عر وير عرص 0 صاج 


-- > ضور - للك له م م ا م 
وشروه يشمن بحس درهم معدودة وكانوأ فيه من الزاهدين © 22 7 يوسف 





ماجرى على يوسف ف الجب بعد الفراغ من ذكر ماوقع بين [خوته وبين أببه والتعبير بانجىء ليس 
بالنسبة إلى مكا نهم فإ ن كنعان ليس بالجانب المصرى من مدين بل إلى مكان يوسف وف [يثاره عللىالمرور 
أو الإإتيان أو نحوهما إماء إلى كو نه عليه السلام ف الكرامة والزل عند مليكمقتدر والظاهر أن الجب 
ان فى الهم المثتاء فإن المتبادر من [سناد الجىء إلى السيارة مطلقاً فى قولهعر وجلوجاءت (سيارة) أى © 
رفقة نسير من جبة مدين إلى مصر وقوعه باعتبار سيرم المعتاد وهو الذى يقتضيه قوله قعالى فيها شاف 
بلتقطه بعض السيارة وقد قل إنهكان فى قفرة بعيدة من العمران لم نكن إلا.للرعاةفأ خطةوا الطريق 
فنزلوا قربباً منه وقيلكان ماه ملحا فمذب حين ألق فيه عليه السلام (فأرسلوا واردم) الذى برد الماء. © 
ويستق لحم وكان ذلك مالك بن ذعر الخزاعى وإنالم يذكر منتهى الإرسال والييذكر منتهى الجىء أعنى 
الجب للإبذان بأن ذلك معرود لايضربعنه الذكر صفحاً (فأدلى دلوه) أى أرسلبا إلى الجبوالحذف © 
لا عر فته فتدلى بها يوسف فرج ( قال ) استئناف مبنى على سوال يقتضيه الحال ( يابشرى هذا غلام ) © 
كأنه نادى الشرى وقال تعالى فبذا أوانك حيث فز بنعمة باردة وأى نغمة مكان مابوجد مباحا من الماء 
وقيل هو اسم صاحب له ناداه ليعينه على [خراجه وق رأ غير الكو فبين بابشراى وأمال فتحة الراء مزة 
والكسائىوقر أورش بين اللفظين وقرىء بابشرى بالإدغام وهى لغةو بشراىعلى قصدالوقف (وأسروه) © 
أى أخفاه الوارد وأصمابه عن بقية الرفقة وقيل أخفو | أمره ووجدانهم له ف الجب وقالوا لم دفعه إلينا 
أهل الماء لنبيعه لهم بمصر وقيل الضمير لاخوة يوسف وذلك أن مهوذاكان يأتيه كل يوم بطعام فأناه 
يومئذ فل يحده فها فأخبر [خوته فأتوا الرفقة وقالوا هذا غلامنا أبق منا فأشتروه منهم وسكت يوسف 
مخافة أن يقتلوه ولاخ مافيه من البعد ( بضاعة ) نصب على الحالية أى أخفوه حال كونه بضاعة أى © 
متاعا للتجارة فا :هاقطعة من المال بضعت عنه أى قطعت للتجارة ( والله عل بما بعملون ) وعيد لهم على © 
مأصنعوا من علوم مثل بوسف وهو هو عرطة للابتذال بالبيع والشراء وما دبروافى ذلك من الخحيل 
(وشروه) أى باعوه و الضمير للوارد وأصابه (بشمن مخس) زيف ناقص العيار (دراهم) بدل من تمن ” 
أىلادنانير (معدودة) أى غير موزوئة فهو بان لقلئه ونقصانه مقداراً بعد ببان نقصانه فنفسه إذ © 
المعتادفما لابباغ أر بعين العددون الوزن فعن انعياس رضوالله عَنهما أنهاكانت عشربن در ضاوعن 
السدىرضى اقهعنه أنها كانت اثنين وعشريندرهما ( وكانوا ) أى البائعون ( فيه ) فى يوسف ( من © 
الزاهدين) من الذين لابرغبون فما بأبدمهم فلذلك باعوه بما ذكر من العن البخس وسيب ذلك أنهم 
التقطوهوالملتقط للثىءمتهاون به أوغيروائق بأمرهيخاف أن يظهر له مستحق فينتزعه منه فببيعه من 
أول مسأوم بأو ركس يمن ويحوزأن بكو نمعنى شروهاشتروه من [خوته على ماحى وثم غير راغبين فى 
شرا خشية ذهاب مالم لماطن فآذانهم من الإباق والعدولعن صيغةالافتعال المنبثةعن الاتخاذ1ا مم 
منأن أخذم ا كان بطريق البضاعةدون الاجتباءوالا قتناءو فيه متعلق بالزا هدين إن جعل اللام التعريف 


0 الطيته اق التننود 
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9 0 : 2 - ع أ عوط اوداع ف مه ّ. وو ا الل 2 
5 وقال الذى أشترنه من مصر لأحى أنه | ترى مثونه عسو أن ينفعنا أو تدر ولد وكذلك 


مده يعار 2 0م دمر ءُ غم م 8 م 1 مم 6م عدص تت ارو مض 
مك ليويسف فى الارض ولنعلمه, من تأويل الأحاديث وألله غالب علخ ام هء وللكن ١‏ كثرٌ 
2 م موم ير م 0 0 
ألناس لا يعلمون 5 ْ ريوسف 





و ببان لمازهدوا فيه إن جعلت موصو لة كأنه قبل فىأى ثىمزهدوا فقيل زهدوا فيه لآن مايتعلق بالصلة 
الابتقدم على الموصول ( وقال الذى اشتراه من مصر ) وهو العزيز الذىكان على خرائنه واسمه قطفير 
أو اطفير:و بيان كونه من مصر لنربية مابتفرع عليه من الآأمور مع الإشعار بكونه غير من اشتراه من 
٠‏ الملتقطين بماذكر من المن البخس وكان الملك يومئذ الريان بن الوليد العمليق ومات فى حياة يوسف 
عليه السلام بعد أن آمن به فلك بعده قابوس بن مصعب فدطاه إلى الإسلام فأنى وق ل كان املك فى أيامه 
فرعون مومى عليه السلام عاش أر بعهائة سنة لقوله عز وجل ولقد جاءم بوسف من قبل بالبينات 
وقبلفرعون موسى م نأولاد فرعو ن؛وسف والآبةمن قبل خطاب الأآولاد بأحوالالآباء واختلف 
فى مقّدار مااشتراه بهالعزيز فقيل بعش رين ديناراً وزوجى لعل وثو بين أبوضين وفي ل أدخلوه فى السوق 
إيعرضونه فثرافعوا فى تمنه حتى بلغ تمنه وزنه مسكا ووزنه ورقا ووز ئهحريرا فاشتراه قطفير بذلكالمبلغ 
وكان سنه [ذ ذاك سبع عشرة سنة وأقام فى منزله مع مامى عليه من مدة لبثه فى السجن ثلاث عشرة سنة 
واستوزرهالريان وهو ابن ثلاثين سنة وآناه الله العم والحسكمة وهو ابن ثلاثوثلاثين سنة وتوفى 
© وهوابن مالةوعشرين سنة (لامسأنه) راعيل أو زليخا وقيل اسمها هو الأول والثاى لبها واللاممتعلقة 
© بقال لاباشتراه ( أكرى مثو اه) اجعلى حل إقامته كر يما مرضياً والمعنى أحسنى قعبده (عسى أن ينفعنا) 
© ف ضياعنا وأموالنا ونستظبر به فى مصا نا ( أو نتخذه ولد ) أى نتبثاه وكان ذلك لما تفرس فيه من 
مخايل الرشد والنجابة ولذلك قيل أفرس الناس ثملاثة عريز مصر وابنةشعيب اأتىقالت يا أبت استأجره 
© وأبو بكر حيناستخاف عمررضى اللّهعنهما (وكذلك) نصبعلٍ المه دريةوذلك إشارةإلى مايغبم هن 
© كلام العز بزو ما فيه من مع أأبعد لتفخيمهأى مث ل ذلك الفكين البديع (مكنا ليوسفى الأرض) أى 
جعلناله فبامكاناً يقالمكنه فيهأى اثبتهفيه ومكنله فبهأى جعل له فيه مكاناً ولتقارمبما وتلازههما 
إستعمل كل منهمأ فعل الآخرقال عز وجل و أهلكنا من قبلوم من قرن مكنام فى الأرض مالم 
يكن لكأى ماللمكتكم فهاأو مكاحم فالأرض الوالممىكاجعلنا لهمثوى كر افى منزل العزيز 
أو مكاناعلياً فقلبه دى أمى امس أتددون سائرحواشيه بإ كرام مثواه جعلنا له مكانة رفيعة فى أرض 
مصرولعله عبارةعن جعلهو جباً بين أ هلبا وتحبباًفى قلوهمكافة تافى قلب العزيز لأآنه الذى يؤدى إلى 
' © الغاية المذكورةفى قولهتعالى (ولنعلمه من نأو بل الأأحاديث) أى نوفقه لتعبير بعضالمنامات التىعمدتها 
:رؤب الملك و صاحى السجن لقوله تعال ىذلا مماعلنى ربى سواء جعلناه معطوفا على غابة مقدرة ينساق 
إلها الكلام ويستدعيا النظام كأنه قيل ومثل ذلك التسكين مكنا ليوسف فى الآرض وجملنا قلوب 
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أهلباكافة حال ميته ليثرتب عليه مائرئب مماجرى بينهو بين ام أةالعريز ولنعليه بعض تأو ب لالاحايث 
وهو تأويل الرؤ با المذكورة فيزدى ذلك إلى الرياسة العظمى ولعل لاك للعطوف عليه للإشعار بعدم 
كونه مادا بالذات أو جعلناه علة لمعلل سحذو ف كأنه قبل ولهذه الحكة البالغة فملناذلك الكيندون ' 
غير ها ما لبس له عافبة حميدة هذا ولاخ عليك أن الذىعليهتدورهذه الآهور[ءاهوالفكين جاب 
المرير وأما الكين فى جائب الناسكافة فتأدبته إلى ذلك [نماهى باعتبار اشّاله على ذلك القكين فإذن 
الحق أن بكرن ذلك إشارة إلى دصدر قوله تعالى مكنا ليوسف على أن يكون هو عيارة عن الشكين فى 
قلب العرير أو فى منرله وكون ذلك تمكينا فى الآرض علابسة أنه عزير فها لاعن يكين آخر يشبه 
به ؤاص فى قرله تعالى وكذلاك جعلناكم أمة وسطلآ ص أن ذلك إشارة إلى مصدر الفعل المذكور لعذه ل 
إلى جعل آخر بقصد تشدية هذا الجمل يله فالكاف محم المدلالة على تفهامة شأن المشار إليه إقحاما لانكاد ٠‏ 
يثرك فى لغة العرب ولا فى غيرها ومن ذلك قوم مثلك لا ببخل وهكذا ينبغى أن يحقق المقام وأما 
الفكين عع جعله ملكا يتهرفى 3 أرض فقس بالأامس والنهى فرو من[ ثار ذلك التعليم ونتائحه المتفرعة 
عليه وا عر فته لاهن مباديه المودية إليه فلاسببل إلى ججدله غابة له ولم يعبد منه عليه السلام فى تضاعيف 
فضاياه العمل وجب المنامات المدبة على الحوادث قبل وقوعبا عبداً مهدا لجءله غابة لولايته وما 
وفع دن التدارك فى أمى السنين فإءا هو عمل بموجب الرؤيا السابقة المعرودة الوم إلا أن يراد بتعليم 
تأويل الاحاديث ماسبق من تفريم غواهض أسرار الكنتب الإلحية ودقائق سفن الانبياء عليهم السلام 
فكون المعنى حيلئل مكنا له فى أرض مصر ليتصرف فيا بالعدل و لنعليه معان كتباللّه تعالى وأحكامها . 
ودقائق سنن الآننياء علهم السلام فبقضنى بها فيا بين أهاها والتعليم الإجمالى اتلك المعانو وال حكام وإن 
كان غير متأخر عن تمكينه بذلك المعنى إلا أن تعل كل معنى شخصى بتفق فى ضمن الحوادث والإرشاد 
إلى المق ىكل نازلة منالنوازل هتأخرعن ذلك الح لأنيكون غابةله (واشغالبعل أمره) لايستعهمى © 
علبه أص ولا ببائعه ثىه بل إنها أمء إذا أراد شيئاً أن بقول له كن فينكون فيدخل فى ذلك شتونه 
المتعلقة ببوسفب دخولا أولياً أو مثول على أ بوسف لايكله إلى غير هوقد أريد به من الفتنة ماأريد ش 
مل ة عب صلة فلم كن إلا ما أراد الله له من العاقية الخيدة (ولسكن أكثر الناس لايعدون) أنالا مر © 
كذلك فيأتون ويذرون زعما منهم أن لحم من الا مر شيئاً وأنى لهم ذللك وإن الامر كله لله عروجل 
أو لايعلدون لطائف صنعه وخفايا فضله ( ولا بل أشده ) أى منتهى اشتداد جسمه وقوته وهو 77 
سن الوقوف مابين الثلاثين إلى الا“ بعين وقيلسن الشباب ومبدأ بلوغ الحم والا'ول هو الا ظبر 
لقوله تعالى:( آنيناه حك ) حكمة وهو العلم المؤيد بالعمل أو حكا بين الناس وفقها أو نبوة ( وعلاً) © 
أى تفقهافى الدين و تنكيرهما للتفخي أى حكا وعدا لابكتنه كنببما ولا يقادر قدرهما فهها ما آناه الله 
تهالى عند تكاملقواه سواءكانا عبارةعن النبوة والححم بين الناس أوغير هما كيف لا وقدجعل إيتاو هما 


له تفسير أبى السعود 





ورودته آلتى هوف يديا عن نُفْسهء وَعلْقتَ الأبواب وَفَالتْ عَيتَ لك كَالَ معاد لله لم 

رق أَحسسَ مواى إنه, لا يلح لاون ف و 7 برضف 
© جزاء لعمله عليه السلام حيث قال ( وكذلك ) أى مثل ذلك الجزاء العجيب ( نجرى امحسنين ) أىكل 
من صحسن فى عمله فيجب أن يكو ن ذلك بعدا نقضاء أعماله الحسنة التى من جملتها معاناة الأحزان والشدائد 
وقد فسر العلم بعلم تأويل الأحاديث ولا صحعة له إلا أن بخص بعلم تأويل رؤيا الملك فإن ذلك حي ثكان 
عند تناهى أيام البلاء صمم أن يعد [يتاوه من جملة الجراء وأما رو ياصاحى السجن فقد لبث عليه السلام بعد 
تعبير ها فى السجن بضع سنين و فى تعليق االجراء المذ كور بامحسمنين [شعار بعلية الإجسان لهو تنبيه على أنه 
سبدانه نما آناه ماآناه لكونه حسناً فى أعماله متقياً فيعنفوان أمره هل جزاء الإحسان إلاالإحسان 
٠+‏ ( وراودته النى هو فى بيتها) رجوع إلى شرح ماجرى عليه فى منزل العزيز بعد ما أمى ام أنه بإ كرام 
مثواه وقوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف إلى هنا اعتراض جىء به أتموذجا للقدة ليعل السامع من أول 
الا'مر أن مالقيه عليه السسلام من الفتن النى ستحكى بتفاصيلها لدغاية جميلة وعاقبة حميدةوأنه عليهالسلام 
محسن فى جميع أعماله لم يصدر عنه فى حالى السراء والضراء ماضخل بنزاهته ولا يخ أن مدار حسن 
التخليص إلى هذا الاعتراض قبل مام لآية الكريمة[نما هو القّكين البالغالمفبوم من كلام العزيزفإدراج 
الإبحاء السابق حت الإشارة بذلك فى قوله تعالى وكذللك مكنا وا فعله الجرور ناء من التقريب فتأمل 
والمراودة المطالبة من راد برود إذا جاء وذهب لطلب شىء ومنه الرائدلطلب اماء والكلاوهى مفاعلةمن 
واحد نحو مطالبة الدائن وماطلةالمديون ومداواةالطبيب ونظائرهاما يكونمن أ-د الجانبين الفعل ومن 
الآخر-هبه فإنهذها لا فعال وإ نكافت صادرةعن أحدالجانبين لكن كانت أسياماصادرة عن الجانب 
الآخرجعات كأ ب اصادرةءعنهماوهذ! باب لطيف المسلك مبنى على اعتبار دقيقتحقيقه أنسيب الثىء يقام 
مقامه ويطلق عليه اسمه 6ا فى قو لهم وا دين تدان أى كا تجمرى تجحزى فإن فعل اليادى وإن لم يكن جزاء 
لكنه لكو نه سبباً للجزاء أطاق عليه اسمه وكذلك إرادة القيام إلىالصلاة وإرادة قراءة القرآن حيث 
كانتا سبباً للقيام والقراءة عبر عنهما هما فقيل إذا قَمْ إلالصلاة فإذا قرأت القرآن وهذه قاعدة مطردة 
مستمرة ولماكانت أسباب الا" فعال المذكورة فما من فيه صادرة عنالجانب المقابل لجانب فاعلبا فإن 
مطاليةالدائن للمهاطلةالنى هىهن جانب الغريم وهى منه للبطالبةالى هىمن جانب الدائن وكذا مداواة 
الطيدب للمرض الذى هو منجااب المريض وكذلك مراودتها فما نحن فيه لجال يبوسف عليه السلام 
نزل صدورها عن اها بمنزلةصدور مسبباتهما التى هى تلك الا" فعال فبنى الصيغة على ذلك وروعى 
. جانب الحقيقة بأن أسندالفعل لىالفاعل وأوقع على صاحب السيب فتأمل وحوز أنيراد بصيغةالمغالبة 
بحردالمبالفة وقيل الصيغة على بابها بمعنى أنها طلبت منه الفعل وهو منها الثرك ويحوز أن بكون من 
© الرويد وهوالرفق والتحمل وتعديتها بعن لتضمينها معنى المضفادعة قالمعنى خادعته (عن نفسه) أى فملت 
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وَلَقَدَ همْتٌ عت يد وهم يسا لولاأن را برهن ركد عنه لشو والقخمَاء 

له ومن عبادة الْمَخْلَصِنَ ج . بوسف 
مابفعل الخادع لصاحبه عن ثىءلابريد [خراجهمن يده وهو حتال أن يأخذه منه وهى عيارة عن القحل 

فى مواقعته [ياها والعدول عن التصريح باسمها للمحافظة على السر أو للا ستهجان بذكره وإيراد الموصول 
لتقرير المراودة فإن كونه فى بدتها مايدعو [لىذلك قيِللواحدة ماحملك على ماأنت عليه ممالاخير فيه قالت 
قرب الوساد وطول السواد ولإظباركال نزاهته عليه السلام فإن عدم ميله إلها مع دوام مشاهدته 
نحاسنها و١‏ -تعصاءه عليها مع كونه نحت ملكتها ينادى بكو نه عليه السلام فى أعلى معارج العفة والنزاهة 

( وغلقت الابواب ) قي لكانت سبعة ولذلك جاء الفعل إصيغة العتيل دون الإفعال وقيل الميالغة فى ه 
الإيثاق والإحكام 2 وقالت هيت لك ) قرىء بفتتح الحاء وكسرها مع فتم التاء و بناؤه كبناء أين وعيط © 
ويك ين وفيت كيت اسم فمل معناه أقبل و بادر واللامللبيان 0 أقولهذا كافى هلم لك وقرىء 
هئت للك على صيغة الفعل بمعنى تهيأت يقال هاء مهىء كاء يحىء إذا هيأ وهيئت لك واللام صلةلافعل 

( قال معاذ الله ) أى أعو ذ باله معاذاً مما تدعينتى إليه وهذا اجتناب منه على أنم الوجوه وإشارة إلى © 
التعليل بأنه منكر هائل يحب أن يعاذ باقه تعالى للخلاص منه وما ذاك إلالا"نه عليه السلام قد شاهده 

مما أراه الله تعالى من البرهان النير على ماهو عليه فى حد ذاته منغاية القبحونماية السوءوقوله عر وجل 
(إنه ربى أحسن مثواى) تعليل للامتناع بيءض الا سياب الازجيةما عسى يكون مؤثراً عندها وداعياً © 
لها إلى اعتباره بعد التنبيه على سببه الذاتى ا لذى لا تكاد تةبلهلاس ولتهلهانفس,اوااضمير لاشأنوهداروضعه 
موضعه ادعاء شهرته المغنية عن ذكره وفائدة تصدير اجملة به الإيذان بفخامة هضمو نما مع مافيه من 
زيادة تقريره فى الذهن فإن الضمير لايفوم منه من أو لالص إلاشأن مهم له خطر فيق الذهن مترقياً 

لما يعقبه فيتمكن عند وروده له فضل تمكن فكأ نه قبل إن الشأن الخطير هذاوهو ربىأى سيدىالعزيز 
أحسن مثواى أى أحسن تعبدى حيث أمرك بإ كراى فكيف يكن أن أمىء إليه بالخيانة فى حر مه 
وفبه إرشاد ها إلى رعاية حق العزيز بألطف وجه وقيل الضمير لله عر وجل وربى خبر إن وأحسن 
مثواى خبر ثان أو هو الخبر والا"ول بدل من الضمير والمدنى أن الحال هكذافكيف أعصيه بارتكاب 
تلكالفاحشة الكبيرةوفيه تحذيرها منءقاب اللهعر وجل وعلى التقدرينفق الاقتصارعلى ذكر هذه 
الحالةمن غير تعر ض لافتضائها الامتناع عمادعته إليهإيذان بأنهذه المرنيةمن البيانكافية فى الدلالة 

على استحالته وكو نهما لايدخل : نحت الوقوع أصلا وقولهتعالى ( إنه ايها اح الظالمون ( 0 للامتناع © 
المذكورغب تمليلو الفلاح الظفروقيل البقاءفى الخير ومعنى أفلح دخل 5-5 دبحو أخواته والمراد 
بالظالمينكل منظل كائنا من كان فيدخل فى ذلك الجازون 06 بالإساءة والعصاة لا"مى الله تعالى 
دخو لا أو ليا وقيل الزناةلا”نهمظالمون لا”نفسهم وللنر ادل (ولقد همت به) بمخالطةهإذ الهم لايتعلق غم 
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بالأعيان أى قصدتها وعزمت عليها عزما جازما لابلو-ما عنه ضارف بعد ماباشرت غباذ.ها وفملت 
مافعات من المراودة وتغليق الآبواب ودعو نه عليه السلام إلى نفمما بقوها هيت لك ولعلبا تصدت 
فنالك لا”فمال أخر من بسط يدها إليه وقصد المعائقة وغير ذلك نما يضطر . علية السلام إلى اشرب 
نحو الباب والتأ كيد لدفع ماعسى يتوه من احتمال'[فلاعبا عما كانت عليه ها فى مقالته عليه السلام من 
لايكاد يدخل ت التكليف لا أنه قصدها قصداً اختراريا ألا برى إلى مأسبق من استعصامه المنىء غن 
كال كراهيته له وثفرانه عنه وحكده لغدم إفلاخ الظالمين وهل هو إلا تسجيل باتحالة ضدور الهم منه 
عليه السلام اسحءلاه ع وما عبر عنه بالهم ي#رد وقوعهق صر دهمر| فى الذ كر بطر بق المشاكلة لالشجه 
بدك قيل ولقد أشير إلى تيانهما حيث ل يازا قَْ قرن واحد من التعبير بأن قبل ولقّد ها بالخالطة أوثم 
كلمنبما بالأخروصدرالا" ولبا شرر وجوده من التوكيد القسمى وعقب الثالى بم يعفوأثره من قوله 
© عز وجل (لولا أنرأى برهانربه) أى وومةه الباهرة الدالة على كال قبسم الزنى وسوء سخيله والمراذ 
برؤاته لماكمال إقانه مهأ ومشاهدته 7 مشاهدة واصلة إلى م قية عين اليقين الذى تاجللى هناك حقائق 
الااشياء بصورها الحقيقية وتنخلع عن صورها المستعار الى 5 أظور قَّ هذه النشأة على مانطاق 4 قوله 
2 حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وكأنه عليه السلام قد شاهد الزنى بموجب ذلك 
البرهان النير على ماهو عليه فى حد ذاته أفبيح مايكون وأوجب مايحب أن حذر منه ولذلك فءل مافعل 
1 9 من الاستعصام والحم بعدم إفلاح من بر تكبه وجواب لولا محذدوف يدل عليه الكلام أى لولا 
ل مشاهدته برهان ربه فى شأن الزنى لجرى على موجب ميله الجبل ولكنه حيث كان مشاهداً له من قبل 
١‏ اسْتَمرَع لماه و عليه من قضية البر هان وفائدة هذهالشرطية بان أنامتناعه عليه السلامم يكن لعدم مساعدة 
منجبة الطبيعة بل لحض العفة والنزاهةمع وفورالدواعى الداخلية وترتبالمقدمات الخارجيةالموجبة 
لظبور الا حكامالطبيعية هذا وقدص أثمةالصناءة على أن لولا فى أمثال هذه المواقع جار من حيث 
المعنى لامنحيث الصيغة مجرى التقييد للحكم المطلقكا فى مثل قوله تعالى إ نكاد ليضلنا عن 1 هتنا لولا 
أن صبرنا عليها فلا يتحقق هناك مم أصلا وقد جوز أن يكون وم بها جواب لولا جريا على قاعدة 
الكوفيينتق جوازالتقديم فالح حينئذ على معئأه الحقيقفالمنى ولا أنه قد شاهد برهان رنه فى سباكما 
مسعبه ولسكنحيث انةفىعدم المشاهدة بدليل استعصامهوما يتفرع عليه انتى اهم رأساً هذا وقد فسر 
همهعليه السلام يأنه عليه السلام جحل المه.مان وجلس يلس التان وبأنه حل 5 سرأويله وقعد بين 
شعبراور و بته للبرهان بأنه سموصوتاً [يالكوإياها فل يكترث ثم وثم إلىأن تمثلله يعقوب عليه السلام 
_عاضا على أنملتهدوقيل ضرب على صدرهئةرجت تمونه من أنامله وقيل بدت كف فما بدنيمأ لس فيبا 
إنهكانفاحشة وساءسبيلا فلوينته ثم رأى فيراواتةوابومائرجعو ذفيهإلىاقهفلم ينجع فقال الله عزوجل 

7 تجبر يل أدرّك عبدى قبل أن (صيب الخطيئةفافخط جبر يل عليه السلام وهو يقوليابوسف أتعمل عمل , 
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سا خا صهة ا ا ا سمس ماي 8م ص ّي 
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.| السفباء وأنت مكتوب فى دبوان الأنبياء وقيل رأى تمثال العزيز وقيل وقيل إنكل ذلك إلا خرافات 
وأناطيل تمجبا ا لآذان وتردها العقول والأذهان ويل لمن لا كبا ولفقبا أو سمعبا وصدقبا (كذلك ) © 
الكاف منصوب الل وذلك إشارة إلى الإراءة المدلول علا بقوله تعالى لولا أن رأى برهان ربه أى 
. مثل ذللك التبصير والتعريف عرفناه برهاننا ففها قبل أو إلى التثبيت اللازم له أى مثل ذلك التثبيت ثبتناه 
( لنصرف عنه السوء ) على الإطلاق فيد خل فيه خياءة السيد دخولا أولياً ( والفحشاء ) والزى لاأنه © 
مفرط ف القبح وفية آبة ببنة وحجة قاطعة على أنه عل هالسلام لم يع منه مم بالمعصية ولا توجه إلبا قط 
وإلالقيل لنصرفه عن السوء والفحشاء وإنها توجه إليه ذلك من خارج فصرفه الله تعالى عنه بها فيه من 
موجبات العفةوالعصمةفتأمل وقرىءليصر ف على [سنادالصر ف إلىضميرالرب (إنه منعبادنا امخلمين) © 
| تعليل لما سبق من مضمون اججخلة بطريق التحقيق وانخلصون ثم الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته بأن 
عصمبم عما هو قادح فها وقرىء على صيغة الفاعل وهم الذين أخلصوا دينهم لله سبحانهوع ىكلاالمعنيين 
فهو منتظم ف سلكهم داخل فز متهم من أول أمرهبقضية الجملة الاممية لا أنذلكحدث ف بعد أن لم يكن 
كذلكفانحس مادة احتمال صدور الهى بالسوء منه عليهإللام بالكاية (واستبقا الباب) متصل بقو لهولقد 
هدت بهوثم بها ولا أن رأىبرهانربهوقوله كذلك إل ىآخرهاءت راض جوءبه بين المعطو فين تقر برا لنزا هته 
. عليه السلا مكقوله تعالى وكذلك نرى إبرا هيم ملكوت السموات والا "رض والمءى لقدهمت به وأبى 
هو واستبةاالباب أى تسابا إلى الباب البرانى الذى هو المخلص ولذلك وحد بعد المع فم اسل فو حذف 
رف الجر وأوصل الفعل إلى الجرور نحو وإذاكالومم أو ضمن الاستباق معنى الابتدار وإسناد السبق 
فى ضهن الاسقباق إليها مع أن مرادها بجرد منع يوسف وذا لابوجب الانتتماء إلى الباب لا”نها لما رأته 
سرع إلى الاب ليتخلصمنها أسرعتهى أيضاً لتسبقه إليه و تمنعه عن الفتح والخروجأوعبرعن[سراعبا 
أثره بذلكميالغة ( وقد قيصه مندبر ) اجتذبته من و رائه فانشق طولا وهو القدكا أن الى عرضاً © 
هو القط وقد قيل فى وصف على رضى الله عنه [نهكان إذا اعتلى قد وإذا اعترض قط وإسناد القد إليها 
خاصة مع أن لقوة يوسف أيضاً دخلا فيه [ما لا"نها الجرء الا “خير للملة القامة وإما للإيذان بمبالغتها فى 
منعهعن الخروج وبذل يجبودها فى ذلك لفوت الحبوب أو لخوف الافتضاح ( وألفيا سيدها ) أى © . 
٠‏ صادفازوجها وإذل يكن ملكة ليوسف عليه السلامصحيحاً ل يقل سيدهماقيل ألقياءمةبلاوقيلكان جالساً 
معابن عمللمرأة (لدى الباب) أىالبراى كام . رو ىكعب رضى الله عنه أنه اهرب يوسف عليه © 
السلام جعل فراش القفل بتنائر و يسقطحتى خرجمن الا'بواب (قالت) استئنافمبنى على السائل © 
يقول اذا كان حين ألفيا العريز عند الباب فقيل قالت ( ماجزاء من أرادبأهلك سوءاً) منالزتى ونحوه © 
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تل رودت عن نفب وقد ماهد بن مهنكل بصم قد معْبلٍ دَق وم 
من لْكَنديينَ جي يوسف 
© (إلا أن يسجن أو عذاب ألبم ) ما نافيه أى ليس جزاؤه إلا السجن أو العذاتن الآلم قبل المراد به 
الضرب بالسياط أوا ستفوامية أى أى شىء جزاؤه غير ذاك أوذلك ولقد أنت فى تلك الحالة انى تدهش 
فنها الفطن حيث شاهدها العزيز على تلك الهيثة المريبة حيلة جمعت فيها غرضيها وهما تيرئة احتهاما يلوح 
منظاهر الحال واستنزال بوسف عن رأيه فى اتعصائه علييا وعدم مواتاته على مرادها بإلقاء الرعب 
فى قلبه من مكر ها طمعاً فى مواقعته لحا كر ها عند يأسباعن ذلك اختياراً و قالت ولئنلم يفعل ما آمره 
ليسجنن وليكونا من الصاغرين ثم [نها جمات صدور الإرادة المذكورة عُن يو سف عليه السلام أمرآ 
عققاً مفروغا عنه غنياً عن الإخبار بوقوعه وأن ماهى عليه من الأفاعيل لأجل تحفيق جراتها فهى ‏ 
تريد إيقاعه حسما يقتضيه قانون الإيالة وفى إبهام المريد تجو بل لشأن الجزاء المذكؤر بكونه قانونآ 
مطرداً فى حقكل أحدكائنا منكان وفى ذكر نفسها بعنوان أهلية العزيز [عظام للخخطب وإغراء له على 
6 تحقيق ماتتوخاه حك الغضب والحية ( قال) استئناف وجواب عما يقال فاذا قال يوسف حيثئذ فقيل 
© قال (هى راودتى عن نفسى ) أىطالبتنى للمواتاة لا أ ىأردت بها سوءا 5! قالت وإنما قاله عليه السلام 
لتنزيه نفسه عما أسند [ليه من الخيانة وعدم معرفة حق السيد ودفع ماعرضته لدمن الا“صرين الا مرين 
٠‏ وف التعبير عنها بضمير الغيية دون الخطاب أو اسم الإشارة مراعاة لحسن الا“دب مع الإماء إلى 
© الإعراض عنها ( وشهد شاهد من أهلبا) قيل هو ابن عمما وقيل هو الذىكان جالساً مع زوجها لدى 
الباب وقي لكان حكيما يرجع إليه الملك ويستشيره وقد جو زأن يكونبعض أهلما قد بصر بها منحيث 
لاتشعر فأغضيه الله تعالمى ليو سف عليه الام بالشهادة له والقيام بالحق و[نما أاق الله سبحانه الشهادة 
إلىمن هومن أهارماليكو نأدلعل نزاهته عليه السلام وأنق للتهمة وقيل كان الشاهدا بنتعاللحاصبياً فالمهد 
أنطقهالله تعالىيراءته وهو الا ظبر فانه روى أنالنى لله قال تكلم أر بعة وم صغار ابن ماشطة بنت . 
: فرعون ‏ شاهد يوس فوصاحب جر يج وعيسى عليه السلام رواهالحام عنأبى هر بررطى اللهعنه وقال 
يم على شر طالشيخين وذك ركونه من أهلها لبيانالواقع إذلا مختلف !اال فىهذه الصورةبين كون 
© الشاهدمن أهلهاأو منغيرمم (أن كان قيصه قدمن قبل) أى إن عل أنه قد من قبل من قبل ونظيره إن 
أحسنت [لىفقد أحسنت إليك فيا قبل فإن معناه إن تعتد بإحسانك إلى فاعتد بإحسانى السابق إليك 
© ( فصدقت ) بتقدير قد لاأنها تقرب الماضى إلى الحال أى فقد صدقت وكذا المال فى قوله فكذبت 
وهى و إن لم تصرح بأنه عليهالسلام أراد بها سوءا إلا أن كلامباحيث كان واضم الدلالة عله أ:د 
إلها الصدق والكذب بذلك الاعتبار فإنهما 5! يعرضان للكلام باعتبار منطوقه يعرضان ف باعتيار 
© مايستلزمه وبذ لك الاعتبار يعترضانللإنشاءات (وهو من الكاذبين) وهذه الشرطية حيث لأملازمة . 
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وإن كان قنيصهر قد من دبر فكذبت وهومن الصلدقين نه ١١‏ يوسف 


فلا رءًا قيصه, قل من برقال انهه من كيَدحكنّ د كدق عظيم 2 ١اروسف‏ 
ْ 

عقلية ولاعادية بينمقدمها وتالهاليسست من الشهادة فثىء وإنماذكرت توسيعاً للدائرة وإرخاءللعنان 

إلى جانب المرأة بإجراء ماعسى >تمله الحال فى الجبلة بأن بقع القد من قبل بمدافمتهاله عليه السلام عن 
نفسها عند را دنه امخالطة والنكشهف مجرى الظاهر الغالب الوقوع تقريباً لما هوالمقصودبإقامة ااشهادة 
أعنى مضمو نالشرطيةالثانيةااتىهىةولهعر وجل (وإذكانقيصه قدمن دبرفكذبت وهومنالصادقين) ٠‏ 
إلى التسلبم والقبول عند السسامع لكونه أقرب إلى الوقوع وأدل على المطلوبر إن يكن بين طر فما أ يضاً 
ملازمة وحكاية الشرطية بعد فعل الشبادة لكو ها من قبي ل الأأقوال أو بنقديرالقول أى شهد قائلا ال 
وتلسميتها شهادة مع أنه لاحم فها بالفعل بالصدقوالكذب لتأديتهامؤ داها بللا" نهاشهادة ع لالحقيقة 
وحم بصدقه وكذها أماعل تقديركون الشاهدهو الصى فظاهر إذهو إخبار هما من قبل علامالغدوب 
والتصوير بصورة الشرطية للإيذان بأن ذلك ظاهر من العلائم أيضاً وأما على تقدير كونه غيره فلأان 
٠‏ الظاهر أن صورة الحال معلومة له على ماهى عليه إما مشاهدة أو إخباراً فهو متيقن عدم مقدم الشرطية 
الاو لى وبوجودمقدم الشرطيةالثانية ومنضرورته الجزم بانتفاء تالى الاو لى و بوقوع تالى الثانية فإذن 
هو [خبار بكذ .ها وصدقه عليه السلام لسكنه ساق شهادته مساقا مأمو نامن الجر والطعن حيث صورها 
بصورة الشرطية المترددة ظاهراً بين نفعها ونفعه وأما حقيقة فلا تردد فها قطعا لان الشرطية الا"ولى 
تعليق لصدقرا بما يستحيل وجوده من قد القميص من قبل فيكون الا لاحالة ومن ضرورته تقرر. 
كذءها والثانية تعليق لصدقه عليه السلام بأد حقق الوجود وهو القد من دير فيكون محقق البنة وهذا 
كاقيل فيمن قال لاهرأة زوجينى نفسك فقالت لى زوج فكذ.ها فى ذلك فقالت إن لم يكن لى ذوج فقد 
زوجتك نفسى فقبل الرجل فإذا لازوج لها فبو نكاح إذ تعليق الثىء بأمرمةرر تاجيز له وقرىء منقبل 
ومندبر بالضم لا" نهماقطها عن الإإضافة كقبل و بعد و بالفتس مهما جعلاعلدين للجبتين فنعا الصرف. 
للتأنيث والعلمية وقرىء بسكون العين (فلما رأىقيصه قدمن دبر)كا نهل يكن رأى ذلك بعد أول يتديره 08 
فلما تنيه له و حقيقة الحال ( قال إنه )أى الا مر الذى وقع فيه النشناجر وهو عيارة عن إرادة السوء © 
النى أسندت إلى يوسف وتدبير عقو بته بقوها ماجزاء من أراد بأهلكسوءا إلى آخره لكن لامن حيث 
صدور تلك الإرادةوالإسنادعها بل مع قطع النظر عن ذلك اثلا خلو قو لهتعالى (من كيدكن ) أى من ©» 
جنس حيل تكن ومكرك نأ ينها الناءلامن غير كن عن الإفادةو تدبير العقو بةو إن ل؟-كن تحر يدهعن الإضافة 
لجازلا أنبالما صورته بصورة الحق أفاد الحسك بكونه من كيدهن إفادة ظاهرة فتأمل وتعم الخطاب 
للتنبيه علىأن ذلك خلق لحنعريق [ولا تحسباهندا لهاالغدر وحدها ه سجية نفس كلغانيةهند] ورجع 

الضمير إلى قو لهاماجزاء م نأراد بأهلكسوءآ فقطعدول عن البحث عن أصل ماوقعفيه النزاع من أن 
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قال سوةٌ ىالمدينة آمرات العزيز ترود قتلها عن نفسهء كَدَ سَعَفَهَا حا إِنَالئرَئها فى صَلّدل 
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إرادة السوء من هى إلى البحث عن شعبة من شعبه وجعل لاسوء أو للأأمر المعبر به عن طمعها فيوسفف . 
© عليه السلام يأيأه الخبر فإن الكيد يستدعى أن يعتير مع ذلك هنات أخر من قباباكا أشر نا إليه ( إن 
. كيدكن عظيم) فإنه ألطف وأعلق بالقلب وأشد تأثير فى النفس . وعن بعض العلماء إن ىأخاف من النساء 
مالا أغاف من الشيطان فإنه تعالى بول إن كيد الشيطانكان ضعيفا وقال للنساءإ نكيدكن عظيم ولآن 
4 الشميطان يوسوس مسارقة وهن يواجهن به الرجال ( بوسف ) حذف منه حرف النداء لقربه وهال . 
© تفطنه للحديث وفيه تقريب له وتلطيف مله ( أعرض عن هذا ) أى عن هذا الا'مر وعن التحدث 
© به وا كتمه فقدٍ ظبر صدقك ونزاهتك ( واستمفري ( أني بأهذه ) لذبك ) النىصدرءنك وثدت 
© عليك ( [نك كنت ) يسيب ذلك ( من الخاطئين ) من جملة القوم المعتمدين لاذنب أو من جنسهم يقال 
خطىء إذا أذنب عمداً وهو تعايل للأمر بالاستغفار والتذكير لتغليب الذكور على الإناث وكا نالمريز 
٠.‏ رجلا حلبيا ةا كتق بهذا القدر من مو اخذتها وقيل كان قليل الغيرة ( وقال نسوة) أى جماعة من اللساء 
وكن مسا اهرأة الساقوامرأة الخيازوامرأة صاحب الدواب وام رأةصاحب السجنوامرأة الحاجب - 
والنسو ة اسم مفرد لمع المرأةوتأنيئه غير حقيق كتأ نع اللده وهى امم جماءةالنساء والثبة وهى امم جماعة ‏ 
© الرجال ولذلك ل باحق فعله تاء التأنيث (ف المدينة) ظرف لقا لأى أشعنالا مر ف مصر أوصفة الندوة 
© (امرأة العزيز ) أى املك بردن قطفير وإضاقتين لها إليه بذلك العبوان دون أن يصمرحن باسمها أواسه 
ليست لقصد المبالغة فى إشاعة الخبر يكم أن النفوس إلى سماع أخبار ذوي الا"خطار أميل كا قبل [ذ ٠‏ 
© ليس مرادهن تفضيح العزيز بل هى اقصد الإشباع في لومها بقولهن ( تراودفتاها ) أى أطاليه مواقعته 
© لا وتتمحل فى ذلك وتخادعه ( عن نفسه ) وقبل تطلب منه الفاحقة وإبثار هن اصيذة المضار ع المدلالة 
على دوام المراودة والفتى من النامن الشهاب وأصله فى لق ول فتبان والفتوة شاذة وجمعهفتية وفتيان 
وينمتعار للسماوك وهو المراد هبنا وفي الحد بيت لا بقل أحدم عبدى وأهتى وليقل فتايوفتاقلوكعبيرهن _ 
:غن يوس.ف عليه الببلام بذلك مضافا ليها لاإلي الور بزالذى لالس:لوم الإضافة إليهالهوان بررما إشعر 
.. بنوع عر ةلإبانة ماينهمامن التباين البين الناثثيء عن المالكيةوالمملوكية وكل ذلك اثربيةمامر منالمبالغة 
والإشباعفى االو مفإن من لازوج ىما من:النسباءأو لا ذوج دنىء قد لعذر في مراودة الا" دان لاسييا 
1 إذا كانفهم علوالجناب وأما الى ها زوج وأىذوج عزبزو مصر فراودتما لخيره لاسا لعيدها الذى 
© -لا كفاءة ينباو بينه أصلاوتمادمها فى ذلك غابةالغيو هاب ةالضلال (قد شغفما حبأ) أىشق حبهشغاف 
.قلجهاوهو حجابهأو جلدةرقيقة يقال لها لسان القابي <نى وصل إلى فؤادها وخرىء شعفبا بالعين من . 
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فلما سمعت بكر هن ارسلتِ إليبن واعتدت لمن متكعا وءاتتِ كل واحدة منبن سكينا 


ولت أخج عن فَلنَا رايهم كته وََطَعْنَ يدن وَكَنَ حَسٌ يِلَّهمَا ندا بترا 

إن هنذا لامك كرِعْ تي 0 ١؟٠بروسقب‏ 
شعن البمير [ذا هنأه فأ حزقه بالقطران وعن الضحالك عن ابن عياس رضى اله عنيما الشذف الحب 
الؤاتل والثءدف حب دون ذلك وكان الشعى يدو لالشغف حب والشمف جنون واجلة خرثان أو حال . 
كا'حراذا القالبية وجملما تعالا لدوامالمراودة من حدث الإإنيةمصير إلىا لاستد لا لعلىا لأجلى بالاخق 
الفاعلية إذ الآصل قد شذفها حبه ا أشير إليه ( إنا لئراها ) أى نعليها علا متاخ المشاهدة والعيان فيا © 
صزدت من المراودة وانحية المفرطة هسدتقرة (ف ضلال) عن طريق الرشّد والدواب أوعن سنن العقل © 
( هين ( واضح لامخني كو نه ضلا للا على هد أو وظور لامها بسن الياس فالجملة مقررة أضهءون الملتين 6 
اليم بقتين المسروقتين للوم والتشفيع وتسجيل عليها بأنها فى أمي ها على خطأ عظيم و[ما لم يقلن إنما انى 

عن أمثال مأهى عليه ( فلم سمعت يمك رهن ) باغتيابوز وسوء قالنون وقولحنامرأة الءزيز عشقت عبدها ١م‏ 
الكنمايو هومةتها و أسميته مك را لكو نه خفيةمنها ككر الما كرو إنكان ظاهرًاغير ها وقيلا- تكتمتون 
8 ها تأفيينه عاها و قيل | عا قن ذلاك ائر من بوسف عليهالسلام (أر سطت إلمن) تدءعوهنزقيل دعت © 
أَر بعين امرأة منون الس المذ كورات (وأعتدت) أى أخضرت وهيأت (فى متكأ) أى مايتكثن © 
عليه من الفارق والويمائد أو رتبت لحن مجاس طعام وشراب لانم مكانوا يتسكئون للطعام والشراب 
والحديثكعادةالمترفين ولذلكنهى الرجل أن يأكل متكياً وقبل متسكأ طعاماً من قولم انك انا عند 
لان أى طعوئا قال جيل 1 فظلاءا بئعمة وايكأنا ٠‏ وشربنا الجلال من قلاه أوعن ياهد متكأ لقاع 
بحر حرا من المعنى يعتمد بالسكين.عيد القطع لإأن القاطع يتىء على المقطو ع بالسكين وقرىء بغير 

1 صزوارىء» بالمد إشباع حركةالكا ف 5 تزاح فى منتزح ويفباع فى طبع ومرأ متكا وهوالا'نرجوأنشدوا 
إذااتى (واأنعكل واحدة منون سكيناً) لتستعمله في قطع مايعبدقطعه ماقدم بين أ يد مز وقرب[لمن © 
من اللحوم والفواكه ونحوها وهن متكئات وغرضها من ذلك مأسيقع من تقطيع أيدمون ) وقالت ( 2 
ليو سيف وهن مشغو لات بمعالجة السكا كين وإعماها فيا بأيدسمن منالفوا كه وأضرابها والعطف بالواو . 
ريما يشير إلى أنقرها (اغرج عليين) أ ىابرز لهنم يكن عقيبٍترتدب أمورهنليتم غرضهامن!-تغةالحهن © 
1 (فلارأينه ) عطاف على #قدر إبتدعيه الا مر بالخروج وينسحب عليه الكلام أى فرج عايون فرأينه 


شف تفسير أنى السعود 

كَالتَ فَذَّلَكْنّ لدَى لمتنّى فيه وقد ودر عن نفْسهء فَستَعصم ون فيل 7 

#أممه, ليِسْجَنَ ولَكونا من ألصَخْرٍ بن © ظ 7 يوسف: 
وما حذف تقيقاً لمفاجأة رؤ يه نكا نها تفوت عند ذكر خر وجه علمو نكا حذف لتحقيق السرعة فى 
قوله عر وجل فلا رآه مستق را عنده بعد قوله أن آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وفيه [يذا نبسرعة 
© امتثاله عليه السلام بأمرها فيا لايشاهد مضرته من الأفاعيل ( أكبرنه ) عظمنه وهبن حسنه الفائق 
وجماله الرائع الرائق فإن فضل جماله على جمالكل جم لكان كفضل القمر ليلةالبدر علىسائر الكوا كب: 
عن النى يِل أنه قال رأيت بوسف ليلةالمعراجكالقمرليلة البدر وقي لكان يرى تلأااووجبه على الجدران 
كنا رى نور الش.مس علٍ الماء وقيل معنى أكيرن حضن والهاء للسكت أو ضمير راجع إلى بوسف عليه 
السلام على حذف اللام أى حضن له من شدة الشبق كا قال المتنىء | خف الله واسترذا اججال,يرقع ٠‏ 
© فإن لحت حاضت ف الخدور العوانق ) وقطءن أيدمن ) أى جرحتها بما فى أيد مهن من السكا كين 
لفرط دهشتون وخروج حركات جوارحهن عن مهاج الاختيار والاعتياد حتى لم يعلمن مافعان وفى 
التعبير عن الجرح بالقطع مالاخنى من الدلالة على كثرة جرحون ومع ذلك لم ببالين بذلك ولميشعرن 
© به (وقان حاش لله) تنزمها له سبحانه عن صفات النقص والعجز و تعجباً من قدرتهعلى هثل ذلك الصنع 
البديع وأصله حاشاً كنا قرأه أبو عمرو فى الدرج 4ذفت ألفه الآخيرة تخفيفاً وهو حرف جريفيد معنى 
التنزيه فى باب الاستثناء فلايستثنى به إلا مايكون موجبآً التنزيه فوضع موضعه فعنى حاشا الله تنزيه 
الله وبراءة الله وهى قراءة ابن مسعود رضى الله عنه واللام لبيان المنزه والمبرأ كما فى سقيالك والدليل 
على وضعه موضع المصدر قراءة أنى السهال حاشاً بالتنوين وقراءة أبى عمرو تحذف الآلف الآخيرة 
وقراءة الاعمش تحذف الا ولى فإن التصرف من خصائص الاسم فيد على تنزيلهمنزلته وعدم التنوين 
لمراعاة أصله كما فى قولك جاست من عن بمينه وقوله غدت من عليه منقلب الا "لف إلى الياء مع الضمير 
وقرىء حاش قه بسكو ن الشدين اتباعا للفتحة الا "لف فى الإسقاط وحاش الإله وقيل حاشا فاعل من 
الحشها الذى هو الناحية وفاعله ضير يوسف أى صار ف ناحية من أن يقارف مارمته به قه أى (طاعته 
© أو كانه أو جانب المءصية لجل الله ( ماهذا بشرأ) على [عمال ما بمءنى ليس وهى لغة أهل الحجاز 
لشاركتمما ل نف الحال وقرىءنشر على لغة تيم وبشرى أى لعيد مشارى لتم نفين عنه الوشربة لما شاهدن 
© فيه من الجمال العبقرى الذى لم يعرد مثاله فى البشر وقصرنه على الملكية بقولحن (إن هذا إلاملك كريم) 
٠‏ بناءعلى ماركز فى العقول من أن لاحى أحسن منالملك كما ركب فيها أن لاأقببم من الشيطان ولذلك 
م« لايزال يشيه بمماكل متناه فى الحسن والقبح وغرضهن وصفه بأقصى اقب الحسن واجمال ( قالت 
. فذلكن ) الفاء فصيحة والخطاب للنسوة والإشارة إلى يوسف بالعنوان الذى وصفنه به الآن من 
الخروج فى الحسن واجمال عن المرااتب البشرية والاقتصار على الملكية فاسم الإشارة مبتدأ والموصول 


- سورة يوسف علي هالسلام أيه مم ا 
مامه س وبر عم م 2 2 سوم سم ضى أصاة - ه دس ردءد رت 6س بر مس 2 م عيبر اضوصض 
قال رب السجن أحب إلى بحا يدعوننى له وإلا تصرف عبى كيدهن أصب إلون وأ كن من 
المهلين © 7 بوسف 


© خبره والمعنى إنكان الآمىا قلانفذلكن املك لكر النانى من المراتب البشريةهو (الذى لمتننى فيه)‎ ٠ 
أى عير تنى فى الافتتان بوحيث ر بأئن بمحلى بنسدتى إلى العز يز وو ضعتن قدره بكونه من الماليك أو بالعنوان‎ 
الذىوصفنه به فماسبق بقو لحن ام أةالعزيز عشة.تعبدها الكنعانى فر وخبرلمبتدأ حذوف أىفرو ذلك‎ 
العيدالكنعانى! لذى صورتنفى أنفسكن وقلئن فيه وفى ماقلننفالآن قدعلءتنمن هووما قولكن فينا وأما‎ 
مايقال تعنى أنكنم آصور نه مق صورته ولوصورتنه بماعاينتن لعذر تنى فى الافتتان بهفلا يلاثم المقام فإن‎ 
مس أده ابد عو بن و بمهيد م|مبد تلن تبكيتون و تند يمون على ما صد رعنون من | للوم وقد فعلت ذلك بما لامن يد‎ 
عليهوماذكر من المقال فق المعتذر قبل ظوورمعذرته وقدقيل فى تعليلالملسكية أن المع بيناجمال الرائق‎ 
والكال الفائق والعصمة البالغة منالخواص الملكية وهو أيضاً لابلائم قولها فذلكن!لذى لمتنىفيه فإن‎ 
عنوان العصمة ما ينافى تمشية مامه ثم بعد ماأقامت عامون الحجة وأوضت لدبن عذرها وقد أصاءون‎ 
© شْ من قبله عليه السلام ماأصاءمها باحت هن ببقية سرهافقالع (ولقد راودتهءن نفسه) حسماقلتنوسمءتن‎ 
© (فاستعصم) امتنعطالباً للعصمة وهو بناء مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديدكانه فعصمة‎ 
وهو حتهد فى الاستزادة منباما فى استمسك واستجمع الرأى وفيه برهان نير على أنه لم يصدر عنه‎ 
عليه السلام ثىء فل باستعصامه بقوله معاذالقه من الحم وغيره اعترفت طن أولا بماكن يسمعنه من‎ 
مراودتما له وأ كدته إظراراً لا بتواجها بذلك ثم زادت على ذلك أنه أعر ض عنها على أبلغ ما يكون وم‎ 
عمل [امها قط ثم زادت عليه أيضاً أنها مستمرة على مأ كانت عليه غير مرعوية عنه لاابلوم العواذل ولا‎ 
© بإعراض الحبيب فقالت ( ولئّنلم يفعل ما آمره ) أى آمر به فها سيأتىكالم يفعل فيها عضى لخذ ف الجار‎ 
وأوصل الفعل إلى الضمير؟ فى أمرتك اخيرفالضمير للبو صو ل أو أمرىإياهأى موج بأمرى ومقتضاه‎ 
فا مصدرية والضمير ليوسف وعبرت عن مراودتها بالآمر إظواراً لجريان حكومتها عليه واقتضاء‎ . 
© للامتثال بأمرها ( ليسجنن ) بالنون المثقلة آثرت بناء الفمل للمفعول جرياً على رسم الملوك أو [جاماً‎ 
© لسرعة ترتب ذلك على عدم امتثاله لآمرهاكانه لايدخل بيذهها فعل فاعل ( وليكونا ) بالخففة ( من‎ 
الصاغرين ( أى الآذلاء ف السجن وقدقرىء الفعلان بالتثقي لو لكن المشبورة أولىلا' نالنون كتدت فى‎ 
المصح فألفا على حم الوقف واللامالداخلةءلىحرف الشرطموطئة للقسم وجوابه ساد مسدالجوابين‎ 
ولقد أنت بهذا الوعيد المنطوى على فنون التأكيد بمحضر منهن ليعم يوسف عليه السلام أنها ليست‎ 
فى أمرها على خفية ولا خيفة من أحد فتضيق عليه الحيل وقعيا به العلل و ينصحن له ويرشدنهإلىموافقتها‎ 
ولماكان هذا الإبراق والإرعاد منها مظنة لسؤال سائل بقول نما صنع بوسف حينئذ قيل (قال) مناجيا مم‎ 
© لربه عر سلطانه (رب السجن) الذى أوعدتى بالإلقاء فيه وقرأ يعقوب بالفتح علىالمصدر (أحب إلى)‎ 
« أنى السعود ج م‎ 0 


1" تفسير أبى السعود 








م ص ل سر اص صما ص اس على راوس تراج جور - 35 و : 
فأستجاب له, ربه, فصرف عنه كيدهن إنه, هو السميع العليم © بوسف 
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وويم معي سم سه سا ره 2 كك[ 
ثم بذا لمم من بعد مارأوا الآبنت ليسجننه, حن حينٍ © 0 اورسف 





© أى آثر عندى لانه مشدقة قليلة نافذة أثر هإراحات جليلة أبدية (بما يدعو نى [ليه) من مؤانانها الي تودى 
إلى الشقاء والعذاب الألي وهذا الكلام منه عليه السلا مبىعلى مامرمن انكشاف الحقائق لديه وبرور 
كل منبأ بصو ر مها اللاثقة مها فصيغة التفضيل ليست على ا ما إذلمس له شاءية حي ةما دعته إليه وإبما هو 
والسجن شران أهونهها وأفرمها إلى الإيثار السجن والتعبير عن الإيثار بانحبة لحسم ماذة طمعها عن 
المساعدة خوفا من الس والاقنصار على ذكر السجن من حيث إن الصغار من فروعه ومستتيعاته 
وإسناد الدعوة إلمن جميعا لآن الندوة رغبته فى مطاوعتهاوخو فته من غالفتها وقبل دعونه إلى أنفسبن 
وقيل [نما ا بتلىعليه السلام بالسجن لةو له هذا وكان الآ ولى بهأن يأل الله تءالىالعافية ولذلك رد رسول 

© . الله ييه على منكان يسأل الصبر ( وإلا تصرف ) أى إن لم تسرف ( عن ى كيدهن ) فى تحبيب ذللك إلى 
© وتحسينه لدى بأن تثبآنى على ماأنا عايه من العصمة والعفة ( أصب إللهن ) أى أمل إلى إجابتون أو إلى 
أنفسون على قضية الطبيعة وحكم القوة الشهوية وهذا فرع منهعليه السلام إلى ألطاف الله تعالى جر يأعلى 
سدئن الأ ندياء والصالهين فى قصر نيلا خيرات والنجاة عن الشرور على جناب اللهعزو جل وسابالقوى 
والقدر عن أنفسهم وميالغة فى استدعاء لطفه فى صرف كيدهن بإظبار أن لاطافة له بالمدافمة كقول ' 
المستغيث أدركى وإلاهلكت لاأنه يطل بالإجبار والإلجاء إلى العصمة والعفة وفى نفسه داعية تدعوه 

إلى هواهن والصبوة الميل إلى الهوى ومنه الصبا لآن النفوس تصبو إلا لطيب نسيهباوروحماوقرىء 

© أصب إليون من الصبابة وهى رقة الشوق ( وأ كن من الجاهلين ) الذين لايعملون بما يعمو نلآن من 
لاجدوى لعلءه فوو والجاهل سواء أو من السفاء بارتكاب مايدعونى إليه من القباتح لاأن الحكيم 
4 لايفعل القبيح (فاستجاب له ر به) دعاءها لذى تضمنه قوله وإلا صرف عى كيدهن ال فإِن فيه استدعاء 
لصرف كيده على أبلغ وجه وألطفه ا م وفى إسناد الا-تجابة إلى الرب مضانا إليهعليه اسلام مالا 

© حنق من إظبار اللطف (فصرف عنه كيدهن ) حسب دعأنه واندته على العصمة والعفة ( إنه هوالميع ) 
هم لدعاء المتضرعين إليه ( العلمم ) بأحو الح وما يصلحوم (ثم بدا لهم ) أى ظهر للعزيز وأصحابه المتصدين 
© للحل والعقد ريئها اكتفوا بأس بوسف بالكئان والإعراض عن ذلك ( من بعد مارأوا الأبات ) 
الصارفة لهم عن ذلك البداء وهى الشواهد الدالة على براءته عليه السلام وفاعل بدأ ما مصدره أوالرأى 

© المفيوممن السياقأو المصدر المدلول عليه بقوله (ليسجتنه) والممى بدا للحم بداء أورأى أُوسجنه الحتوم 
قائلين والله ليسجننه فالقسم الهذوفوجوابه معمو[للةول المقدر حالا من يرهم وماكان ذلك البداء 
إلاباستنزالالمرأة لزوجها وقتلامنهفىالذروة والغاربوكان مطواعةطا تقودهوحيث شاءت قال السدى 
[نجافالت لامزيزإن هذاالعيد العبرا وقد فضحىف الناس خيرم بأنى راودثه عن نفسه فإما أن تأذن لى 


- سورة بوسف عليه السلام آية .م ٠‏ 1 ؟ 





مسحي سمه 


ع لال و تح ع صصص ل ص سر عرس ع اس ع بر مور رين > معدي بي 6س 2 كم بر 
ودخل معه السجن فتيان قال احدهما إن ارا اعصر مرا وقال الآحر إن اراي امل 
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م و دك 2 عصام مووير. اسم 
فوق رابى خبزا تأحكل الطير منه نيئنا يتأويلهةإنا نرئك من المحسنين 2 ٠١‏ يوسف 


فأخر جفأعتذر إلىالناس وإماأن نحسه خسه ولقدأرادت بذاك صفيق وعيدهالئلين به عر يكته وتنقاد 


ها قرونته لا انصرمت جرال رجائها عن استتباعه بعرض امال والترغيب بنفسهما و بأعوانها وقرىء 


لتسجننه على صرفة الخطاب بأن خاطب لعضهوم العمزيز وهن بليه أو العزيز وحده على وجه التعظيم 7 : 


خاطب به العز يز ومن عنده من أصماب الرأى المباشرين السجن والحيس ( <ى <ين ) إلى -ين انقطاع 
قال الناس وهذا بادي الرأى عند العزيز وذويه وأماءندها فى بذلله السجنو سخ ره لماوحسب الناس 
أنه جرم وقرىء عتى حين بلغة هذيل ( ودخل معه ) أى فى صمبته ( السجن فتيان ) من فتيان الملك 
٠‏ “ومماليكه أحدهما شرابيه والآخر خبازه. روى أن جماغة من أهل مصصر ضنوا لا مالا ليسما املك فى 
طعامهوشرابه فأجايام إلى ذلك ثم [نالساق تكلعن ذلكومضى علية الخباق فسم الخيز فلا حضيرالطعام 
قال الساقى لا تأكل أمها املك فإن الخبز مسموم وقال الخباز لاكشرب أمها الك فإن ااشراب مسهوم 
فقال املك للساق اشربه فشربه فلم يضره وقال لاخرازكله فأبى لجرب بدانة فبلكت فأمى حدما فانفق 


أن أدخلاة معو تأخير الفاعل عن المفعوللمامى غير مرة من الاهتهام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر 


ليتمكن عند النفس حين وروده علمها فضل تمكن ونظيره تقدم.الظرف على المفدول الصري فى قوله 
تعالى فأو جس فى نفسه خيفة وتأخير السجن عن الظرى لإمهام المكس أن بكون الظارق خبراً مقدما 
على المبتدأ وتسكو ن الجلة حالا من فاعل دخل فتأمل (قال أحدها) استئناف مبنى على سو ال من نشول 
ماصنعا بعد مادخلا معه السجن فأجيب بأنه قال أحدهها وهو الشرابى ( إتى أزانى ) أى رأيتنى والثعبير 
. بالمضارع لاستحضار الصورة الماضية ( أعصر خمراً ) أى عنباً سماه بما يؤول إليه لكونه المقصود من 
العصر ويل الخذر بلغة مان اسم للعنب وفى قراءة إن مسعود رضى الله عنه أعصر عنيا (وقال الآخر) 
وهوالخباز (إنى أراني أحمل فوق رأسى خبزاً) تأخير المفدول ع نالظرف لامر آ نا وقوله (تأكل الطير 
منه) أى تنوس منه صفة للخيز أو استئناف مينى على ال وال ( نيتنا بتأويله ) بتأو بلماذكر من الرؤبين 
أو مارثى باجراء الضمير بحرى ذلك بطريق الاستعارة فإن اسم الإشارة يشار به إلى متعددك فى قوله 
[ فيها خطوط من سواد وبلق ٠‏ كأنه فى الجلد توليع الببق ]| أى كان ذلك والسر ف المصير إلى إجراء 


١ كل‎ 


الضميربجحرىاسم الإشارة مع أنه لاحاجة إليه بعد تأو يل المرجع بماذكر أوبما رئى أنالضمير إبمايتعر ض . 


ش لنفس المرجع دن حدق هو من غير قعرض لحال من أحو اله فلا ينسى تأويله بأ دالاعتيارين إلاباجرانه 


بحرى اسم الإشارة الذى يدل على المثشار إليه بالاعتبار الذى جرى عليه فى الكلام فتأمل هذا إذا قالاه .. 


معأ أو قالهوأحدها من جوتبها معأوأها إذاةاله كل منهها إثر ماقص مار ف فالخطاب المذ كور لدس عبار ها" 


ولاعيارة أدرهها من جوته,المتعدد المرجع بل عبازة كل منهها نبدٌى بتأ يله مستفسرآ اارآه وصدهة اد 0 


معالغير واقعةفى الحكاية دون الى على طريقة قوله عر وجل يأمها الرسلكلوا من الطيبات فإنهم 


يفا 


هم ل اس 





ص ص الع ص لام فو طكو ماس ع مهةغآ م شوم عم سخ لس عر صم عه رص 2 موس 
َال لايأتيكما طعام تررانهة إلا نبات؟ يتأويله- قَبْلَ أن يأتيحكما ذلك مما على 


2 - 


12 ددست م 20 رء عاد 0 وح > حم ع سم 
ديجا تر لت له قوم لابيؤينون يله وهم بالأخرة هم كنفروت 0© ١‏ ؟٠إوسف‏ 


م مذاطبوا بذلك دفعة بل خوط بكل منهم فى زمانه بصيغة مفردة خاصة به ( إنا ثراك ) تعليل لعمرض 
رزياهما عليه واستفسارهامئنه عليه السلام (من الهسنين) من الذبن بجيدو زعبارة الرؤيالما رأياه بقص ش 
عليه بعض أهل السجن رؤياه فيؤوطا له تأوبلا حستاً أو من العلاء لما سمعاه يذكر للناس ما يدل على 


علمه وفضله أو من المحسنين إلى أهل السجن أى فأحسن إلينابكشف غمتنا إن كنع قادراً على ذلك . روى 


ند عليه السلام كان إذامرض منهم رجل قأم عليه وإذا ضاق مكانه أوسع له وإذا احتاج جمع له وعن 


توجروا فقالوا بارك الله عليك ماأحسن وجبك وما أحسن خلقك لقد بورك لنافى جوارك فن أنت 
ياف فقَال أنابوسف بنصقى أله يمقوب بنذبيح أله إمق بن خليل ألله إبراهيم فقال له عامل السجن 
لو استطعت خليت سبيلك ولكنى أحسن جوارك فكن فى أى يبوت السجن شت وعن الشعى أنيا 
حالما لهلمتحناه فقال الشرابى أرا نىفى بستان فإذا بأصل حبلة علا ثلاثة عناقيدمن عنب فقطعتها وعصرتها 


فىكأس الملك وسقيته وقالالخباز [فىأرا نىوفوق رأمى ثلاث سلال فا أنواع ا لأطعمةوإذاسباعالطير . 


كنوس منها ( قال لا,أتيكما طعام ترزقانه ) فى مقامكا هذا حسب عادتك المطردة ( إلا نبأتكا بتأويله ) 
استثناء مفرغ من أعم الا“<وال أى لايأ تيا طعام فى حال من الا" حوال إلاحال مانبأ تكرابه بأن بينت 
لكا ماهيته وكيفيته وسائر أحواله ( قبل أن يأتيكا ) وإطلاق التأويل عليه إما بطريق الاستعارة فإن 
ذلك بالنسبة إلى مطلق الطعام المهم بمنزلة التأويل بالنظر إلى مازئى ف المنام وشبيه له وإما بطريق 
المشاكلة حسما وقع فى عيارتهها من قو لها نبئنا بتأويله ولا ,بعد أن يراد بالتأويل الثى. الآئل لا المآل 


فإنه فى الا "صل جعل شىء آثلا إلى شىء آخر فكا يجوز أن براد به الثانى يحوز أن براد به الا"ول فالمعنى 


إلا نييما بما يول إليه من الكلام والخبر المطابق للواقع وكان عليه السلام بو للمااليوم بأ تيجاطعام 
هن ضفته كيت و كيت فيجدنه كذلك ومراده عليه السلام بذلك بيانكل ماهمبها من الا مور المترقبة 
قبل وقوعبا وإما تخصيص الطعام بالذكر لكو نه عر يقفى ذلك بحسب الحال مع مافيه من مراعاة يسن 
التخلص إليه مما |- تعبر | همن الرؤ بين المتعلقتين بالشراب والطعام وقدجعل الضمير ما قصا منالرؤ يبين 
على معى لايأتيجاطعام ترزقانه حسب عادتكا إلا أخبرتكا بتأويل ماقصصتما على قبل أن يأتيكا ذلك 
الطعام الموقت مرادا به الإخبار بالاستعجال فى التنبثة وأنت خبير بأن النظم الكريم ظاهر فى قعدد 
إنيا نالطعام والإخبار بالتأويل وتحددهما وأن المقام مقام إظبار فضله فى فنون العلوم ححيث يدخل 
فذلك تأويل رو باهما دخو لاأولياً وإنمالم بكتف عليه السلام مجرد تأويل رؤ ياهما مع أن فيه دلالة 
على فضله لا الما فعتاه عليه السلام بالانتظام سمط امحسنين وإنهها قد علما ذلك حيث قالا إنا نرالك 


سورة يوسف عليه السلام آية يرم ابا ؟ 


لي 20 0 يي 0 م موع مار مص 5 دمع 2 20 
وأتبعت ملة #اباوى دهم وإعلق وبعقوب ماكان لنا ان سرك بالله من شئ و ذلك من 
0 200 عير مه ْ 





من المسنين توسم عليه السلام فبها خيراً وتوجباً إلى قبول الحق فأراد أن مخرج آثر ذى أثير عمافى 
عبدته من دعوة الخلق إلى الحق فبد قبل الخوض فى ذلك مق دمة تزيدهما علياً بعظر شأنه وثقة 
بأمره ووفوفا على علو طبقته فى بدائع العلوم توس-لا بذلك إلى تحقيق ما بتوخاه وقد تخلص [لها من 
كلامهها ذكاانه قال تأويل ماقصصماه علىى طرف القام حيرث رأتا مثاله فى المنام وإف أبين اكاكل 
. جليل ودقيق من الآمو ر المستقبلة وإن لم يكن هناك مقدمة المنام حى إن الطعام الموظف الذى يأ تيك كل 
٠‏ بوم أبينه لكا قبل [تيانه ثم أخبرهما بأن علمه ذلك ليس من قبيل علوم الكبنة والعرافين بل هو فضل 
إلحى نيه من يشاء من يصطفيه للنبوة فقال ( ذاكا ) أى ذلك التأويل والإخبار بالمفيبات وممنى البعد © 
فى ذلك للوشارةإلى علو درجته بعد منزلته (ما علمنى ربى) بالوحى والإلحام أى بعض منه أو من ذلك © 
الجنسالذى لاتحوم حول إدرا كه العقول ولقد دطبا بذلك على أن له علوما جمة ماسمعاه قطعة من جملتها. 
وشعبة من دوحتهاثم بين أن نيل تلك السكرامة بسيب اتباعه ملة آبائه الآ نبياء العظام وامتناءه عن الشزك 
فقا ( إنى تركت ملة قوم لايؤمنون بالله ) وهو ١-تثناف‏ وقع جواباً عن سؤال نكأ من وله ذلما ما ©ه 
على ربى وتعليلا له لا للتعليم الواقع صلة للموصول لتأديته إلى معنى أنه مما علدنى ربى لهذا السيب دون 
٠‏ غيره ولالحضمون اجلة الخبرية لآن ماذكر بصدد التعليل ليس بعلة لكون التأويل المذكور بعضاً ما 
عليه ربه أو لكو نه من جنسه بل لنفس تعليم ماعلمه فكانه قيل لماذا علمك ر بك تلك العلوم البديعة فقيل 
لأنى تركت ءلةالكفرة أى دينوم الذى اجتمعواعليه منالشرك وعبادةالأوثانوالمر اد بتركهاالامتناع 
عنبار اناما يفصيم عنه قوله ما" كان لنا أن نشرك باله من ثىء لا تركب بعد ملا بستها و [نما عبرعنه يذلك 
لكونه أدخل سب الظاهر فى اقتداتها به عليه السلام والتعبير عن كفرمم بالقه تعالى بسلب الإيمان 
به التنصيص على أن عبادتهم له تعالى مع عبادة الآوثان ليست بايمان به تعالىكا هو زعمهم الباطل على 
ماس فى قو له تعالى نه عمل غير صالح ( وثم بالآخرة ) وما فبها من الجزاء ( ثم كافرون ) على الخصوص ©» 
دون غيرمم لإفراطوم فى الكفر ( واتبعت ملة أبائى إبراهيم و[سحق ويعقوب ) يعنى أنه [نما حاز هذه .مم 
الكالات رفاز بتلك الكرامات بسبب أنه اتبع ملة آبائْه الكرام ولم يقبع ملة قوم كفروا بالمبدأ والمعاد 
و[ماقاله عليهالسلام ترغيباً لصاحبيه ف الإيمان والتوحيدوتنفيراً لهياعماكانا عليه من الشرك والضلال 
وقدمذكر ترك متهم علىذكر اتباعهلملة آبائه لآن التخلية متقدمة على التحلية (ماكان) أى ماصم وما © 
استقام فضلا عن الوقوع (لنا) معاشرالا”نبياء لقوةنفوسنا ووفورعلومنا ( أن نشرك بلقه من ثى. ) © 
أى ثىءكان من ملك أوجى أو [نسى فضلاعن الجمادالبحت (ذلك) أىالتوحيدالمدلول عليه بقو لهماكان © 
لناأن نشركبالته منثىء (من فضلاقه علينا) أىناشىء م نتأييدهلنابالنبوة وترشيحةإيانا لقيادةالا'مة © 
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7 1 م 1 .2 ا و ال ٍ- دء3 1 2 و : 
٠‏ يلصلحي السجن ار باب متفرقون خير آم ألله الواحد القهار 00 7 يوسب 
م رساء عرو م عو 


0-1 
3 


2م غ28 وعم رياه 2ت 2يير ص م راس فو يوم سة لمث 3 ره ددم 2ه سو سر مر : 
١‏ امس آلا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين لمم وللكن | كثر ألناس لاايعلون 022 ؟١بوسف‏ 
وهدابت,م إلى الحقوذلك معكونه من مو جبات التوحيدودواعبه نعمةجلبلة وفض ل عظم علينابالذات . 
.6 ( وعلى الناس )كافة بواسطتنا وحيث عبر عن ذلك يذلك العنوان عبر عن التو حيد الذى يو جبه بالشكر 
٠‏ فقيل ( ولكن أكثر الناس لايشسكر ون ) أى لابوحدون فإن التوحيد مع كونه من آثار ماذكر من 
التأسيد شكر لله عر وجل على النعمة وإنما وضعالظاهر مو ضع الضمير الراجع إلى الناسلزيادة تو ضيح 
وبيان ولقطع توهم رجوعه إلى الجموع الموم لعدم اختصاص غير الشا كر :بالناس وقيل ذلك التوجيد 
من فضل الله علينا حيث نصب لنا أدلة ننظر فما ونستدل با على الحق وقد نصبمثل تلك الآدلة لسار 
الناس أيضاً ولكن أ كثرم لا بنظر ون ولا يستدلون بها انراعالآأهواتهم فيبقو نكافر ,غير شاكرينولك 
أن تقول ذلك التوحيد من فضل الله علينا حيث أعطانا عقو لا ومشاعر نستءءلبا فدلا التوحيد الى 
مردها في الا”نفس والآفاق وقد أعطىسائرالناس أيضاً مثلباولكن أ كثرم لا يشكر ون أىلايصر فون 
تلكالقوىوالمشاعر إلى ماخلقت هى له ولا يستعملونما فيها ذكرمنأدلة التوحيد الأفافية والا"نفسية . 
0 والعقلية والنقلية (ياصاحى السجن) أى ياصاحى ف الجن كا نقو ل ياسارق الليلة اداهمابعنو ا نالصحبة 
فىمدار الاأثيدان ودار الا ”حزان النى أصفو فبها المودة وتخاص النصيحة ليقبلاعليهو يقبلامةالته وقد 
© درب فا مثلا يتضح به الوق عندهها حق اقضامفقال (أأرباب متفرقون) لاأر تباط بينهم ولااتفاق 
© إستبعد 5] كل منوم حسيع| أراد غير مراقب لخر بن مع عدم استقلاله (خير) 4 ) أم الله ( المعدود 
© بالحق ( الواحد) المتفر د بالا لوهية ( القبار ) الغالب الذىلا يغالبه أحد وبعد مانم ها على فساد تعدد 
الا'ر باب دين هيا سوط آ بها عن درجة الاعتبار رأساً فضلا عن الا"لوهية فمَال معمها للخطاب لها 
0٠‏ ون عل دبنهها ( فاتعبدون من دونه ) أى من دون الله شيثا ( إلا أسماء ) فارغة لامطابق لها فى الخارج 
لان ماليس فيه مصداق إطلاق الاسم عليه لاوجود له أصلا فكانت عادتهم لتلك الاأمماء فقط . 
© (عيتمرها) جعلتموها أسماء و[الم يذكر المسميات تربية لا يقتضيه المقام من إسقاطما عن مرتبة. 
الوجود وإيذا نآ بأن تسميئهم فى البطلان حي ث كانت بلا مام ىكعبادتهم حيث كارن بلا معبود 

© (أتم وآباقكم ) بمحض جلك وضلالتكم ( ما أنزل الله مها ) أى بتلك التسمية المستتبعة للعبادة 
© ( من سلطان ) من حجة تدل على متها ( إن الك ) فى أمى العبادة المنفرعة على تلك القسمية 
© (إلاقه ) عر سلطانه لاأنه المستحق لما بالذات إذ هو الواجب بالذات الموجد الكل والمالك 
© لاأممه (أص) استنئاف مينى على سال ناثىء منقوله إن الحم إلا نتهفكاتنه قل فاذا حك اقه فى هذا 
© الشأن فقيل أمر على ألسنة الا"نبياء عابهم السلام ( ألا تعبدوا ) أى بأن لاتعبدوا ( إلا إباه) حسبها 


0 


+ 


روفو - ” 2-غوم اس ا معورر آل د مام رو ء- ل وم 
تعبدون من دونه إلا ]4 مميدموها نمم و1بَ1ؤ 4 مآ أََلَ الله ينا من سلْطن إن الحكر 
َه 


٠‏ ب سورة يوسف علي هالسلامآية 4ع ا 
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ص من داه 6ع ابره 2 من 5 5 .ا 
وقالك للرىظن انهرناج منبما أذصكرن عند ربك غانسله آلشيطان ذ تر ربهء فلبث ف السجن 


بضع سنين 000 0 ش اوس 4 





تقهنى به أشبة المذل أرضاً ( ذلك ) أى تخصيصه تعالى بالعبادة ( الدرن القم ) الثابت المستقبم الذى © 
لدأضدت عليه النرافين عقلا ونقلا (ولكن أكثر الناس لا يعلدون ) أن ذلك هو الدين القيم لجبلوم . 
بتك البراهين أو لا إعلدون شيئأ أعملا فبعبدون أسماء سموها من تلقاء أنفسهم معرضين عن البرهان 
العفلى والستلمطان اليقلى وبعد حقيق الحق ودعوتما إليه و بياته هها مقداره الرفبع ومرتبة عليه الواسم 
شرع فى تتفسير مأاستغسراه ولذكر نوسحلا مغاب رلا سبق فصله عنه بكر بر الطاب فقال (بأصاحى السجن 4١‏ 
أما أحدة ) وهو الشرافى وإنما لى يعينه ثقة بدلال النعبير وتوسلا بذلك إلى [هام أمم صاحبه حذار . 
مشافرته مأ يسوءه ( فيسق ريه ) أنى سيده ( خمرا ) وى أنه عليه السلام قال له مارأيت من الكرمة ٠‏ 
وعمدلها املك و حسمن ساللك عنده وأما القضبان الثلاثة فثلامة أيام تمضى فى السجن ثم تخرج وتعود إلى . 
فأ كثق غلية رقر أ غكرهة فبدق ريه على الوناه للمفعول أى يق مأيروى به (وأما الآخر) وهوالخباز ٠‏ 
( فيصلب فتأكل الطير من رأسّه ) روىآنه عليه السلام قال له مارأيت من السلال الثلاث ثلاثة أيام © 
تمر ثم تخرج فتقتل ( قضى ) أى أثم وأحكر ( الآمس الذى فيه تستفتيان ) وهو ما رأياه من الرؤييين © 
قطعاً لامآ له الذى هو عبارة عن نحا أحدهيا وهلاك الأخركا بوهمه إسناد القضاء إليه [ذ الاستفتاء 

ما يكون فى الحادثة لافى حكلبا يقال استفتى:الفقيه فى الحادثةأى طلبمنه بيان حكها ولايقال |-تفتاه ... 
فى حكها وكذا الإفناءفإنه يقال أفتى فلان فى الوافعة الفلانية بكذاولا بقالأفتى فى حككها أو جواءما بكذا. 
وماهو عل فى ذلك قو له تعالى يأسها الملا أفتونى فى رقياى ومعنى ا ستفتائم,ا فيه طلب) لتأو يله بةو لما نيئنا 
بتأويلهو ما عبرعن ذلك بالآمر وعن طلب ثأوبله بالاستفتاء تهو يلا لأمره وتفخما لشأنه إذ الاستفتاء 

إا يكونف النوازل المشكلة الك المبومة الجواب وإيثاره صيفة الاستقبال مع سبق اسنفتائهها فى ذللك 
أنهيا بصددهإلى أن يقضى عليه السلام من الجواب وطره وإسناد القضاء إليه مع أنه من أ-وال مآله 
لآنهنى الحقيقةعين ذلك101 لل وفدظهر عام المثال بتلك الصورةوأما توحيده مع تعدد رؤياصافوارد 
على حسمب ماو حدهفى قولما نبئنا بتأو يلهلا لآن الاأمى ماانهها به وسجنا لاأجله من سم املك فإنمها ل 
يستفتيافيه ولافماه وصور ته بل فيا هو صورةآ لهوعاقبته فتأمل وإنما أخبرهماعليه السلام ذلك تحقيقاً 
لتعبيره وتأ كيداً له وقيل 1 عبر رؤياهما جحدا وقالا ما رأينا شيئاً فأخبرهما أن ذلككثئن صدقتا أو .. 
كذبماولعل الجحو دمن الخبازإذ لاذاعى إلى جحودالشرانى إلاأن يكون ذلك لمراعاة جانيه ( وقال) 49 . 
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11 عمس اكور . .© بماد ابر على 6ل علوم اس 
يثايها الملا أفتونى فى رةينى إن كنتم للرةيا تعبروتف 5 بوسف 


© أىيوسف عليهالسلام (للذى ظنأنه ناج) أوثرعلى صيغة المضارع مبالغة فى الدلالة على تحقق النجاة 
حسيما يفيدهقوله تعالى قضى الأمر الذى فيه تستفتيان وهو السر فى إيثار ماعليه النظم الكريم على أن 
© يقال للذى ظنه ناجياً ( منهها ) من صاحبيه وإنما ذكر بوصف النجاة تمهيداً لمناط التوصية بالذكر عند 
الملك وعنوان النقرب المفبوم من التعبير المذكور وإنكان أدخلى فى ذلك وأدعى إلى تحقيق ماوصاه 

به لكنه ليس بوصف ارق يدور عليه الامتياز ببنه وبين صاحبه المذكور بوصف الملاك والظان هو 
بوسف عليه السلام لاصاحبه لآن التوصية المذكورة لاندور على ظن الناجى بل على ظن يوسف وهو 

بمدنى اليقين وا فى قوله تعاللى ظنذت أنى ملاق حسابيه فالتعبير بالوحى و ينىء عنه قوله قعالىرقضى الا مر 

© الجوقيل هو بمعناه والتعبير بالاجتراد والحك بقضاء الامر أيضاً اجتهادى ( اذكرنى ) بما أنا عليه من 
© الحال والضفة ( عند ربك ) سيدك وصفنى له يصفتى الى شاهدتها ( فأنساه الشيطان ) أى أنسى الشرابى 
بوسوسته وإلقائه فى قلبه أشغالا نعوقه عن الذكر وإلا فالإنساء فى الحقيقة لله عر وجل والفاء للسببية 

© فإن نوصيته عليه السلام المتضمنة للاستعانة بغيره سبحانهكانت باعثةلماذ كر من الإنساء ( ذكر ربه) 
© أى ذكر الشرانى ل عليه السلام عند الملك والإضافة لا“دنى ملابسة أو ذكر [خبارربه ( فلبث ) أى 
© .وسف عليه السلام بسبب ذلك الإفساء أو القول( فى السجن بضع سنين ) البضع مابين الثلاث إلى 
النسع من البضع وهو الفطع وأ كثر الا"قاويل إنه لبث فيه سبع سنين وروىعن النى عليه رحم الله 
أخى يوسف اول يقلا ذكرى عند ربك ل لبث ف السجن سبعاً بعد الخؤس والاستعانة بالعبادوإن كانت 

م4 مرخصة لكن اللائق بمناصب الا" نبياء علييم السلام الا“خذ بالعزاثم ( وقال الملك ) أى الريان (لى 
© أرى)أىرأيت وإثار صيغة المضارع لحكاية الحال الماضية ( سبع بقرات سمان ) جمع معين وسمينة 
© ككرام فى جمع كريم وكر بمة يقال رجا لكر ام ونسوة كرام (يأكلون) أى أ كلبن والعدو ل إلى المضارع 
© لاستحضار الصورة تعجبياً واجملة حال من البقرات أو صفة لا ( سبع تحاف ) أى سبع بقراتيجاف 
وهى جمع تجفاء والقياس جف لان فعلاء وأفمل لا جمع على فعال ولكنعدليه عن القياس حملالا”حد 
النقيضين على الآخر وإالم يل سبع تحاف بالإضافة لان المي موضوع لبيان الجنس والصفة ليست 
بصا حة أذ الك فلا يقال ثلاثة ضخام وأربعة غلاظ وأماق ولك ثلاثةفرسان وخمسةركبان فلجريانالفارس 
والرا كببجحرى الا'سماءروى أنه رأى سبع بقرات سهان خرجن من نهر يابس وخرج عقيبون سبع 

© بقراتجاف فيغابة امزال فا بتلعت العجاف السمان ( وسبع سفبلات خضر ) قد انعقد حبها (:وأخر 
يابسات) أىوسيعاً أخر يابسات قد أدركت والتوت على الخضر حتى غلبتها على ماروى ولعل عدم 

© النعرض لذ كره للا كتفاءبما ذكرمن حالالبقرات (بأيبا الملا) خطاب للأشراف من العلماء والحكاء 
© (أفتونى فى رؤياى) هذءأى عبروهاويينوا حكنها وما تؤول إليه من العاقبة والتعبيرعنالتعبير بالإفتاء 
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عرس وترم سم رص ص2 0 0 سن ار 


ده خ مك 2 ل 26 + ءءء رعى يم 
وقَال آأذى نجا منهما وآد كر بعد أمة انا انيئحم يتاويلهء فارسلون ١2‏ بوسف 





لقث يفوم وتفخيم أعس رؤباه ( إن 0 للرؤيا تعبرون ) أى تعلدون عبارة جنس الرؤيا علدا مستمراً © 


وهى الانتقال من الصور الخيالية المشاهدة ف المنام إلى ماهى صور وأمثلة لها من الآمور الآفافية أو 
الآنفسية الواقءة فى الخارج من العبوروهو امجاوزةتقول عبرت النور إذاقطعته وجاوزنهونحوه أولتها 
أى ذكرت مآلها وعبرت الرؤيا عبارة أثيت من عبرتها تعبيراً ولمع بينالماضى والمستقبل للدلالة على 
الاستمرار 5 أشير إليه واللام البيان أو لتقوبة العامل المؤخر لرعاية الفواصل أولتضمين تعبرونمءى 
فعل متعد باللام كأنه قبل إن كنتم تنتديون لعبارتها ويحوز أن يكون للرؤيا مخبركان وا يقال فلان لهذا 
الا"مر إذاكان مستقلا به متمكناً منه وتعير ون خبر آخر (قالوا) استئناف مبنى على الس الكا نه قيل 
فاذا قال الملا للملك فقيل قالوا هى ( أضغاث أحلام ) أى تخاليطها جمع ضغث وهو فى الاأصل ماجمع 
من أخلاط النبات وحزم ثم استعير لما تجمعه القوة المتخيلة من أحاديث النفس ووساؤس الشيطان 
وثرمها فى المنام والا "حلام جمع حل وهى الرؤياالكاذبة النى لاحقيقة لهاو الإضافة بمءنى من أىهى أضغاث 
من أحلام أخرجوها من جنس الرؤيااانى لحاءاقبة تؤول[لما ويعتنىيأمرها وجمعوهاوهى رؤياواحدة 
مبالغة فى وصفبا بالبطلان وافى قو لهم فلان.ركبالخيل ويلبس العهائم لمن لاعللك إلافرساً واحدوعماءة 
فردة أولتضمنما أشياءتلفة منالبقرات السبعالسمان والسبع العجاف والسنابلالسبع الخضروالا'خر 
اليابسات فتأمل حسن موضع الا "ضغاث مع السنابل فلله در شأن التنيل (وما نحن بتأويل الا أحلام) 
أى المنامات الباطلة النى لا أصل لها ( بعالمين) لالا"ن لهاتأويلا ولكن لانعليه بل لا"نه لاتأويل لهاو [ءا 
التأويل للمنامات الصادقة ويحوز أن.يكون ذلك اعترافا منرم بقصور علبهم وأنهم ليسوا بنحارير فى 
تأويل الاأحلام مع أن ها تأويلا ا يشعر به عدو له عماوقع فى كلام الملك من العبارةالمعرية عن مجرد 
الانتقالمن الدال إلى المدلولحيث لم يقولوا بتعبير الا حلام أو عبار نما إلى التأويلالمنىء عن ااتصرف 
والتكاف فى ذلك لا بين الآئل وللآل من البعد ويؤيده قوله عز وجل أنا أنبتم بتأويله (وقال الذى 
نيما منها ) أى من صاحى يوسف وهو الشرانى ( وادكر ) بغير المعجمة وهو الفصيح وعن الحسن 
بالمعجمة أى تذكر بوسف عليه السلام وشتونه النى شاهدها ووصيته بتقريب رؤيا الملك وإشكال 
تأويلبا على الملا (بعد أمة) أنىمدةطويلةوقرئءأمة بالكسر وه النعمة أى بعد ماأنع, عليه بالنجاة و أمه 
أىنسيان واجلةحال منالموصول أومن ضميرهفى الصلةوقبل معطوفةعلى نجحاوليس بذاكلا نحؤكل 
منالصفة والصلةأن تتكون معلومة الانتساب إلى الموصوف والموصول عند الخاطب 5 عند المتكلم 
ولذلك قبل إن الصفات قبل العلم مها أخبار والا"خبار بعدالعلم بها صفات وأنت تدرى أن تذكره بعد 
أمةإبما عل هذه الججلةفلا محال لنظمه مع نجاته المعلومةقبل فى سلكالصلة (أنا أنبتك بتأويله) أى أخبرم 
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يَلِسَت لمق أرجع إِلَ النَاس لَمَلَهُم يلوت وج يوسن 

م مومع أس صوم عر ءام الام يجو لبي بي ابرمر 2ع م ست ال عع م 

قال تزرعون سبع سنين دابا ف حصدم فذروه فى سنبله2 إلا ليلا ئما تأ كلون 20 ؟١بوسف‏ - 

© بالتلق عمن عنده عليه لامن تلقاء نفسى ولذلك لم يقل أنا أفتيكم فيها و عقب بقل زفاز. نلون )آق لق 

05 يوسف وإبمالم يذكره ثقة بما سبق من التذكر وما لمق من قوله ( بوسف أمماالصدق ) أى أرسل إليه 

فأناه فقال يابوسف ووصفه بلمبالغة فى الصدق حسما شاهده وذاق أحوال4ه وجربما لكونه إصده. 

© اغتنام آ ثاره واقتباس أني اره فبو من باب براعة الاستهلال ( أفتنافى سبع بقرات سمان يأ كلون سبع 

يمان وسيع سنيلات خضر وأعر يابسات ) أى فىرؤيا ذلك و مالم اصرح به لوضوح مرأمه بقر بنة 

ماسبق من معاملتها ولدلالة مضمون الحادثة عليه حيث لا [مكان لوقوعه فى عال الشبادة أى بين لنا 

مآلا وحكدها وحيث عاين علو رتبته عليه السلام فى الفضل عبر عن ذلك بالإفتاء ولم يقل 5 قال هو 

وصاحبه أولا نبئنا بتأويله وفى قوله أفتنا مع أنه المستفتى وحده [شعار بأن الرؤيا ليست له بل لخيره 

© عن له ملابسة بأمور العامة وأنه فى ذلك معبر وسفير 116 ذن بذلك حيث قال ( لعلى أرجع إلىالناس ) 

© أى إلى المللك ومن عنده أو إلى أهل البلد إنكان السجن فى ارج كماقيل فأ نبئهم بذللك (لعلوم يءلبون) 

ذلك ويعملون بمقتضاه أو يعلمون فضلك ومكانك مع ماأنت فيه من الحال فتتخلص منه وإنما لم بيت 

القول فى ذلك مجاراة معه على مج الأدب واحترازاً عن المجازفة إذ لم يعدوه على بقين من الرجوع 

4 فريا اخثرم دونه لع لالمايا دوذماتعدانى . ولامن علموم بذلك فر بما ' يعدوه (قال ( استئناف مينى على 

© السؤالكأنه قيل فاذا قال يو سف عليه السلام فى التأويل فقيل قال ( تزرعون سبع سنين د أب ) قرىه:.. 

بفتح الحمزة وسكونها وكلاهما مصدر دأب ف العمل إذا جد فيه وتعب وانتصابه على الحالية من فاعل ” 

تزرعونأى دائيين أو تدأبون دأباً على أنه مصدر مؤكد لفعل هو الحال أول عليه السلام البقرات 

السمان والسنيلات الحضر بسنين مخاصيب والعجاف واليابسات بسنين مجحدية فأخذم بأنهم يواظبون 

صبع سنن على الزراعة و يبالغونفها إذبذلك يتحةقالخصب الذى هو مصداقالبقراتالسمان وتأويلبا 

©. ودغهم فى تضاعيف ذلك على أمر نافع لط فقال (فا حصدتم) أى ىكل سنة (فذروه فى -خبله) ولاتذروه 

3 كيلا يأكله السوس كنا هو شأن غلال مصرونواحبها ولعله عليه السلاماستدل علذلك بالسنيلات 

الخضرو[نما أمرمم ذلك [ذلم يكن معتادأفيا بينهم وحيث كانوا معتادين الزراعة لم يأهرهم بها وجعابا 

© أمرا حقق الوقوع وتأويلا للرؤيا مصداقالما فها من البقّرات السمان ( إلا قليلا ما تأكلون ) فى 

تلك السنين وفيه إرشاد منه عليه السلام لهم إلى التقليسل فى الكل والاةتصار على استثناء اللأكول 

دون البذر لكون ذلك معلوماً من قوله تزرعون سبع سنين وبعدتمام ماأمرم به شرع فى يبان بقية 
التأويل التى يظهر منها حكمة الآمر المذكور. فقال . 
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00 
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م بار من بَعْد َلك عام فبه مات اناس وفيه يَمْصرُونَ © - ش يمف 





(مرناق) وهو عاف عل تورهون فلا وجد لمعل ند لآم حجر عل الجد والمبالثة فى الدراعة مع 


: غل أن بحسل بالإخبا لال أي أ( بعد لك )أى من بعد لني الع اذكو رات و[غالم يقل © 


من بعدهن قصداً إلى الإشارة إلىو صفون فإن الضمير ساك تعن أوصاف المر جع بالكلية (سبع شداد) © 
أى سبع سنين صعاب على الناس ( يأ كان ماقدمتم لحن ) من الحبوب المتروكة فى سنابلبا وفيه ثنبيه على © 
أن أمره عليه السلام بذلككان لوقت الضرورة وإسناد الأكل إليين مع أنه حال الناس فيهن مجازىكما 
فى نهاره صائم وفيه تلوح بأنهتأويل لكل العجاف السمان واللام فلن تر 0 ماادخر فى 


السنا بل من الخبوب ثىء قد هىء وقدم له نكالذى يقدم للنازل وإلا فبو فى الحقيقة مقدم للناس فون 


( إلا فا يلا ما ت#صنون ) نحرزون مبذور الزراعة ( ثم يأتى من بعد ذلك ) أى من بعد السنين الموصوفة و4 
ما ذ كر من الشدة وأكل الغلال المدخر ( عام )لل يعبر عنه بالسنة تحاشياً عن المدلول الآصلى لها من عام © 
القحط وتندما من أول الأآمر على اختلاف الحال ببنه وبين السوابق ( فيه يغاث الناس ) منالخيث أى © 
بمطرون يقال غيثت البلاد إذا مطرت فى وقت الحاجة أو من الغوث يقال أغاثنا الله تعالى أى أمدنا 
برفع المكاره حين أظلتنا (وفيه يعصرون ) أى مامن شأنه أن يعصر من العنب والقصب والزيتون © 
والسمسم ونحوها من الفواكة لكثرتها والتمرض لذكر العصر مع جواز الا كنفاء عنه بذكر الغث 
المستازم له عادةكما ا كت به عن ذكر قصرفهم فى الحبوب ما لآن استازام الغيث له لي سكاستلزامه 
للحبوب [ذالمذكرات يتوقف صلاحرا على مباد أخرى غير المطر وإما لمر ااة جانب المستفتى باعتبار 
حالته الخاصة بهبشارة لهوهى التى بدور عليهاحسن موقع تغليبه على الناس فى القراءة بالفوقانية وقيل 
معى بعهرون يحلبو نالضروع وتكر برفيه [ماللإشعار باختلاف أوقات مابقع 'فيه من الغيث والعصر 
زماناًوهو ظاهروعنوانا فإنالغيث والغوثمن فض لاله تعالى والعصر من فعل الناس وإما لآن المقام 
مقام تعداد منافع ذلك العام ولا“جله قدم فى الموضعينعلى الفعلينفإن المقصودالا'صلى بيانأنه بقع فى 
ذلك العام هذا النفع زنالااتقع لابيانأنبها يقعانفى ذلك العاميا يفيده التأخير ويحو زأن بكو نالتقد.م 
للقصرعلى معن ىأن غيثهم وعصرم فى سائرالسنين منزلة العدم بالنسبة إلى عامهم ذلك وأن بكون ذلك . 
فى الآخير لمراطةالفواصل وفالا"ول لرعابةحاله وقرىءيعصرون علٍالبناء لليفءول:نءعصرهإذا أنيجاه 
وهوالناسب للإغاثة ويحوزأن يكون للبنى للفاعل أيِضأمنه كأ ندقيل فيه يغاث الناس وفيه يغيثون أى 
وشته ماق ويغيت بمضبم نمشأوقيل معنى يعصرون بمطرون من أعصرت السحاءة إمابتضمين أعصرت 
معنى مطرت وتعدبتهوإما بحذف الجار و[يصالالفعل على أن الا "صل أعصرت عليهم وأحكام هذاالعام 
المبارك ليست مستنبطةمن رو باالملك وإمائلقاها عليه السلام من جبة الوحى فبشرم مها بعد ما أول 


نت كد ان اسه 


2 
ورم م 3 ضماح جرمله - 


2 وم #«روير : يي يع بير لطس وح 2ح ل لاس لس مس س2 لا م وم : م هوام 
وكَلَ املك أنتونى يه فلماجاءه السُولُ كَل أزجع ِل ربك قسعله مَابالُ النْسوَة لت مَطَعنَ 
ع ملثرا ةم 2 مهس رمج م ور 
ايدين إن ربى بكيدهن علم :5 يوسف 


ل تلط ١‏ ول شق عن تقد فلن عش ين اا قاين سيو تلك ارت 
لْعرِزِ لعن حضيدة ألحق آنا رودته, عن نفسهء وإنْه, لَمنَ آلصَندقِينَ بوسف 
الرؤيا بما أول وأمرم بالتدبير اللائق ف شأنه إبانة لعلو كعيه ورسوخ قدمه قَّ الفضل وأنه حيط بم 
ل خطر بيال أحد فضلا عما يرى صورثه فى المنام على نحو قو لهلصاحبيه عندا ستفتائهها فى مناممها لابأتيكا 
طعام تر زقانه إلا نبأنكا بتأو يله وإتماما للنعمة عليهم حيث لم يشاركة عليه السلام فى العلم بوقوعها أحد 

.ه ولو برؤية مابدل علمها ف المنام (وقال الالك) بعدماجاءه السغير بالتعبيروسعم منه مامع من نقير وقطمير 

© (انتوف به) لماعل من عليه وفضله ( فلما جاءه ) أى بو سف (الرسول) واستدعاه إلى الملك (قال ارجع 


...2 .. © إلى ربك ) أى سيدك ( فاسأله مابال النسوة اللاتى قطعن أيديون ) أى ففتشه عن أ مهن و[نما لم يقل 


فاسأله أن يفتش عن ذلك حثاً للدلك على الجد فى التفتيش ليتبين براءته ويتضم نزاهته إذاو ال ما سميج 
الإنسان على الاهتمام فى البحث لاتفصى عما توجه إليه وأما الطلب فها قد يتسا ويتساهل فيه ولا يبالى 

به وإتمالم يتعرض لام أة العزيز مع مااق منها مالق من مقاساة الأحزان ومعاناة الأثبمان والا<زان 
حافظة عل مواجبالحةوقواحتراز عن مكرهاحيث اعتقدهامقيمة فعدوة العداوةوأما النسوة فقد 
كان إطمع فيصدعوبن بالحق وشهادتهن باقرارها عا راودته عن نفسه فأستعدم ولذلك اقتصر على 
وصفون بتقطيع الأيدىوم يصرح بمراودمن لهوقولهن أطع مولانك واكت بالإعاء إلىذلك بقوله 

© (إن ر ىكيدهن عليم) جاملة معرن واحترازاً عن سوء قالنهن عند الملك وانتصاءن للخصومة مدافعة 
وه عنأنفسون متىسععن بنسبته لحن إل الفساد (قال) اتناف مبى عل الس الك ندقيل فاذاكان بعد ذلك 
© فقيلقال الملكإثر مابلخهالرسول الخير وأحضرهن (ماخطبكن) أى شأنكن وهو الآمر الذى بحق . 
© لعظمهأن مخاطبامرء فيهصاحبه ([ذراودئنبوسف) وخادءتنه (عن نفسه) ورغبتنهفىإطاعةمولاته 
© دلوجدن فدشياً منسوء وريبة (فأن حاش لله) تنزسماً له وتيا من لزاهته وعفته ( ماعلينا عليه 
© من سوء) بالغنف نو جنس السوء عنه بالتنكير وزيادة من (قالت امرأة العزيز) وكانت حاضرة فى 
الجلس وقيلأقبلت النسوةعليها يقررنهاوقيل خافت أن يشودن علها بما قالت لمن ولقد راودته عن 

© نفسه فاستعصم ولئنليفء لما آمرهليسجنن وليكونامن الصاغرينفأقرت قائلة (الآن حصحص الهق) 
أى ثدت واستقر أوتدين وظرر بعد خفاءقاله الخليلوقيل هومأخوذ منالحصة وهىالقطعة مناجملة أى 
تبينحصة الحقمن حصةالباطل 6اتتبين حصص الأراضى وغيرهاوقيل بان وظبر منحص شعره إذا 
استأصله حدث ظبرت بشرة رأسه وقرىء على البناء للمغعول من حصحص البعير مبارك أى ألقاها فى 
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١1‏ ذلك ليع ىلر أخنه آلب وَأنَ لله لايبدى كيد أعقابين <© يوسف 
وما أبرىا نقمي إن النفْس لَأمَارَة بالسُوء لاما رنحم رخ إن ون عَفُور رحم ١10‏ يوسف 
الأرض للإناخة قال | لحصحص ف صم الصفا ثف: نهه وناء بسلبى نوأة ثم سهها ] والمنى أقر الحق فى 
مقّره ووضع فى موضعه وم ترد بذلك جرد ظبور ماظور بشهادتمن من مطلق نزاهته عليه السلام فا 
أحاط به علمين من غير عرض لنزاهته فى سسائر المواطن خصوصاً فيبا وقع فيه التشاجر بمحضر العزيز 
ولاححث عن حال نفسها وما صنعت فى ذلك بل أرادت ظبور ماهو متحقق فى نفس الآاص وثبوته من 
نزاهته عليه السلام فى محل النذاع وخيانتها فقالت (أناراودته عن نفسه) لا أنه راودنى عننفسى (وإنه © 
من الصادقين ) أى فى قو له حين افتريت عليه هى راودتنى عن نضى وأرادت.بالآن زمان تكلمبا بهذا 
الكلام لازمان شهادتهن فتأمل أمها المنصف هل ترى فوق هذه المرتبة نزاهة حيث لم تالك الخهماء 
من الشهادة مها والفضل ماشبدت به الخصماء وإنما تصدى عليه السلام لمبيد هذه المقدمة قبل الخروج 
ليظبر براءة ساحته ما قذف به لاسما عند العزيز قبل أن يحل ما عقده وا يعرب عنه قو له علي هالسلام لا 
رجع إليه الرسول وأخبره بكلامين ( ذلك ) أى ذلك التثبيت المؤدى إلى ظبور جقيقة الحال ( ليملم ) ؟0 
أى العزيز (أفم أخنه) فىحرمته وازعمه لاعليا مطلقاً فإنذلك لايستدعى تقديم التفتيش على الخروج © 
من السجن بل قبل ماذكر من نض ماأبرمه ولعله لمراعاة حقوق السيادة لآن المباشرةللخروج من حبسه 
قبل ظوور بطلانماجعله سبباله وإ نكانذلك بأمرالملك ممايوهم الافتيات على رأيهوأما أن يكون ذلك . 
لثلا يتمكن من تقبيح أمروعند الملك محلا لامضاءمافضاء فلايليق بشأنهعليه السلامفى الوثوق يأمره 
والتوكل عل ربه جل جلاله (بالغيب) أى بظبر الغيبوهو حالمن الفاع ل أو المفعولأى لأخنه وأنا © 
غائب عنه أو وهوغائب عنهأو وهوغائب عنى أو ظرف أى بمكان الغيب وراء الايستار والا بواب 
المغلقة وأيآ ماكانخالمقصود با نكال نزاهته عن الخيانة وغايةاجتنابهعنباعند تعاض د أسباءما (وأن الله) © 
أىوليعم أنه تعالى (لاحهدى كيد الخائنين) أى لاينفذه ولا يسدده بل يعلله ويزهقه أولا مد هم فى 9©" 
كيدمإيقاعا للفعل عل الكيدمبالغة و5 فىقولهتعالى يضاهئونقول الذينكفروا أىيضاهئونهم فقوم 
وفيه قعريض بام رأتهفى خيائتها أمانته ويدفى خيانتهأمانة التهقعالى حينساعدها على حبسه بعد مارأوأ 
آنات نزاهته عليه السلام ويحو زأن بكو ن ذلك لتأ كي دأمانته وأنه لوكانغائنالما هدىالله عرو جل أمره 
وأحسنطاقبته (وما أبرى. نفمى) أىلاأنزهها عنالسوء قالهعليه السلام هضما لنفسه الكر مة البريئة بره 
عنكل سوءوربا بمكا ماعن النزكيةو الإيجاب الحاعند ظبوركال نزاهتهاءلى أسلوبةوله عليهالسلام 
أناسيد ولد آدمو لا خأو تحدثاً بنعمة القدعر وجل عليه وإبرازاً لسره المكنون فى شأن أفعال العباد 
أى لاأنزهها عنالسوء منحيث هىهى ولا أسند هذهالفضيلة [لهايمقتضى طبعبامن غير توفيق منالقه 
عزوعلا (إن النفس) البشريةالتى من جملتها نفسى فى حد ذاتها ( لا"مارة بالسوء ) مائلة إلى الشبوات © 


1 تفسهد أب السعوه 
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© مستعملة للقوى والآلات فى تحصيلبا بل [نما ذلك بتوفيق الله تعالى وعصمته ورحمتهما يفيده قوله ( إلا 
مار<م ربى ) من النفوس الى يعصمها من الوقوع فى المبالك ومن جماتها نفس ىأو هي أمارة بالسوء فى 

كل وقت إلا وقت رحمة ربى وعصمته لهأ وقيل الاستثناء منقطع أى لكن رحمة ربى هى النى صرف 

0-7 عنما السوءكا فى قوله قعالى ولا ثم ينقذون إلارحمة (إن ربىغفوررحيم) عظي المغفرة لما ي ترى النفوس 
بعوجب طباعرا ومبااغ فى الرحمة لها بعصمتها من الجريان مقتضى ذلك وإيثار الإظبارفى مقام الإضمار 

مع التعرض لعنوان الربوبية لتربية مبادى المغفرة والرحمة وقيل إلى هنا منكلام امرأة العزيز والمعنى 
ذلك الذى قلت ليع بوسف عليه السلام أنى ل أخنه ول أ كذب عليه فى حال الغيبة وجئت ما هو الاق 
الواقع وما أزى: انق مع ذلك من الخيانة حيث قلت فى حقه ماققلت وفعلت به مافعلت إن كل نفس 
لأمارة بالسوء إلا من رحم ربى أى إلا نفساً رحبا الله بالعصمة كنفس .وسف إن زبى'غفور ان 
استغفر لذنبه واءثرف به رحم له فعلى هذا يكون تأنيه عليه الييلام فى الخروج من |اسجن لعدم رضاه 
عليه السلام بملاقاة الملك وأمسه بين بين ففعل مافعل حتى يقبين نزاهته وأنه إنما سجن بظالم عظي مع ماله 

4ه من الفضل ونياهة الشأن ليتلقأه الملك بما ليق به من الإعظام والإجلال وقد وقع ( وقال الللك امتوى 
© «هأستخاصه) أجعله خالصاً (لنفمى) وخاصآبى (فلاكلله) أىفأنوا بهذف الإيذان بسرعة الإتيانبه 
فكأ نه لم يكن بين الأمر بإ<ضاره والخطاب معه زمان أصلا والضمير المستكن ف كلمه ليوسف والبارز 

© للملك أى فلاكليه يوسف إثر ماأتاه فاستنطقه وشاهد منه ماشاهد (قال [نك اليو م لدينا مكين) ذو مكانة 
© ومنزلة رفيعة (أمين) مؤتمن على كل ثيء واليوم ليس بمعيارادة المكانةوالآمانة بلهو آنالتكا, والمراد 
تحديد مبدتمها احترا زا عن احتمال كونهيا بعد حين , روى أنه عليه السلام لا جاءه الرسول خرج من 
السجن ودعا لآهله واغتسل ولبس يا با ججددا فلما دخل على الملك قال اللوم إنى أسأللك بخيرك من خيره 
وأعو ذبعزتك وقدرتكمن شرهوشرغيره ثم سلمعليه ودعاله بالعبرانية فقال ماهذا الاسان قال لسان 
آباتى وكانالملك يعرف سبعين لسانا فكلمه مها فأجابه جحميع,! فتعجب منه فقال أحب أن أسمع منك 
رؤياى خكاها ونع تله البقّرات والسنابل وأما كر اعلى مارآها فأجلسه على السرير وفوض إليه أمره 
وقيلتوفى قطفيرفى تلك الليالى فنصبه منصبه وزوجهراعيل فوجدها عذراء وولدت له إفرايم وميشا 

هه . ولعل ذلك إنماكان بعد تعبينهعليه السلاملما عينله من أمر الخزائن وا يعربعنه قوله عر وجل ( قال 
© اجعاى على خزائن الآرض ) أىأرض مصرأى ولنى أمرها من الإبراد والصرف (إفىحفيظ) لها من 
© لايستحقبا (عليم) بوجوهالتصرف فيهاوفيه دلي على جوازطلب الولابةإذاكانالطالب من يقدر على 
[قامةالعدل وإجراءأحكام الشريعةوإنكانمن يد الجائر أو الكافر وعن مجاهد أنه أسل الملك على بده 
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عليه السلام ولعل إيثاره عليه السلام لتلك الولابة خاصة [تماكان للقيام بماهو أمأمورالسلطنة إذذاك 


من د بير أص السنين حسما فصل ف التأويل لكونه من فروع تلك الولاية جرد عموم الفايدة ووم 
العائدة كما قيل وإنما لم بذ كر إجاءة املك إلى ماسأله عليه السلام من جعله على خزائن الآرض إيذاناً 





بأن ذلك أم لامرد له غنى عن التصريح به لإسما بعد تقدممايندرج نحته من أحكام السلطنة حذافيرها 1 


من قوله إنك اليوم لدبنا مكين أمين و للتنديه على أن كل ذلك من اقه عز وجل و[بماا للك ل فى ذلك قيل 
( وكذلك ) أى مثل ذلك الممكين البلبخ ( مكنا ليوسف ) أى جعانا له مكانا ( فى الأرض ) أى أرض 


مصر . روى أنجاكانت أربعين فر فا ف أر بعين وفى التعبير عن الجعل المذ كور بالمكين فى الارض 
مسنداً إلى طميره عر ساطانه هل كشر يفه عليه ااأسلام والمبالغة فى كال ولايته والإشارةإلى حصولذلك 


كه 


من أول الآمس لاأنه حصل بعد السؤال مالا ضخق ( يتبوأ منم!) ينزل من بلادها ( حيث يشاء ) ويتخذه © 


مباءة وهو عيارة عن كال قدرئه على التصر ف فمأودخو لما تحت ملكته وسلطانهفكا"نها منزله تدرف 
هايا يتصرف الرجل فى منزله وق راب نكثير بالنون . روى أن الملك توجه وختمه امه ورداه بسيفه 
ووضعللسربر أمن ذهب مكلا بالدزوالياقرت فقال عليه السلامأماالسر بر فأشد بهملككوأماالخاتمفأدير 
بهأمركوأما التاج فلس من لبامى ولا لياس آنائى فقال قد وضعته إجلالالك وإقراراً بفض لك جلسعلى 
السرير ودانتله الملوكوفوض إليه الك أمرهوأقام العدل بمصر وأجبتهالرجالوالنساء وباع من أهل فصر 
فى سنى القحط الطعام فى السنة الأولى بالدنانير والدراهم وفالثانية بالحلوالجواهر وفالثالثة بالدواب 
ثم بالضياع والعقارثم برقامهم حب استرقهم جميعاً فالوامار يناكاليوم ملكا أجل و أعظم منه ثم أعتقيم 


ورد اهم أمواهم وكاثلا يديع من أحدمن الممتار نأ كثر من حمل بعير تقسبطا بينالناس (نصيب بر حتنا) © 
بمطائنا فىالدنيا من الملك والغنىوغيرهما من النعم (من نشاء) بمقتضى المكمة الداعية إلى المشيئة (ولا. © 


ذضيع لجر المحسدين) بل نو فيه بكالهو فيه إ[شعار بأن مدار المشثة المذكورة إحسان من لصحيه الرحمة 
المرقرمة وأنماأجر لهولدفع توم انحصار ثمراتالإحسان فياذكر من الآجر العاجل قيل على سبل 


التوكيد (ولاجرالآخرة) أىأجرم فى الاخرة فالإضافة للملابسة وهو النعيم المقم الذى لانفاد له (خير) باه 


هر أى للمحسئين المذكوزين وإماوضع موضعه الموصول فقيل (الذين آمنو اوكانوايتقون) تنبهأعل 


انالمراد بالإحسان نما هوالإمان والثباتعل النقوىالمستفاد منجم ع صيغتىالماضىوالمستقبل ( وجاء 08 ' 


/ 


مال . تفي أن السعوة 
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آلمنزلين وي 7 يوسف 


أخوة بوسف ) بمتارين لما أصاب أرض كنعان وبلاد الشام ما أصاب أرض مصر وقدكان أرسلوم 
© يعقوب عليه السلام جميعأغير بنأمين (فدخلواعليه) أىعلىيوسف وهو ف مجلس ولايته (فعرفوم) لقوة 
فهمه وعدم مباينة أحو الهم السابقة لحالهم بومئذ لمفارقته[إياهم وهم رجال وتشابههيآ تهم وزمهمف الحالين 
ولكون هته معقودة مهم وبمعرفة أحوا هم لاسيها فى زمن القحط وعن الحسن ماعرفوم دى تعر فوا 
. © له (وم له منكرون) أى والحال أ نهم منكرون له لطول العبد وتباين مابين حاليه عليه السلام فى نفسه 
. ومئزلته وزبه ولاعتقادهم أنه هلك وحيشكان إنكارهم له أمس] مستمرا فى حالتى الحضر والمغيب أخبر 
وه عنه بالجلة الاممية خلاف عرفانه عليه السلام إياهم ( ولما جورم حبازم ) أى أصلحهم بعدتهم منالزاد 
© وماحتاج إليه المسافر وأوقرركائهم بماجاءوالهمنالميرةوقرىء بكسرالجبم (قالائتوفى بأخلكم م نأبيكم) 
م يقل بأخيكم مبالغة فى [ظبار عدم معرفته لهم ولعله عليه السلام [ما قاله لا قيل من أنهم - ألوه عليه 
السلام حملا زائْداً على المعتاد لبنيامين فأعطاءم ذلك وشرطهم أنيأتوا بهلالما قيلمن أنه لما رأوه وكلبوه 
بالمبرية قال للم من نتم فإنى أنكرى فقالوا له نحن قوم من أه لالشبام رعاة أصابنا الجمد خئنا ممتار فقال 
جم عيوناً فقالوا معاذالله نحن أخوة من أب واحد وهو شيخ كبير صديق نى من الأنبياء 
اسمهيعقوب قالكم أنتم قالوا كناائنى عشرفبلك مناواحد فقالكم أنتم قالوا عشرة قال فأينالحادىعشر 
قالواهوعندأ بيه يتسل به عنالحالك قالفن يشهدلم أنكلستم عو ئاوأن ماتقولونحق /الوانحن ببلاد 
لايعرفنافها أحدفيشهد لناقال فدعوابعضكم عندى رهينة وائتوتى بأخيك من أبيكم وهو يحمل رسالة 
منأبيكم <ىأصدقم فاقترعزافأصاب القرعةثءءون تخلفوهعندهإذ لايساعدهورود الم بالائيان به 
عندالتجريز ولاالحث عليه بإيفاء الكيلولا الإحسان فى الإنزال ولا الاقتصار على منع الكيل على 
تقدير عدمالإتيان به ولا جعل بضاءتهم ى رحاطم لأجل رجوعبم ولا عدتهم بالإتيان به بطر .يق 
المراودة ولاتعليلوم عندأبهم إرسالأخهم بمنعالكيل من غير ذكر الرسالة على أن استبقاء ثممرن 
© اووقع لكان ذلك طامةينسى عندهاكل قيل وقال ( ألا ترون أي أوفى الكيل ) أنمه لكر وإيئارصيغة 
© الاستقيال مع كو ن هذا الكلام بعدالتجبيز الدلالةعلى أن ذلك عادة له مستمرة ( وأنا خيرالمنزلين )؛ 
جملة حاليةأى ألائرون أ ىأو الكيل لم إيفاءمستمراً والحالأنىفغابةالإحسان ف [نزالم وضبافتكم 
وقد كان الأآم ركذلك وتخصيص الرؤية بالإيفاء لوقوعالخطاب ف أثناله وأماالإحسانف الإنزال فقد 
كان مستمراً فيماسبق ولحقولذلك أخبرعنه باللجلةالاسمية ولميقله عليهالسلام بطر يق الامتنان بل لحثهم 
عل تحقيق ماأمرمربه والاقتصارفى الكي على ذكر الإيفاء لآنمعاملته عليه السلام معوم فى ذلك كعاملته 

مع غيرثم فى مراعاة مواجب العدل وأما الضيافة فليس الناس فيها حق نخصهم فى ذلك ما شام . 





#سوزةيوسفعلءهالسلام آية عىزىروسو 34> 





م عومد ش مس صوم م الى مم امود عو ١‏ 

فإن لم تاتونى بهء فلا كل لكر عندى ولا تقربون 02 7 وسف 
ل تر عرسا اجر ساي تس بير ص ا عاص برا ص 1 
قالوا سنر'ود عنه اباه وإنا لفنعلون 460 ١7‏ يوسف 
اي وس عرمةا م ممير لس الى دس . صم 2ي2ر وومةه و سه ٍ- د سو م 6 سو صمةجث2م 
ل يففد أتوأبصَستمُمْ بعلي تلك يمْئآ سبوا نوم تنه 
اضس ابر مص 

برجعون 6 ١‏ بوسف 


ءا 22 اسه و 2 ت 


ص 2 م و سرام م 2 3 0100 ومئ. صصخ ع ص صا ماس صا ان مير 
فلسا رجعوا إِلك أبييم قالوأ يكأبانا منع منا الحكيل فارسل معنا أخانا نكتل وإنا لهو 
تفظن 2 


( فإن ل تأتونى به فلا كيل لك عندى ) من بعد فضلا عن إيفائه (ولا تقريون ) بدخول بلادى فضلا .+ 
عن الإحسان فى الإنزال والضيافة وهو ما نهى أو نى معطوف على محل الجزاء وفيه دليل على أنهم 
كانوا على نية الامتيار مرة بعد أخرق وأن ذلككان معلوما له عليه السلام (قالواسنراود عنه أباه) أى بو 
سئخادعه عنه و تال فى انتزاعه من بده ونجحتهد فى ذلك وفيه تنبيه على عزة المطلب وصعو بة مناله (وإنا 0-7 
لفاعلون ) ذلك غير مفرطين فيه ولا متوانين أو لقادرون عليه لانتعانى به (.وقال) بوسف ( لفتيانه ) +؟> 
غلمانه الكيالين جمع فى وقرىء لفتيته وهى جمع قلة له (اجعلوا بضاعتوم فى ر حالهم) فإنهوكل بكلر حل © 
رجلا يءى فيه بضاعتهم النى شرواها الطعام وكانت تعالا وأدما وإتما فعله عليه السلام تفضلا عليهم 
وخوفا من أنلا بكون عند أببه مابرجعونبه مرة أخرى وكل ذلك لتحقيق مايتوخاه منرجوعبم بأخيه 

؟] يؤذن به قوله (لعلوم بعرفونما) أى يعرفون حق ردها والتكرم فى ذلك أو لك يعرفوه! وهوظاهر © 
التعلق بقوله ( إذا انقلبوا إلى أهلبم ) فإنمعر فتهم لهامقيدة بالرجوع و تفريغ الأوعية فطعاً وأمامعرفة © 
حق التكرم فى ردها فبى وإنكانت فى ذانها غير مقيدة بذلك لكن لماكان ابتداؤها حينئذ قيدت به 

( لعلهم برجعون ) حسما أمرتهم به فإن التفضل عليهم بإعطاء البدلين ولا سما عند [عواز البضاعةمن © 
أقوى الدواعى إلى الرجوع وما قيل إنما فعله عليه السلام لما لير من الكرم أن يأخذ منأببه وإخوته 

من فكلام حق فى نفسه ولكن بأباه التعليل المذكور وأما أن علية الجمل المذكور للرجوع من حيث 

إن دبانتهم تحملوم على رد اليضاعة لأنهم لايستحلون [مساكبم فداره حسيانهم أنها بقيت فى رحالهم 
نسيانا وظاهر أن ذلك ما لاخطر بال أ<د أصلا فإن هيئة التعبية تنادى بأن ذلك بطريق النفضل ألا 

برى أنه مكيف جز موا بذلك حينرأو ها وجملوادلك دليلا على التفضلات الس.ابقة؟ا ستحيط به خيراً 
(فلاا رجموا كأ همقالوا ) قبل أن يششتغلوا بفتح المناع ( يأبانا منع منا السكيل ) أى فيبا بعد وفيه مالا > 
عن من الدلالةعلى كون الامتيار مرة بعد مرة معرودآفيا يينهمو ينه علي هالسلام ( فأرسل معنا أغانا ) © 
بنبامين إلى مصروفيه [يذان بأنمدارالمنع عد مكو نه معهم (نكتل) بسيبه منالطعام مانشاء وق رأمزة © 

وبإمط ده أنى السعود +)» 


بوسفا 





6" اعد مك 





مص ماهس له ار صرصا م22 م ج29 بي سرس 5س سا بير 


1 2< م ماع جرس ماص م صو 
َال هل ءامن عليه إلاحكما امنتكر علخ اخيه من قبل فالله خير حنفظًا وهوارحم 


ار'جين هن يوسف 


ا ال ا ال ا ال السلرص تراج بج صوص 


اع صاميبرى برت ب حرج بس اروص 6سا ص صاصجن - 
ولما فتحوا متلعع وجدوا بضاعتهم ردت إليم قالوا يلابانا مانيغى هلذوء يضاعتنا ردث إلينا 


زب 


وير أهلنَا وتحفظ أحَانَا وتزداد كيل بحر ذلك كيل سير 2ه يوساب 


© والكساف بالياء على إسناده إلى الآخ لكو نهسبباً للا كتيا ل أويكةل لنفسه مع! كتيالنا (و إناله لحافظون) 
4 منأن يصيبه مكروه (قال هل آمنكم عليه إلا 6 أمنتكم على أخيه) بوسف (منقبل) وقدقلتم فىحقهأيضاً 
© ماقم ثم فعام به مافماتم فلا أثق بكم ولا بحفظك وإنما أفو . الآمس إلى اله (قالته خيرحافظاً ) وقرىء 
© حفظاً وانتصابهها على القييز والحالية على القراءة الآولى تومم تقيد الخيرية بتلك الحالة ( وهو أر 
الراحمين) فأرجر أن برحمنى حفظه ولايجمع على مصيبتين وهذا 6ترى ميل منه عليه السلام [لىالإيذان 
0" والإرساللمارأى فيه من المصلحة ( وما فتحوا متاعم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم ) أى تفضلا وقد 
© علموا ذلك مام من دلالة الحال وقرىء بقل حركة الدال المدغمةإلى الراءوا قيلفى قل وكيل (وقالوا) 
استئناف مبى على السال كانه قيل ماذا قالوا حينتذ فقيل قالوا لبهم ولعلهكان حاضراً عند الفتح 
© (باأبانا مانبغى) إذا فسر البغى بالطلب فا إما استفهامية منصوبة به فا عنى ماذا نبتغى وراء ماوصفنا 
لك من إ<سان الملك إلينا وكرمه الداعى إلى امتثال أمره والمراجعة إليه ف الهوايج وقدكانوا أخبروه 
بذلك وقالوا له إنا قدمنا على خير رج ل أنزلنا وأ كرمنا كرامة لوكان رجلا من آل يعةقوب ما أكرمنا 
:© كرامته وقوله تعالى (هذه بضاعتنا ردت إلينا) جملة مستأنفة موضحة ادل عليه الا نكار من بلوغ اللماف 
غايتهكا نهم قالوا كيف لا وهذه بضاعتنا ردها إلينا تهء لا من حيث لاندرى بعد مامن علينا من المأن 
العظام هل من منريد على هذا فنطلبه ولم بريدوا به الا كتفاء يذلك مطلقاً أو التقاعد عن طلب نظائره 
بل أرادوا الا كتفاء به فى استيجاب الامتثال لأمره والالتجاء إليه فى استجلاب المزيد 5 أشرنا إليه 
وقوله تعالى ردت [لينا حالمن بضاعتنا والعاملمءى الإشارة وإيثارصيغة البناء للفعول للإيذان بكال 
. الإحسان الناثىء عن كال الإخفاء المفهووم من كال غفاتهم عنه بحيث لم يشعروا به ولا بفاعله وقوله 
© عزوجل (وتمير أهلنا) أىنجلب إليبمالطعام منعند اللكمءطوف عل مقدر بنسحبعليه ردالبضاعة 
© أىفنستظهر بماوتمير أهلنا (ونحفظ أخانا) منالمكاره حم بماؤعدنا فا يصيبه من مكروه (ونزداد) أى 
© بواسطتهولذلك وسطالإخبار تحفظه بين الآصلوالمزيد ( كيل بعير) أىوسق بعير زائداً على أوساق 
© أباعر ناعلى قضية التقسيط (ذللك)أى ماحملهأباعرنا (كيل يسير ) أى مكيل قليل لايقوم بأودنا فرو 
استئناف وقع تعليلالا سبقكانه قل أى خاجة إلى الازديادفقيل ماقيل أو ذلكالكيل الزايّد ثىء قليل 
لآ يضايقنافيه الملك أوسهل عليه لا يتعاظمه أوأى مطلب نطلب من مهاتنا والجلة الواقعة بعده توضيح 





سس ص أ سر م مار رج روم 2ه لا ل اع مس رج 6 وه عد. 2دمة- ةمه من . 
ل أن أرسله, معخر سه تؤقون مويها من مهتأ تنى بد إلا انيضاط يك فلساءاثوه مونقهم 


ار ساس سس صر بي ص وو 


كَل اله علّ ماتقول وكلٌ ج» 7 وساف 


- سورة يوسف عليه السلام أية ++ ا ١؟؟‏ 


وببان لما يشعر به الإذكا رم نكو نهمفائزين ببعض المطالب أومتمكنين من تحصيله فكا"نهمقالوا بضاعتنا 


حاضرة فنستظور مها ومير أهلنا ونحفظ أخانا فا يصببه ثىء من المكاره ونزداد بسببه غير ما نكدتاله 
لانفسنا كيل بعير فأى ثىء ندتغى وراء هذه المواغى وقرىء ماتبغى على خطاب يعقوب عليه السلام أئن 


أى شىء تبغى وراء هذه المباغى المثدتملة على مدلامة أخينا وسعة ذات أيدينا أو وراء مافمل بنا الملكمن ‏ . 


الإحسان داعياً إلى الترجه إليه والججلة الاستئنافية موضحة لذلك أو أى ثىء تبغى شاهداً علىصدقنا فما 


وصفناإك دن [حسانه والجلةالمذ كورة عيارة عن الشاهدالدلولعليه بفحوىا لا نكار . وإمانافيةفالممنى 


مانبغى شيئاً غير مارأينا من إحسان املك فى وجوب المراجعة إليه أو مانبغى غيرهذه المباغى وقيل 
مانطلب منك بضاعة أخرى والجلة الستأنفة تعليل له وأما إذا فسر البغى بمجاوزة الحد فا نافية فقط 
والمدنى مانبغى فى القول وما نتزيد فها وصفنا لكمن إحسان املك إلينا وكرمه الموجب ا ذكر والجلة 
١‏ ستأنفة لبيان ماادعوا من عدم البغى وقوله وير أهلنا عطف عل مانبغىأى مانبغى فيها ذكرنا من 
إحسانه وحصيل أمثالله من مير أهانا وحفظ أخرنا فإن ذلك أهون شثىء بواسطة إحسانه وقد جوزأن 
تكو نكلاما مبتدأ أى جملة اعتراضية تذيبلية على معنى و يفبغئ أن مير أهلناوشبه ذلك بقو لك سعيت فى 
حاجة فلان وحب أن أسعى وأنت خبير بأن شأن الجمل التذييلية أن تكون مؤكدة اضمون الصدر 
ومقررة لاف المثال المذكوروفولك فلان ينطق بالحق فالحق أباج وإن قوله وير الح وإن ساعدنا 
فى حمله على معنى ينيغى أن تمير أهلنا بمعزل من ذلك أو مانبغى فى الرأى وما نعدل ع نالصواب فمانشير 
به عليك من إرسال أخينا معنا واجمل إلى آخرها تفصيل وبيان لعدم بغ.هم وإصابة رأمهم أى بضاعتنا 
حاضرةنستظهر بها و مير أهلنا ونصنعكيت وذيت فتأمل (قالإنأرسله معكم) إعدماءابنت منكم ماعاينت 
(حتي تؤتونى موائقاً من الله) أى ماأتوثق به من جبة اللدعز وجل وإنما جعلهموئقاً منهتعالى لآن7أ كيد 
العرود به مأذون فيه من جوته تعالى فبو إذن منه عزوجل (لتأتننى به) جواب القسم [ذالمءنى حى تحلفوا 
راقه لت تننى به ( إلا أن تحاط بكم ) أى إلا أن تغلبوا فلا تطيقوا به أو[لا أنتهليوا وأصلهمن إحاطة 
المدوفإن من أحاط بهالعدو فقدهلك ال وهو استثناءءن أعم الآحو الأوأعم العلل على تأو يل الكلام 
بالنق الذى ينساق إليه أىلتأنننى بدولا تمتنعن منه فى حال من الأحوال أولءلة من العلل [لاحالالإحاطة 


الإنيان به من الآفعال الممتدةالشاملة للأحوالعلى سبي لالمعية 6افى قو لك لالزمنك إلاأن تعطينى حق 
ولريكن مسادهعليه السلام مقارنته على سبيل البدل4 عداالحال المستثناة 6اإذا قل صل إلاأن تنكون 


الى 


5 


أو لعلةالإحاطة بكرونظيره قولحم أفسمت عليك1 فملتوإلا فعلتأى ماأريد منك إلا فعلكرقد ‏ - 
جوز الول بلاتأويل أيضاًأى لتأتنىبه علىكل حال إلا حالالإحاطة بكوأنت تدرىأنه حيث لم يكن : 


تلطه تضير أب السعود 





20010119 ا و 2 2 2ه م عون مدع ل ممدساأء لع ممع - 
وقال ببنى لاتدخلوأ من باب واحد وأدخلوا من أبوبٍ متفرقة وما أعْنى عتم من لله من شئْه 


- 


1 ور وبر 2 مده مب ددر 2 دده 2و ل وزر م م1 م 


محدثاً بل بجرد تحققه ووقوعه من غير [خلال بهكا فى قولك لأحجن العام للا أن أحصر فإن مرادك 

إنما هو الإخبار بغدم منع ماسوى حال الإحصار عن الحج إلا الإخبار بمقارنته لتلك الأحوال على 
سبي البدل كما هو مرادك فى مثال الصلاةكان اعتيار الأحوال معه من حيث عدم معأ منه فآلالمعنى 

© إل التأويل المذكور ( فلءا أتوه موثقهم ) عوده من الله حسما أراد يعقوب عليه السلام ( قال الله على 
مانقول) أى عل ماقلنا فى أثناء طلب الموثق وإيتائه من الجانبين وإيثار صيغة الاستقبال لاستحضار 

© صورته المودى إلى تثبتهم وححافظتوم على تذكرهومماقبته ) وكيل) مطلع رقيب بريد به عرض ثقته 
+ بالقه تعالى وحثهم على مماعاة ميثاقهم (وقال) ناح ا حم ا أز مع عل [رساهم جميعاً (يابنىلا:دخلوا) مصر 
© (من باب واحد) نهامم عن ذلك حذاراً من إصابة العين فإنهمكانوا ذوىجمال وشارة <سنة وقدكانوا 
تيحملوا فى هذه الكرة أكثر ممافى المرة الآولى وقد اشتوروا فىمصر بالكرامةوالزانى لدىاالك مخلاف 
النوية الآولى فكانوا مئنة لدنوكل ناظر وطهوحكل طاخ وإصابة العين بتقدير العزيز الحكيم ليست 

بما ينكر وقد ورد عنه يَبِيّهِ إن العينحق وعنه يَلَِمْ إن العينلتدخل الرجل القبروالجل القدروقد كان 
َل دوذ الحسنين رضى الله عنما بقوله أعوذ بكلمات الله التامةم نكل شيطان وهامة ومزكل عينلامة 
وكان يلك يقو لكان أبوكا يعوذ بها [سمعيل وإسحق عليهم السلام رواة البخارى فى صحيحه وقد شهدت 
بذلك التجارب ولمالم يكن عدم الدخول من باب واحد مستلزماً الدخول من أبواب متفرقة وكان فى 
دخو لم من بابين أو ثلاثة بعض مافى الدخول من باب واحد من نوع اجتماع مصحم لوقوع المحذور 

© قال ( وأدخلوا من أبواب متفرقة ) بيانآ لما هو اراد بالنبى وإنمالميكتف بهذا الآمر م.مكونه مستازماً 
© له [ظبارا لكال العناية وإيذانا بأنه اراد بالأمى المذكور لاتحقيق لثىءآخر ( وما أغنى عنك ) أى لا 
6 أنفعم و لا أدفع عدك بتد بير ى (مناللههنثىء) أىشيئاً مافضى عليكم فإنالحذرلا بمنع القدرو لم ر دبهعليه 
السلام إلغاء الحذر بالمرة كيف لاوقدقالغزةائلاولا تلقو ابأ بد يكم إلى التهاكة وقالخذوا حذرم بلأراد 
بيان أن ماو صاههبه ليسا يستوجبالمراد لاحالة بل هوتدبير ف اجملة و[ماالتأ ثيرو ترةبالمنفعة عليهمن 

© العزيزالقدير وأنذلكليس مدا فعةللقدر بلهواستعانة بالله تعالموهر ب منهإليه (إن الحم) مطلقاً (إلا 
© اقه) لابشاركه أحد ولامانمهثىء (عليه) لاعلى أحدسواه (توكلت) فى كلما آتى وأذر وفيه دلالةعلى 
© أن ترتيبالأسباب غيرخل بالتوكل (وعليه) دون غيره ( فليتوكل المتوكلون ) جمع بين الحرفين فى 
عطف الجملةعلى الجملة مع تقد الصلةللاختصاص مقيدا بالواوعطف فعل غيرهمن تخصيص التوكل بالله 
عروجل على فعل نفسهو بإلقاء سيبية فعله لكونهنبياً لفعلغيره منالمقتدين بهفيدخل فيهم بنومدخولا 
أولياًوفية.مالاضخق منحسن هدايتهم وإ رشادهم إلىالتوكل فياهم بصددهعلى اللهعز وجل غير مغتزين 


س سورة يوسف عليه السلام آية م5 1# 


مرج سم لبر ه عمء 2 غ22 .2 ف 2 رسام هل الع 1١‏ 4 0 أ لب 
ولما دخلواً من حيث أمرهم ابوه ما كان يغنى عنهم من لله من شى 8 إلا حاجة فى نفس 
وه ل ل ص ع سل جنر سر روود ؤءدءداراة ط و ١‏ 

١ 


َعقُوبَ عَصَلها ونم كدو عله لا دنه ولكنَ أحخترٌ ناس لا يعون هج ١5‏ رسف 


- 








ل ا ل اعد توا 
بماوصام به من التديير ( ولا دخلوا من حيث أم.م أبوهم ) من الآبواب المتفرقة من البلد قيل كانت هيه 
له أربعة أبواب فدخلوا منها وإنما أكنق يذكرلاستلزامه الانتهاء عما نبواعنه (ماكان) ذلك الدخول © 
( يذنى ) ذما سيأنى عند وقوع مأوقع ( عنوم ) عن الداخلين لآن المقصودبه استدقاعالضرر عنهم واججع © 
بين صيةى الماضى والمستقيل لتحقيق المقارنة الواجبة بين جواب ل ومدخوله فإن عدم الإغناء بالفمل 

إنما يتحقق عند نزول الهذور لاوقت الدخول وإما المتحّق حيلذ ماأفاده المع المذكور من عدمكون 
الدخول المذكور مَغنياً فيا سيأتى فتأمل (من الله) من جرته (منشىء) أى شبئاً ماقضاه علييم مم كونه © 
مظنة لذلك فى بادى الرأى حيث وصام به يعوب عليه السلام وعملوا بموجبه والقينيحدواه منفضل 

الله تعالى فليس المراد ببان سدبية الدخول المذكور لعدم الإغناء 5 فى قوله تعالى فلءا جاءهم نذيرمازادمم 
إلانقوراً فإنيجىء النذيرهناكسيب'زيادة نفو رم بل بيانعدم سحبيته للاغناء مع كونما متوقءةفى بادى 
الرأى 5 فى قولك حلف أن يعطينى حق عند حاول الأجل فلما حل لم يعطنى شيئاً فإن المراد بيان عدم 
سيبية حلول الأجل للإعطاء مع كو نهار جوة بموجب الحاف لابيان سببيته لغدم الإعطاء فالآ لبيان 

ا عدم ترتب الغرض المقصود على الندبير المعبود مع كونه مجو الو جو دلا ببان ترتب عدمه عليهوبجوز 

أن .راد ذل كأيضاً بناء على ماذكرهعليه السلامى تضاعيف وصبته م نأنه لايغىعنهم من اقهشيثاً فكا نه 
قيلولما فعلوا ماوصاهمبه لميفد ذلكشيئاأ ووقعالآس حسما قال عليهالسلام فلقوا مالقوا فيكون من 
ناب وقوع المتوقعفتأمل (إلا حناجة) استثناء منقطع أىولكن حاجةو حرازةكائنة (فى نفس يعقوب © 
قضاها) أىأظبرها ووصامنما دفعاً الخاطرة غير معتقد أن للتدبير تأثي رآفى تغبيرااتقديروقدجءل ضمير 
الفاعل فى قضاهاالدخول على معنى أن ذلك الدخول قضى حاجة فى نفس يعقوب وهى إرادته أن يكون . 
دخوطم من أبواتٍ متفرقة فالمدنى ماكانذلك الدخول يخنىعنهم من جبة القه تعالى شيئاً ولكن قضى 
حاجة حاصلةفى نفس يعقوب بوقوعهحسب إرادتدفالاس تثناءمنقطعأ يضأوعلى التقدير ين ل يكن للندبير 
فائْدةسوى دفعالخاطرة وأما|صابة العينفإنما لمتقع لكو نهاغير مقدرةعلهم لالآنها| ندفعت يذلاك ممع 
كونهامق:ضية علهم (وإنه لذو عل) جليل (لما علمنام) لتعليمناإياهبالوحىو فصب الأ دلةحيث ل'يعتقد 
أنالحذر يدفعالقدر وأنالتدبير إدحظ منالتأثير <ى بقبين الخال فى رأبهعند تخلف الآثر أوحيث بت 
القولبأنه لايذنىعنهم مناقه شيئاً فكان الحال يقال وفىتأ كيد اجملة بإن واللام وتشكير العلم وتعليله 
بالتعليم المسند إلى ذانه سبحانهمن الدلالةعلى جلالةشأن يعقوب عليه السلام علو مرتية علمه وعهامته 
مالاضخق (ولكن أ 5” الناس لايعليون) أسرارالقدر ويز عمو نأنه يغنىعنه الحذروأما مايقال من أن © 
الممنىلايعلمون إيحا ب الحذر معأنه لايذنىشيئاً من القدر فيأباه مقام بيان تخلف المطلوب عن المبادى 


له عن أن انه 





00 ل عرس ص لس مه لس صرح ص الت صل سر شر بعر عار لل 


ووم اس نداصمهج غ 2 عم 7 : 
ولماد خلواعق يوسفء وك إليه أخاهكَالَ إل | نا أخولة قلا يتيس يما كأنوأ يعَمَلونَ ١١27‏ يوسف 


ري | صا مير م" » مض ص واس مص مم امس 0 #8 معج م ورا م9 عدم . “رةه رخ 
٠.‏ ع : . >4 ٠.‏ . إك:ة ٠ه‏ 8 1 ٠‏ 


صم عر ص 
لسثرقون (77آ) ش بوسب 
2 و سدم 2ه 2م مواغ 


الوأ و قبلوا علريم ماذًا َفْقَدونَ <ج ١‏ يوس 


(ولا دخلوا على بوسف آوى إليه أخاه ) بنيأمين أى ضه إليه ى الطعام أو المنزل أو فى ٠روى‏ أنهم 
الما دخلوا عليه قالوا له هذا أخونا قد جناك به فقال له أحستم وستجدون ذلك عندى فأ كر مهم ثم 


أضافهم وأجلسهم مثنى مثى فبق بنيامين وحيدا فبكى وقال لوكان أخى يوسف مرا لأجلى معه فقال 
يوسف بق أخوك فريدا وأجاسه معه على مائدته وجعل ب اكله ثم أئزل كل اثنين منهم ببتا فقال هذا 
لا ثانى معه فيكو ن معى فبات يوسف يضمه ليه ويشم رائته حتى أصبمم و سألهعن وإدهفقال لىعشرة 
بنين اشتققت أسماءم من اسم أخ لى هلك فقال له أتحب أن أكون أمحاك بدل أخيك امالك قال من يحد 
أخا مثلك ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل فبكى بوسف وقام إليه وعائقه وتعرى إليه وعند ذلك 


© (قالإن أنا أخو ك) يوسف (فلا تبتئس) أى فلا تحزن (بما كانوا إسملون) بذا فما مضىفإن الله تمالىقد 


أحسن إليناوجمعنا جخير ولا تعلمهم بما أعليتكقاله ابنعباس رضنى اله تعالىءنهما وعنوهب إنهم بتعرف 
إليه بل قالله أنا أخوك بدل أخيك المفقود ومع فلا تبتئس لاتمزن بماكنت تاق منهم من الحسد 
والآذى ففد أمنتهم وروى أنه قال له فأنا لا أفار فك قال قد علمثك باغهام والدى بى فاذا حيستك بزداد 
غمه ولا سبيل إلى ذلك إلا أن أنسبك إلى مالا حمل قال لا أبالى فافمل مابدا للك قال أدس صاعى فى 
رحلك ثم أنادى عليك بأنك سرقته ليتببأ لى ردك بعد نسر حك معوم قالافعل (فلما جورم رازم جعل 
السقاية ) أى المشربة قل كانت مشر بة جعات صاءا يكال به وقيل كانت تسق ما الدواب ويكال بها 
الحبوب وكانت من فضة وقيل من ذهب وقيل هن فضة مموهة بالذهب وقيل كانت إناء مستطيلة قشبه 


© بنيامين وقرىء وجعل على حذف جواب ل تقديره أمبلوم <تى انطلقوا ( ثم أذن مثؤذن ) نادىمناد 
© (أيتها العير ) وهى الإبل النى عايها الآحمال لأنها مير أى تذهب وتجىء وقيل هى قافلة الجير ثم كثرحى 


قبل لكل قافلة عيركا نما جمع عير وأصلها فعل مثل سقف وسةف ففعل به مافعل بديض وغيد والمراد 


أصحابما كاف قوله عليه السلام ياخيل القه اركبىروى أنهم ارتحلوا وأمولمم يوسف حت انظلقو! منولا 
©6© وق لخر جوامن العمارةثم ص ممم فأدركواونودوا (إنم لسارقون) هذا الخطابإنكان يأ إوسف 


فلعله أريد بالسرقة أخذم له من أ بيه ودخول بنيامين فيه بطريق التغليب وإلا فهو من قبل المؤذن بناء 


١‏ .. على زعمه والآول هو الا"ظورالا”و فق للسياق وقرأ الهانىسارقون بلالام (قالوا) أىالا”خوة (وأقبلوا 


؟ ل سورة يوسف عليه السلام أيه بإبءمال 46" 


فسن 5 7 عه 


ع ار لصي انرا لخر صي صم وعوصم 00 ا وعم م مكمه دوو 

قالوأ نقد صواع ألملك ولمن جاء بهء حمل بعير وأنايهء زعم (: وساف 
00 2 ممه وال ت2 ا وس برى سم 0 وج 8ج . مس عر ا . 
قالوأ أله لق علمتم ماجئنا لنفسد فى ا لأرض وما كا سلرقين 2 0 يوسف 


علمهم ) جملة حالية من ضمير قالوا جىء با للدلالة على انزع جهم مما سمءوهلمباينته لحا لحم (ماذا تفقدون) © 
أى تعدمون تقول فةدت الثىءإذا عدمته بأن ضل عنك لا بفعلك والمآل ماذاضاع عنكوصيغة المستقبل 
لاستحضار الصورة وقرىء تفقدون من أفقدته إذا وجدته فقيداً وعلى التقديرين فالعدول عما يقتضيه 
الظاهر من قوم ماذا سرق منكم لبيان هال نزاهتوم يإظرار أنه لم يسرق منهم ثىء فضلا أن يكونواهم . 
السارقين له وَزِئما لمكن أن إضيع منوم شىء فيس ألونهم أنه ماذا وفيه إرشاده إلى مراعأة حسن الآدب 
والا<تراز عن الجازفة ون بة البرآء إلى مالا خير فيه لاسيا بطريق التوكيد فلذلك غير وا كلامهم حيث 
(قالوا) فى جوا .مم ( نفقد صواع الملك ) وم يقولوا سرقتموه أو سرق وقرىء صاع وصوع وصوع 7#( 
بفتم الصاد وضهما و بإهمال العين و إيحامبا من الصياغة ثم قالوا تربية لما تلقوه من قبلوم وإراءة لاعتقاد 
أنه ما بق فى رحلهم اتفاقا ( ولمن جاء به ) من عند نفس ه مظهراً له قبل التفتيش ( حمل بعير ) من الطعام © 
جعلا له لاعلى نية تحقيق الوعد + رمرم بامتناع وجود الشرط وعزمهم علىمالا مخ من أخذ من وجد . 
فى رحله ( وأنا به زعيم )كفيل أؤديه إليه وهو قول المؤذن ( قالوا تالقه ) المرور على أن التاء بدل من س٠‏ 
الواوولذلك لاندخل إلا عللالجلالة الاعدظمة أو الرب المضاف إلى الكعبة أو الرحمن فى قول ضعيف 
ولوقلت تالرحبملم يحزوقي لمن الباموقيل أصل بنفسها وأ يأماكان ففيهتعجب (لقد عليتم) علدا جازماً © 
مطابقاللواقع (ماجئنا لنفسدفى الآرض) أىلنسرق فإنهمن أعظم أنواع الإفساد أولنفسد فيا أى © 
[فسادكانما عز أو هان فضلاعما نسبتمو نارليه منالسرقة ون الجىء للإفساد وإن ل يكن مستازماً لما 
هومقتضى المقام من نى الإفساد مطلقاً لكنهم جماواالجىء الذىيترتب عليه ذلك ولو بطريق الاتفاق 
محيئاً لغر ض الإفسادمفعولا لأجلهادعاء إظباراً لال قبحهءندهم وثر بيةلاسة<الةصدوره عنهم”ما قيل 
فىقوله تعا ىما يبدل القو للدى وماأنا بظلام للعبيد الدال بظاهره على نف المبالغة فى الظلم دون نقى الظلم 
فى اللملةالذى هو مقتضى المقام من أنالمعنى [ذاعذبت من لا يستحق التعذيب كنت ظلاماً مفرطاً فى 
الظلم فكأ نهم قالوا إن صدرعنا [فسادكانميئنآً لذلك سيدين به تقبيح حاله وإظبار وال نزاهتهم عنه 
يعن نأنهقدشاع ينك فى ك رق مجيئنا مانحن عليه وقدكانواعلى غايةما يكون من الدبانةوالصيانةفيها يأتون 
ويذرونحتى روىأنهم دخلوامصر وأفواهرواحلهم مكنومةلثلا تتناولزرعا أوطعاماً لأحدوكانوا 
مثابرين على فنون الطاعات وعلتم بذلك أنهلايصدر عنا[فساد (وماكنا -ارقين) أى ماكنا نوصف © 
بالسرقة قط وإنما حكموا بعلمهم ذلك لآن العلم بأحو الهم الشاهدة يستلزم العلم بأحواهم الغائبة ونم 
لم كتفوا بننى الآمر بن المذكورين بل استشهدوا يعدم بذلك إلزاماً للحجة عليهم وتحقيقاً التعجب 
المفهوم من تاء القسم .. 


لش تقسير أبى السعود 





َالو قا "وهب إن كنم كلذ بين 0 الست 

َالوأبج كوم من وعد فى رخلِهء هبكوم كك جزى الطاليين. يوسف 

بدا بوعتم قبل وعاء أخيه م ستَخْرَبجهَا من واه أخي د كدلكَ كذ ليوسفٌ ماكانَ يأل 

أحَاه في دين نماك إَِّا أن دنا أله رقع درجت من لْمَاءُ وقَوقٌ ِِ ذى لم ليم (2)؟ ابوسف 
4( قالوا ) أى أصحاب بوسف عليه السلام ( ففا جزاؤه) الضمير للصواع على حذف ااضاف أى فاجزاء 
© سرقته عندم وفى شر يعتكم ( إ نكت كاذبين ) لافى دعوى البراءة عن السرقة فإنهم صادقون فها بل فيا 
ها يستارمه ذلك من نكون الصواع فهمكا بوذن به قوله عز وجل (قالوا جراؤه من وجد) أىأخذ من 
© وجد الصواع ( فى رحله ) حيث ذكر بعئوان الوجدان فى الرحل دون عنوان السرقة وإنكان ذلك 
مستلواماً لها فى اعتقادم المبنى على قو اعد العادة ولذلك أجابوا بما أجابوا فإن الآخذ والاسترقاق سنة 
إنماهو جزاء السارق دون من وجد فى يده مال غيره كيفهاكان فتأمل واحمل كلام كل فريق على مالا 
© براحم رأيه فإنه أقرب إلى معنى الكيد وأبعد من الاقتراء وقوله تعالى ( فروجزاؤه) تقرير لذلك الحكم 
أى فأخذه جزاؤهكو لك حق الضيف أن بكرم فوو حقهوبجو زأن يكون جزاؤه مبتدأ واجملة الشرطية 
كاهى خيره على إقامة الظاهر مقام المضمر والأصل جزاؤه من وجد فى رحله فبوهو عل أن الأول لمن 
© والثانى للظاهر الذى وضع موضمه (كذلك ) أى مثل ذلك الجزاء الآوفى ( نجرى الظالمين ) بالسرقة 
تأ كيد للحك المذكور غب تأ كيد و بيان لقببح السرقة ولقد فعلوا ذلك ثقة يكال براءتهم عنهاوم صمافعل 
ا م غافلون (فبدأ) يوسف بعد مارجعوا إليه للنفتيش (بأوعيتهم) بأوعية الأخوة العشرة أى بتفتيشها 
© قبل ) تفتيش ( وعاء أخيه ) بنيامين لن النهمة . روى أنه لما بلغت النوبة إلى وعائه قال ماأظن هذا أخذ 
© شيا فقالوا والله لانتركه حى ثنظر فى ر حله فإنه أطوب لنفسسك وأنفسنا( #م“استخرجما) أى السقاية أو 
© الصواع فإنه يذكر ويونث ( من وطاء أخيه ) لم يدل منه على رجع الضمير إلى الوعاء أو من وعائه على 
رجعه إلى أخيه قصداً إلى زيادة كشف وبيان وقرىء بضم الوا وبقاها همزة كا فى أشاح فى وشاح 

© (كذلك ) نصب على المصدرية والكاى مقحمة الدلالة على عفامة المشار إليه وكذا مافى ذلك من معنى 
البعد أى مثل ذلك الكيد العجيب وهو عبارة عن إرشاد الآخوة إلى الافتاء المذكور بإجرائه على 

© عل ألسنتهم وحملوم عليه يواسطة المستفتين من حيث لم حقسبوا فمنى قوله عز وجل ( كدنا لوسف) 
ص:منا له ودبرنا لا”“جل تحصيل غرضه من المقدمات النى رجا من دس الصواع وما يتلوه فاللام ليسدت 

© كاف قولهف-كيدوا لك كيدافإنها داخلة على المتضررعل ماهو الاستههال الشائع وقوله تعالى ( ماكان 
ليأخذأغاه ففدين الملك) استئناف وتعليل لذلكالكيد وصنعهلاتفسير وبيانله كما قيل كأنه قيل لماذا 
فمل ذلك فقيل لا"نه يكن ليأخذأخاه بمافعله فدين الملك فى أمى السارق أىفى سلطانه قاله ابن عباس 


؟١-‏ شورةيرسف عليه السلام أيه ون /؟ 





أو فى حكده وقضائه قاله قتادة إلا به لأنجزاء السار قف دينه[نماكان ضر بهوئغربمه ضعف ماأخذ دون 
الاسترقانى والاستبعادكا هو شريعة يعقوب علي هالسلام فل يكن يتمكنا صنعه من أخذ أخيه بالسرقة 
التى نسمها إليه فى حال من الحو ال ( إلا أن يشاء الله ) أى إلا حال مشيته النى هى عبارة عن إرادته © 
لذلك الكيد أؤ[لا حال مشيئته للأاخذ بذاك الوجه وجو زأن يكو نالكيد عبارةعنه وعنهياديه المودية 
إليه جميعاً من إرشاد يوسف وقومه إلى ماضدر عنهم من الأافعال والا'فوال حسبها شرح مرتباً لكن 
لاعلى أن بكون القصر المستفاد من تقد الجرور مأخوذا بالنسية إلى غيره مطلقاً على معنى مثل ذللك 
الكيد كد نا لا كيدا آخر إذ لامعنى لتعليله بعجر بوسف عن أخذ أخيه فىد ين الملكفى شأ نالسارق قطعاً 
إذ لاعلاقة بين مطلق الكيد ودين الملك فى أمى السارق أصلا بل بالنسبة إلى بعضه على معنى مثل ذلك 
الكيد البالغ إلى هذا الحد كدنا له ولم نكتف ببعض من ذلك لا" نه لم كن يأخذ أخاه فى دين الملك به إلا 
حال مشيدئتنا له بإيجاد ما بجر ىمجرى الجزاءالصورى من العلة التامةوهو إرشاد[خوته إلى الا فتاء المذكور 
وعل هذا ينبغى أن تحمل القصر فى تفسير من فسر قوله تعالىكدنا ليوسف بقوله علمناه[ياه وأوحينا به 
إليه أىمثل ذلك التعليم المستتبع بها شرح مستبا علمناءدون بعض من ذلك فقط الو ع ىكل حالةالاستشاء 
منأعم الا" <وال كا أشيرإليه وحوز أن يكون من أعم العلل والا" سياب أى لم يكن ,أخذأخاه لعلة 
من العلل أوبسيب من الا" سباب إلا لعلة مشيثته تعالى أو إلا بسبب مشيثته قعالى و أي ماكان فرو متصل 
لان أخذ السارق [ذاكان من يرى ذلك و يعتقده ديناً لاسيما عند رضاه و إفتائه به ليسعخالف] لدين الملك - 
وقد قبل معنى الاستثناء إلا أن يشاء الله أن يحمل ذلك الحكم حكم الملك وأنت تدرى أن المراد بدينه 
ماعليه حينئذ فتغييره فل بالا نصال وإرادةمطلق مايتّدين به أعم منه وءا ك'.ث تفضى إلى كو ن الاستثناء 
من قبيل النطبيق بامهال إذ المقصود بيان يحريوسف عليه السلام عن أخذ أخيه حينتذ ول تتعاق المشيئة 
بالجعلالمذكور إذ ذاك وإرادةيجزه مطلقاً تودى إلى خلاف المراد فإن استئناء حال المشيئة المذكورة 
من أحوال مخرهعليه السلامما يشعر بعدم الهاجة إلى الكيد المذكور فتدبروقد جوزالانقطاعأىلكن 
أخذهعمشيئة اللهتعالى وإذنهفى دينغير دين الملك (نرفعدرجات) أىرتبا كثيرةعالية من العلل وانتصاءها © 
على المصدرية أوالظرفية أوعلى نزع الخافض أى إلى درجات والمفعول قولهتعالى (مننشاء) أى نشاء رفمه © 
حسماتقتضيه المكمةوتستدعيه المصلحة كا رفعنا بوسف وإيثار صيعة الاستقبال للإشعار بأن ذلك 
سنة مستمرة غيرطعةتصة مهذءالمادةوالجملةمستأنفة لا للها منالإعراب (وفوقكلذىءل) من أولتك © 
المرفوعين (عليم) لا ينالونشأوه واعل أنه إنجمل الكيدعبارة عنالمعنيين الا ولينفالمرادبرفعبوسدف © 
علي هالسلام مااعتبر فيه بالشرطيةاو الشنطر بة من إرشادمعليه السلام [لىمدس الدواع فرحل أخيهوما 
يتفرع عليه منالمقدمات المرتبةلاستبقاء أخيهما يمن قبله والمدنىأرشدنا أخوته إلى الافتاء المذكور 
لاأنهم يكن متمسكنا من أخذ أخيه بدونهأو أرشدناكلا منهم ومن بوسف وأصناه [للماصدر عنهم ول 
نكتفءا تممن قبل وسف فقط لا "نه يكن متمكتامق أخذأخيه يذلكفةوله قعا ى رفع در جات إلى 
دم - أب السعرد جع 


4ك تفسير أبى السعود 


د 


اميسو مء ع مم ء بد #وو اجر | سور مم عر بربي 3-2 رده و ع الئاس شاط * 
قالوا إن يسرق فقد سرق اخ لهر من قبل فاسرها يوسف فى نفسهء ولر يبدهالمم قال أ: 
ران لَه عل يما تصفون © ظ 5257 

قوله قعالى عليم وضيح لذلك على معنى أن الرفع المذكور لا بوجب تمام مرامه إذ ليس ذلك بحيث 
لايءعرب عن علبه ثىء بل [نما رفع كل من نرفع <سب استعداده وفوق كل واحد مهم علم لايقادر 
قدر علمه ولا يكثنه كنهه برف ع كلا منهم إلى مأ يليق به من معارج العلم ومدارجه وقد رفع يو ف إلى 

ما يليق به من الدرجات العاليةوعل أنما<واهدائرة علمه لايق بمرامه فأرشد[خوته إلىالإفتاء المذ كور 
فكان ماكان وكا نه عليه السلام ل يكن على يققين من صدور الإفتاء المذكورعن [خوته وإنكان على طمع 

منه فإِنذلك إلىاقه عزوجل وجودأوعلاً والتعرض لوصف العم لتعيينجبةالفوقية وفى صيغة المبالغة 

مع التنكير والالتفات إلى الغيبة من الدلالة على خامة شأنه عر وعلا وجلالة مقدار عليه انحبط مالا 
يخق وأما إن جعل عبارة عن التعلم المسنتبع للإفتاء المذكورةالرفع عبارة عن ذللك التعلي والإفتاء وإن 

لم يكن داخلا تحت قدرته عليه السلام لكنهكن داخلا تحت عليه بواسطة الوحى والتعليم والمءنى مثل 
ذلك التعليم البالغ إلى هذا الحد علمناه وم نقتصر على تعليم ماعدا الإفتاء الذى سرصدر عن [خونه [ذلم 
يكن متمكنئاً من أخذ أخيه إلا بذلك فةوله ترفع درجات من نشماء توضيح لقولهكدنا وبيان لأنذلك 
من باب الرفع إلى الدرجات العالية من العلم ومدح لوس ف برفعه إليها وقوله وفوقكل ذى عل عابم 
تذييل له أى ترفع درجات طالية من العم من نشاء رفغه وفو قكل منهم علم هوأعلى درجةقال ابنعباس 
رضى الله عنمه! فو قكل عالم عام إلى أن ينتهى العلم إلى اله تعالى والممنى أن إخوة يوسف عليه السلام 
كانوا علياء إلا أن يوسف عليه السلام أفضل منهم وقرىء جرجات من نشاء بالإضافة والآول أنسب 
بالتذيول حيث نسب فيه الرفع إلى من نسب إليه الفوقية لا إلى درجته و>وز أن يكون العليم فى هذا 
التفسير أيضاً عبارة عن الله عز وجل أى وفوقكل من أولثك المرفوعين علي برف ع كلامنهم [لىدرجته 
7 اللائقة بهوالله تعالى أعلم (قالوا إن يسرق) يعنون بنيامين (فقدسرق أخ له منقبل) بريدون به بوسف 
عليه السلام وماجرى عليه من جبة عمته على ماقيل من أنهاكانت #ضنه فليا شب أراد يعقوب عليه 
السلامانقز اعه منواوكانت لا تصبرعنه ساعةوكانت لهامنطقة ورا م نأ بها سق عليه السلام فاحتالت 
لاستبقاءبو سف عليه السلام فعمدت إلى الماطقة أزمتها عليه من تحت ثيأبه “مقالت فقدت م:علقة [حق 
عليه السلام فانظروامن أخذهافوجدوها محزومة على يوسف فقالت إنه لى سم أفمل به ماأشاء نخلاه 
يعقو ب عليه ااسلام عندها حتىماتت وقيل كا نأخذ فيصياه صنما لأبى أمه فكسره وألقاه فى الجيف 

© وقيلدخل كنسةنأخذ تمثالاصغيراً منذهبكانوا يعبدونهفدفنه (فأسرها يوسف) أىأكنالهرازة 
© الحاصلة ما قالو! ( فى نفسه ) لا أنه أسرها لبع ضأصمابه ؟] فى قوله تعالى وأسررت لهم إسراراً ( وم 
© يدها لحم ) لاقولا ولا فءلا صفحاً عنهم وحلاوهو تأ كيدا سبق (قال) أى فى نفسه وهو استئناف 





- سورة يوسف عليه السلام أية وري .و لاء ٠م‏ كل 





ص ؤ و سلس ووه 2ع 2 سم 2 بع سس تت رص تر ل ل 2 ع ع ع ص تر سرس صل صو عام - 

الوأ ينايبا ألعز بز إن له 1 با شيا كبيرا فخ احدنا مكانه ب إنائريلك من أ لمحَسنين (72) 1١‏ يوسف 
دم مامه مما 2102 ان ل لسع لس مس لي امس تحر لس سرس 

قال معاذ أله أن نأخذ إلا من وجدنا متلعنا عنده إنا إذا لظلمون 20 7 يوسف 
لمج و وعودل ذاه 39 2ر8 وب َه مام ردم 53ح و مورلاه 28 22د و 24م مجع 2و بعر صم رما م 
لما أستيعسوأ منه لصوا تجا َال كبيرهم ألر تعلموأ أن أبا فر قد أحد عليم موثقا من أله ومن 


: 
سن تر ص صمي الى دماج آأوم ما ود كوا م ررم مور 


2 . ب عم سم ده مقآهامه ع 6ه سم ء رمم مر 
قبل مافرطتم فى يوسف فلن أ برح الْأرضٌ حي يِأذَنَ لى الى أو حك ألله إلى وهو خير 


المدكين 59 يوسفث 

مبنى على سؤ ال نشأ من الإخبار بالإسرار المذكوركانه قيل فاذاقال ف نفسه فى تضاعيف ذل كالإسرار 
فقيل قال ( أنتم شر مكانا ) أى منزلة حيث سرقتم أخام من أبيك ثم طفقتم تفترون على البرىء وقيلبدل © 
من أسرها والضمير للمقالة المفسرة بقوله أنتم شر مكانا (والله أعلم بما تصفون ) أى عالم علا بالذآً إلى © 
أقصى المراتب بأن الا"مى ليس 5 تصفون من صدور السرقة منا بل[4ا هو افتراء علينا فالصيغة لمجرد 
المبالغة لا لتفضيل علمه عز وجل على علمهم كيف لا وليس لم بذلك من عل ( قالوا) عند ماشاهدوا م0 
مخايل أخذ بنيامين مستطفين ( يأسها العزيزإن له أب )لم يريدوا بذلك الإخبار بأن له أب فإن ذلكمعلوم © 
ما سبق وإنما أرادوا الإخبار بأن له أبآ ( شيخاً كبيراً ) فى السن لابكاد يستطيع فراقه وهو علالة به © 
يتعلل عن شقيقه الحالك ( نهذ أحدنا مكانه ) فلسناعنده بمنز لتهمن النحبة والشفقة (إنا ئراك منالمحسنين) © 
إلينافأم [حسانك هذه التتمة أو المتعودين بالإحسَان فلا تغير عادتك ( قال معاذالله) أى نعوذ بالله و 
معاذا من ( أن تأخذ ) ذف الفءل و أفهم مقامه المصدر مضافا إلى المفعول به بعد <ذف الجار (إلا من © 
وجدنا متاعنا عنده) لا"ن أخذنا له [ما هو بقضية فتواى فليس لنا الإخلال بموجبها و[يثارصيغة التكا 

مع الغير م عكون الخطاب من جانب إخوته على التوحيد من باب السلوك إلى سنن الملوك أو للإشعار 

بأن الا”خذ والإعطاء ليس مما يستبد به بل هو منوط بآراء أولى الل والعةد وإيثار من وجدنا متاعنا 
عنده دون سرق متاعنا لتحقيق المق والاحتراز عن الكذب ف الكلام مع تمام المرام فإنهم لاحملون 
وجدان الصواع فى الرحل على حمل غي رالسرقة ( [نا إذاً ) أى إذا أخذنا غير من وجدنا متاعنا عندمولور © 
برضاه( لظالمون ) فى مذهيكم وما لنا ذلك وهذا المءنى هو الذى أريد بالكلام فى أثناء الحوار وله ممنى © 
باطن هو أنالله عزوجل [نماأمنى بالوحى أن آخذ بنيامين لمصال عام ااقه فى ذلك فل وأ خذتغيره كنت 
ظالماً وعاملا مخلاف الوحى (فلما استيئسوا منه) أى ينسوا من يوسف وإجابته لهم أشد يأس بدلالة .م 
صيغةالاستفعال و[تماحصات لحم هذهالمرتية من اليأسلماشاهدوهمنعو ذهباللهمماطليوه الدالعلى كون 
ذلك عنده فى أقصى مات بالكراهة وأنهما يحبأن >ترز عنه ويعاذ منه بالله عز وجل ومن أسميته 
ظلءاً بقوله إناإذا لظالمون (خلصوا) اعتزلوا وانفردوا عن الناس (نجيا) أى ذوى نجحوى على أن يكون © 
بمعنى النجوى والتناجى أوفوجا نجياعلى أن يكون يمد المناجىكالشعير والسمير بمعنى المعاشر والمساص 


٠‏ 7 تفسير أنى اأسعود 





أريجعوا إل أبيحكم فق ولوأ يتأبانا إن ابتك سَرَقَ وما عدن اما عَلِنَا وَمَا لمي 
حَلفظن © 
ومنه قولهتعالى وقربناءنجيا ويحوز أن يقال ثم نجىكا يقال ثم صديق لأآنه بزنة المصاد رمن الزفير والزئير 
© (قالكييرم ) فى السن وهو روبيل أو فى العقل وهو مهوذا أو رئيسهم شمءون ( أل تعلموا ) كأ نهم 
© أجمعوا عند التناجى على الانقلاب جملة ول برض به فقال منكرا علهم ألم تع.وا ( أن أبام قد أخذ 
عليك موثقاً من الله ) عهداً يوئق به وهو حلفهم بالله تعالى وكو نه من الله لإذنه فيه وكون الحلف باسمه 
© الكريم ( ومن قبل ) أى ومن قبل هذا ( مافرطتم فى يوسف ) قصرتم فى شأنه ولتحفظوا عب دأ بيكم وقد 
| قلم وإناله لناحون وإنا له لحافظونوما عل بد أو مصدرءة ول المصدر النتصب عطفاً عل مفعو ل تعل.وا 
أىأم تعلموا أخذ أبيكم علي مو ثقآ وتفريطك السابق فىشأن يوسف علي هالسلام ولاضير ف الفصل 
بينالعاطف والمءطوف بالظرف وقدجوز النصب عطفاً على اسم أن والخبر فى يوسف أو من قبل على 
معنى ألم تعلدوا أن تفر يطك السابق وقع فى شأن يوسف عليه السلام أو أن تفريطك الكائن أوكائناً فى 
شأن يوسف عليه السلام وقع من قبل وفيه أن مقتضى المقام إنما هو الإخبار بوقوع ذلك التفريط 
لابكون تفريطهم السابق واقعاً فى شأن يوس فكاهو مفاد الا"ول ولا يكون تفر يطبم الكائن فى أنه 
واقعاً من قبل 5 هو مفاد الثانى على أن الظرف المقطوع عن الإضافة لابقع خبراً ولاصفة ولاصلة ولا . 
حالا عند البعض كنا تقرر فى موضعه وقيل محله الرفع على الابتداء والخبر من قبل وفيه مافيه وقيل 
ماموصولة أو موصوفة وتحلما النصب عطفاً على مفعول تعلموا أى مافرطتموه بممنى قدمتموه فى حقه 
© من الخيانة وأما النصب عطفاً على اسم أن والرفع على الابتداء فقد عرفت حاله ( فلن أبرح الارض ) 
متفرع على ماذكره وذكره إياهم من ميثاق أببه وقوله لتأتنى به إلا أن حاط بم أى فلن أفارق أرض 
© مصر جارياً على قضية الميثاقي ( حتى يأذن لى أبى ) فى البراح بالانصراف إليهوكأن أعامهمكانت معقودة 
© على عدم الرجوع بغير [ذن يعقوب عليه السلام( أو >> الله لى ) بالخروج منها على وجه لايؤدى إلى 
نقض الميثاق أو بخلاص أخى بسبب من الا"سباب . روى أنه مكلموا العزيز فى إطلاقه فقال روبيل 
أمما الملك لتردن [لينا أخانا أو لا 'صيحن صيحة لانيق بمصر حامل إلا ألقت ولدها ووةفتكل شعرة 
فى جسده تفرجت من ثيابه وكان بنو يعقوب إذا غضبوا لايطاقون خلا أنه إذا مس من غضب واحد 
منهم سكن غضبه فقال يوسف لابنه قم إلى جنبه فسه فسه فقال روبيل من هذا إن فى هذا البلد بذرآً 
١م‏ من بذريعقوب ( وهو خيرالحاكين ) إذا لاحك إلا بالحق والعدل ( ارجعوا ) أتم ( إلى ايم فقولوا 
© ياأبانا إن ابنك سرق ) على ظاهر ا حال وقرىء سرق اى نسب إلى السرقة ( وما شهدنا ) عليه ( إلا بما 
© علبنا ) وشاهدنا أن الصواع استخرجت من وعائه ( وما كنا للغيب ) أى باطن الحال ( حافظين ) فا 
ندرى أن حقيقة الام كا شاهدنا أم يخلافه أو وما كناعالمين حين أعطيناك الموئق أنهسيسرق أو أنا 


؟١‏ يوسف 


6٠١١ سورة يوسفعليهالسلامأيةومر:م8 :6م‎ ١ 





> وم وود ود دوة 2 أ لوم الاوك ودود ام سات لدم 0 ْ 
وسعل القَرية ألتى كنا فيا والعير الت أَقْبَذنا فيا وَإِنَا لصندقون © 7 يوسف 


روم ما الى 1 ١9229‏ ولد داه ودلا نب جب برس 


2 8 مم ريوع م م 5 عاص عر 
كَالَ بل سولت لكر انفسكر اها فصبر جميل عسى ألله أن ياتينى بم جميعا إنهر هوأ لْعليم 


الحكي © يوسف 


00 
نلاق هذا الأمى أو أنك قصاب به 5 أصبت بيوسف ( واسأل القرية الى كنا فها ) أى مصر أو قرزية :م 
بقرءها لحقبم المنادى عندها أى أرسل إلى أهلبا واسألهم عن القصة ( والعير التى أقبلنا فها) أى أصاءما © 
فإن القصة معروفة فيا باهم وكانوا قوما من كنعان من جيران يعقوب عليه السلام وقيل من صنعاء 
( وإنا لصادقون ) تأ كيد فى حل القسم ( قال ) أى يعوب عليه السلام وهو استئناف مبنى على سؤال م 
نشأنما سبق فكأ" نه قيل فاذا كان عند قول المتوقف لإاخوته ماقال فقيل قال يعقوب عند مارجعوا إليه 
فقالوا له ماقالوا و نما حذف للإبذان بأن مسارعتهم إلى قبوله ورجوعبم به إلى أببهم أمى مسلم غنى عن 
البيان و[تما انحتاج إأيه جواب أبييم (بل سولت) أى زينت وسهلت وهوإضراب لاعن صرح كلاميم © 
فإنهم صادقون فى ذلك بل عما يقتضيةمن ادعاءالبراءة عن التسبب فيانزل بهو أنةلم يصدرعتهم مايؤدى 
إلى ذلك من قول أوفءل كا نة قيل لم يكن الآ مكذلك بلزينت (لكم أنفسم أمرا) منالأمور فاتيتموه © 
. بريد بذلك فتيام بأخذ السارق بسرقتة ( فصبر جميل ) أى فأمرى صير جميل أو فصي رجميل أجمل (عسى © 
الله أن يأتينى مهم جميعاً ) ببوسف وأخية والمتوقف بمصر ( إنه هوالعليم) بحالىو حالم (المكي)الذى © 
لم ببتلنى إلا الحسكمة بالغة ( وتولى ) أىأعرض ( عنهم )كر اهة لما مع منْهم (وقال ياأسفا على يوسف) 4م 
الآسف أشد الحزن والحسرة أضافه إلى نفسه والآلف يدل من الياء فناداه أى ياأسئى تعالىفبذا أوانك 
و[نما أسف على ؛وسف مع أن الحادث مصبية أخو به لاأن ر زأهكان قاعدة الا"رزاء غضاً عنده وإن 
تقادم عبده آخذا بمجامع قلبه لاينساه ولا"نهكان واثقاً بحياته) عالماً بمكا هما طامعاً فى إياهما وأما 
بوسف فلم يكن فش أنه ماحرك سلسلة رجائه سوى رحمة الله قعاللى وفضله وفى الخبرل قعط أمة من الا”مم 
إنالله وإنا إليه راجعون إلا أمة جمد يت ألا برى إلى يعقوب حين أصابه «اأصابه لم يسترجع بل قال 
ماقال والتجانس بين لفظى الا"سف ويوسف ما يزيدالنظم الكرم مجة كنا ففقوله عزوجل وممينبون 
عنه وينأون عنه وقوله اثاقلتم إلى الا رض أرضيم وقوله ث مكلى منكل الات وجئتك منسبأ بنبأيقين 
ونظائرها ( وا بيضت عيناه من الحرن ) الموجب للبكاء فإن العبرة إذا كثرت ححقت سواد العين وقلبته © 
إلى بياض كدر قيل قد عمى بصره وقي لكان يدرك إدراكا ضيعفاً . روى أنه ماجفت عينا يعقوب من 
يوم فراق بوسف إلى حين لقائه مانين عاما وما على وجه الا'رض أ كرم على الله عز وجل من يعقوب 
عليه السلام وعن رسول افه متم أنه سأل جبر يلعليه السلام ما بلغ من وجد يعقوب عليه السلام 


؟.م تفسير أن السعود 





َل نا فصوا وحن إل ال وغ لين أل مالا نعلو © 2 "اروسف 
حا م ةو ولي وممرم تج بر ه ع عري مع رض ووم ثر ه َ. ٍ- عم 2 
ينبي أذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تأيكسوأ من روج الله إنه, لا.يايعس من روج 
لَه إلا العو الكمفرون جي 00 
على بوسف قال وجد سبعين تكلى قال فا كان له من الجر قال أجر مائة شهيد وما ساء ظنه بالله سداعة 
قط وفيه دليل على جواز التأسف واليكاء عند النوائب فإن الكف عن ذلك مما لايدخل نحت التكليف 
فإنه قل من يملك نفسهعند الشدائد و لقد بى رسول الله مَل على ولده إبراهيم وقال القلب بحرن والعين 
تدمع ولا نقول مايسخط الرب وإناعليك يا إبراهيم حرونون وإنما الذى لايحوز مايفعله الجبلة من 
الصاح واأنياحة ولطى الخدود والصدور وشق الجيوب وتمزيق الثياب وعن النى يل أنه بى على ولد 
بعض بناته وهو يحود بنفسه فقيل يارس ول اله تبى وقد نهيتنا عن البكاء فقال مانهيتكم عن البكاء و[نما 
© نميتكم عن صوتين أحمقين صوت عند الفرح وصوت عند الترح (فه و كظيم) ملوء من الغيظ على أ ولاده 
ممسك له فى قلبه لايظوره فعيل بمعنى مفعو ل بدايل قوله قعالى وهو مكظوم من كظٍ السقاء إذا شده على 
مله أو بمعنى فاع ل كقو له والكاظمين الخيظ م نك الخيظ إذا اجترعه و أدله كظم اليعير جر تهإذاردهأ 
هم فى جوفه ( قالوا تالته تفتأ ) أى لاتفتأ ولا تزال ( تذكر يوسف ) نفجعاً عليه لخذف حرف الن كا فى 
قوله | فقلت بمين الله أبرح قاعداً | لعدم الالتياس بالإثبات فإن القسم إذا لم يكن معه علامة الإثيات 
© يكون على الننى البتة ( حتى تنكون حرضاً ) مريضاً مشفياً على الحلاك وقيل الحرض من أذا به مم أو 
رضن وهو فق الاضا مصدر و لذلكلايؤنث ولايثنى و لايجحمع والنعت منه بالكس ركد نف وقدقرىء 
1 به وبضمتين نب وغرب ( أوتكون من الحالكين ) أىالمبتين (قال [نما أشكو ببى) البث أصعب الهم 
الذى لا يصير عليه صاحبه فيبثه إلى الناس أى ينشره فكا" نهم قالوا له ماقالوا بطريق ااتسلية والإشكاء 
© نقال هم إنى لاأشكو مابى إليم أو إلى غِيدم <ى تتصدوا لتسليى ونا أشكو همى (و<زق إلى الله ) 
© تعالى ماتجئا [لىجنابه متضرعا لدى بابه فى دفعه وقرى بفتحتين وضمتين (وأعل من الله مالا قعلدون) من 
لطفه ورحمته فأرجو أن .رحنى ويلطف بى ولاخيب رجا أو أعل وحياً أو[هاماً منجته مالائعلدون 
من جياة يوس.ف . قيل رأى ملك الموت فى المنام فسأله عنه فقالهو حى وقيل عل من رو يايوسف عليه 
بم السلام أنه سيخر لله أبواه و[خوته سجداً (يا بنى اذهيوا فتحسسوا) أى تعرفوا وهو تفعل من الهس 
© وقرىءبالجيم من الجس وهو الطلب أى تطلبوا ( من يوسف وأخيه) أى من خبرهما وم يذكر الثالك 
© لأنغينته اختيارية لايعسر [زاللها ( ولا تيأسوامن روح الله ) لاتقنطوا من فرجه وتنفيسه وقرىء 
بطم الراءأى منرحمته التييحبى .باالعباد وهذاإرشاد ل إلى بعض ما أهم فى قوله وأعلم من الله مالا 


؟) سورة يوسف عليه السلام أيشرر؛وم .م 





عدت صاملظك و مصء ‏ لوسر ؤس روص ال لاج ص معومم م 2 2 شد ما رمةء 0 صصص 
فلما دخلوا عليه قالوا يكابها ألْعزِيز مسنا واهلنا الضر وجئنا بيضلعة مرجدة فاوف لنا 
ء مود لوم ََ مودت 0 2 م و 2ه وطامء سرام 

الكيل وتصيدق علينا إن ألله ييجزى المتصدقين 0 وساف 
امج صم و ماه 


2 رصسورير عير عرص صخ .غ22 م عاسم 
قال هل علمتم مافعلتم بيوسف واخيه إذ انتم جلهلون © يوسف 








أعلمون ثم حذرمم عن ترك العمل “وجب خهيه بقوله ( [نه لاسيئس من روح الله إلا القوم الكافرون ) © 
لعدم علمهم بالقه تعالى وصفانه فإن العارف لا يقنط فى حال من الأحوال ( فلءا دخلوا عليه ) أى على هيم 
يوسف بعد مارجعوا إلى مصر يموجب أس أيهم وإ[نهالم يذكر ذلك إيذاناً بمسارعتهم إلى ما أمروا به 
وإشعاراً بأن ذلك أمى حقق لايفتقر إلى الذكر والبيان ( قالوا يأسها العزيز ) أى الملك القادر اللتمنع © 
( مسنا وأهلنا الضر ) اللهزال من شدة الجوع ( وجثنا ب.ضاعة ع جاة ) مدفوعة يدفعبا كل تأجر رغية © 
عنها واحتقاراً لها من أزجيته إذا دفخته وطردنه والريج تزجى السحداب قبل كانت بضاعتهم من متاع 
الأعراب صوفا وسمناً وقيل الصنوير وحبة الخضراء وقيل سويق المقل والأفط وقيل درام زيوظا 
لاتؤخذ إلا وضيعة وما قدمواذلاك ليكون ذرلعة إل إسعاف مأهوم دعثك الشفقة وهز العف 
قاله الضداك وان رج وهو الأنسب الم نظرا إلى أ سأ بهم أو بالإيفاء و بالمساحةوقبول المزجاة أو 
بالزيادة على مايساو ا تفضلا و[نما موه تضدقا تواضءاً أو أرادواالتصدق فوق ما يعطهم بالقن بناءعلى 
اختصا ص حرم ةالصدقة بنبينا يلكو و[نمالم ببدءوا بما أموابه استجلابا للرأفة والشفقة ليبعثوابماقدموا 
المتصدقين ) يحتمل امل على الحملين فلمله عليه السلام حمله على امحمل الأول ولذلك ( قال ) بجيباً عما ؟م 
عرضوا به وضمنوهكلامهم من طلب رد أخيهم ( هل علءم مافعلئم بيوسف وأخيه ) وكان الظاهر أن © 
يتعرض ا فعلوا بأخيه فقط وانما تمرض ا فعلوا ببوسفف لاشترا كبها فى وقوع الفعل علما فإنالمراد 
يذلك [فرادثم له عن بوسشدف وإذلاله يذلك <تى كان لايستطيعأن يكاممم إلا لعجز وذلة أىهل تمعن 
ذلك بعد لم بشبحه فرو سؤال عن الملزوم والمراد لازمه (إذ أن جاهلون) بقبحه فلذلك أقدممَ على © 
ذلك أو جاهلون عاقبته وَزنما قاله نصحاً لم وتحراضاً على التوبة وشفقة علهم لا رأى حزم وتمسكهم 
لامعاتية وتثربآً وبجوز أن كون هذا الكلام منه عليه السلام م عن كلاموم وتنبهاً لم على مهو 
حقهم ووظيفتهم من الإعراضعن جميع المطالبوا لش حض فطلب بنياهين بل بحوزأنيقف عليه السلا 
بطريق الوح ىأو الإلحام على وصيةأ بيه وإرساله[يام للتحسس مئه ومنأخيه فليا رأم قداشتذلوا عن 
ذلكقال ماقالوقيل أعطوه كتاب يعقوب عليه السلام وقد كتب فيه كتاب م نيعقوب إسرائيل الله 
ابن [ءق ذبيح الله بن إبراهم خلي لاله إلىعزيز مصر أما بعد فإنا أهل بدت موكل بنا اليلاء أما جدى 
١‏ فشد تيده ورجلافرى يدق النارفنجاه الله تعالى وجعات النارله.رداً وسلاهوأما أنى فوضع السكين 








ع ادوع 2 م مع معي م 6موض بير .ةا مات و مر مروصدا 723 م أممرة ‏ ممه «-. 


م بير و و مل مدشاءة صو م 
٠‏ قالوا اونك لانت يوسف قال انا يوسف وهئذا انى قد من أللّه علينا إنه, من يق و.يصير 


2 -- و ووم رءدوث2# ٠.‏ - 

: فإن لله لا يضيع اجر المحسنين 2 7 بوسفب 
ل وعدم 2 عامس | ماص م 22 مموص لم عي ممه - : 
الوأ الله لد #اثرك الله علينا وإن 5 للحبطيِين 62 2 بوسف 
2 ص ص اماماي برعي < 22 م2 ع 0 ع ل ا مععرصم ع ص بردي 2 م 
قال لا تثزيب عليكر اليوم يغفرألله لكم وهو أرح الرجين 2 ؟ بوسف 


على قفاه ليقتل فداه الله تعالى وأما أنا فكان لى ابن وكان أحب أولادى إلى فذهب به [خو نه إلى البرية 
ثم أنوتى بقميصه ملطخاً بالدم فقالوا قد أكله الذئب فذهبت عيناى من بكانى عليه ثمكان لى ابن وكان 
أخاه من أمه وكنت أتسلى به فذهبوا به ثم رجعوا وقالواإنه سرق وإنك حدسته وإنا أهل بيت لافسرق 
ولانلد سارقا فإن رددته على وإلادعوت عليك دعوة تدر كالسابع من ولدكوالسلام فلماق رأهلم مالك 
٠‏ وعيل صبره فقال لهى ماقال وقيل لما قرأه بى وكتب الجواب اصبركا صيروا تظفرما ظفروا ( قالوا 
أئنك لنت يوسف ) استفهام تقرير ولذلك أكدوه بإن واللام قالوه استغراباً وتءجبا وقرىء إنك 
بالإيحاب قيل عر فوه بروانه وشمائله حي نكلمهم به وقيل تيسم فعر فوه بُناياه وقيل رفع التاج عن رأسه 
فر أوا علامة بقرنه تبه الشامة البيضاء وكان لسارة ويعقوب مثلما وقرىء أئنك أو أنت يوسف على 
© ممنىأئئكو- ف أو أنتيوسف خذ فالآل إدلالةالثانى عليه وفيه زيادةاستغراب (قال أنا يوسف) 
© جواباءن مسئاتهم وقد زاد عليه قوله (وهذا أخى) أى من أبوىمبالغة فىتعر يف نفهوتفخما لشأن 
© أخيه وتكئة ا أفاده قوله هل عتم مافعلم بيوسف وأخيه حسما بفيده قوله ( قد منالله علينا) فكا"نه 
قال هل علدتم مافعلم بنا من التفريق والإذلال فأءا يوسف وهذا أي قد من الله علينا بالخلاص سما 
ابتليذابه والاجتماع بعد الفرقة والءزة بعد الذلة والآنس بعد الو<شة ولا بعد أن يكو ذفيه [إشارة إلى 
الجراب عن طلهم ارد بنيامين بأنه أخى لا أخو كفلا وجهلطلبكم ثمعلل ذلك بطر يق الاسئثناف التعلولى 
© بقوله (إنه من بتق ) أى يفعل النقوى فى جميع أحواله أو يق نفسه عما يوجب #فط الله تعالى وعذابه 
6 ويصبر ) على امحن أو على مثدقة الطاعات أو عن المعاصى الى تستلذها النفس ( فإن اله لايضيع أجر 
امسئين) أىأجرم و [بماوضع المظبر موضع المضمرتندها على أن ا نعو تين بالتقوى والصبر مر صوفرن 
١و‏ بال<_ان( قالوا تالته لد آثرك الله علينا) اختارك وفضلك عليئا ما كرت من الذءوت الجليلة (وإن 
© كدا) ون الثمأن كنا (+اطتين) لمتعمدين للذنب إذ فملنا بك مافعلنا ولذلك أعرك وأذلنا وفيه إشعار 
3 بالتوةوالاستغفار ولذلك (قال لاتثريب) أىلاعتب ولاتأنيب (عليكم) وهو تفعيل منالرب وهو 
الحم الغاثى للكرش ومعناه إزالته أن التجليدإزالة الجلد والتقريع إزالة القرع لآنه إذا ذهب كان 
© ذلكغاة الحرالفضرب مثلاللتقريع الذىيذهبماءالوجوهوقولهعزوعلا (اليوم) منصوب بالتغريب 
أو بالمقدر خب رآ للا أى لا أثر بكم أو لاتثريب مستقر عليكم البو م الذىهو مظنة#4فاظكم بسائرالآيام 


4 سور ةير سف عليهل كم أية وويعو.م 45.4‏ 5-7 


يبي سوست 














ع اماه اه رئء 6عوم اسم 


وده 2 م ده و مغ ل بي ملعمل 
أَذْهوأ بقميعى هذا فالموه عى وجه أبى يات بصيرا واتونى بأهلكر اجمعين. (17)82 يوسف 


وام سوماة بير 


صم 0 3 هده ممع ء دس ماعو معو در 
ولما فصلت الصير قال أبوهم إِفى لاجد ريح يوسفٌ لَوْلَا أن تُمَندوربٍ © 7 يوسف 


على صر ص أت صا ص صل ام موس 

قالوا تله إنك لني ضلدليك القَدم 2 يوسف 
صعري مخ ميد روم # عوم بر مم مه درو دخ م 7 7< آمو و 2 ُر . عه مر م 
فلما أن جاء أليثُ ير ألقله على وجهه- فأرتد بصيرا قال الر اقل لحكم إن اعم من الله 
ال ات :5 ١‏ 

مالا تعلمون :8) ش "ا وسف 





أو بقوله( يذفر الله لكم ) لآنه حينئذ صفح عن جريتهم وعفا عن جريرتهم بمافعلوا من النوبة (وهو. » 
أرحم الرحمن ) يغفر الصغائرو الك ائر ويتفضل على اللائب بالقبول وه نكرمه عليه الصلاة رالسلامأن 
إخوته أرساوا إليه إنك تدعو ناإلى طعامكبكرة وعشراً ون نستحى منك يعافر ط منافيك فقال ديه 
الصلاة واللام إن أهل مصر وإن ملكت فيهمكانوا ينظرون إلى بالعسين الأولى ويقولون سان 
من بلغ عبداً ببع بعشربن درهما مابلغ ولقد شرفت بكم الآن وعظمت ف العيون حيث علٍ الناس [نكم . 
إن زان من -فدة إبراهي عليه الصلاةوالسلام (اذهبو! بقميصى هذا) قبلهو الذىئكان عليه حينئذ مه 
وقول هو القميص المتوارث الذىكان فى التعو يذ أمره جبريل بإرساله [ليه وأوحى إليه أن فح ريع 
الجنة لابقع على مبتلى [لاعو فى (ذألقوه علىو جه أبىيأت بصيراً) يكن بصيراً أو يأت إلى بصيراً و ينصره ©» 
أوله (وائتوى بأعلكم أجمعين ) أى بألى وغيره من ينتظمه لفظ الا'هلجيعاً من النساء والذرارى . © 
قبل إما حمل القميص يمو ذا وقال أنا أحزنته حمل القميص ملطخاً بالدم إليه فأفرحهم أ<رنته وقيل 
حمله وهو حاف حامر من مصر إلى كنعان وبدهها مسيرة تمانين فرسشاً ( ولما فصلت العير ) خرجت من ٠4‏ 
عراش مصر يقال فصل من البلد فصولا إذا انفصل منه وجاوز حطانه وقرأ ابن عباسرضى الله تعالى 
علوما انفصل العير (قالأبوم ) يعوب عليه الصلاةوالسلام إن عنده ([تى لاأجدريح يبوسف) أوجده © 
الله سبحانه ماعبق بالقميص من ريع يوسف من تمانين فرسخاً حين أقبل بهمهوذا ( لولا أنتفندون) © 
أى تنبو إلى الفند وهو الخرف وإنكار العقل وفساد الرأى من هرم يقال شيخ مفند ولا يقال يحوز 
مفندة إذلم تكن فى شبيبتما ذات رأى فتفند فى كبرها وجواب لولا مذو فأى لصدقتمو فى (قالوا) أى هو 
الاضرون عنده (تالله [نك ل ضلالك القدم) فى ذهابك عن الصواب قدما فىإفراط ,كايودف © 
ولهجك بذ كره ورجائك للةانه وكان عندهم أنه قد مات ( فلما أن جاء البشير ) وهو بوذا ( ألقاه) أى ده 
ألق البشير القميص (على وجبه) أىو جره يعقو أو ألقاميعةو بعلو خونضيه (قارتد) عاد (بصير أ( . 
|انتعش فيهمن القوة (قال ألمأفل لكم) يعنىقوله إلا جدر ع بوسف فالطاب أن كا نعندهيكتعان © 2 
أو قوله ولا تيأسوا من روح انه فالخطاب لبنيه وهو الأنسب بقوله(إى أعلم هن الله مالا تعلدون ) © 
ْ ,وم ب ألى السعود ج ع ٠‏ . 


م ْ تفسير أن السعود 
اا ات سمس يست 


يي سا اص ص و وص 2 وا عم لقو عات دا روه م - 

الوا يكابانا أستغف لنا ذنوبتأ إنا كنا خنطعين © 7 يوسف 
ل ّي مد ل ساذظه -- 2ع وم و2 1 و 

قال سوف استغفر لكر رب إنه, هو الغفور الرحم ©© 7 يوسف 


رمات اص مار وم ماج عام م .0 


َينَا دخو عل يوسفٌ عاو إلبه أبويه َكَل آدْخْو مصرَ إن شَآء أللّهءامنِينَ 5 ٠١‏ يوسف 
فإن مدار النهى المذ كور إنما هو العلم الذى أو تى يعقوب من جمة الله سبحانه وعلى هذا يحوز أن يكون 
هذا مقول القول أى ألم أقل لكم حين أرسلتكم إلى مصر وأمس ككم بالتحسس وميشكم عن اليأس 
من روح اه تعالى وأعل من الله مالا تعلون من حياة بوسف عليه الصلاة والسلام . روى أنه سأل 
الدشي ركيف بوسف فقال هو ملك مصر قال ما أصنع بالملك على أى دين تركته قال على دين الإسلام 
به قال الآن تمت النعمة ( قالوا باأبانا استغفر لنا ذنو بنا إناكنا خاطتين) ومن حق من اءترف بذنبه أن 
يصفح عنه ويستغفر له فكأ نهمكانو ١‏ على ثقة من عفوه عليه الصلاة وااسلام ولذلك اقتصروا على 

م4 استدعاء الاستئفار وأدرجوا ذلك فى الاستغفار (قال حوق مر لكم ربى إنه موالغفور الر<يم) 
وهذا مشعر بعفو «قيل أخر الاستغفار إلى وقت السحر وقيل إلى ليلة الجبعة ليتحرى به وقث الإجاءة 

وقيل أخر إلى أن يستحل لحم من يوسف عليه الصلاة والسلام أويعلم أنهقد عفا ءنهم فإن عفوالمظلوم 

شرط المغفر ة ويءضده أنه روىعنه أنه استقبل القبلة قائماً يدعو وقام يوسف خافه يمن وقاموا 
خلفهها أذلة خاشمين عشرين سنة دى بلغ جردم وظنوا أمهاا اكه نزلجبر يل عليهالصلاةوالسلام فقال 

إن الله قد أجاب دعوتك فى ولدك وعقد موائيمىم بعدك على النبوة فإن صح تت نب وهم وإنماصدر 
عنهم إنما صدر قبل الاستنباء وقيل المراد الاستمرار على الدعاء فقد روى أنهكان يستغفر كل ليلة جمعة 

فى نيف وعشرين سمنة وقيل قأم إلى الصلاة فى وقت السحر فلما فرغ رفع يد» فال اللوم اغفر لى جزعى 

. على بوسف وقلة صير ى عنه واغفر لولدى ما أتو | إلى أخهم فأوحى الله إليه إن الله قد غفر لك وهم 
4 أجمءين ( فلا دخلوا على يوسف ) روى أنه وجه يوسف إلى أبيه جبازاً ومائتى راحلة ليتجمز إليه من 
معه فاستقيله بوسدف والملك فى أربعة آلاف من الجند والعظباء وأهل مصر يأجمعوم فتلقوا يعوب 
عليه الصلاة والسلام وهو عشى متوكثا على بمو ذا فنظر إلى الخيل والناس فقال يايهو ذا أهذا فرع ون مصر 
اللا بل ولدك فلما لقيه قال عليه الصلاة والسلام السلام عليك يامذهب الا حزان وقيلةالله بوسف 

٠‏ ياأبع ,كيت على<تى ذهب بصرك ألمتعم أنالقرامة تجمعنافقال بلىولكنى خشيت أن يسلبدينك فيحال 

. بإنىو بيذكوقيل [نيعةوبوولده دخلوامصروما ئنان وسبعونمابينر جل وامرأةوكا أواحين*رجوا 
مع موسى انالف وخمسماثةويضعة وسبعين رجلا سوى الذرية والهرى وكانت الذرية ألف أاف 
© وماءتى ألف ( آوىإليهأبويه ) أىأباه وغالتهوتنز يلها منزلةالام كتغز يل العم منزلةالا'ب فى قوله عر 
وجل وإله آبائك إبراهيم وإسمعيل وإسيق أو لآن يعقوب عليه الصلاة والسلام تزوجبا بعد أمه وقال 


سورة يوسف عليه السلام آية ٠١١‏ م 

مدا 2 مدو عام وودى | لع وير ء 2 ص سكس ١‏ ص صر ليج ابر عر ل ص 0 لاج ير مج ممصم 

ورفع أبويه على العرش وخحروا له, بمدا وقال يكابت هلذا تاويل رةيلى من قبل قد جعلها 

رق حَمًا وقد أَحسَنَ بج إذأمْرَبَنى من الجن وج1ه بم مرت الْبثُومن بعد أن ررغ 

دي امج لصوي اومن ١‏ الس ل ف لسسع ماس س 0 2ير عرص روص ام 2 و 

الشيطان بينى وبين إخوق إن ربى لطيفٌ لما بسَاء إنْهر هو للم الحكم 11020 سف 
الحينن وابن إقكانت أمه فى الحياة فلا حاجة إلى التأو بل ومعنى آوى إليه ضما ليه واعناقهها وكا" نه 
عليه الملاة والسلام ضرب فالملتق مضرباً فنز لفيه فدخلواعليه فآوااإليه (وقالادخلوامصر[نثاء © 
الله آمنين) من الشدائد والمكاره قاطبة والمشيئة متعلقة بالدخول على الآمن (ورفع أبويه) عند نزوهم ٠٠١‏ 
بمصر (على العرش) على السرير تنكرمة لها فوق مافعله لإخوته'(وخرواله) أىأبواهو[خوته (-جداً) © 
تحية له فإنه كانالسجو دعندهم جارياً مجرى النحية والنكرمةكالقيام والمصالخة وتقبيل اليد ونحوها من 
عأدات الناس الفاشية فى التعظم والتوقيروقيل ماكان ذلك إلا انحناء دون تعفير الجباه ويأباه الخروروقيل 
خروا لاجله سجداً لله شكرا وير ده قوله تعالى ( وقال ياأبت هذا تأويل رؤياى ) التى رأيتها وقدستها © 
عليك (منة,ل) ففزمن الصبا (قدجعلها ربىحقاً) صدةا واقعاً بعينه والاعتذاريجمل بوسف نز لةالةيل: © 
وجعل أللام كا فى قوله [ أليس أول من صلى لقبلتكم ] قعسف لاخ وتأخيره عن الرفع على الغرش 
ليس بنص فى ذلك لآن الثرتيب الذكرى لاحب كونه عل وفق الترتيب الوقوعى فلع ل تأخيره عنه ليصل 
به ذكر كونه تعبيراً لرؤياه وما يتصل به من قوله ( وقدأحسن ب ) المشهور استعمال الإحسان بإلى وقد © 
إسمتعمل بالباءأ يضا كا فى قوله عر امه وبالوالدين إحسانا وقيل هذا بتضمين لطف وهوالإحسانا فى 
كا يوذن به قوله تعالى إن رفى لطيف لا يشاء وفيه فائدة لانحخق أى لطفبى محسنا إلى غير هذا ا لا<حسان 
(إذا أخر جىي من السجن) بعد مأ| بتليت بهو ل صرح بقصة الجب حذاراً من كريب إخو تلآ نالظاهر ل 
حضورثم لوقوع الكلام عقيب خر ورم سجداً و|اكتفاء بما يتضمنه قوله تعالى ( وعاء بكم من البدو ) © 
أى البادية إمن بعد أن نزغ الشبيطان بينى وبين [خوقى) أى أفسد بيننا بالاغواء وأ صلهمن نخسالرائض © 
الداءة وحملما على الجرى يقال نزغه ونسغه إذا نخسه ولقد بالغ عليه الصلاة والسلام فى الإحسان حيث 
أسند ذلك إلى الشيطان (إن ربىلطيف لا يشاء) أى لطيف التدبير لاله رفيق<تىيجىءعلوجه المكة © 
والصوا ب مامن صعب إلا وهو بالنسبة إلى تدبيرمسهل (إنه هو العلبم) بوجوهالمصال (الحكيم) الذى 
يفعل كلثىء على قضية المكمةروى أن يوسف أخذ بيد يعقوب علهما الصلاة والسلامفطاف به فى 
خزائنه فأدخلهفى خزائنالورق والذهبوخزائن الحل وخزائن الثياب وخزائن السلاح وغير ذلك فليا 
أدخله تزائن القراطس قال يابنى ما أعقك عندك هذه القراطيس وماكتدت إلىعلى ثماتى مرا<ل قال 
أمم ف جبريل قالأو ماقسأل قال أنت أبسط إليه منى فسأله قال جبريل الله تعالى أمرنى بذلكلةولك 
أخاف أن يأكلهالذئب قال فبلا خفةتىوروى أنيعقوب عليهالصلاة والسلامأقام معهأر بعاً وعمرين 
سنةثم مات وأوصى أنيدفنه بالشام إلى جنب أبيه حمق فضى بنفسهودفنه ثمةثم عاد إلى صر وعاش بعد 





بقع مبعوط ا : 


صا 2 2 2 : 0 : : #2 ْ 1 21 ش ا 7 00 1 
رب قدءاتيتى من الملك و علمتى من تاويل الأحاديث قاطر السمئوات والأرض أنتّ 


حل الى 2+ - 1 2 2 5 و 4 : ا سم 
٠‏ ولوءوآلانيا والآخرة توفنى مسلا وحمي بآلصلحين 2». . يوسف 


وبل نيك المي و بك يكت لم إذ أخما أمرم َه عد :دسف 
أببه ثلاثاً وعشرين سنة فلياتم مه وعم أنه لاايدوم له تاقت نفسه إلى الملك الدائم الخالد فتمنى الموت . 
٠١١‏ فقال رب قدآنيتى من الملك ) أى بعضاً منه عظها وهو ملك مصر ( وعلدتى منتأويل الأحاديث ) . 
22 أي بعضاً من ذل ككذلك إن أريد بتعليم تأويل الأحاديث تفريم غو ام ضأسرار الكتب الإلهية ودقائق . 
سئن الانبياء عليومالصلاةو السلامفالترتيب ظاهر وأما إن أريد يهقعلي تعبير الرؤياما هو الظاهر فلعل 
تقدحم إبتاءالملك عليه فى الذكر لاانه بمقام تعداد النمر الفائضة عليه من الله سبحانه والملكأعرق فى . 
كونه فمة من !هاب المذ كور وإنكان ذلك أيضاً نعمة جليلة فى نفسه ولا يمكن تمشية هذا الاعتذار. 
فيا سبق لاأن النمابم هناك.وارد على نمج الدلة الغائية للتمكين فإن حمل على معنى الدَلِك ازم تأخره 
عنه وأما الواقع هبنا فجرد التأخير فى الذكر والعطف بحرف الواو لا يستدعى ذلك النرتيب فى 
٠‏ © الوجود(فاطرالسءوات والاارض ) مبدعهها وخالقهها نصب على أنه صفة للينادى أو منادى آخر ‏ 
© وصفه قمالى به بعد وصفه بالربو بية مبالغة فى ترتيب مبادى مايعقبه من قوله (أنت ولى) مالك أ.ورى 
© (ف الدنيا والآخرة) أو الذى بتولانى بالنعمة بها وإذقد أتممت على نعمة الدنيا ( توفى ) اقبضى 
© (مسلا والحتنى بالصالحين) من آبائى أو بعامة الصالحين فى الرئبة والكرامة فإنما تتم النعمة بذلك قيل . 
ْ مادعا توفاه الله عز وجل طيباً طاهرا فتخاصم أهل مصر فى دفنه وتشاحوا فى ذلك حتى هموا بالقتال' 
فرأوا أن يصنعو اله تابوتا من م م لجعلوء فيه ودفنوه ف النيل لهر عليه ثم يصل إلى مصر ليكونوا 
شرعا واحداً فى التبرك به وولد له أفرايم وميشا ولإفرابم نون ولنون بوشع فى مومى عليه اأصلاة 
والسلام ولقدتوارثت الفراعنة منالعمااقة بعده مصر ولم بزل بنوإسرائيل تحت أيد.هم على بقايا دين 
٠١ .‏ يوسف وآبائه إلى أن بعث لله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام ( ذلك ) [شارة إلى ماسبق من نيأ . 
02020 بوسف ومافيه من معن البعد لحاس م أرآ من الدلالة على بعد منزلته أو كو نه بالانقضاء فى-ى البعيد 
© والخطاب للرسول يي وهو مبتدأ خبره ( من أنباء الذيب ) الذى لايحوم حوله أحد وقوله ( نوحيه . 
٠‏ إليك) غم بمد خب رأو حالمن الضميرفى الخبرويحوز أن بكون ذلك اسما موضولا ومن أنباء اليب 
٠‏ © صاته ويكو نابر نوحيهإليك (وماكنت لدهم) بريد[خوةيوسف عليه الصلاة والسلام (إذ أجدوا. 
© أمرم) وهوجمليم إبادفى غيابة الجب ( وهم يمكرون ) به ويبغون له الذوال حتى تقف على ظواهر 
أسرارث و بواطنها وقطلععلى سرائرمطر أ وتحيط بما لدمهم خيرا وليس المراد بحرد نفى <ضوره عليه 
الصلاةواللام فيمشهد إجاءيم ومكرم فقط بل فى سائر المشاهد أيضاً وإنما تخصيصه بالذكر لكونه 
5 مطلعالقصة وأخقأحوالها كا بلىء عنه قرله وثم بمكرون والخطاب وإنكان ارسول الله َه لكن 





7 سورة وت مره لم41 1.. 00 6 1 1 : هوم 

٠‏ مآع ان ولي حرصت تَ مؤْمنين © ا . 0 ا ١7‏ رسفت 
عض ضام مف اه لاه ٠‏ 26 زوللا سوم اا 0 1 . ا : 

٠‏ وما تسعلهم عليه من ابر نَ هيلا ذ كز تَعَبِينَ يت ليصف 
يأ .و 1 1 عر ف رمرم 0 2 ء. و 36 : 
وكاين من 2اية في لسملوت والأرض غات تباميطيةه ١‏ بوسف 
صب عرس بير عع 1 

3 وما يؤمن رهم لا وهم مثْركونَ جيه 00 3 ْ 00 ؟! يف 

000 المع رج م د واه ه م ع سج مالرابر 20 وو 


0 لديا ان ” امهم فيه ين عاب امأو امار جع ؟ابوسف ْ 





7 الر اد إلذا. م المكذبين والمعنى ذلك من أنياء الغيب نؤحبه إليك إذلا سبيل لمر فنك إيامسو ى ذلك 
إذ عدم 2 ذلك من الغير وعدم مطالعتك الكت أمس لايشك فيه المكذبون أيضأ ولم نكن بين 
10 اير ؤهم عند وقوع الآسحنى قعرفه 5 هو فتبله لوم وفيه تمك الكنار فكا نهم يشكون فذلك فيدفع 
شكيم وفيه أيضاً إيذان بأن ماذكر من النبأ هو الحق لمطابق للوافع وما ينقله أهل الكتاب ليس على 0 

. ماهو عليه يعى أن مثل هذا التحقيق بلا وحىلايتصور إلا بالحضور والمشاهدةوإذ ليس ذلك بالحضور. 
فهو بالوحى وءثله قوله تعالى وماكنت لدبم [ذ يلقون أقلامهم أيهم يكفلميم وقوهوماكنت جاتب 
الغرفى إذ قينا إلى مومى الأامى ( وما أكثر الناس ) بريد به العموم أو أهل مك ( ولو )ان 0 
على إبمانهم وبالغت فى إظبار الآيات القاطعة الدالة على صدقك ( بنؤمنين ) لتصميموم على الكفر © ١‏ 

ْ 7 و[إصرا رثم على العنادروى أن الهود وقريشآما سألوا عنقصة يوسف وعدوا أن يسلوافليا أخبرمم ما 
علىموافةةالتوراة فل يسلءواحزنالنى يِل فقيل لدذلك (و مانس ألم عليه) أىعلالآنباء أوالقرآن (من ٠١4‏ 
بعر ) عن كا بك حل الأخبار (إن هو إلا كر ) عنةاسن ال بال (أمائي )كان لاأنذاك © 
منص مهد (وك بن من آأبة) أى كأى عدد شكثمن الآناتو العلامات الدالة على وجو دالصانم ووحدته ه.200096 
ووال عليه وقدر نه وحكيته غير هذه الا بة الى جِنت عا (فى السموات والآرض ) أى كائنة فبها من ©2008 
الأجرام الفلكية وما ها من النجوم وتغير أحوالما ومن الجبال والبحار وسائر مافى الأآرض من 
٠‏ العجائب الفائتةللحصر (بمرونعايا) أى يشاهدونها ولايعبئون ماوقر ىه برفعالا" رض ,على الابتداء ٠.‏ 
٠‏ وبمرونخبره وقرىءبنصها علىمعنى ويطئون الا رض ممرون علها وى مصحف عبداقه والا” رضن 
يمشن علي اوالمرادمايرون فيهامن] ثارا لآم الحالكةوغير ذلك من الآياتوأ المير (ومعنبامعرضو ن)غير © 
ناظربن [ليهاو لامتفسكرينفيها (وما بؤمن | كثرم بالله) فىإقرارم بوجودهوغالفيته (إلاوم مشركون) ,٠١5‏ 
بعبادتهم لخيرهأو باتخاذم الا" حبار والرهيانأر باب أو بق وهم باتخاذهقمالى ولدآ بحانه وتمالم عن ذلك 
علواً كبي را أو بالنوروااظلية وهىجملة حاليةأى لايؤمنأ كارم إلافى حالشركهم قيل نزلت الآية فى 
أهل «كةوقيل ف المنافقين وقبلى أهل الكناب (أنأنترا انيم 7 عاب م أى عقو بة و31 ش 


6 
١٠١م‎ 


بي 
.6 
© 
© 
© 
8 
٠١‏ 


١٠م‏ تفسير ألى السعود 


- 
- 


ل س0 سم رار وم واس صمل س0 


و م - كدوذلية صوروب مص ص00 
قل هلذهء سبيل ادعوا إلى ألله عل. ا 2 2 # 
فل 2 7 دعو إل 0 عل بصيرة نا ومن تبعنى وسبحلن الله وما آنا 7 


المشركين 0 وساف 
م صم و روم 5 اه عر َ صد سج 5ه دل أت اممو م يي ه. محغ6ء رس بربر ا 6 
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إلييم من اهل المَرئ أفلم يسيروأ فى الأرض فينظروأ 


صو م رم سج لج ممدم ,ورور ا م 


ٍ- 2 2 8 7 7 حلا سكا ٍ- > ده عاسم مح بير سمس 
كيف كان علقبة الذين من قبلهم وأدار ا لآخرة خير للذين أ نموأ أفلا تعقلون «:» 7 يوسف 


ءءء ب مد دده + عرو بم شه 826 س1 عه لا “رحج 20100 مده سم اده له ل ماك راص اس 
حو إذا أستيعس الرسل وظنوأً نهم قد اذبو جا>هم نصرنا فنجى من نسَاء ولا يرد باسنا عن 
ص جه 25 


لقو المجرمين © 0 


مستعدن لها ( قل هذه سبيلى ) وهى الدعرة إلى التوحيد والإيمان والإخلاص وفسرها بقوله ( أدعو 
إلى الله على بصيرة ) بيان وحجة واضعة غير عمياء أوحال من الضمير فى سبيل والعامل فهها معنىالإشارة 
(أنا) تأ كيد لللستكن فى أدعو أو على إصيرة لآنه حال منه أو ميدأ خبره على بصيرة ( ومن اتبعنى ) 
عطف عليه ( وسبحان الله وما أنا من المشركين ) مؤكد ا سبق من الدعوة إلى الله ( وما أرسلنا من 
قبلك إلا رجالا ) رد لق وهم لوشاء الله لأنزل ملامكة ( نوحى [ليهم ) 6 أوحينا إليك وقرىء بالياء ( من 
أل القرى) لانم أعل وأحل وأهلالبوادى فم الول والجفاء والقسوة (أفل يسيروافىالا'رض فينظروا 
كيف كان عافبة الذين من قبلم) من المكذبين بالرسل والآآيات في<ذروا نكذ يبك ( ولدارالآخرة ) أى 
الساعةأو الحباة الآخرة (خيرللذينتقوا) الشركوالمعامى (أفلاتعقلون) فتستعملوا عةولكم لتعرفوا 
خيرية دار الأآخر #وقرىه بالياء على أنه غير داخل تحت قل ( حتى إذا اسقيأس الرسل ) غاءة حذوف 
دل عليه السياق أى لا يفرنهم تمادمهم فا مم فيه من الدعة والرخاء فإن من قبلهم قد أمبلوا حتى أيس 
الرسل عن النصر علهم فى الدنيا أو عن إبمامهم لانههاكبم فى الكفر وتمادمم فى الطغيانمن غير واذع 
( وظنوا ,نهم قدكذبوا )كذبتهم أ نفسهم حين حد ثتهم بأنهم ينصرون عليهم أوكذبهمر جاؤم فإنهيوصف 
بالصدق والكذب والمعنى إنمدة التكذيب والعداوة من الكفار وانتظارالنصرمن الله تعالى قد تطاوات 
وتمادت <تى استشعر وا القنوط وتوهموا أنلانصر لم فى الدنيا ( جاءهم نصرنا) لجأة وعن ابن عباس 
رطى الله قعالى عنهما وظنوا أنهم قد أخلفوا ما وعدم الله من النصر فإن صمحم ذلك عنه فاءله أراد بالظن 
ما يخطر باليال من شبه الوسوسة وحديث النفس وإما عبر عنه بالظن توبلا للخطب وأما الظن الذى 
هو ترجم أحدالجانبين علىا لآخر فلا يتصور ذلك م نآحاد الآمة فا ظنك بالآ نبياء علييم اله لاة والسلام 
وهم ثم ومنزانهم فى معرفة شئون الله سبحانه منزاتهم وقيل الضميران للمرسل إليهم وقيل الآول لم والثانى 
للرسل وقرىء بالتششديد أىظن الرس ل أن القومكذبوثم فيا أوعدوثم وقرىء بالتحفيف على بناء الفاعل 
على أن الضميرين للرسل أى ظنوا أنهم كذيوا عند قومرم فها حدثوا به لما تراخى عنوم ولم بروأ له أثراً 








| ام | مس ى دير بس دج كوم ا ا رد 2 تر مه مرج 
لَقَدٌ كان فى صصبم عبرة لأولى الألبب ما كان حديفا يشترئ وللكن تصدرنٌ اذى 
روم لاج صمو اراس مص عو ور ع وم كد وو ماو | الى 9ر ا م 

بين يديه وتفصيل كل تئء وهدى ورحمة لوم يؤمنون (07) يوسف 


أو على أن الآو ل لقومهم ( فنجى من نثماء ) ثم الر سل وائزهنون مم وقرىء فننجى على لفظ المستقبل © 
بالتخفيف والتعديد وقرىء فنجا (ولا بردبأسنا عنالقوم انجرمين) [ذا نزل.هم وفيهبيان لى تعلق جم ©» 
المشيئة ( لقدكان فى قصصمم ) أى قصص الأ نرياء وأتمبم وينصره قراءة من قرا بكسر القاف أو قصص ١١١‏ 
يوسف وإخوته (عبرة لآولى الا 'لباب) لذوى المقول المرأة عنشوائب احكام الحس ( ماكان ) أى © 
القرآن المدلول عليه بما سبق دلالة واضحة ( حديئاً يفترى والكن )كان ( تصديق الذى بين يديه ) من © 
الكتب السماوية وقرىء بالزفع على أنه خبر مبتدأ حذوف أى ولكن هو تصديق الذى بين بديه 

( وتفصيل كل ثىء ) ما حتاج إليه فى الدين [ذ مامن أمس دينى إلا وهو يستند إلى القرآن بالذات أو ©» 
بوسط ( وهدى ) من الضلالة ( ورحمة ) ينال بها خيرالدارين (لقوم يؤمنون) أىيصدقونه لام © 
المنتفعون به وأما منعدامم فلاسهتدون بهداهولا ينتفعونيحدواه . عن رسو لاله يله عدوا أرقاءم 
سورةيوساف فإنهأيما ملم تلاها وعليها أهله وما ملكت بمينه هون الله عليه سكرات الموات وأعطاه 
القوة أن لا تحسد مسلا . 


( تم الجزاء الرابع ويليه الجراء الخامس وأوله سورة الرعد ) 
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صفحة , 
, ا 
٠١٠‏ قوله تعءالى 


١‏ قوله تعالى 


١‏ قوله تعالى 


قبر..ت الجزء الرابع من فير العلامه أى السعرد 


فهر مسثت الجزء الرأبع من تفسير العلامة أ, لى السعود 


:إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذبن لا يعقلون . 


: واعلوا أنما غنمتم من ثىء فآن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتاى الح 


ل 4 - سورة التوبة 
5 قوله تعالى : يأماالذين آمنوا إن كثيراً من الا حبار والرهبان لأ كلون أموال الناس بالباطل الح 
| قوله تعالى : [نما الصدقات للفقراء والمسا كين والعاملين عام,اوالمؤلفة قلو مهمو فالرقاب والغارمين 
وف سبيل الله وأبن السديل . 
) الجزء الحادى مشر ( 
جه قوله تعالى : نما السبيل على الذين يستأذنونك وحم غنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف . 


: وماكان اممو منون لين روا كافة فلولا نفره نكل فرقة منرم طائفة ال . 


٠ 6‏ - سورة يونس عليه السلام 
قوله تعالى : الذين أحسنو الحسى وزيادة . 
قوله تعالى : وائل عليم نبأ نوح إذ قال لقومه ياقرم إن كان كبر علدم مقاى وتذ كيرى بآيات 
الله فعلى الله توكلت . 
١ 14‏ - سورة هود عليه السلام 
( الجرء الثانى عشر ) 

7 قوله تعالى : وما مئ دابة فى الا أرض إلا على الله رزتها . 
قوله تعالى : وقال اركبوا فبيا بسم الله بجرمها ومرساها إن ربى لغفور رحم ٠‏ 
7 قوله تعالى : وإلى مدين أغامم شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله مالم من إله غيره . 
لمن - سورة يوسف عايه السلام 
هه؟ قوله تعالى : (قدكان فى بوسف وإخوته آيات للسائلين . 

( الجرء الثالث عشر ) 
هم قوله تعالى : وما أرىء نفى إن النفس لا"مارة بالسوء إلا ما رحم رفى . 
م.م قوله تعالى : ربقد [تنتى من الملك وعلء:نى من: تأو يلالا "حادث فاطر السموات والاارض . 
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